ساعدت جامعة بغداد على نشره 
تسلسل التمضيد ( 78 ) لسنة 14 ناوا 


أنوب لالت الزنليئ 
ولو في التتحووالاتة 


تاليف 
فمة نجسي العزاوي 


الرسالة التي نال بها المؤلف درجة الماجسته 
بتقدير امتياز من جامعة بغداد 


ع 5 


١-1 
ع امام زجوم (حديع | الل ا و‎ 
ا‎ 15 0 


يطبت الزراب فلن رسف 


6 ه 2ه ه١١‏ 


ابو بكر الز ببادي الاندلسي 


ساعدت جأمدمة يغداد على نشره 


تساسل التعضيد ( 58 ) أسنة 4لات هلاوا 


الأرسالة التي نأل بها الأمؤلف درجة الأجستير 


در امتياز من جأمدءة بغداد 


مكتيز لسان العرب 


.115311312 . كا 


رم الزداب فال نرف 


وذ ه ‏ واوا 


المقدهة 


هذا بحث دأدت على إعداده فد وأاققة فيه من الجرد والوقت 
مأ عسى أن يكون كنيلا بأنضاجه ٠‏ وتيرئته من الزلل في المنبيج ٠‏ أو 
الخطل في الرأي » الا أني لا أدعي له الكمال ؛ لأن الكمال فى البحث 
العلمي أمر بعيد المنال . 

عرف الناس أيا بكر الزبيدي واحداً هرن رجال الطبقات ٠‏ 
وكتاب التراجم والسيد ٠‏ وكان ؟تابه ( طبقات الئ<ويين واللذويين ) 
أوسع كتبه شهرة ' وأسيرها ذكرا ٠‏ عرفه القدامى ونقاوا مله » ورجع 
إليه المحدثون ٠‏ وعولو! عليه . ونشر كر نكو مختصراً له في أوائل هذا 
القرن . 

وثمة كتاب آخير ؛ كأن له الفضل فيما أصاب الزبيدي من شهرة 
ذلك هو كتابه المعروف ب ( مختصر (لمين ) . الذى أطئب العلماء فى 
تقريظه . وأقيلوا عليه يروونه » وينسضونه ٠‏ وينتلون منه , حدق أضله 
بعضبم على كتأب ( المين ) نفسه + 

ولم يعرف الناس عن أبي بكر الزبيدي أكثر من ذلك ؛ وبقيت 
كتبه الاخرى بمئأى عن أيدي الدارسين , لا يفكر أحد في درسها , 


واستجلاء ماضمته من أراء . تجهل صاحبها في طليءة الأهويين الكبار 
الذين تشلموا من علوم العربية ؛ وكارى لبم فيها قدم راسخة , 
وباع طويل . 

ولما نشر الدكتور رمضان عبد التواب كاب ل(ازبيدي المعروف 
ب ( لحن العامة ) ٠‏ زادايمان الدارسين يمكانة هذا المالم الاغري , 
ويسعءة معارفه . فكتب عنه [ابير مطلق فصلا في كتابه ( الحركة اللغوية 
في الاند آس )؛ عرض فيه لسيرته وآثاره عرضاً صريعاً ٠‏ لايقنع الياحث 
ولا شغي غلته . 

وكتب عنه الدكتور عبدالعزيز مطر فصلا في كتابه ( لحن العامة 
في ضوء الدراسات اللذوية الحديثه ) وقد تركز هذا اللغصل <ول كتاب 
واحد من كتب الربيدي » وهو كتاب ( لخن العامة ) . 

و يئل الزبيدى بعد ذلك » عناية تسةتدق الذكر من أحود »)١(‏ 
و يحسظ بأكثر من مذين الفصلين اللذين لا يكنيان لابراز 
شخصيته » وتجاية جوانببا ٠‏ والكشف عما كان لها من أمر في :طوير 
الدرس اللذوى في الانداس . ذلك الدرس الذى بشي بعيدآ العمق 
والاصالة . حدق ظبررت مؤلفاتالزييدى , فاستطاعت أن تقف بمصاف 


كتب المشارقة » وتثبت للنأس أن الاندلس شيت عن الطوق ٠‏ واشتد 


)١(‏ درس كرونكوف مخطوطة ( لحن العامة ) وكتب عنها مقالا في 
بحلة كلءة الاداب العراقية فى عام ؤهوا كما نشر الأد5:ور أمين 
على اأسيد مقالا عن [ازبيدي في بحلة أرب الرافدين ‏ كلية آداب 
الموصل العدد الآول ١9/9‏ . وكتب الدكتور مسن جمال الدين 
مقالا عنه في يحلة الشرطة العدد "ا" , 4 سنة #/ا9( . 


جا سه 


منها الساعد , ولى تعد مجرد تلميذ يأخذ من المشرق » دون أن يكون 
له موقف مما يأخذه . أو رأى فيه . 

وكنت قد لمحت في الشيء القليل الذى قرأته عن الزبيدي . ان 
هذا الرجل جليل القدر » عظيم المنزلة » فعقدت الءزم على دراسة 
شخصيته » وآثاره ومنبجه » ثم كان هذا البحث الذى أضعه يين 
يديك . 

وكانت طبيعة الموضوع تقضي بأن أجعل البحث في بأبين : درست 
في الماب الأول أيا بكر الزييدي » ودرست فى الباب الثاني كتبه 
التي وصلت إاينا . 

وقد قسهت الباب الأول علىئلائة فصول. درست فى الفصلى الأول 
مهو مق تواعية السياسة والاجضافة والكتافية #وورعف ل الأطل 
الثاني حياته ؛. ووقفت عند ثقانته وصفاته : م وعدت الفصل الثالث 
لآثاره فاحصيتها » وأشرت إلى المفةود منها ٠‏ ودرست في هذا الفصل 
أيضأ كتابه ( طبقات النحويين واللغويين ) ٠»‏ ولم أشأ أن أضمه إلى 
الباب الثاني الذي درست فيه آثاره النحوية واللغوية » لأني وجدت 
أن هذا الكتاب في جملته ٠‏ كتاب سير وتراجم . وليس كتاب ف<و 
أو لغة . 

وأما الباب الثاني فقد تضمن أريعة فصول ٠‏ تناولت في كل فصل 
منبا كتابأ من كتب الزبيدى تي وصلت [ليئا : خصصت الفصل الأول 
لدراسة ( الواضح في النحو ) ٠»‏ والثاني لكتاب ( أبنيسة الاسماء 
والافعال ) , والثالث لكتاب ( لحن العاممية ) ٠‏ والرابع لكتاتب 


ْ) غ#وصر اأرابع / 7 


ودرست في كل كتاب دواعي تأليقه ؛ وخصائصه », ومنزلته بين 
نظائره » كما أوضحت ما بذل الزبيدي فيه من جهود , وما ايع في 
تأليغه من منهج ٠‏ وما اعتمد عليه من مصادر وشواهد . وما كان له 
من آثر في الكتب التي ألفت يمده . 

ثم كانت الخائمة اجمالا للبحث » وابراز! لأهم نتائجه . ووضعت 
بعد الخائمة ملحةأ لشرح ما ورد في البحث من الفاظ غريبة . 

لقد هدفت ‏ حين عزمت على المضي في هذا اليحث - إلى أرن 
أرصم لذبي بكر الزبيدى الندوي اللغوى » صودة جلية الملامح ١‏ 
واضحة القسمات » تبرز أهم جروده في تأر يثدئأ اللذوي ٠‏ وتحدد مكازه 
بين علماء اللغة ٠‏ فأرجو أن أكون قد وفقت إلى ماهدفت إليه , 

وم أل الرسالة بتذيير » حين قدمتبا للطبع ٠‏ وانما حذفت منها 
فقرات يسيرة كنت قد أثبتها رغبة في اشباع يعض مناحي البحث : 

ولابد من الاشارة إلى أن هذا االيحث كار في أولى مراحله 
مسجلا في كلمة الآداب وجامعة عين شمس , وان (توجيهات الاسةتاذ 
الكيير عبد. الحميد <سن ؛ المشرف عليه آنذاك . الاثر الذي لا يجحد 
في إنارة سبلي ٠‏ وأنا أخطو الخطوات الاولى في تبيثته والاعداد له . 
فاليه عظيم الاحترام وخالص التقدير . 

ويعد أن نقات دراستي إلى كلية الآداب يجامعة بمدداد ء :ولى 
الاستاذ الجليل الدكتور ابراهيم السامراثي الاشراف على هذا البحث 
فرعائي خيد رعاية ٠‏ وأهدني من علمه وخيرته الراسخة بما (عان على 
بأوغ ما كنت أصيو إليه من نضج وسداد : فاليه تحية التلميلى الهار 
وشكر المعترف بالجميل . 


ومن دواعي الاءتراز أو يناله هذا البحث اعجات الاستاذين 
الكبيرين الدكترر محمود غناوي الزهيري والدكتور هادى الحمدانى 
الاذين أطرياء على الملأ ه غداة الامتحان . وانى لذاكر ‏ أبدا ‏ 
جميل رأيهما في . 

ومن 51 التوفيق 


المقدمة 
الياب الأول 
عصر الزبيدي و<ماته وآثاره 

الفصل الاول 

عصر اازيدي 

الحياة السياسية 1 
الحياة الاجتماءعية 32 
الماة العقلية يف 

الفصل الماني 
<مانه 
أسيه و أسر 4 كه 
مولده ونهشأته 5١‏ 
شخصيته 55" 
ثقانته 7 
ش.وضه نف 
تلا ميذه 4١‏ 
بينه وبين معأصريه ٠‏ 
شعره ل 
الفصل الئاات 
آثاره 

الكتب المطبوعة والمخطوطة 0 
الكتب الممتودة ل 


لتكت 3٠‏ مس 


١‏ - استدراك الغخاط الواقع فى كقاب العين 

دواعى تألينه 

تسبة كتاب العين إلى الخليل 

رأي الزيبدي 

منائشة هذ( ١ارأي‏ 

مادة كتاب استدراك الخلط الواقع في كتاب العين وخطته 
؟- كتاب ( الانتصار على من أخذ عليه في مختصر (لعين ) 
 »‏ رصالة الانتصار للخايل 

4 - كتاب (المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لأبي علي 
البندادى على كتاب الدين للخليل بن أ<مد ) 

ه ‏ كتاب ( مغختصر لحن العامة ) 

5 - كتاب ( هتك سدور الماحدين ) 

ب - كتاب ( أخبار الفقهاء المتأخرين من أهل قرطبة ) 
م كتاب ( الغاية في المروض ) 


5:اب طيةّات النحدويين واللذويين 


الباب الثاني 
الفصل الاول 
أسخ الكتاب 
دواعي تأليمه 
عرش موضوعانه 


لد [١‏ د 


يفن 


1 
اهن 
يفن 
/ 
يفن 
يفنا 


1١47 
١0 
46 
الل‎ 


خصائص الكتاب 

مرج الربيدي التحوى 

الممطلح النحوي 

مزج الندو بالاخة 

السماع والةماس 

العلة عند ١لزبيدي‏ 

موقفه من الخلاف 

ماوافق فيه الكوفيين 

أثر كتاب سيبويه في ( الواشح ) 
ملاحظات عامة 

دقّة اأزبيدي في صوغ القاعدة 

تنائضه أحياناً 

رأيه في الحروف !الزائدة 

رأيه في تعدي الفعل إلى ثلاثة مفاعيل 
طريقته في اعراب الأمثلة النحوية 
آراء سيق المغاربة إلى اختيارها ثم نسيبا المتأخرون 


إل غيده 
الفصل الغاني 
كتانب « أبنية الاسماء والأفعال » 


موءى بلا بامة 


موطوع عل الصرف 
طبيعة هذا الكتاب 


#اادسد 


١ /اه‎ 


ه14 


4 


فض 


فق 
يفف 


١‏ - المزران الصرقي 

؟ - كتاب الربيدي 

-١‏ تعريف به ولمنرجه 

أسي الكتاب 

دواعي تأليفه 

منبج الكتاب 

ب - جرود الزبيدي فيه 

١ذ-‏ ازيادات التي استد ركبا 

؟ مناقشة أخطاء سيبويه 

؟ ‏ مناتشة تزنأقض صيبويه 

4 - مناقشة تبويب سيبويه للابئية 

ه - شرح الغريب 

5 التنبيه على ما أصاب كتاب سيبويه من تحريف وتصحيف 
جح د مصادر الكتاب 

١‏ الاعتماد على الرواة واللذويين 

 »*‏ الشواهد 

د ب شخصية الزبيدى العامية 

ه د متاقشة مأاستدركه الربيدي على سوبويه 
أبن جني والابئية المستدركة على سيبويه 
ابن عصغور والابئية المستدركة 

الثلاثي المجرد 

الثلاثي المريد 

الوباعي المجرد 


- 


الخزفا 
يخف 
يدف 
ذف 
32421 
احق 
ينف 
كن 
»> 
امف 
للف 
ينف 
ذف 
ذف 
ذف 
قف 
يفا 
ذف 
اهف 
لذن 
بدن 


22> 
لمكن 


اأرباعي المزدد قء4 حرف وإاحد 


الرباعي المزيد بحرفين 
الأماسي المجرد 
أبئية الانعال 


و - نتانج عأمة 


الفصل الثالث 


كتات ( لحن العامة ) 

نسخ الكتاب 

نصوص هن لحن العامة لم ترد في نشرة الدكةور رمضان 
عيد ال:تواب 

مءئى اللحن 

التأليف في الاحن 

كتب لحن العامة <ق عصر الزبيدي 
دواعي تأليف كتاب الزبيدى 

ما املقصود بالعامة عند الزوودى 
تبويب الكتاب 

غطة النأليف في الكتاب 

الزبيدي وتعليل اللحن 

مصادر الزبيدي وم#نبجه اللغوي 
اعتماد الاخويين و(أرواة 

الشواهد 


١4‏ سه 


يحض 


حضف 
اخض 


يفن 
نارين 
32> 
نض 
6٠‏ 
نانان 
امكل 
ينض 
ينض 
"4١‏ 
"4١‏ 
ناض 


تشدد الربودى 

موةفه من |االغويين 

الزبيدى والقياس والسماع 
أهءية الكتاب واثره فى الكتب 


الفصل اأرابع 


كتاب ( مختصر المين ) 

سخ الكتاب 

دواعى تأليفه 

أعناب اللغويين به 

أهمية كتاب المين وما ألف جوله 
الطروةة التي سار عليها الخليل في ( المين ) 
منوج الزبيدي في ( مختصر الءين ) 
اعادة تنظيم ( العين ) وتبويبه 

تصضددو ده 

اختصاره 

الاستدراك عليه 

الائمة 

ملحق بشرح الغريب الوارد في الرسالة 
المصادر والمر أجع 


اح و١‏ مه 


يف 


اي لون 


2 ي4 
ماد 
نما 

وآثاره 


ان 


عصر الزبيدى 


المياة السياسة 


ولد الزبيدي في عهد عبد الرحمن الناصر ( .٠ه‏ 66" ) وتوق 
في عهد الحاجب المنصور ( 8”55/ه ‏ 8و0 ه ) ناأمتدت حياته خلال فترة 
تعد ازهى ءصور الاندس , وعاصرثلاثة حكام اقوياء ٠‏ ردوا على الاندلس 
عازب أمنها واستقرارها ٠‏ وقضوا على الفتن التي اشملها المتمردون والعصاة 
في انصحائبا ء حق ليستطيع المؤرخ أن يسجل أن الاندلس لم تعرف البدوه 
وقوة القانون , واحترام الدول الاخرى لها إلا في هذا القرن ه 

كانت الاندلس في مدى النصف الثاني من القرن الثالث تضطرم 
بالفئن » وتموج بالثورات » وقد سقطت بعض مدنها بأيدي الثائرين » 
وكآن عمر بن حغفصون أشد الثائرين خطرا » فقد ارئد إلى المسيحية . 
ديئنه القديم 2. وأسمى نفسه صمويل » واستقل بغرئاطة » وتحصن 
يجيالبا المنيءة , كما استقل حا كم مرسية , واستولى نصارى الشمال على 
طليطلة ؛ وهكذا اصيحت الدولة ( عزقة الاش لاء منيتة الاواصر ,2 
تبعثرت فيها المقاطعات المستقلة . . . ) )١(‏ وأوشك ملك بني أمية أن 
يتقوض »2 وأصبحت دوات,م اضعف من أن تقف بوجه أعدائها فى 
الداخل والخارج ,. وحاول الامراء عبثأً فرض سيادة,م » واسترداد 

. ١171١ / "” : تاريخ الاسلام السياسي‎ )١( 

اال سه 


ما ضاع من ملكبم » كما كانت خزائئهم تعاني عجراً كبيرآ . اذا انقطعت 
عنها واددات المدن المستقلة ٠‏ واستنزفت حملاتهم الغاشلة على العصاة 
جزءآ كبيراً من مواردها » فانتشر (اغلاء , وأرتفع ثمن الخبر » وكثرت 
عصابات اللصوص ٠‏ وعد الئاس ما أصابهم ضريا من البلاء فتوجرو! إلى 
الله تعالى » ليهيء أبم من أزمتهم الخائقة مخرجاً )١(‏ . 

وجاء القررن الرابع بتباشير الخلاص , فد توفي الأمير عبد الله 
أبن محمد بن عبد الرحمن في مستبل ربيع الأول من سنة ( .06 ه ) 
فخلفه حفيده عيد الرحمن الثاصر ور فق يافعاً لا يجاوز الثالثة 
والمشرين من عمره »© فتعلقت به القأوب ؛ وعقّدت عليه الآمال » ووجد 
الناس فيه خير من ينقذ ملك أجداده . ويسترد مافقد اسلافه مرنى 
الاندلس (؟) : وكان الف النابه عند ظن الئاس به ©» فقّد واجه الثورات 
بشجاعة فائقة . وثقة كبيرة بالننهس . وقاد بنفسه الجيوش ء وظل ووالي 
حملاته نيفا وعشرين سنة حى استقامت له الانداس كوا ؛ ولم يدق في 
جزء منها ثائر أومرتد . ولم يكتف بالقضاء على المصاة بل :وغل في شمال 
الانداس, ء وفر! الدول النصرانية » والقى الرعب في قلوب سكانبها » 
فاضطر ملوكها إلى عقد الصلح معه , ودفع الجزية له (م) ٠‏ يا استطاع 
أن يوقف تقوسع الفاطميين في شمال افريقيا (؛) . 

ولابد من الاشارة الى أن الناصر قد <ذا حذو المعتصم العياأسي 

في عدم الثقة بالعرب والاسترابة باخلاصهم ٠‏ ذأبعدهم وانشأ جيشأً من 

(0) دولة الاسلام محمد عيد الله عنان » ص لا5” ( ط ” ) . 
(0) تاريش العرب في أسبانيا ( ط )١‏ : 49 - .مه . 
43 تأديخ الفكر الانداسي : /ا. 


سااءء# ا 


الصقالية والمماليك ليوطد به ملكه ٠ )١(‏ ويقضي على خصومه على :<و 
مافعل المعتصم حين أنهأ جيشأ من الاتراك . 

والصقالبة اسم يطلق على أسرى الحروب من الببلاد الاوربية ؛ 
وعلى هن يمع بأيدي المسلمين هن الرقيق الذين يجلبون إلى قرطية 
ليباءوا فى سوق خاصة بهم . وكان اليبود أهم من يقوم بهذه التجارة» 
كا كان القراصنة الاسبان يغزون بمراكبهم السواحل ليصيدوا الناس 
وكبيعوهم في صوق الرقيق . وقد اشترى الناصر كديرا من هؤلاء ونشأهم 
على طاعته والولاء له ٠‏ ودربهم على الحروب فاعتمد عايهم اعتماداً كبير ا 
بحيث كأن يولي بعضبم أحياناً قيادة جيش كبير ٠2‏ فعظمت منزلتهم , 
وتجمع في قرطبة -دد طخدم متهم يتمتع بالجاه والثراء . فمثلوا فيها 
مامثل الاتراك في بغداد على عبد المعتصم (9) . 

وقد عزا بعض المؤرخين سقوط الدولة الأموية في الاندلس إلى 
ابعاد الغنصر العربي أو تقليل الاعتماد عليه وتقوية المناصر الاخرى 
للتي اتسع نغوذها فنافست العرب على الحكم ٠‏ ولعبت دوراً مهمأ في 
الفتئة الكيرى التي عصفت بالحكم الاموي » واقامت على انقاضه دويلات 
الطوائف (؟) . 

وحين بلغ الناصر ما أراد من توطيد ملكه , والانتصار الباهر على 
أعدائه رأى أن يتسم بسمة الخلافة » ويتلقب بلقبوا ؛ ومن أحق بهذا 
)١(‏ ظهر الاسلام : “ / ه؟!١‏ ومابعدها . وانظر : تاريخ المرب 

فى أسيائيا : 4ه » 6ه : 
(0) ظبر الاسلام : “" / 5 : وأنظر : تاروش الشعوب الاسلامية 
؟ / ه21 4ه١.‏ 

(0) تاريش العرب في أسبانيا : مه . 


اللقب منه » وقد نهض بدولة اسلامية كانت مبددة بااسةوط والاتهيار 
وانقذ حكماً عربياً وهت دعائمه » وأوشك أن يتقوض بنيانه » بل أنه 
لأدق من خليفة بغداد بهذا اللقب فقد توائرت عليه الأنزياء عن ضعف 
الدولة العباسية . واستبداد الاعاجم بخلفائها <ق صار بأيديهم :ولية 
الخليفة وعزله . وحياتة وموته . كم ان حاكم مصر الغاطمي قد لقب 
نفسه بالخلانة , ولذلك أعلن عبد الرحمن الناصر نفسه خليفة وتسمى 
بامرة المؤمنين وتلقب بالناصر آدين الله في مستبل ذي الحهجة منة 
( 31" ه ) .)١(‏ 
وصفوة القول أن الاندلس على عهد الناصر ق-د بلغت من القوة 
ما بوأها مركز الصدارة بين الدول الاسلامية [نذاك ٠١‏ فلم يكن للخلا فة 
العياسية ولا الخلافة الفاطمية ما كن للخلافة الاموية بالاندلس من قوة 
وهيبة ولذا فقد هاب الناصر ملوك روما والقسطتطينية وفرنسا وألانيا 
وتسابقوا لارضائه ,2 وأوندو! عليه رملبم وهداياهم ٠‏ كما خشيه ملوك 
الاسيان المجاورون ٠‏ فكانو! يزورونه ٠‏ ويمثلون بخشوع امأم سدته , 
ويحتقبون جوائزه . وقد أطنب المؤرختون وخاصة المقرى في وصطف هذه 
الوفود ٠‏ واستقيال الناصر اياهم يما يذهلبم من مظاهر العظمة » ويعلىي 
شأن المسلمين في نفوسهم (؟) . 
وجاء بعد الناصر اينه الحكم المستنصر ( .ه“" - 54م ه ) الذي 
استفاد مرن الرعب الذي بثه أبوه في القاوب © فلم تعترضه الثورات 
)1١(‏ الحلة السيراء : ١‏ / 8و١‏ : وانظر : دولة الا لام قي 
الانداس : 9ه" . 


يا 


(0) دولة الاسلام في الاندلس : 4٠١‏ . وانظر : تاريخ العرب 
أسيائيا : 5466م ج 


كك 


الجامحة التي اعترضت أباء في أول عبده )١(‏ , وظلت الدولة على أيامه 
مرهوبة » عزيرة الجافئب » وقد ألقى إليسه الاسبان المجاورون والزمام 
ووقدوا عليه يخطبون وده 2 ويستشيرواه في أمور عالكيم : وبلتءمسون 
عونه على ما ينشب بيئيم من أزاع (؟) »2 فتميز عبده بالهدوء وقلة 
الحروب . 

ولم يكن الناصر وابنه حاكمين قويين فقط بل كان يحبان العدل 
ويعاملان الرعية به » يقول ابن عذارى عن المكم المستنصر «صورآً 
عدله : ( وفي سنة 5ه» ه عبد الخلينة الحكم بمخاطية العمال بكور 
الاندلس يعنفهم على جراًة,م ووحذرهم من سطوته وعقوبته إذا اتصل 
به أن بعضبم استؤادو! زيادات فاحشات يغاملون بها الرعية ظلما لهم 
فأنكر ذلك علييم ) (؟) . وما يؤدر عن عطف المستنصر على رعيته. » 
وميله إلى تخفيف آلام الفاقة عرل#5 معوزيهم ٠‏ أنه ابتنى دارا للصدقة 
و (اتخذها معهدا لتفريق صدقاته ) (4) . وكا يلتمس المناسيات 
ايسقط عن كاهل رعيته بعض الضرائب أو بعض ماتجمع عليهم منبا 
فدين نقه من مرض ألم به سنة 514 ه اسقط ( سدس المغارم. عن الرعايا 
بجميع كور الاندلس شكرا لله على إنظاره له ) (ه) . وم يكن العدل 
والعطف على الرعية 2 وحاسية العمال ومراتبتهم من صفات الخلفاء 
الامويين فقط بل كان ذلك ديدن من جاء بعدهم من المعامريين أيضاً , 

() تاريخ الاسلام السياسي : * / ١97‏ . 

(0) المصدر السابق * /لالاة . 

(") البيان المغرب :“ / #84 . 

(4) المصدر نفسه :؟ / ةه©" . 

(6) المصدر نفسه "١+‏ /مة؛؟. 

## ا 


وولي بعد الحكم المستنصر. ابنه الوحيد هشام الملقب. بالمؤيد بالله 
وكان حدما في “التاسعة .من عمره . وكانت امه أم ولد دعى ( صيح ) 
وهي نضرانية نافاوية » فخشيت أن ينزع من ابنها سلطانه » وينتقض عليه 
الطامعون » فاتشقت. مع محمد ين أبي عأمر . وكان '6تبهأ والمشرف على 
ادارة املاكبا وضياعها , على أن يضمن لابنها دوام السلطة وسكورىن 
الحال , فتطاق يده نظيز ذلك في الحكم : وقد نجم في صراسته وقضى 
على أعداء الخليفة الناصر., ومناوئيه ومنيم عمه المسءى الممارف يبرن 
عبد الرحمن الناصر » ثم استطاع بعد زمن أن يقصي جعغفر المصحفي 
عن الحجاية ويأخذها لنفسه كا استأصل جميع منافسيه ( -ق صار 
صاحب التدبير والمتغاب علىالامور و جب هشاماً المؤيد وتاب بالمنمور 
واقام الهيبة فدانت له اقطار الاندلس كلها وأمنمت به ولم يارب عليه 
شيء. متها أيام. حياته لعظيم هيبته وفرط سياسته ) )١(‏ : 

واذن.لم تفقد الاندلس على أيام المنصور ما كان لما من يحد سياسي 
واستقرار » بل كان عيهذه وعبد ابنه المظفر آغخر عهوذ اليباء والاشراق 
فيبا . وولي بعد المنصور اينه المظفر الذي لم يتفي في عبده شيء ولم 
يعتطارب حبل الامن على أيامه 0 وبقي الخليغة هشام عجوراً عليه , 
وكانت أيام المظفز ( أعياداً دامت سبع سنين إلى أن مات وثارت الفتن 
بعده ) (9) . 1 

وجاء بعد المظفر أخوة فلم يقنع .بالنيابة عن الخليفة » ولم يكتف 
بالحجر عليه ٠‏ بل رام خلعه واغتصاب الخلافة لنفسه , وأعلن نفسه وايا 


: 18 : المعجب في تلخيص أخبار المغرب - المراكشي‎ )١( 
المعمجب : ه29 8ل ه‎ (6 


للعهد » ذثار به الامويون عاولين الابقاء على الخلافة فيبم )١(‏ وخلهوا 
هشاماً المؤيد وبايعوا ابن عمه عحمداً الثاني الملقب بالمبدي ٠‏ فاستخل 
اليدبر والصقالية اندلاع الفتنة » فشاركو! فيبا وخربو! قرطبة © ونوبوا 
قصور الاسرة العامرية واحرقوها » ولم تسل مديئة الزهراء الجميلة » بل 
لقيت شر ماتلقى المدن من ثأهرب وتخريب وقتل واحراق ٠‏ وظل اأبربر 
ينقلون السلمطة من شخص لآخر <ق تذرقت الانداس إلى دول عديدةّ» 
واصبح في كل مدينة منها منير وأمير . 

ولابدلي أن أذكر القارىء ان الزبيدي لم يشهد عصور الاضطراب 
السياسي التي سبقت خلانة الناصر "ا لم يمتد به العمر أيشهد نشوب 
الغتئنة بعد أن غاب عن المسرح آخر حاكم قوي هو الحاجب المنصورء 
وقد صدقت عيارة ابن غخناة'ن حين قال عنالربيدي : ( نجم والاندلس في 
لقيالها والانفس أول تبممها بالملم واهتياليا ) () ٠‏ 


الحياة الا<تماعية 


كان الفاتحون الأواون للانداس مر. قيائل العرب المةتلفة ,2 
فمنوم العدنانيون من هاشميين وأمويين ٠‏ ومنهم اليمنيون كقريلة كبلان 
والازد » ولق بهؤلاء مصريون وشاميون وعراقيون » وكان البربر يؤلفون 


جزءاً كمير أ من جءش الفتح »؛ ولل ام:زجت هله العناصر كلها يسكان 


)1( المدعجب ؟ ©" 2 6+4" , وانظر ّ تاريخ الشعوب الاسلامية » 
" /55 5/2"( . 
6( مطمح الانفس 3203 


هخ# ‏ ا ل 


البلاد الاصليين ٠ )١(‏ من أسيائيين وقوط وغيرهم نمن كانوا يقطنون. 
الاندلس نازحين اليبا من نواح عتلغفة من أوره يا . ولذا فان المجتمع 
الاندلسي كان امشاجا مرح طوائف شى تختلف في الدين والجنس 
والوطن , وقد كنت العناصر الاربعة الائهسة هي التي تشكل غالبية 
هذا المجتمع 3 

١‏ - العرب : وكانو! يستشعرونالتفوق ءلىالاسيان والبربر ويرون 
أنيم هم الذين ادخلوهم في الاسلام » كا كانت لغتبم الغنية تزيدهم 
زهوا على غيرهم 

؟ - البدير ؛ وكانوا يحسوري انهم شركاء العرب في الفتسح » 
ونظراؤهم فى الدين واليداوة والشجاءة ٠‏ ولذلك كان هذا العاخصر 
مثار متاعب , ولطالما تمرد وأشعل نيدان الثورات . 

؟ ‏ الاسيان : وهم الذين لم يدخلوا في الاسلام وآثروا اليقاء 
على دينهم المسيحي » ولانوا يمقتور:_ العرب والبربر ويرونهم دخلاء 
مغتصيين . 

؛ - المسلمون المولدون من تراوج العرب بالهربر أو العسارب 
والاسيانيات والصقالية » وقد أن من هؤلاء جيل جديد ي<مل صفات 
خاصة , واتسم المولدون من الاسبانيات بالذكاء والشجاعة والجمال (؟). 

وم ينقصر الدرب على سكان (ليلاد حربيا فقّط بل ماليثوا اوه 
نشرو! الدين الاسلامى واستمالوا! اليه الكثير من أهل البلاد فدشارا 
هه بوتملمر[ الترية راتوا لذاترع«اللاتنية :+ واتكرو انما عورا ون 

تعاليم دينهم المسيحي ٠‏ فجأر القسيسون بالشكوى ٠‏ وتذمروا من موجة 
)١(‏ ظبر الاسلام : "* / ٠1١‏ 
0) ظبر الاسلام ؛ # / “ . 


عم اه اب 


الفتالروحي التي أعقيت الفتح المسكري » وهالبم أن يخرج مواطنوهم 
عن دينهم » وينسواأ لغائهم () : 

ويعالى الاستاذ أحمد أمين اقبال الاسبائيين على اللغة العربية » 
وتعصيهم لها ضد لفغاتهم » بأنها لغة تزخر بالعلوم والمعارف التي افتةرت 
إليبا لغاتهم ٠‏ يضاف إلى ذلك انها لغة الفاتحين (؟) . 

ولى يكن هذا الشعب المؤلف مرى عناصر متبايئة بالذي تسبل 
سياسته » ويمكن ضبطه ونشر الاستةقرار فى ربوعه» ذةّد كان كل عذصر 
متريصاً بالآخر » حاتقد! عليه ؛ فالورير ينففسون على العرب ساطأنهم » 
ويتحينون الفرص الادالة منهم ٠‏ والاسبان يمقتون العرب واليرير وورون 
أنهم أحق مهم يحكم بلادهم » ولذلك كثرت الفتن » ونشيت الثورات 
وتكرر أنفصال بعض المدن عن العاصمة قرطية : 

وكانت ه.ذه العناصر المختلفة تصطرع مالم يثيت الحاكم كفايته 
ومالم تأنس فيه القوة والبطش ٠‏ وقد رأينا الانداس بدا وتستقهم 
أمورها ٠‏ وتنقشع عن جوها مسحب الغزع والاضطراب منذ #ولى الناصر 
حق سقطت دولة بني عامر سنة (..64ه ) لأن ملوك هذا العهد كانوا 
أقوياء <ازمين . 

وقد ظبرت الشعوبية وجبر أهل الانداس الاصليورن. بالافتخار 
بأبائهم وأجدادهم ين رأوا ارسةتةراطية العرب وازدراءهم العااصر 
الاخرى وشموخبم بأنوفهم على من سواهم وبذا ظبر تيار يءادي العرب 
ويحأول سلبيم فضائا,م ؛ ويجرؤٌ على غمزهم وتقديم الاسيان عليبم كما 


() ظبر الاسلام : 5 / لاء 
(؟) الصدر نفسه :+“ / ا 2:86 


فعل الفرس في المشرق )١(‏ . 
وبتسوب من اءتلاط العناصر وتشابك الاج:اس زا اللحن الالسئة 


ونشأ الأطأ اللغوي ٠‏ وقامت لغة خطاب عامية :ختاف عن عامية المشرق 
ولم يكن اللحن والتذفف من قيود الفصحى مقصوواً على العامة . بل 
ارتكبه خاصة القوم وادياؤهم مما حمل الزبيدي على أن يضع كتاباً يجمع. 
فيه أخطاء أهل بلده ويرشدهم إلى وجه الصواب يبا » وقد ذكر فيه 
نماذج من لطن الخاصة ٠»‏ وديدو أن اللحن قد استفحل بعد عصر (لزبيودي 
بحيث تورط فيه بعض النحأة كأبي على الشلوبين الذي يروون أنه كان 
لحانا لا يكاد يبين (؟) : 

وقد سلمت الانداس من شرور الاختلاف المذهي بين المسلمين » 
ولم ينشب فيها مانشب من صراع عنيف بين المذاهب في المشرق ٠‏ فقد 
كان الاندلسيون ( يديئون بمذهب الاوزاعي متأثرين في ذلك بالشاميين 
الذين كانوا في الجند الذي فتح الاندلس إذ كار_1 الاوزاعي بيروتيا 
وكان (مامأ كبيراً وفقيباً مم دوداً ٠‏ شم انتقاوا إلى مذهب الامام 
مالك ) (؟) . 

ويبدو أن مذهب مالك قد ساد الاندلس » وكان للفقيه عيمى بن 
دينار القام الأول في نشر هذا المذهب فيبا ٠‏ اذ انه كان مالكيا ء 
وقيل انه لقي الامام مالكأ وتلمذ له , م اتيح لهذا المذهب نصير أخر 
جبد في نشره » بما كان له من نفوذ في البلاط » وساطان على الخلفاء 
ذلك هو الفقيه يحيى بن يديى الليئي الذي كار مالكيأ خرج إلى 
)١(‏ تاريخ الشعوب الاسلامية : ؟ / ٠141‏ 
(0) نقس الطيب : 9٠0٠5 /05١‏ 2 لم06 . 
(©) ظهر الاسلام : " / 216 .". 


حر بج 


المديئة وتفقه على مالك » وروى عنه الموطأً » وقى عبد أليه الخلفاء 
باختيار القضاة ( فكان لا يختار الا المالكية وإذ ملأ الناس حب الدنيا 
رقبوا فى المذهب للمنصب ) )١(‏ : وان يكن قد ظبر في الاندأس بعض 
الناس الذين اعتنقوا الاءتزال او التشيعء أو أخذوا بالمذهب الظاهري 
فان هؤلاء كانوا قليلين اذا قيسوا بالاكثرية التي تدين بمذهب مالك (؟). 
و تكن الانداس في عبد من عوودها أغى ولا أكق ديأ وامراعا 
ووفرة خيرات ما كانت عليه في عهد التاصر (؟) . فقى بسط الرخاء 
ظله على الجميع ونعموا يعيش أمرح# ٠»‏ وجنوا ثمار ازدهار الزراعة 
والتجارة والصناعة حقى ارتفع دخل الدولة السنوي من طريق الضرائب 
والمكوس قبلغ على عبد الناصر ( ٠.٠.٠‏ رءه.ءر»" ) مليون دينار (4)» 
وقد روي أن الناصر كأن مرصى ثلث هذا المبلغ لتغطية نفقات الدولة 
الارجية » ويدخرثاثه الثاني في الخرانة » وينفق الباقي على مشروعات 
البناء التي جملته من أعظم رجال العمران في الاسلام (ه) » فصارت 
قرطبة في عبده تفوق كثير؟ من مدن اوربها ٠‏ وتضاهي بغداد في بهائها 
وفخامة قصورها (5) . 
وقد غات كتب التاريخ أوصاف مدينة الزهراء التي بناها 
الناصر وأسماها باسم جارية حظية عنده , فقالوا ( انه عمل في بنائها 
)١(‏ ظهر الاسلام : " / 45 . 
(0) اللمصدر نفسه : “" / ه". 
0( تاريخ الاسلام السياسي ا( . 
(4) ظبر الاسلام : " / 5./ا. 
(ه) تاريخ الشعوب الاسلامية ؛ ؟ / هه . 
(5) تاريخ الفكر الاندلسي :م . 


ا كك 


عشرة آلاف عأمل في خهمس وعشرين سنة وإفي فيبا قصر للخايفة 
ومنازل للموظفين إلى البساتين والقاعات من الذهب والرخام ذي ألوان 
متعددمّ ) )١(‏ : 

وعرف الاندلسيون بالاناقة ونظافة اللباس والمأكل (؟) , فكانوا 
يفضلون المأكل النظيف البسيط على المأكل النخم الآسذر . وكائوا 
يضيقون بغطاء الرؤوس فاعتاد أغليهم السير في الشوارع ورؤوسهم عارية 
ول «تحرج رج-ل القضاه من أن ضع العماءة ويسير مكشوف الرأس 
في الطروق (؟) . 

وودل اختيارهم لياس البياض عند الحداد على أنهم بضيتون 
بالأاوان المعتمة ٠‏ فلا شيء يجيرهم على لبسها حى الحزن ٠‏ وقد يكون 
انصرافيم عن السواد أن الاون الاسود شعار العياسيين الذين 6نوا 
أعداء الامويين : 

وما يعطينا صدرة لانغماس القوم بالترف والرخاء ماعرذوا به من 
شغف بسماع الغناء » وكلف بمجاله ٠‏ فقد كانوا يمضاون الضروري 
من العيش مع السماع ؛ على الءوش المترف الذي يحرمون معه مرنى 
شدو القيان وتناوح العيدان (4؛) ؛ ولى تكن مجالس الغناء مقصورة على 
قصور الخلفاء والاغنياء بل كانت تمعقد في بوت الأوساط أيضاً . 

وكانت المرأة متاعاً رخيصاً فقد امتلأت الاندلس على عهد الحاجب 

المنصور بءا جاب إليها مرح سي وقنائم ؛ وغصت صوق الرةيق في 

(0) نفح الطيب : 968/0١‏ . 
(0) المصدر نفسه : ١‏ / 90 . 
(4) ظور الاسلام : * / 0 . 


و 5 


قرطبة بينات الروم وأولادهم حتى ( :ودى على ابنة عظيم من عظماء 
الروم بقرطبسة وكانت ذات جمال رائع م تساو (كثر هن عشرين 
ديثارأ ) )١(‏ وقد أذى رخص اثمان الجواري إلى أن ينصرف التساس 
من التزوج من الخرائر فكان الآباء يغالون فيما يجبزون به ينأتهم من 
الثراب والحلى ليرغبوا فيون » ويكسيوا الازواج لبن (؟) . 

وامتلأت البيوث الاندلسية بالهرائر والاماء من الاسيائيات وغيرهن 
<ق :أصبح ما يجرى فيوا من نزاع بين الهحرائر والاماء وما يشب من 
صراع بين أولادهن » صورة للا يحدث في المجتمع من فتن واصطراع. 
ولا ديب في أرى الاندلسيين أخطأوا في الاكثار من اقتناء الجواري 
الاسبانيات وغيرهن نقد كن ( يتظاهرن بحب العروبة والاسلام ولكنبن 
لم ينسين نصرانيتبن ولا أسيائيتون فكان يعضون جاسوسات على الخلفاء 
ينقان لقومهن دقائق الامور » ويوقءن المسامين في أشد أنواع 
الحرج ) () . 

وكان الانداسيون يتساءون فى ح<جاب الاماء وااسرارى ولكئهم 
يحجيون الخرائر وريما كان حجاببن أكثف من حجاب <رائر اللمشرق»: 
وقد قابلو! سغور ولادة بنت المستكفي بشيء من الاستغراب ول وستسيذوا 
أن نيرز للرجال وتسمر معرم وتشارك في الشعر والادب (4) : 

وقسد كار من النساء في جميع العصور من أثرت في السياسة 


وئندخات قٍِ دُؤُونَ الدولة في عيمَل غيل الرحدون الثاني ان الطروب ' 


)١(‏ المعجب ! 0ه" 27 »؟. 

(9) المصدر نفسه : ه" 2 5" . 

(؟) ظور الاسلام : " / "٠‏ أء(”#: 
(4) الصدر ننمسه : “” / ه'”. 


توكتك 


زوجه الاثيرة عنده » نفوذ واسع , ا كان لمولاها نصراخصي الأسباني 
دور في تسيير دنة الامور » وقد شارك طروبا ونصرا في نفوذهما المذني 
زدياب والفقيه يحيى بن يحيى الليثي وارى "ان الاخير دون أولئك 
نفوذ[ وحظوة )١(‏ . 

ولى يعدم عهد الناصر امرأة ذات نفوذ ٠‏ فد كانت الزهراء حظيته 
سبيأ في بناء مدينة الزهراء الجميلة » كا استطاعت صبح أرن تبسط 
سلطانها على زوجبا الحكم المستنصر و:تدخل في شؤون الدولة بمعاونة 
صاحيبا جعفر المصحفي ,. ثم هفا ؤؤادها لشخص أخر ؛' وهو المنصور 
ابن أبي عاءر ٠‏ وتمكنت بينهما الصلة » فعينته بعد وفاة الحكم حاجيا 
أي رئيس وزارة وأطلقت وده في الحكم 1 تقدم : 


الحياة العقايه 


دخل المسلمون الاندلس فوجدوا بادا مقفرا مرح مظاهرالفكر 
والحضارة ٠‏ ورأوا شعياً متخلفا من القوط (الغربيين » ولكن الغاتحين 
الأولين ل يكونو! إلا محاربين متحمسين لنشر الاسلام » وتوطيد الظفر 
وبسط النغوذ ٠‏ فانصرفو! عن التفكير بالعلم (؟) ٠‏ وانشفاو! يما واجيوا 
من مصاعب وما نشب من صراع تعددت بواعثه , وقد كن الصراع 
عنيفأ بين القيائل العربية من يمنية ومضرية وكان الخلاف قوياً بين 
العرب والبرير وبين العرب والاسبان ٠‏ وطبيهي أن لا يكون للعلم مكان 

: تاريخ الشعوب الاسلامية : ؟ / 148 . وانظر نغح الطيب‎ )١( 

. 0١ 
تاريشث اأفكر الاندنسي ؛ ؟؟؟ ه‎ )0( 


ل ل ا 


في هذه الظروف المضطربة ٠‏ وحين هدأت الامور ؛ وولي الجحك-م بعض 
الامراء الاقوياء . ظهرت بواكير الحركة الفكرية )١(‏ 2 وقد تأآؤرت 
عوامل عديدة على تطوير الهياة العقلية مها : 
١‏ الرحلة في طلب العم 

كان المشرق موئل الحركة العامية ٠‏ ومريط العاماء » ومثابة الطلاب 
وحط رحالبم ٠‏ فرحل بعض الانداسيين اليه» والتقوا بشيوخ العم فيه 
وأخذ كل منهم العم الذي ندب نفسه لتحصيله والتبحر فيه 2 فمنرم 
من طلأب الفقفه ومنوم من استماله الحديث ؛ ومنهم من تعلم النحو 
والصرف أو التفسير والقراءات وقد توفر يعضهم على عدد من هذه 
الفروع . وكان هؤلاء الراحلون إلى الشرق للتزود من الهم كثير ين , 
وبلغ من اقبالوم على الرحلة ١مهم‏ انوا يعييون الشخص إذا تعد عنها 
ولم ؤم حواضر العلم في المشرق (؟) . 

وذكر صاحب النفح ثيتأ طويلا ,اسماء الذين رحلوا! من الانداس 
لاشرق طلبا للعم . وقد أسدى هؤلاء الراحلون خيرا كثيرأ للدحركة 
الفكرية ٠‏ فة د عادوا ليلدهم دحماون مدوم الكتب » وبدرمون » 
ويؤلغون . 

؟ ‏ هجرة بعض اللغويين المشارقة إلى الانداس : 

ولقد كان اللين رحلوا الى الانداس مر]# علماء المشرق قأيلين 
لا يقاسون بكثرة الذين وفدو! على المشرق من أهل الاندلس ( وكانت 


لهم من الر<لة غايات منمأ التجارة أو التكسب عامة أو أسياب أغرى 
)١(‏ ظبر الاسلام : ”" / #6 . 
(0) المصدر نغسه :" /؛؟. 


ا 


خاصة ) )١(‏ وكان يمضهم يظن أن الاندلس قطر متأخر في التواحي 
العلمية ثم يتبين أن فيها نهضة علمية تبعث على الاعجاب , من هؤلاء 
أحمد بن محمد بن هارون اليغدادي الذي قال ان سأله يعمد دعوته 
كيف تركت الانداس ( ولله لقد وأيت برا مالم أتوهم ان أراه مع نأي 
دارها » لقد رأيث فقباً وشعراً ونحويين وأدباء ) (؟) . 

وقد ظن القالي بالاندلس مثل هذا الظن قبل أن يفد عليها ولكنه 
وجد فيها ما حمله على الاعجاب بذكاء القوم ٠‏ وتقدير ما كأنو! عليه من 
حال فكرية تعد أرقى كثيراً مما كانت عليه بادان المغرب الاخرى. 

يقول القالي : ( وما ذكرت القيروان وانا اءتبر من أمر به هن 
أهل الامصار فاجدهم درجات ف العبادات وقلة الغهم بحسب تفاو:هم 
في مواضعهم متها بالقرب والبعد . كأن متازاهم من الطريق هي منازليم 
من العم محاصة ومقايسة : 

قال أبو على فقلت ان نقص أهل الاندلس عن مقادير من رأيت 
في افبامهم يقدر نقصان «ؤلاء عمن قبلوم فسأحتاج. إلى :رجمان فى هذه 
الأوطان ٠‏ قال ابن يسام فبلغني (نه أن يصل كلامه هذا بالتعجب من 
أهل هذا الأفق الاندلسي في ذكائهم ويتغطى عنهم عند المباحثة والمناقشة 
ويثقول لوم : زاف علمي عم رواية وليس عل دراية 2 فخدوا وي 
ما نقات ل آل لكم ان صححت ) (") . 

وقد انفض الاندلسيون عن حلقات بعض المشارقة الوافدين عليرم 

وخطأوا البعض الآخر وتتيعوا سقطاته . واوشك القالي نفسه أن يخسر 
)١(‏ الحركة اللذوية في الاندلس : مه . 
(0) طبقات الربيدي : 410؟ . 
(6) نفس الطيب : ؛ / ١٠6١‏ . 
2008 


ثقة القرم به لولا انه أظبر لهم ما أعلى شأنه لديهم ٠‏ فقد انساخ من 
الوفد الذي استقبله يوم وفوده على قرطبة رجلى من اهلى الأدب والمعرنة 
يدعى لبرت رفاعة الالبيري وذلك لانه سمع الةألي ينشد بيت عبدة 
أبن الطوب : 

ثمت قمنا إلى جرد مسومة ‏ اعرافهن لأيدينا مناديل 

فاتنهده القالي ( أعرافبا لا يدينا مناديل ) فاستعاد الالبيري أباعلى 
البيت مرتين وقد أنهدء في كلتيهما ( اعرافها ) فلوى ابن دفاءة عنانه 
مسرا وقال ( مع هذا يوفد على أمير [لؤمنين ويتجشم الرحلة لتعظيمه 
وهو لا يةقيم وزن بيت مشهور بين الناس لا تغاط الصبيان فيه , والله 
لاتبعته خطوة ٠‏ واتصرف عن الجماعة وتدية أميره ابن رماحس أن 
لا يفعل فلم يجد فيه حيلة وكتب إلى الحكم يعرفه ويصف له مأجرى 
لابن رفاعة ويشكوه فأجابه على ظبر كتابه الحمد لله الذي جعل في بادية 
من بوادينا من يخطىء وافد العراق الينا » وابن رفاءة أولى بالرضا 
عئه من السخط , فدعه لهشأنه , وأندم بالرجل غير م::قص دن تكرمته 
فسوف يعليه الاخبار ان شاء ال أو يحطه ) )١(‏ . 

والذي لاريب فيه أن الذين وفدوا على الانداس من علماء المشعرق 
قبل أبي علي لم يكن لهم الا أثر ضئيل عدود في النرضة العلمية فيها 
( وذلك لقللة عددهم ولانيم لم يكو نوا مر_ طراز عال في علههم 
واطلاء,م ) (؟) : 

وأما القالي فقد ملأ الاندلس علمأ واذة ٠‏ ووجه الدرس اللذوي 


توجيها خاصاً 0 وترك فيه أثرآ بأرؤاً . ويمكن اجمال 2 قٍِ حماة 


() نفس الطيب : 4 / 210١47١‏ 
(0) الحركة اللغوية في الاندلس : 58 . 


0ه" - 


اللذة ف الاند لس بخمثاره الكدن الكثير: التي حملها مد4 وان معظمها 
دن الاصول امعتمدة المقروءة على العاماء , ويتأليغة الكتب التي ظات 
مدار التاليف وعور النشاط اللفوي للاجيال القادمة . تشر<با وتكملها 
وتدرسها ؛ كا أنه خرج طبقة هر. العلأماء » واس ةكاءلل أخرون مهم 
درسوم عليه ٠.‏ 

 "“‏ هجرة الكتب المشرقية إلى الانداس 

ان مؤلاء الراحاين من اند لسمين ومشارقة قل غذوا اليا الفكرية 
) لا بما جلووه مم.--_ ‏ علم مروي وهب ٠‏ وانما بالكتب ا أي هاجرت 
والحديث والفقه والعلوم ٠‏ وان كنذا لا ثمرف جميع الكتب التي دخلت 
الاندلس في هذه الفترة فائنا لا تيعد عن الصواب إذا قلنا إن كثيراً 
من كب الاصمعي : والكسائي والفراء والمبرد وابن قتية والمازني وابن 
ولاد قد عرفها الاندلسيون وتداولوها . كا أن كتاب سيبويه قد دخل 
الانداس فاءتى و4 أهلها وعكفوا عليه 6 ون إهتماهبم يكاب ( العين ) 
كبير آ !دك وصلت الهوم فسخ عديدة منه ؛ ولي كتاب ) الغُرهب 
المصف ( ابي عبيدلك القاسم بن سلام الاهتمام نقفسه . 

5 - جهو الخافاء 

يعد الخليفة الناصر أول من رعى الحركة الفكرية ( وكانت مكتبة 
القصر التي عنى بها دليلا واضحاً على الدرجة العالية التي بلفتها الثقافة 
الانداسية في عصره ) () وكارب لابنه الحكم فضل كبير فيما بلذته 

الثقافة الاندلسية من نضج وازدهار فقد كان هو نفسه مثقفأ وتلميذاً 

: الحركة اللذوية في الانداس : ؟»‎ )١( 
0 تأريض الفكر الاندلسي‎ (0 


5 


لاستاذين جاياين همأ القأسم دن أصبغ والخشني كعمد بن عود السلام » 
وعده المأقرى وا<ددآ من علماء الاندلس كا انكر ابن الابار على ابورننف 
الغرضي وابن يشكوال عدم ذكره فيهن ترجما لم دن أعيان أهل 
الهم ٠ )١(‏ ولذا قرب الوعلماء إليسه ؛ واستقدم بعضهم من المشرق 
وأسى لبم العطايا , وأغدق عليهم الصلات ٠‏ وشجههم على البحث 
والتأليف » فألف بعضبم كتبه تأبية لرغبته ٠‏ أو طمعاً في الحظوة لديه 
ومن الكتب التي أهديت إليه وان له الفضل فق ظوورها كت ١أزبيدي‏ 
الثلاائة وهي طبيةّات الندودين ولمن العامة و صر المين 0 وكتأب قأسم 
الاندلسيين تساعاً وحرية فكر , فل يحظر علما © ولم يضخطبد فئة من 
أهل الفحكر بل أطلق الحرية لارياضيين والفلكيين والمشتغلين يااكلام 
والطب ونال كل هؤلاء تشجيعه . وتقليوا في نعمائه (؟) . 

و-وين نذكر جرود الحكم قٍ شجييع العلل ورعاءة أهله نذكر 
عنايته إجميع الكتب وواده اأشديد بشراء النادر القوم منمأ 6 فأس جلاب 
من بغ-داد ومصر وغيرهما من ديار المشرق والمغرب ءيورنف التاليف 
البلاد ينتخبون له غرائب التواليف ؛ ورجال يوجهبم إلىالافاق عنها ) 
وقيل انه ( لم يسمع في الاس لام بخليفة بلغ ميلغ الحكم في اقتناء 
الكتب والدواوين وارثارها والتهمم بمب ( 6( . وقد ابتئى بي وءعشردن 


. "الام‎ 2 "ال١‎ / ١ : نغس الطيب‎ )١( 
5 وما بعدهأ‎ ٠١ : م( تاريخ الفكر الاندلسي‎ 
,. الحأة السيراء :' وو" , لاو"‎ (0) 


لا ل 


مدرسة في قرطية وأدخل فيها الطلاب الفقراء مجاناً )١(‏ . 

أما الحاجب الماصور فلم يكرد مثل الحكم ني هذه الناحية بل 
( تعثرت الحضارة الاندلسية في سيرها على أيامه ) (؟) وحاول استرضاء 
الفقباء فأجرق ما كان بمكتبة القصر من كتب !املك والفاسفة وغيرهما 
من العلوم ليظفر بتأييدهم وينال حب العامة () . 

وهالالمنصور إلى المذاية بالادب وتشجيع الشعراء فجدل لرم ديوانا 
صنفوم فيه على طبقات وجعل رواتببم على قدر حظوظهم من الا<سان 
فأطاق السنتهم في مدحه والاشادة بأعماله (4؛) . ومن العلوم التي حظيت 
بتشجيعه »2 التاريخ » فقد كانت لابن الغرضي المؤرخ فى بلاطه ا كان 
صاعد البغدادي من الذين تألق تجمبم فيه (ه) . 

نجمت عن تضافر هذه العوامل حركة فكرية ناشطة وبرز اعلام 
كدير ون في مختلف العلوم العقلية والنقلية واللسانية » <تى تبوأاأت 
الاندلس مكانة علمية نالت اعجاب الذين وفدوا عليبا من علماء المشرق 
كا سلف به البيان . وسأتئئاول مظاهر هذه النبضة العامية وماامتازت 
به في كل جانب من جوانيبا العديدة . 

: العلوم الدينية‎ ١ 

لقد كان في الجيش الذي فتس الاندلس يعض 'لصحابة والتابعين 

كالمنذر أو المنيذر وهو صحابي » وموسى بن نصير وعلي بن رياح وحنش 

(0) تاريخ الفكر الانداسي : ١١‏ . 
(5) المصدر نهسه (١5:‏ . 
(4) المصدر نفسه : ؟١‏ 2 ١”‏ . 
(0) المصدر ننمسه : ١"‏ : 


5 00 


ابن عمد الله الصغاني وهم .من التابءين )١(‏ 2 وقد أن هؤلاء الرعيل 
الأول الذي بذر البذرة الأول للملوم الدينية , إذ ان جرودهم ل تتعد 
قراءة القرآن بالقراءات وتحفيظه ؛ وتغسير الحديث واستنباط الأحكام 
منه ٠‏ وبيان ما يتعلق به من صيرة اأرسول وغزاوته (؟) ٠‏ ثم خطت 
العلوم الدينية خطوة أبعد على أيدي علماء الطبقة الثانية وأشبر رجالا 
عيد الملك بن حبيب اأسلمي و؛»دى بن يحوي المي و عوسي بن ديار 
فد عمل الاول على شر مذهب ماالك كا ان أه دور قٍ تعليم الغةه 
إذ كان فقيباً ومؤرخأ وعامًا باللغة والاءعراب (#) . 

وأما يحيى بن يحيى الليثي فقد أتم نشر مذهب مالك (؛) ؛ 
ووضع نظام القضاء في الانداس ٠‏ وأسس لس] للشورى يضم عدداً من 
القضاة لنظر في المشكلات الفقبية . ول تة:صر جهود عيسى بن دينار 
على تولي القضاء وعضوية مجلس الشورى الفقهي بل كان ( مؤلفاً مكثرا 
آلف كتاب البداية ويقرل ابن حزم انه ارفع كتب جمغت في معزاء على 
مذهب مالك وأجمعبها للمعاني الغقبية على المذهب ) (ه) . 

وجاءت بعد هؤلاء طوقة أخرى خمات بالعاوم الديئية خطاوة جديدة 
واكثر رجالها من التأليف ٠»‏ فكانت كتبرم طرازاً جديداً ؛ لأنها كتب 
حديث وفقه ممأ (5)» ومرى "يار المحدثين في هذه الحقبة قاسم بن 


٠. ظبر الاسلام : 8 / م4‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : 48/1. 

(7) المصدر نفسه : ” / 49 : 

(4) المصدر ننفسه : #/ؤ:؛ . 

(ه) الصدر نفسه : / م©ه. 

(1) ظهر الاسلام : » / موا زه. 


ا 5 


أصبغ الذي رحل إلى المشرق وساح في <واضر العلم وعاد بعلم غزير , 
وكان بصيراً بالحديث والر جال نألف كتابأ طويلا واختصره سماء ( المجتنى ) 
وأهداء للحكم المسةتخصر وضهنه الغين وأربعمائة وأربعة وتسعين حديثا 
في سبعة أجزاء . صنفه على أبراب الفةه وهي طريقة جديدة كان له 
فضل نشرها في الاندلس . وله كتاب جايل في بيار صحيح الحديث 
وغريبه » ودارت بعض كتبه حول علوم القرآن نة_د ألف في أحكام 
القرآان والناسخ والمنسوخ )١(‏ . 

وكان بقى بن مخلد ( ؟الا؟ ه ) مبتكر طريةة تصنيف الاحاديث 
على أبواب الفقسه (؟) ٠‏ وكان واسع الاطلاع لم يتعصب لمذهب مالك 
ول يقتصر على السماع من المالكيين بل سمع من الشافعيين كا كارن 
مق كيباو أطتوات: أحمد بن «نيل 2 ولذا إنه ل يتابع مذهماً معينا 
كلذي فعله سافه من علماء الاندلس بل ( كان يصدر آراءه في السائل 
بحسب مأيتراءعى له مءتءداً ءلى آي الكتاب ) (") 2 فلم تعجب طريقته 
فقباء الاندلس الذين انو ايتمصبون لمذهب مالك » وينكرون الاستقلال 
بالرأى أو اتباع أي رأي آخر ٠‏ وقد حاولوا الايقاع يه ٠‏ وايفار صدر 
الاءيي محمد بن عبد الرحمن عليه » واتهموه بأنه يقرأ على الناأس مس:د 
أيبرن أبي شيبة وهو لا يعرض أراء المدنيين وح-دها بل آراء غير هم 
كذلك ()) . 


واذا أن اين <دزم م يكن غاليا حين عد بدي ان عاد مفرة 


)١(‏ فبرست أبن خير : ١١٠‏ وظور الاسلام : #/ 6ه » (ه8: 
(؟) ظهر الاسلام : “ / ١ه‏ . 
(6) ناريخ الفكر الاندلسي : لا١4؛‏ وما بعدها . 
(4) الصدر السابق : لا.٠4؛ 408١‏ ه 
هد !6 به 


الالدلس )١(‏ , لأنه كان أول من نزع الى الاجتباد والاستقلال بالرأي 
وله تفسيد كبير فضله ابن حزم على تغسير الطبري وغيره حيث قال : 
( اقطع قطءا لا استثني فيه أنه لم يؤلف مثله في الاسلام لا تغسير محمد 
ابن جرير الطبري ولافيره ) (؟) وله مصئفات أخرى في الحديث وفتاوى 
الصحابة والتابعين (؟) : ومن المفسرين النابرين فى هذه الحقية ابرن 
بي طالب (؛) » 

ومن علماء الحديث الذين كانت لهم في تفسيره طريةقسة جديدة 
تخالف ما كان عليه نقباء الاندلس , ابن القوطية الذي أسخط العلماء 
فطعئوا عليه بأنه يفسر الحديث علىهواء (ه) . 

والذي يرصد حركة التأليف فيالحديث في هذه الحقبة التي نؤرخ 


عامس عثمان بن حمد ( 4ه" ه). ومكي بن أ 


لبا » يجد ظاهرتين بارزتين : أولاهما أن كتب الحديث هي كتنب فةبية 
أيضا . اذ أن الحديث مصنف فيها على أبواب الفقه . وثانيتهما أن 
غالبية المؤلفين مالكيون يعالجون المساثل في ضوء هذا المذهب 5ك:اب 
( الكاني فى الفقه على مذهب مالك ) ليوسف بن عبد الير وكتاب 
( التمهيد ) له أيضأ . صنفه في نقه الحديث (5) ولم تظبر كتب تنزع 
إلى الاستقلال ءن مذهب مالك أو تجبر بما يخالفه ويشذ عنه . عدا 

مارأينا من عاولات بقي بن مخلد واب القوطية اللذين قابلبما علماء 


ه١ذ/ ظهر الاسلام ؛؟‎ )١( 

(؟) نفس الطيب : ؛ / ؟١١ا.‏ 

(6) المصدر نفسه : 84/؟5١:‏ 

)5( تاريخ الغكر الاند سي اخحمهغ . 

(ه) المصدر نفسه : م6" : 

(1) ظهر الاسلام : ”# /له. 
1ه 


الدين بالاستنكار فسهو! بالأول ٠‏ وحاولوا! الحاق الأذى به , و(نههوا 
الثاني وطعنوا عليه : 

وقد نجم عر اجماع الفتباء على مذهب: مالك ٠‏ وتعصيهم له 
انعدام الخلاف بينبم » ولذا إن ما يسمى بكتب الخلاف الفقهية لم تفاور 
ف الاندأس إلا بعد هذا العصر ١لذي‏ أؤرخ له <ين ضعفت سيطرة 
المذهب المالكي » وكثرت المذاهب من ظاهرية ومالكية وشافعية وشيعة 
في حين كانت تب الخلاف كثيرة في المشرق : وهفي كتب تجفع آراء 
الفقباء في المسألة الواحد: ككتاب ( اختلاف الفقهاء ) للطيري )١(‏ : 

؟ - العلوم العقلية : 

نشطت هذه العلوم في الاندلس ٠‏ وكان الطب أسيةما إلى الظبود 
وذلك لحاجة الناس والحكام الأواين إلى أطياء يداووثيم ؛ وكأن م-ذا 
العم قد وند علييم مر المشرق ٠‏ حمله يونس الحراني م:_ذ وقت 
ميكر (؟). 

وفي عود الناصر وصلمت إلى الانداس نأسخة 57 كتاب دوسةو و ودس 
فى النبات » وكان قد ترجمه من اليونائية أيام المتوكل اسطفن بن باصيل 
م صضحح الترجمة <نين بن اسداق ,2 إلا ان المترجم ١‏ وسةطع قر جهة 
بدض أسماء المثائي إلى العربية فكارن للاندلس فضل ١كمال‏ ترجمة 
الكتاب وتفسير المجهول من مصطلاداته وذالك ءندما بعث أزمانيوس ملك 
القسطنطينية بنسخة منه هدية للناصر ٠‏ وأرسل راهياً يفن ع لا فعلم 
الناس ماجيلوا من أسماء عقاقير الكتاب » فا كرم الناصر مثوى الراهب 


(0) ظهر الاسلام : * / 05 . 
(0) تاريخ الفكر الاندلسي : هو 


07 كا 


وتلمذ له بعض أطباء الاندلس )١(‏ . 

ولم ينكر أهل الاندلس العناية بالطب ٠‏ ولكنهم انكروا الفلسفة 
ورهو! من يتظاهر بيبا بالحكفر والزندقة والالحاد » واططبد الفقباء 
المالكيون كل من رام التجديد ( واتبعوامن تك في المنطق في دينه ) (؟) 
و يسمحوا بأي مذهب يخالف مذهيوم <ق لد منعوا الناس قراءة 
كتب بمض الاجلاء من أهل السئة كمسؤئد ابرن أبي شيبة وكتاب 
المعارف لابن قتيبة (؟) ٠‏ وسعوا ببقي بن مخلد لانه أراد أن يع الفقه 
العافمي في الجامع (4) » وطبيعي الا تنشأ حركة فلسفية في هذا الجو 
الذي قيد عقول الناس ٠‏ وكبل تفكيرهم ٠‏ وكان الهواع أشد من الغتهاء 
كراهة للفاسفة والتنجيم » وأثقل وطأة على من يتعاطى هذين العلمين 
أو يتهم ببما » إذ كأنوا يراقبونه » فان حامت حوله شببة رجموء أو 
حرقوه قبل أن يصل امره إلى السلطان 2 وقد يقتله السللمطان استرضاء 
للعامة ؛ وأحرق بعض ملوكبم كتب الفاسفة يا فعل الحاجب المنصور (ه) , 

ولكن لم تعدم الفلسفة عبدا رعاها وآزر حركتةها . ذلك هو عبد 
الحكم المستنصر الذي كان اكثرالخلفاء حرية وتساعاً ٠‏ فلم يحظر علمأ 
ولم يؤذ فئة و( نقل إلى الاندلس كثيرأ مم الكتب ومنها الكتب 
الفلسفية التي نرجمت عن اليونانية ولم يظرر كتاب عظرم في الفاسفة 


() ظهر الاسلام # / 9# 27 7884 . 

69 تريخ الفكر الاند أسي اا 

(6) الصدر نمسه : 4؟"” . 

(؛) المصدر نشسه : 964 . 

(0) نح الطيب : 1/١‏ م١"‏ 5م"” . 
4# الس 


إلا ويتقل فورأ إلى الاندلس ) )١(‏ . وكانت رسائل اخوان الصفاء من 
كتب الفلسفة اأتي دخلت الاندلس (؟) , كم لعب ملوك القسطنطينية 
دوراً كبيرا في ايقاد جذوة هذا العم إذ أهدو! خلفاء بني أمية بعض 
الكتب الأدبية والفلسفية () : 

ول يظبر في الاندلس فيلسوف قبل ابرد_# مسرة في اوائل القرن 
الرايع »؛ وكان أول أمره ممة زلا يضفي اعتزاله ؛ لانه مذهب غير مرفوب 
فيه كغيره (4) » ثم أصبحت له آراء نسيت إليه » فانحاز [ايها الكثي ون 
من تلمذوا له وأتيعوه ؛ وفي بعض آرائه آثار: من أطلاعه على الفاسؤة 
اليونانية » وقيل ان كثير! من تعاايمه ذات صبغة الحادية تشيه تعاليم 
امبيد وقأيس وهو فياسوف يونأني مشهور (ه) . 

وتعرض أبن مسرة للاضطباد في حياته » واشتد الرجوم على لتباع 
مذهيه حين أظبر الحكم في أخر يات أيامه الرغية في التكفير عماأبدى 
من تسامس وميل إلى الفلسفة » وكان أبو بكر الزبيدي والقاضي محمد 
ابن يهز وأبو عمر بن الطلمنكي من أشد خصوم ابن مسرة (5) . 

فقد ألف الربيدي كتاباً فى تفنيده والرد عليه . و<ين تولى الحاجب 
المنصور وتظاهر بالذب عن الدين ليستميل قلوب العامة ويرضي الغقباء 


تحرج موقف أصحاب ابرى مسرة فسجن بعضبم وهرب البعض الآخر 


)١(‏ ظبر الاسلام * " / «#"؟. 
(0) تاريخ الفكر الانداسي : .3١‏ 
(؟) ظهر الاسلام : م/م" : 
(؛) الصدر نفسه : “ / و59 ث7 : 
(0) تاريخ الفكر الاندلسي : 508 0 05ى ؛ 
(5) المصدر نفسه : ووم . 
18 جه 


المشتفلين بالفأسفة ٠.‏ وم :قر ض الادرسة المسرية بل ظلت قائمة ولب 
أتباع )١(‏ : 


أ قبل القرن الرابع : 

لقد نشأت منذ وقت ميكر طبقة المؤدبين الذين أخذوا علىعاتة,م 
تعليم النشء ميادىء العربية » واطرافاً من الفقه والحديث والاخبار 
والأدب » وقد أدى هؤلاء المؤدبون دوراً هامأ في تطور حياة اللغ.ة , 
وبذروا البذرة الأولى لادرس اللذوي ٠‏ وكانت قرطبة تزخر بعدد كبير 
متهم ٠‏ ا كانوا كثيرين فى مدن الاندلس الأخرى ولا سيما في اشبيلية 
التي تعد عاصمة ثانية » واتخذوا التعليم حرقة يرتزقون متها » وكان 
المسجد المكان الذي يتلقى فيه الطلاب علومبم على أيدي المؤدبين » عدا 
أولاد الخاصة » الذين كانوا يتلقون علو هم فى دورهم ٠‏ وييدو أن 
المسجد ظل يقوم مقام المدرسة حتى بنى الحكم المستنصر سيعأ وءعشرين 
مدرسة وعين فيبا المؤدبين واجرى عليبم الرواتب ليعلموا أولاد الغقراء 
بحانأ . وكان في كل ربض من أرباض المديئة ‏ قرطبة ‏ مدرسة » و<ول 
الجامع ثلاث مدارس (؟) . 

7 يكن لعامة «ؤلاء المؤدبين بصر تام بالنجو » ولا كبي عل 
باللغة » وقد <دد الزبيدي طبيعة المعارف اللغوية التي كانو! يضطلءون 

بتدريلها » فقال : ( ولم يكن عند «ؤدبي العربية ولا عند غيرهم يمن 

)01( :اريس الفكر الاند نسي اخرف * 
(0) البيان المغرب :؟ / ٠4؛؟‏ ؛2 74١‏ . 


عي بالذحو كبير عم ٠‏ عوق ورد ضومدك بن :وى عليهم ل وذلك أن 
الاؤدوين انما نوا يعأنوث اقأمة الصتضاعة ق دين :لاميذهم العوامل 
وماشاطها » وتقريب المعاني لهم فى ذلك »2 ولى يأخذوا أنفسهم يعلم 
دقائق العربيسة وغوامضبا والاعتلال لمسائلبا ثم انوا لا ينظرون في 
امالة ولا ادغام ولا تصريف ولا ابنية ولا يجيبون في شيء منها ) .)١(‏ 

وحذل 1 كياب طيةّات الذحويين واللذويين نماذج مر . المسائل 
اللغوية ١لتي‏ كانت تدور فى حلقات المؤديين » وهي في جملتها يسيرة 
لا تتعدى الممادىء٠‏ والأوليات » منبأ : ( أخبر ني محمد بن عهر ) أخير ني 
غير واحد من شهد ابراهيم بن حجاج ‏ أحد ولاة اشبيلية وقد قال 
ل4 أبو وود الاعرابي العامري شاكراً على هي اصطئعه اليسه : أل 
م سيى تك العرب إلا بدك 0 فال أبو الكوثر الخولاني وان حاضراً 
5 را محمد العلماء 'عندنا بالعريية يقولون : سودتك نقال : السواد : 
السخام 7 يخطئون وتصحددون 7 فأنتبره أبراهيم وقأل تمسور دل الاعراب 
في لغاتيم : فكتب أبو الكوثر إلى يزيد بن طلحة بالخير فأجابه : 
المعروف سودتك بالواو ولعل ما ذكر أبومحمد لفة لبني عامر . 

فلما وردت السحاءة على أبي الكوثر قال : ياأبا عمد أنكر 
الاستاذ ما ذكرت وحكى له قوأه فصاح الاعرابي وهاج ويبعث ابراهيم 
في يزيد فلما حضر خرج عليه فقال له : ا:تسور على الرجل فى كلامه 
فقال له اين طلحة ان العم ليس من جبة المغالبة ولكن هرنى جهة 
الانصاف والمتيقة فليجيي أبو محمد عما اسأله عنه , فقال له سل , 
الاعرابي : ساد يسود فقال يزيد ه_ذه الواو معنا في الغعل 2 فكيف 


. طبةّات الزبيدي : ه6” وما بعدها‎ )١( 


- #10 


تقول العرب أأسودد أو أأسيدد فقال : السودد , فقال يزيد : هذه 
الواو ثابتسة في الاسم ٠‏ ثم قال : أي منزلة عندكم عمر بن الطاب 
رضي الله عنه مر الفصاحة ؟ نقال الاعرابي : فوق كل منؤلة : 
قال يريد : فقد ثبت عندنا أنه قال : ( تفقبوا قب لأن تسودوا ) وهذا 
ييدث ل يطون فيه أ<دد من عأماء اللغة . 1 صنزعوا في صسائر الأحاديث 
صاعام بالكلام ( )1( 3 

إلا أن هناك طيقة أخضرى من المؤددين رول أرقى من دم ل إذ 
كانت أو سع علما 6 وأوطد ف اللغة قدما ل لانوم من الذين رحاوا إلى 
المغرق ولقوا أئمة اللفة فيه فكانت :قرأ في حلقاتهم كتب الاعلام 
الشريرة ٠‏ وتدرس علويم مؤلفغات الندو المطولة ٠‏ وخير. نموذج . لرؤلاء 
جودي النحرى الذي كان أول من أدخل كتاب الكسائي (؟) والبغل 
الذي وضع كتاباً فق شرحه )6( والافشنيق الذي عاد بأصمكة من كاب 
ووو 41 ك4( . على أني لا أقول بأن وؤلاء المؤدبين انوا ت«دسذول فهم 
وافبام هذه الكتب المطولة التي أبوا بها مرن المشرق ٠‏ أو يحيطون 
بدقائقها وإنما كانوا يلمون بها وينظرون فيها . أما النظر الجاد في هذه 
(لكتب ؛ والسمو إلى جلاء غواءضها ٠‏ فلم يبدأ إلا على يد الرباحي كا 
ا 


يي 4 البوان . 


ولم يكن النشاط اللذوي في هذه الفترة مقصوراً على ااتدريس 


)١(‏ طبقات الربيدي : مؤ"5 ,2 5ؤ0ا. 
)0س( المصدر ننسه : هلالا : 
(6) المصدر نفسه : 1ؤ؟ : 
(؛) الصدر ننسه : هه" . 


417 


والمناقشة الشفوية » بل ظبرت بءض الكتب اللغوية والنحوية التي تعد 
باكورة التأليف اللذوي فى الاندلس . ومؤلفو هذا الدور فريةان : 
الأول لى نعرف أسماء كتبوم وهم : جودي النحوى ٠‏ وله تأليف في 
النحو )١(‏ . ابإرن أ بي غزالة : وله كتاب في أأعربية (؟) : خصيب 
الكلى : وله تأليف في اللغة نحو مصنف أبي عبيد (م) . أبو الاصبغ 
عثمان بن ابراهيم البرشقيري وله تأليف في الندو (4) ٠‏ يحيى يكف 
عبد الرحمن الأبيض وله تأليف في الندو (ه) . ابن خضاطب المكفوف 
له تأليف في الندو (5) . 
والفريق الثاني وهم الذين عرفنا أسماء كتبيم : اليغل : وله 

كتاب في شرح كتاب الكسائي (/) . عبد الملك بن حبيب : وله كتاب 
فق شرح الحديث » وآخر في اعراب القرآن (8) . الخشني : وله كتاب 
ف شرح الحديث فيه من الغريمب علم كثير (و) قاسم بن ثابثت وله 
كتاب الدلائل في شرح غريب الحديث وهو الذي روى الزبيدي عرن ‏ 

القالي قوله فيه : ( لم يؤلف والاندلس 5تاب اكمل من ؟تاب ثابت في 
)١(‏ طبقات الزبيدي : هلا؟ . 
(؟) الصدر نفسه : (م؟. 
(0) المصدر نفسه : "(١‏ 
(؟) المصدر نفسه : 94" : 
(ه) ابن الغفرضي : ؟ / 9"ا. 
(5) طبقات الزبيدي : 9ؤ, : 
(0) الصدر نفسه : 7إؤ؟ . 
(3م) المصدر نفسه : 9م . 
(ة) المصدر نغسيه : "8٠‏ . 


شرح الحديث ) )١(‏ ؛ ثم عقب الزبيدي على عيارة القالي بقوله : ( ولو 
قال اسماءيل إنه لم ير بالمشرق 5تاباً أكمل من كتاب قاسم في معناه 
للا رددت مقالته . على أن لأبي عبيد في ه-ذا الفن فضل السبق 
إليه ) (0) . 


جاء القرن الرابع فباغت الانداس ذروة بجدها السياسي ٠»‏ وتعاقب 
على حكمها ثلاثة خلفاء أقوياء » دانت لهم البلاد بالطاءة » وخمدت 
على عودهم نيدارن. الغتن » فاتخذت الانداس مكاناً مرموقاً بين دول 
العام . وازدهرت فيها الحضارة المادية والفكرية » وقد اجملئنا فيما 
سلف مظاهر الازدهار في العلوم العقلية والتقلية » ونريد هنا أن نشير 
إلى مظاهر التوضة اللغوية وأبرز أعلامها : 

وأول ملامح هذه النهضة ظوور العسالم اللغوي المتخصص الذي 
يقف فى صف أكابر علماء الاغة في المشرق 2 قد كان الزبيدي ابن 
دريد المغرب » وكان تلامذة القالي يقأسون بتلامذة المبرد » ولم تنجب 
الانداس فيل هذا القرن عالمأ لخوياً متخصماً » وانما كنت الاغة درس 
بوصفها فرعأ مكملا للعلوم الاسلامية من ذقه وحديث وتفسير ؛ وكان 
الذين يضطلعون بعبء تدريسها هم المحدثين والغةباء ٠‏ ولم تكن اللغة 
كل بضاءةهم ٠‏ بل كانت جانياً من ثقافتهم الدينية كةاسم بن أصبغ 
والخشني وغيرهما ممن عاصرهماأ أو تقسدم عايهما ٠‏ وكان الرباحدي أول 
عالم لغوي متخصص لأنه لم يؤثر عنه اشتغال بالحديث وغيره من العلوم 


. طبقات الربيدي ؛ وء“”‎ )١( 
: م( المصدر ننمسةه : 9ه”‎ 


١‏ لكك 


الدينية ٠‏ وكان فى أواخر القرن الثالث وبداية هذا القرن ظير القالى 
في التجرد لتدريس اللفة وتعليم دقائق النحو ٠‏ وكان كتاب صييويه 
من الكتب التي درست عليه . 

ومن أمارات النوضة اللغوية استغناء الطلاب عرد الرحلة إلى 
إلى المشرق ٠‏ لأرى الاندلس أصبحت بيئة ثقافية » ومركزاً من مراكز 
العم تتوافر فيها المكتبات الضضمة ؛ وعلى رأسها مكتبة الحكم المستنصر 
كما حمل القالي إليها ( خلاصة العلم اللغوي المشرقي ) فأصيم بامكان 
دارس اللئة أن يقرأ من الكتب والمتورده والدولوين ما يجعله عالاً 
ومؤلفاً » وحسبنا دليلا على الاستغناء عن الرحلة إلى المشرق أن الزبيدي 
وإبن القوطية وهما أكبر عالمين انداسيين لى يستشمرا الحاجة الى طلب 
العم في المشرق : والذي لا نشك فيه أرنى ما جلب الةالي من كتب 
ودواوين كثيرة قد. ساعد على أن تقل الحاجة إلى الرحلة وان لم تنعدم . 

ومن دلائل النبضة اللفوية ٠‏ نشاط حركة التأايف وتعدد اتجاهاته 
فقد كثرت المؤلغات في هذا القرن ٠‏ وتنوعت موضوعاتها » وتستطيع أن 
ثقول إن الموضوءات التي دارت -وليا كتب اأمصر هي : 

: التأليف المعجمي‎ )١( 

وقد ظور فيه اكثر من 5تاب , ون كتاب ( العين ) للخليل 
ابن أحمد أساساً لبءض هذه الكتب ٠‏ فألف الزبيدي كتاباً في اختصاره 
وتبذيبه » وآخر في الاستدراك عليه » وثالثاً في الانتصار لمؤلفه والرد 
على من نسب الخلل الواقع في الكتاب إليه , كا ألف ابن التياني 
كتاباً في اختصاره )١(‏ + 1 


. 88/41١ : المرهر‎ )١( 


ومن المعاجم تاب ( البارع ) للقالي وقد « زاد فيه على كتاب 
( العين ) نيفاً وار بعمائة ورقة مما وقع في العين مبملا فأملاه مستعملا 
ومما قال فيه الخليل فأملل فيه زيادة كثير: » )١(‏ : وألف الزبيدي 
كثاباً حول زيادات القالي على الخليل أسماه ( المستدرك من الزيادة في 
كتاب البارع لأبي على البغدادي ) (؟) ٠‏ وما يلدق بالتأليف المعجمي 
كتاب ( العالم ) لابن سيد (") وهو فى مائة جزء صئفه على الاجئاس , 
بدأ بالفاك واختتم بالذرة ٠‏ فهو أشبه بالمعاجم المرتبة حسب الموضوعات 
ونعد كاب ( الانواء ) لعيد الله بن الحسين الغربالي (4) لا<قا بالتأليف 
المعجمي وكذلك ( الابل وئتاجبا وجميع أ-والها ) و ( حلى الانسان 
والخيل وشياتها ) و ( النوادو ) لأبي على القاللي (ه) ٠‏ 


(؟) تنقية اللغة : 


وهو أمر مست الحاجة اليه »؛ بعد أن ظهر اللحن بأتواعه 2 
لاختلاط المرب غير هم من الاقوام ؛) وقد ظهر فق هذا الجانب كتابان 
لأزبيدي وهمأ ) لمن العامة ( و ) تدصر لمن العامة ( 63 . 


: فررست أبن خير : 4ه“‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه : .م“‎ 
: ”م١‎ : جذوة المقتبس‎ )6( 
2 9١5 : الحركة اللغوية‎ )4( 
. 9١4 : (ه) الصدر نفسه‎ 


3( فهرصت لبن خير : 45" ومأ بعدها . 


(آإج سمس 


0 الحو : 


لم نظور فيه كتب مطولة » تنتظم أبوابه » وتعالج جميع مسائله 
وانما ظبرت كتب تعالج مسائل معينة منه ٠‏ وتعرض باب من أبوايه 
كالمقصور والممدود و ( فعلت وأفملت ) للقالي )١(‏ وكتابي ( الافعال ) 
و (المقصور والممدود ) لابن القوطية (؟) وكتاب ( الأفعال ) لابن 
طريف (؟) . 

ويختلف الربيدي عن غيره في أنه جرد كتاباً م موضوعات النحو 
المذتلفة وهو ( الواضح ) كا أفرد آخر لعالجة مو ضوع وأحود منه وهو 
كتاب ( الأبنية ) : ونلاحظ أن مؤلفين آخرين اتجبوا إلى تبسيط بعض 
الكتب وشرحها تحدوهم غاية تعليمية كشرح الجمل لابن العريف (4) 
وشرح كتاب الأخفش لابن سيد (ه) . 

كا ظبرت كتب أخرى كان الفرض «نها تعليمياً أيضاً مدل كتاب 
( العالم والمتعلم ) لابن سيد أيضا ٠‏ وهو مهني على المسألة والجواب (5) 
ووضع ابن العريف كتاباً في النحو يشتمل على مسائل اعترض فيبا على 
جعفر بن النحاس . ورسالة في اعراب #ولهم ( ان الضارب الشاتم 


. 3١١4 : الحركة اللهوية‎ )١( 
.1١١898 2,١١4 : ننفسه‎ )9( 
١١6 : نفسه‎ )6( 

(؟) نفسه : 1١١5‏ 2 

(5) جذوة المقتبس : 94١‏ . 
(5) نفسه : ام" . 


7ه6© ب 


والده كان زيداً ( وقد استقصى فيبا ثمانمائة ونيفاً وءعشرين وجمآ ) )١(‏ 
وفي هذا دليل على ميل أهل اللفة في الاندلس إلى الاستقصاء وتدرى 
الوجوه الممكنة في المسألة الوا<ح-د: . وشاهد على :وافر المصادر التي 
تسمخ بالتقصي » وتتمع الآراء : 

(؛) وفي موضوع تراجم اللغويين والندويين ظهر كتاب واحد وهو 
( طبقات الندويين واللغويين ) لأزبيدي . 

والذي يتأمل حركة التأليف اللغوي فى ه-ذا العصر يجد أنها 
متأثرة باتجاهات التأليف اللغوي في المعرق ١‏ إذ أن علماء اللغة في 
الانداس » ترسمو! خطى اللغويين في المشرق ونسجوا على منوالهم حق 
ليخيل إليك أنهم كانوا ينفسون على المشارقة ما أحرزوا من مكانة , 
وما نالو! من شهرة » فمضوا! يجرون في المضمار الذي جروا فيه » ليثبتوا 
أنوم لا يقصرون عن بلوغ شأرهم ٠‏ ولا يسةقطون دون الغاية التي أوفوا 
عليبا » وكآن من نتيجة ذلك ان ظهبرت 5ةب اندلسية تشابه في موضوعاتها 
وأسمائها كتبأ مشرقية ككتاب ( لحن العامة ) لاأزبيدي الذي يمائل 
( لحن العامة ) للسجستاني وكتاب ( فعلت وأفعلت ) يحاكي ١لقالي‏ 
فيه كتاب ( فعلت وأفعلت ) للزجاج ٠‏ وكتاب ( البارع ) للقالي أيضاً 
وقد زعم أنه وضعه ليكون نظير ( العين ) بل ليأتي فيه بأصول ومغردات 
لم ترد في ( المين ) . 

وقد جرد الانداسيون كتبأ أخرى تدور <ول كتب مشرقية شرحأ 


)١(‏ الحركة اللغوية : ١١5‏ . وقأل بروكلمان « وهو وستةصي في 


ذلك نحو ( مه ) قولا » تاريش الأدب العربي 81 / ١١‏ 
ومأ بعد هأ 8 


انلام د 


أو اختصاراً أو اكمالا لما فيها من نقص أو ردا على مااجاء بها من 
فيؤلفون على غراره أو تخدموثه ٠.‏ 

وقبل أن أترك ااتأليف النحوي في هذا العصر أورد نصاً للاستاذ 
أحمد أمين يقول فيه : ( أما النحو نقد بدأ في الاندلس م بدأ في 
المغرق عيارة عن قطعءة ذذتار : في.ها لفظ غروب يشر حَ » ومشكاة تحوية 
توضم , على النحو الذي نراه في الأمالي للقالي » والكامل للميرد ٠‏ ثم 
ألفوا نحواً في مسائل جرئيسة ”ا فعل أبو على القالي نفسه فى فعلت 
وأفعلت » والمقصور والممدود . وما فمل ابن القوطية في كتابه الأفعال 
حيث هو كل شمل جويميع الابواب 0 وكان أشبر كدت الحو فق أيام 
وذا ١أخص‏ : 

الأولى : يبدو أن الاستاذ لا يعرف أن للزبيدي كتاباً ضم أكثر 
أبواب النحو وانتظم معظم ميأجثه و يكن مقصورا على مسألة جزلية 
منه » ولذ! عد عصر الالي وابن القوطية : وهما معاصران لأزبيدي ٠»‏ 
من العصور التي لم تنتج في النحو كتابأ مطولا يعالج أكثر مسائله . 

الثانية : أن الاسم تاذ تعزو تأخر ظهور 2-3 ندودة شامأة قِ 
الاندلس إلى تأخر اطلاع القوم على كتاب سيبويه وكتاب الكسائي ٠‏ 
لكأن ابن القوطية لم يعرف هذين الكتابين » وحقيقة الامر اثبما وصلا 


إلى الانداس منللى زمن مبكر وان عاواة درسهماأ وشر هما مت قبل 


.و(١‎ / " : ظهر الاسلام‎ )١( 


ون سه 


وفود القاللي عليبا . ولمى يكن انصراتك إبن القوطية عن تأليف كتاب 
شامل في النحو ناجهأ عن جبله بكتابي سيبويه والكسائي »© يأ يغيم ٠ن‏ 
عيارة الاستاذ السابقة . 

وعلى كل حال فان الزبيدي أول ءالم اندلسي عالج النحو ككل 
قٍ كتاب ولحي . 


نسبه وأسرته ؛: 
أ- نسبه : 
هو محمد بن السى بن عيد الله بن مذحج ون محمد بن عبد الله 
أبن بشر الداخل بن أبي ضمرة من ني مازن بن ربيعة بن زبيد بن 
صعب بن سمد العشيرة بن مذحج )١(‏ . وكنيته أبو بكر (؟) : ولقبه 
الزبيدي نسبة إلى جده الاعلى زبيد بن صعب . 
وقد ضبط ابن خلكان كلمة الزبيدي بقوله : ( والزبيدي يضم ااراء 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المأئاة من :حتهأ وبعدها دال مبملة ؛ 
هذه النسبة الى زبيد وأسمه منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج ) 
كما ضبط كلمة مذحج بقوله : ( مذحج بفتم المدم وسكون الذال 
اللعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم وهو في الاصل اسم أكمة حراء 
(9) جذوة المقتيس : "4 ومأ يمدها مجم الاديباء : لم1 /ر لاا 
وانظر وفيات الاعيان : ؛ /7 7م والواني بالوفيات : 5٠‏ / ١ه"‏ 
والديباج المذمب : ؟ / 9١"‏ ومرأة الجتارن :5 /رؤ»؛ 
وتاريخ ابن الفرضي : ؟ / ؟4 وشذرات الذهب : 4/6و . 


-0"0 سه 


واليمن ولد عليها مالك بن أدد فسمي باسمها ؛ هم كثر ذلك في تسمية 
العرب ٠‏ حققى صاروا يسمون يها ويجعاونها علمأ على المسعى » وقطهوا 
النظر عن تلك الاكمة ) . وقال عرن. قبيلته : « وزبيد قبياة كبيرة 
باليمن خرج منبا خاق كثير من الصحابة وغيرهم رضي الله عنوم » وهي 
قبيلة عمرو بن معد يكرب الزبيدي الغفارس الجاهلي المشوور : 

وقد نال التحريف بعض هذه السلسلة من أسماء أبائه في بعض 
المعصادر ٠‏ فغي جذوة المقتبس ؛ وفي معجم الادياء عنبا ٠‏ وردت ( بشير ) 
بدل ( بشر ) وهو تحريف : وني ذنم الطيب ( محمد بن الحسين ) 
وهو تحريف صوايه ماذكرنا . وقد ورد في معجم الأدباء ( حهدزة ) 
بدل (ضهمرة ) وهو تحريف ١‏ كا ضيطت كلمة مذ<ج في شذرات الذهبي 
( بشم الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المبملة ويعدها جيم ) 
وهو تحريف صوابه ماذكره ابن لكان . 

وشكلات ؟لمة الزبيدي ف موجم الاوباء بفتح الزاي وهو:<ريف 
صوايه ما ذكره ابن خلكان في ضبطها . وتذكر المصادر أن أصله من 
حمص فى الشام مم هاجر أسلافه إلى الاندلس وقطنوا اشبيلية (اتي قيل 
عنبا انها ( حمص) الأندلس ٠‏ ولكننا نجيل من منأجداده كان أولمن 
رحل [ليها ٠‏ 


ذكرت المصادر أن والده وهو أبو للقاسم الحسن بن عيد الله من 
أهل اشبيلية )١(‏ » وقد ( كآن شيخ طاهراً ) )١(‏ من أهل الفضل , 


)1( تاريخ أبن الغرضي , 1 4 ١وانظر‏ جَذوة المةدوس :عكؤرا. 
(9) تاريخ ابن الفرضي : (١921378 /01١‏ : 


هام د 


ويبدو أن علوم الحديث قد جذبته (كثر من غيرها » فسمع باشبيلية 
من محمد بن جنادة » وبقرطية من طاهر بن عبد الءزيز وعبيد الله بن 
يحيى بن #حيى ألايثي ٠ )١(‏ وقد ر<لل ( فلي بمكة عيد الله بن دلي 
أبن الجارود وسمع منه كثيرأ ومن ابن القمري وابراهيم بن سعيد الحذاء 
ومحمد برح حميد الجرجاني كاتب على بن عيد العزيز وأبي سعيد 
عيد الرحمن بن سعيد يعرف بالمعلم وغيرهم ) (9) ١‏ ثم عاد إلى الاندلس 
فأكثر من رواية كتب الرجال. في التعديل والتجريس غير أنه (لم يكن 
له يصر بالحديث ولا معرفة بطرقه ) (”") : 

ومن كتب الرجال التي قرئت عليه كتب ابن الجارود وهي : 
( التعديل والتجريح ) لأصحاب الحديث ( ويقع في ثلاثة أجراء ) (4) 
وكتاب ( الاحاد فق أسماء الصدابة ) ويتمع في سبعة أجزاء (ه) وكتاب 
( الضعفاء المتروكين ) وكتاب ( أبو حنيفة ) وكتاب ( المنتقى ) (5). 
ومن الذين تلمذوا له » وسمعوا منه أبو محمد عبد الله بن حمد بن علي 
الباجي وقد قرأ عليه الكتب المذكورة ٠‏ وابو بكر بن القوطية (7) ه 

ولى يقتصر جبده على الرواية بل وضع كتاباً في فضائل مالك بن 


)1( تريس اون الغرضي ١59211871:‏ وانظر جذوة المقتيس : ٠.18٠١‏ 
(0) تاريخ ابن الغرضي : ١‏ / 8؟١‏ وما بعدها : 

(0) الصدر نفسه : ١/98؟١:‏ 

(4) فهرست أبن خير : "(١‏ . 

(ه) المصدر نفسه : "(٠6‏ : 

: 38١ 9١1. : جذوة المقتيس‎ )9( 

0) الديباج المذهب : ١‏ / ؟8؟ وأين الغرضي : " / 07/8: 


ل هيم سس 


أنس وقد رواه عنه تلميذه أبوحمد الواجي )١(‏ . توفي سئة ثماني عشرة 
وثلاثمائة (؟) وقيل قريياً من صنة عشرين وثلاثمائة (م) , وكان ابنه 
محمد في سن صغيرة لم تسميح له بالاخذ عنه و الأسماع منه (4؟) وهذآأ 
ماذكره الزبيدي ننسه . 
ون للزبيدي أن هو أبو محمى عيد الله بن الوسن الزبيدي ,. 
ذكره الحميدي في جذوة المقتوس وقال انه على حظ من الاغة والادب (ه) 
وكان ابن أخيه أبوالوليد محمد بن محمد بن الحسن (أزبيدي يذكر فضل 
عمه .ويروى أطرافا من أخياره (5) . 
وللزبيدي ابئان ذكرهما الحميدي أيضاً . أكبرهها أحمد ويكنى 
أبا القاسم والثاني محمد ويكنى أبا الوليد , أما أحمد فقد روى الحميدي 
عن أبن حزم قوله فيه : ( أن شديد العجب فأخبر ني ابن عمي أبور 
أحمد بن عبد الأر<من . قال : كتب أبو القاسم بن الزبيدي إلى 
الوزير أبيك كتاباً يرغب [ليسه أن يحسن العناية به في يعض الامور 
وكتب في آخر الكتاب : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عمددواً له مامن صداتته بد 
قال ابن عمي : فأخبرني عمي يهني الوزير أبا عمر وقال : فحوات 
الكتاب ووقعت على ظهره ولم أزد : 
(0) تاريخ ابن الفرضي : 1١8/01١‏ . 
() جذوة المقتيس : 298٠.‏ 
(؛) ابن الفرضي : 2358/1١‏ للال/, 
(ه) جذوة المقبس : 545 . 
(5) المصدر السابق : ؟4؟ . 


داهم 


ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى صديقّاً له مامئعداوته يد )١(‏ 

وأما أبو الوليد محمد نقد كن ( من أهل الفضل والأدب ولي 
قضاء اشبيلية بعد أبيه ) ويبدو أنه سمع مرن أبيه ( مختصر العين ) 
وروى عن عمه عبد الله أيضاً (؟) ؛ كا كان أحد الثلاثة الذين قيضوا 
على مقاليد الامور في اشبيلية عام 4١4ه‏ بعد أن أيد أهلها أهل قرطية 
وآزروهم فى ثورتهم على قاسم بر حمود وطردهم [ياه إلى شريش 
فأخر جَ أه.ل اشبيلية أبنه عمدآً وكان قاسم قدد استخلفه على آدارة 
شؤونها . 

وأما الثلاثة الذين :ولوا تصريف الامور في اشبيلية بعد هذه 
الحوادث فوم القاضي محمد بن عباد وأبن يردم وابن الزبيدي ؛ ولكن 
حمد بن عياد قد مكر وصاحبيه وتجنى عليهما بعد أن جح في استمالة 
القلوب اليه ٠‏ فاخرجبما وانفرد بحكم أشبيلية ٠‏ بهد أن راض بوما 
الامور واستغلهما في تبدئة الفتنة واخمادما (؟) . وقد قصل محمد بن 
الزبيدي شمال افريقيا ودخل القيروان ثم استوطن المرية وولي القضاء 
ببا . وقد كان على قيد الحياة بعد الأريعين والاريعمائة (4) . 

لقد ترك الربيدي لابنيه هذين ثروة كبيرة أن قى جمءهاأ يسيب 
علاقته بالحكام الذين وصلوه وخلعوا عليه , قال ابن خلكان : ( ونال 

أبو بكر منه ‏ الحكم ااستنصر - دنيا عريضة »2 وتولى قضاء اشبيلية 
)١(‏ جذوة المقتبس :4ه 2 وجو. 
(9) المصدر نقسه : ه"_ا. 
(م) الخلة السيراء : ؟ /5”# 2 ل" وانظر ( تصوصض عرزن 
الاندلس ) .(١١0١:‏ 

(؛) جذوة المة:بس : ©4” : 


سم اه" لد 


وخطة الشرطة و<صلى له زعمة ضخمة أنكها زة من بوده ؤماناً ( 6 2 
مولده و نشأته : 
| ا موأده 2 


تتفق المصادر على أن الزبيدي اشبيل سكن قرطبة فيما بعد (؟) 
كا تذكر أن والده كان من فضلاء اشبيلية ٠‏ ولذا من الراجح أرن ‏ 
تكون اشبيلية مسقط رأسه : 

وأما تاريخ مولده فان المصادر لم تذكره على عادتها حين تومل 
أحياناً ذكر ميلاد من تترجم لهم ٠‏ وقد اعتمد الباحثون المحددون فى 
تحديد ميلاده على سنة وفاته » وعلى رواية ابن شرلكان التي ذكرت أنه 
عاش ثلاث وستين سنة ؛ فذهيوا إلى انه ولد سنة 5و ه. 

ولكن بعض الباجدين (؟) لم يطمثن لبذا التاريخ » ورآه غير معقول 
لانه يتعارض مع الرواية التي تقول ( وكان ‏ أي الزبيردي - حينئذ 
امامأ في الأدب ولكنه عرف فضل أبي على فمال اليه واختص يه واستفاد 
منه وأقر له ) (4) : 

ومعنى ذلك ان الزبيدي كان اماما <ين وصل القالي إلى الاندلس 
اثلاث بقين من شعبان من سنة "٠‏ ه (ه) ء. وذلك أمر مستيمد لان 
من يولد سنة "١‏ ه يكون عمره أربع عشرة سنة في سنة 7/٠.‏ ه وهو 

)١(‏ وفيات الأعيان : 4 /لا: 

(0) المصدر السابق ومعظم المصادر المذكورة : 

(") الحركة الاذوية في الاندلس : 954 : 

(4) بغية الملتمس : /ا(” . 

(ه) طيقّات اللذويين : "٠6‏ . 


عمر لا يبلغ الانسان فيسه درجة الامامة في الاذة أو في غيرها . ولما 
كانت سنة وفاته متفقاً عليرا فان على الباحث أن يشك في أحد أمرين: 
الاول تقدير عهره ٠‏ والثاني الرواية التي وصفته بالامامة عند ورود الةالي 
وآني لنفق مع السيد اابير مطاق في الشك في تقدير عمره . 

وعلى ذلك فان الزبيدي ولد قبل سنة 05م ه ,2 وآأكى انمترض 
قار يثنا لمولده يتفق مسع الرواية السابقة ؛ ويتفق ملع ر وابة أخرى 
تقول : أن والد الزبيدي توفي سنة 18[ ه وأن ابنه حمداً ل إسمع منه 
لصغره )١(‏ فانني أرى أن يكون هذا التاريخ هو سنة 6" ه وعلى هذا 
يكون عمره عشر سنوات <ين :وفي أيوه وهو عمر لآ روماه أسماع كنت 
التعديل والتجريح التي كان أبوه يكثر من روايتها ٠‏ ويكون عمره انين 
وعشرين عام عند ورود الةالي عام «# ه وهو عمر يمكن أن «بلغ 
الانسان فيه درجة الامامة إذا كان قد أوتي ما أوتيه الزبيدي من رسو 
ملكة » وتوقد خاطر . 

هذا وقد ددد عحقق الجزء المطبوع هن ( مختصر العين ) #أرين 
ميلاده بسنة 5ه ه (؟) دون أن يشير إلى سوب هذ! التحديد ؛ ويبدو 
أنه حاول في ه-ذا أن يوفق بين الروايتين المذكورتين وان لم يشر إلى 
ذلك : وأراني أميل إلى التاريخ الذي افترضته لان الوبوط بسنة ميلاده 
عن 08" ه وتناقض مع رواية عدم سماعه من أبيه أصذره . م أن 
الارتفاع بها يتناقض مع الرواية التي تقول انه كان اماما عند وصول 
القالي الى الانداس » وطلتا الروايتين صحيدة لا محال لاطراحها أو 
تجريحبا . 

: ١١962 1١98/1١ : تاريش أبن الغرضي‎ )١( 

(0) الجرء المطبوع من مختصر العين : و. 


ب ب نشأته : 


لاتذكر المصادر من حياة الزبيدي وأخياره الا نتَمًا ضدياة لاتددد 
معالم هذه الياة » ولا تكشف عر: مراحل تطوره الفكري » فنحن 
لا نمم عن طفولته شيئاً » ولاندري على من تلقى ميادىء علومه باشبيلية 
كما لا تعلم من أمر صباه شيئاً . وكل الذي تعلمه أن والده توفي وهو 
صغير ٠‏ وأنه أم قرطبة ليأخذ عن شيوخها ٠‏ ويبدو أنه عاد إلى اشبياية 
بعد أن ١اكمل‏ تعليمه : وا ذاع صيته » وظربر فضاه ٠‏ استدعاه الحكم 
المستنصر إلى قرطبة على عادته في استقدام أهل العم ليؤدوا ما يرسم 
لهم من أدوار في الحياة الفكرية ٠‏ (اتي يلغت في هذا العصر من اأرقي 
درجة م تيلغها من قبل يفضل جهود الناصر السياسية 06 جهود ولي عبده 
الثقافية ٠‏ ولكن المصادر لا تذكر السنة (اتي إستدعاه فيها وكل الذي 
تذكره هو أن « الحكم المستنصر استدعاه من اشبيلية إلى فرطبة لفضله 
والاستفادة منه ) )١(‏ وربما كأن ذلك قبيل وصول القالي إلى قرطبة 
عام هم ه وريما كان الزبيدى بين العلمماء الذين استةباوه دين حل 
يقرطية : 

واذن فقد برز الزبيدي للمجتمع القرطي في سن مبكرة » واحثل 
مكاناً مرموقاً فيه . وتمكنت الصلة بينه ودين الحكم المستنصر <ق قيل 
عنه انه لازم المستغصر و « كان في صحيته » (؟) 2 

ووجده الحكم عونأ له في النرضة العامية التي كن باني صرحرأ. 
ومرسي دعءائمها : وكان من ذلك اوت اقتر حُ عليه التأليف في بءض 
() أنياء الرواة : " / 23٠١8‏ ؤء(ل. 
(0) شذرات الذهب : “ / فكو ١‏ هو. 


)ل كك 


الموضوعات » كما ندبه لاعمال علمية أخرى فير التأليف ؛ نحين اغتاف 
الرواة مثلا في نقدير عدد كلمات كتاب ( الغريب المصنف ) لأبي عبيد 
القأسم بن سلام وزعم بعضهم أن فيه مائة الف حرف وتأل آخرون 
ان فيه عشرة آلاف ٠‏ طلب الحكم مىن الزبيدي أن يحصي كلمات 
الكتاب » يدول الزبيدي : ( ولما اختافت هاتان الروايتان في ١أءهدد‏ 
أهرني أمير المؤم:ين رضي الله عءعنسه بامتحان ذلك فعددت ما تضمنه 
الكتاب مرنى 


وسصيعين حرفا ) .)١(‏ 


الالفاظ فألفيت فيه سيعة عهشر ألف حرف وتسعمائة 


ولم يكن عم الزبيدي وحده موضع ثقة الحكم » وانما 6ن يثق به 
في الشؤون الادارية ذولاه أحكام القضاء في الموضع الذي يقطنه من 
قرطية (؟) ٠‏ ولذلك لى يرد اسمه في الكتب التي أرخت آضاة الانداس 
عامة وقضاة قرطبة خاصة . 

و<ين أيفيع هشام المؤيد » أوكل الحكم إلى الزبيدي تأدبيه » 
وتعايمه العربية والحساب » فنفعه فيهبما نكما كبر ٠‏ وان هشام من 
النجابة والذكاء و<ضور الذهن بحيث نال اعجاب استاذه وظغر بثنائه 
فزعم أنه لم يجالس مر أبناء الزعماء في سنه من كان بذكائه وتوقد 
فكره (؟) : 

ولقّد ذكر ابن حيان في حوادث سنة 9؟_ليام حادثة اختيار الحكم 
المستنصر للربيدي مؤدبا لابنه فقال : ( ذكر أدناء الزبيدي التحوي : 
4" ه« وفي يرم الاحد للنصف من ذي القعدة منها نغمذ العرد إلى محمد 


2 "08١ ١ ام0'٠٠‎ : طيقات الزييدي‎ )١( 


(؟) تاريخ ابن الغرضي : ؟ / ؟و . 
(0) وفيات الأعيان : 4 / لما وما بعدها ب 


ال كا 


ابن حسن الزبيدي ثم الاشبيلى النحدوي بالتزام مدينه الزهراء لمجالسة 
الاميرابي الوليد هشام بن أمير المؤمنين ومفاتحته النظر في العربية وقد 
اعتدت لنزوله منبا الدار التي يسكنها صاحب الشرطة أ.حمد بن سعيد 
الجعفري في حياة والده » واجريت الأرزاق الواسعة عليه ٠‏ واستقبل 
هذا اليوم بصلة سنية وخلعة فاخرة جزاء على الذي ولاه من اختصاره 
لكتاب العين للخليل بن أحمد واقامته على الترئيب والتصنيف اللذين 
عدهما له أمد الؤمنين فيه » فارتضى عمله فيه عند تصفحه له و أجز ل 
صلته وأدنى مكانه وأوصله إلى نفسه يومه هذا ذغاوضه في عمله الذي 
برع فيه واستثار له من غولءض ثثوله : . ) .)١(‏ 

وفي هذل النص ما يفصح عر_ رفعة مكانة الزبيدي في اليلاط 
ووثاتة علاقته بالحكم , فقد كان يجزل عطاءه ©» ويغدق عليه ٠‏ ويقربه 
منه » ويناقشه في كتبه التي يؤلفبا استجابة أرغبته ويمتحن مدى تقيده 
بالخطة التي يرسمها له قبل تأليفها . وكان من أثر هذه الصلة الوثيقة 
أن تشبث الحكم بالزبيدي حين أراد الرحيل إلى اشبيلية وكانت مدرج 
صباء » ومستقراً لجارية كن يحبها (*) . 

وبعد وفاة المستنصر ولاء الخليفة هشام المؤيد خطة الشرطة (”) 
ويبدو لي أن توليه هذا المنصب كان على عهد جعفر بن عثمان المصحفي 
الذي ظل حاجياً لرشام ‏ أي رئيس وزارته ‏ مدة من الزمن ٠‏ قبل 
أن ينكبه المنصور بن أبي عامر » ويئفرد بالسلطة . 

ويغلب على الظن أيضاً ان الاقامة في قرطية لم تطب لأزبيدي » بعد 

. ("41# : القتبس‎ )١( 

9) جذوة المقتيس : "4 ومابعدها. 

() الديباج المذهب : » / 579" . 


هع ا 


أن تبدل الوضع السياسي ٠‏ وتسلط المنصور على الحكم ؛. وحجر على 
الخليفة القاصر ؛ ولم يأذن لأحد بالوصول إليه ٠‏ كما استأصل البارزين 
من رجاله . وأصبح الآخرون مراقبين لا يطمئن لهم المنصور ولا يأمن 
جانبهم ٠‏ وصار الميل الامويين جريمة يعاقب عليبا المرء , ولذلك نجد 
الزبيدي ؛ وهو أحد أتطاب العهد الاموي » يؤثر الابتهاد عن الاحداث 
الجديدة » ويعود إلى اشبيلية «ديث ينفق بقية حياته » ولكننا نتجهول 
السنة التي عاد فيبا [ليها . فالمصادر لا تذكر عن هذا الطور من حياته 
سوى أنه تولى القضاء باشبيلية » وأنه توفي بها وكان ما يزال في مخصمه 
قال لبن فرحون : ( وتوفي الزبيدي رحمه الله تعالى باشبيلية وهو على 
قضائبا في جمادى سنة تسع وسبعين وثلثمائة وولي بعد وفاته القضاء 
مكانه ابنه أبو القاسم أحمد وابنه الآخر أبو الوليد ) ٠ )١(‏ 

ويبدو ان الزبيدي لم يعتكف باشبيلية ولم يقطع صاته بقرطبة » 
وانما كان يزورها ويم بقصر المامريين 2 فقد ذكرت المصادر () أنه 
ناظر صاعدأ البغدادي فى مجلس المنصور ٠‏ وإذا عرفنا أن صاءعداً دخل 
الاندلس في حدود ٠ه‏ ه (؟) فمعنى ذلك ان الزبردي كن في السنة 
التي توفي فيها . 


سه : 
ولس بين أيدينا في حكتب التراجم م يلقي ضوءأ على شخصية 
الزيبدي » أو يكشف عن طياعه واخلاقه » ولم يكن الزييدي أديبا أو 
)١(‏ الديباج المذهب : ؟ / 54 . 
(0) نفح الطيب : ؛ / هلا ومايعدها. 
(©) جذوة المقتبس : ”707 2 
54 - 


شاعرأ مكثرآ] <ى نستشف من شعره ما رجلاو لنا صفاته » ويثير لنا 
جوانب شخصته ', فكل آثاره علمية خالصة » لاتحملني تضاعيفبا أمارات 
نفه ,2 وسمات سلوكه » وطريعءة علاقاته بأهله وجتمعه . 

والحقيةة أن حديث امصادر عنه مقتضب موجز ء لايتجاوز الثناء 
العاطر عليه ٠‏ والألتاب التي حلاه بها مترجموه , والاشارة العابرة إلى 
علاقته بالحكم المستتصر 2 ثم تعداد كتيه وشيوخه وتلاميذه . 

ومن العجيب ألا تجد عرنل. شخص كالربيدي الا ه_ذء النتف 
الضئيلة » وقد كان ملء السمع والبصر علمأ ومكانة فى عصرء ٠‏ ولكننا 
نستطيع أن نحمل أخباره كل دلالاتها البعيدة والقريبة ©؛ ونستخاص 
منها صفاته , وأول ما يلاحظ الباحث في شخصيته أنه متواضع لايتردد 
في أن يأخذ عن القاللي ويحضر مجالسه , وقد كان غنيأ عن ذلك , ولعل 
القصة الاتية تدلنا على تواضعه من جبة » وعلى توقيره علماء عصره من 
جبة أخرى ٠‏ تدلنا على منزلته في نفرس فضلاء معاصريه ٠‏ فقد كانوا 
يزورونه ٠‏ ويلمون بداره . صائلين عنه متفقدين أ-واله , فهذا أحد 
صدور الفقةباء في قرطبة وهو القاضي حه-د بن يبقى بن زرب الذي 
( كان من أخطب الناس فوق متير , لا يملك أح_د من اليكاء عينيه 
عند سماعه ) )١(‏ قد وقف يوم بياب الزبيدي ( فلما أوذن به , بادر 
بالخروج اليه حافياً مكشوف الرأس كما كان يجلس في بيته . فوقف 
بين يديه , قائمأ على قدميه ٠‏ اجلالا له . وأبلغ في شكره على تعبده 
نوافاء ابن زرب حق تكرمثه اياه ٠‏ وسأله الجاوس » تأبى عليه ' 


وأنشد متمثلا : 


6 "اريخ قضاة الاندلس : للا . 


ب لا" - 


أقوم ومابي أن أقوم مذلة علي فانى للكرام مذلل 
على انها مني لغيرك هجنة ولكنبا ببني وبينك تجمل )١(‏ 

ووصح نا ان أستنتجج من توأيه منصب القضهاء » وطة الشرطة 
أنه كان مستقيم الساوك , حسن السيرة , معروفا بالعدل والحزم والقدرة 
الادارية » إذ انهما متصبان لا يختار لهما إلا من وثق يعدله وعرف 
بورعه وتقواه » وكان لوظيفة القضاء مكانها الرفيع بين الوظائف . فقد 
كان الناس يجلون القضاة ويحترمونهم , وكان الخليفة يوقرهم ويمتل بين 
أيدييم اذا طلبوه (؟) . 

وأما صاحب الشرطة فقد كان أيضأ ( عظيم القدر عند السلطان 
كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان السلطان .2 وذلك قليل , 
ولا يكون إلا في حضرة السلطان الاعظم ٠‏ وهو الذي يحد على الزنا 
وشرب الخمر وكثير من الأمور الشرعية راجع اليه ) () , 

ويبدو لنا أن الزبيدي كارن مافظأ يمقت الغاسغة ويرمي 
أصدايها بالكفر » والزندقة , شأنه في ذلك شأن فقباء المالكية في 
عصره » ويتجلى ذلك في موقفه من ابن مسرةء, فقّد كان أح<دالذين 
ألغوافي الرد عليه » وريما شارك في استتاية اصحابه واحراق مابأيديهم 
من 51 وأوضاءه . 

ولم يكن الزبيدي متهدداً في الدين فقط ٠‏ بل كان لغوياً متشدداً 
كثير الغيرة على اللضئنة ء يستيرد العامية ٠‏ ويبرم بشيوع اللدن على 
ألسئة معاصريه . ول-ذ! ألف كتابا جمع فيه الأخطاء اللغوية في 
(0) نفس الطيب : 9٠" /١‏ . 
(5) المصدر نفسه 709/١‏ . 


عت عه 


وو وشككر ا .. 
واذا صح انا أن نستمد بعض صفاته من شعره القليل » فانه 
يبدو لنا فى شعره متواضعاً لا يحفل ببديق المظهر » ولا يقدز الئاس 
لملايسهم ومراكيوم » وإثما الذي يرفع من شأنهم ءنده هو ماءمةازون 
به من نغموس عالية » وعقول ذكية ,» وألسنة ذربة , وهو انسارن 
لا يؤثر الراحة ولا يخلد [ليها » وانما هو دؤوب على اكتساب العل 
وتحصيله » يكد من أجله » ويجنو راحته في سبيله , لانه يعلم أن 
الكسل سبيل الجبل ٠‏ وان العسلم لا ينال الا ببذل الجبد » وحمل 
النغغس على ما تكره : وهو في شعره أيضاً رحب الصدر ء حليم , 
يقابل العنف بالرفق ٠‏ ولا يستفل أصدقاءه , ولايتجر بعلاقته ببم, 
بل يقنع منوم بالطفيف اليسيد ؛ وهو رجمسلى بر وأحسان » يضع 
الممروف في موضعه وفي غير موضعه + 
وتذكر المصادر بي:ين أن يكثرمن ترديدهما والتمثل بهماوهما: 
الفقر في أوطاننا غربة والال في الغربة أوطان 
والارضشيء كبا واحد2 والناس جيدان واخوان 
فهو يرى أن على الانسان أن يتحول عن الارض التي يضيق فيبا 
رزقه » ويشح مورده إلى الأرض التي يجد فيها الذنى وبسطة العيش 
مبما تأت عن أرضه » ومبما شطت عن أهله ووطئه ؛ لانه لا يعد 
الارتحال في طلب الثنى غربة ٠‏ وائما الغربة أرنى يعيش الانسان في 
وطنه فقيرآ » وهو يحيب السفر ويرى أن الأرض وطن الجميع , وان 
الانسان حيث كان أخ للانسان , ولعله يبذين البيتين كان يخفف من 
نفسه عبء الشعور بالغربة في قرطبة لانها ليست مدينةته وأيدت مستقر 
أمله وذوي قرياء » ولكرد# طموحه إلى الغنى » وأمله في الشبرة ٠‏ 


و" سل 


واستفاضة الصيت قد <ملاهء على أرى ينزلبا » ويتخذها مقرأ له 
بدل أشبيلية . 

ذلك ما استطعنا أن نجمعه من جوانب شخصيته وصفاته . ولا 
ريب أن هناك أموراً لم نسقغطع ارسي تكشف عنزبا لاننا لى اال 


7ؤ2ه : 


كان على الدارس في عصر الزبيدي أرن يلم بالعلوم الدينية 
والأدبية قبل أن يختار محال تخصصه » وكان من أثر ذلك أن تنوءت 
ثقافة العالم الانداسي ٠‏ وتعددت جوانب معرقته . فكان أديباً فقيباً 
ثم متخصصاً )١(‏ يستقصي علما من العلوم » فيل بدقائقه » ويصبح 
اماما فيه . 

وقد سلك الربيدي في :حصيله سلوك معاصريه فأكب على علوم 
الدين من تفسير وفقه وحديث «تى أصييح من فقّهاء عصره المعروذين 
بتضلعرم من علوم الدين » وأحكام النقه . ثم استمالته علوم اللغة , 
فاستأثرت بأوسع جيده ٠»‏ وحظيت بجل عنايته واهتماءه ٠»‏ <ق نبوأ 
مكان الصدارة لا بين علماء اللفة في الاندلس فقط » بل بين علماء 
المشرق أرضاً . وثابت إليه الامامة في عصره »© يقول ابن فر<ون في 
تعداد بعض وجوه ثقافته : ( وكان متفئناً فق.هاً أديياً شاعراً ؛ وكن 
مع ادبه من أهل الحفظ للفقه والرواية والحديث ) (١؟)‏ ويقول أيضأ : 


5( الديياج المذهب :“ / "0" . 


سس ويا لدم 


( وقلب عايه الآدب وعم لسان العرب نشبر به وصنف فيه ) )١(‏ . 

والواقع أن الزبيدي كأن من علماء اللغة الكياو الذين ساهموا 
قٍِ عل النوادر 2 وعرقواأ بسادة المحفظ 2, ودسيك دلاءلا على كثرة عغفرظه 
أنه ألف في الاستدراك على لكبر عالمين مر علماء الائة ؛ هما الخايل 
وع#صيويويه » إذ استدرك عليوما م هوأ 426 واغفلاء من أبنية ومغردات, 
وامأ معر 4ه بالغروب وقدرته على شرح اأعويص من الكلمات نهو أ 
تشبد به كتبه » إذ أنه لا يكاد يغادر لفظاً فربياً دون أن اشردره 
ويذكر الممروف من معأنيه » وتسمدشول بالشعر على م يذكر من معاي 
ضام م نا أمغردات الغريية المشرو<ة 0 وكان١لزربيدي‏ َل بل الاءتزازبهذ! 
الجانب من ثقاؤته , كثير الأدلال به ٠‏ وكان يغمز اللغريين بجهل معاي 
وكان قِ الحو علما من أعلامه 6 وواضها لاصول المدرسة الانداسية 
لقي قامت على الجمع 0 آراء الكرفيين والأيصردين والانتواب مهمأ 0 
وأما قٍِ أالعر وض ل#|دك عالج بعص موضوعاته ماع موضوعات الحو 
والصرف قٍِ كتابه ) الواضح قٍِ الحو ( وآالىا ل ذكر بءعض مار هوه 
هذا العم بين العلوم التي شبر بها الا أن علمه بالعروض أقل مم 
علامه باللفة والندو : 

وم تكن اللفة والعلوم الدينية كل معارف الربيدي 6 ول كان 
أيضاً موّرخأ 0 عاماً با أسير والاخبار » وقد ألف قل هذا الجانب كتابين 

مفقود وهر ( اخبار الفقباء المتأخرين من أهل قرطية ) . كما كان 
6 الديباج المذهب : ؟ /"9*" : 
7 الى كك 


على حظ من العم بالمساب . وقد ذكرت بعءض المصادر هذا الغفرع 
من المعرفة بين جوانب 135ؤ2ه : 
وأكثر مترجموه من تقريظه , والثناء ءايه » وحلوه بألقاب عديدحَ 
فقالوا عنه : ( الهير العماد . والخيير فى الاسئاد ) )١(‏ ووصفوة بأنه 
( شيخ الانداس بل وغيرها في العربية ) (؟) ٠‏ وقرنه بعضهم بأبن دريد 
وأنزله نفس منزلته (؟) , وقال ابن خلكان : ( كان أوحد عصره في 
عل النحو , وحفظ اللغة ء وكان أخبر أهل زمائه بالاعراب والمعاني 
والثوادر إلى علم اأسير والاخيار ٠‏ ولم يكن في الاندلس في فنه مثاه في 
زمانه ) (4) . 
ونقل لبن فرحون طائفة من أقولل العلماء فيه ٠‏ فال : ( وكان 
وأحد عصره فى ع الث<و وعل اللخفة وسمع منه 2 وقأل أبن حيان 
لم يكن له في هذ! الباب نظي في الاندلس مع افنتئان في علوم كثيرة 
من فةه وحديث وفضل واستقامة , قال القاضي ابو عمرو بن الهذاء 
ل تر عيني مثله في علمه وأدبه وكان لبن زرب يفضله ويقدمه ويزوره ) (ه) 
وقال الفتح. بن خاقان : «م امام اللغة والاءعراب 2 وكهية الآداب » 
أوضمم منبا كل ابهام ٠‏ وفضم دون الجيلى بها محل الافهام » وكان أحد 
ذوي الاعجاز » واسعد أهل الا+تصار والايجاز ٠‏ أجم والانى لس فق 
اقبالبا » والانفس أول تبعبمبا بالعسل واهتبالبا » ننفقت له عندهم 


. روضات الجنات : وم"‎ )١( 

0) شذرات الذهب : " / 4و. 
م( ذف الطب : ه4/6؟. 

(4) وفيات الاعيآن : ؛ / لا . 

(ه) الديباج المأهب : ؟ / 59" : 


5 0 


اليذاعة وائغةّت على تنفضيله الجماءة 4 واشاد الحكم لىكره ( فأورى 
بذلك ؤناد فكره » وله اختصار ) اأعين ( لأخاءلل ” وهو معدوم النظير 
والمثيل 6 ولمين (أعامة وطيقّات النحويين . وكتاب الواضح 6 وسوآها من 
كل تأليف مخجل أن أنى بعسده فاضح » وله شور مصاوع ومطووع . 
كأنما يتفجر من خاطره تتبوع » وقد أنيثت له مئنهة ما يتح ولا 
يطرح .. )(). 

مويه : 

درج الزبيدي فى كنف أب وصفته المصادر بأنه عالم وتعاطى رواية 
وتدريس كب الرجال وأساايب تدهم ع بلا وتجريحاً 6 ولكرن 
صفر المترجم حال دون أخذه عن أبيه » وانتفاعه يفضله 2 ثم سليه 
العقدر أباء وهو مأ دزال ناما طرياً ٠‏ ودين شب وادرك مأ حدوله 4 
تلقى مبادىء علومه على أحد المؤدبين في اشبيلية » وهى يومئذ لا تقل 
عن قرطبة في نشاط رياح العم والفكر » وكثرة من فيها من المؤدبين . 
الميكر هر حياته » وليس فيبا ما يلقي الضوء عليه ٠‏ فنشأته مبرمة 
يكتنفبا الغموض ٠‏ وكل [لذين ترجموا له بدأوا من نقطة واحدة في 
حياته » تلك هي فترة دراسته في قرطبة . وقد مر بنا أن الزبيدي 
متعدد وجوه الأقائة ٠‏ متشعب نواحي المعرفة ٠‏ الا أن الناحيتين اللغرية 
والدينية تشكلان معظم بضاعةه العامية 5 وااذي وترم ش.وخه رسا طيبع 


أن يجعلوم ف جموعةين : 


)0( مطمح الأنفس : ١ه"‏ وما بعدهأ : 


الأولى : شيوخ العلوم الدينية : 


وهؤلاء هم الذيرىن ت#عاطوا تدريس كتب الحديث » والتصائيف 
المؤلفة في رواته وأساليب تجريحبم وتعديليم ٠‏ ”ءا قامو! بتدريوس 
كتب الفقه والأحكام والتاريش واأسير ومفازى الرسول ( ص ) وغير 
ذلك » وهم : قاسم بن أصمغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء 
وعطاء هذا كان مولى للوليد بن عبد الملك بن مروان » وتذكر المصادر 
أن قاسمأ بن أصيغ يعرف بالبياني نسية إلى مدينة بيانة في الاندلس 
ولكنه سكن قرطية وسمع فيها من بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح وبحمد 
ابن عبد السلام الشني وفيرهم )١(‏ ثم ار”<ل إلى المشرق ( سنة 8/4 م) 
فلقي المبرد وثعليا وابن قتيية وأخذ عنبم (؟) ء كما سمع من مشادي 
العلماء فى كل من هكة ومصر والقير وان م عاد إلى الاندلس بذخيرة 
كبيرة وعم غزير » فتقاطر الناس عليه ؛, وأخذواعئه الحديث وكتب 
الرجال » ودرسوا عليه كتب ابن قتيبة ( وكان قاسم بن أصرغ بصيرا 
بالمحديث والرجال ؛ نيلا في النحو والغريب والشعر ) (") وهو 
( امام من أثمة الحديث ٠‏ حافظ مكثر مصنف ) (4) 2 كم كان نظير 
ابن الاعرابي في المشرق فهما متكاذئان في السن وفي المنزلة العامية 


)١(‏ تاريخ ابن الغرضي : ١‏ /.؛ وما بعدها ؛ وجذوة المةتبس 
"9١‏ وما ومدها : 
ْ 0( تأريخ أبن الغرضي : 1 /ر5كه؛ ومابعدها. 
(9) للصدر نغسه 4٠5/1١‏ وما بعدها . 
(؛) جذودة المقتبس : .”١9 2 #١١‏ 


بجت ةا 


وكانت اليبما الرحلة في تلك الحقبة (!) : وكارن ابن اصبخ يتمتع 
باحترام معاصربه ويحظى بتقدير هم لا من عايه من ورع وج-_لال 
قدر » كا كان يشاور بالأحكام 0). 

وأما تلاميذه فيتفاوتون في المنرلة الا+تماءية , منهم الخليفة 
الناصر قبل ولاية الخلافة » وولي عبده الحكم واخوته , ولكأابر لهل 
الاندلس ومشاهير علمائها (؟) . وامتد به طلق العمر <ق أخذ ءنسه 
الشيوخ والكبول والاحداث . ثم امتنع الناس عن الاخذ م:ه قبل 
وفانه بسنين لتغير ذهنه 2 ووهن ذاكرته . توفي سنة ”4٠‏ ه وكانت 
ولادته سوة 44؟ه (4) : 

ولكن هلى كان الزيبيدي مدينا لابن اصبغ فى ثقافته الدينية أم 
ثنافته اللغوية ؟ أم كان مديئاً له بكلتيبما ؟ للق . أن الغالب على 
قاسم بن اصبغ هوالاتجاه إلى رواية الحديث والتصنيف فيه 2 فقد كان 
عدث الاندلس » الحانظ المكثر » البصير بالرجال » ولو تأملة] أسماء 
الكتب التي ألفبا لألفيناها كلها تدور <ول الحديث وعلومه » و<ول 
الانساب. والتاريخ والاحكام والسنن » فقد صنف في السذن كتايا <س:ا 
وله كتاب في ( أحكام القرآن ) وكتاب ( المجتبى ) على ابواب كتاب 
( النتقى ) لابن الجارود ؛ وهو فى هذا الكتاب أنقى حديثاً وأعلى سنداً 
من ابن الجارود . 


)1( تأروخ ابن الغرضي : 1/ 5ه4 وما بعدهما ٠‏ ويعني أيا سعد 
أبن الاعر ابي : 

(9) جذوة المقتبس : "(١‏ ؟ ”62 

(0) تاريخ ابن الغرضي : 1١‏ / 405 وما بعدها . 

0( تاريخ أبن الفرضي : 205/١‏ وجذوة المقتيس : 50١‏ -9(5. 


|1 شك 


وه أيضا 5: اب | الناسخ والمنسوخ ( و( غرائب حول رثك مالك 
أبن أنس ( و( فطائل قرش ( وكتاب ١‏ الانساب ( )1( . ثاين ‏ 
اصبغخ أذن - وأن أي علماء اللذة قٍِ ال مشرق وتامد أوم كثمطعمب والمبرد 
وأبن قعميوة ؛) ونعده مثر جموه بالتضلع من الحو والغردب والشور - 
كأن اأغالب عليه الاشتؤال بالحديث وعلوم الدين تأليفاً لاسا . واذا 
أرجح أن يكون الزبيدي قد عب من هذا المعين الغياض ثقافته الدينية 
وآية ذلك ان الزبيدي روى عن شيضه ابن اصبخ في ٠واطن‏ عدة من 
كتاب ( لحن العامة ) كثيراً من الاحاديث !اتي استشهد بها فبو لايكاد 
روي حديثا الا أسنده إلى قاسم بي أصبغ 5 

وأما ما ذهب ال.-ه بعض الدارمين (9) من أن ابن أصبغ هو 
أشهر مدرسي اللغة في تلك الحقبة » فلا أراه ٠‏ وليس بدليل ارن 
الذين أخذوا عه أصيحو ١‏ علماء اللغة فى عصرهم كالزبيدي واين 
القوط.ة 6 إذ أنهما درسا عايه 6 كما درسا على اأرباحي واأعالي وكانا 
م جوردبن [: دريس الاغة وحدها . وإذا قأنا أن قاسم دل أصمغ أيضاً 
أثرآ في الجانب اللغري من ثقانة الربيدي ؛ فلا نهدو الواقع , فقد 
مر بدا أن كتب لبن قتيية قرئت عليه » واكثرها كتب لغوية . 

ايد ول سهد.دك بل <دزم دن ولس الصدفي ١‏ 5ه مولام ( : 

ويكنى أب عدرو وهو من أهل قرطية 0 تأكَى عاومه ف الاند لس 64 
ثم رحل سئة (حدى عشرة وثلثمائة » فمكث ف مكة يتردد على علمائها 
1 دض أه مروره بمصر واأقيروان الاأمقاء بون فيوما من الشيوخ 6( 
)١(‏ جذوة المقتبس : "(5/7١١‏ . 
6 الدركة اللغوية 41 # 
فرغ #اريس أبن! ار ضضى /هه وما بعدهأ ٠‏ وانظر جذوة المقة.س ١1١‏ 


ا لكك 


وللا ءاد الى الاندلس عنى بالحديث 2 وصرف ههه إلى التأايف ف 
علومه ( قصئيف تأر يخا في المحدثين باخ فيه الغاية » قرىء عليه و 
يزل يحدث إلى أن توني ) )١(‏ . 

ومن نافلة القول أن أبا بكر الربيدي تلقى على أحمد بن سعيد 
.هذا الحديث ومايتصلبه من كتب الرجال » وطرق توثيقيم أو تجريحهم 
ولى يأخذ عنه الحديث فقسط بل وما يتملق بلفته والفاظه من شروح 
واقوال وشواهد . يدلنا على ذلك ما أور ده في كتايه لحن العامة عن 
أحدمد بن سعرىد ٠ن‏ روايات جاءت تعقيبا على بعض ١ا‏ استشيد به من 
احاديث لتفسر فريبها أو تجلو ما فمض من مغرداتها » فهو حين يفسر 
( المضنث ) من الرجال بقوله ( الذي فيه تكسر ورخاوة ومنه قولهم : 
امرأة خنثت . ويقال خسنسك” السقاء وانخنث إذا مال وتكسر ) يدعم 
هذا التفسير بحديث يقفوه ديت هن الشعر يرويه عن أ<مد بن سصسعيد ) 
ليعزز به المءنى الذي ذكره لكلمة ( مخنث ) ٠‏ قال الزبيدي : ( وفي 
الحديث : تبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ومعناة 
أن تمال فيشرب من افواهها . وأنشدنا أحمد بن سعيد قال : اتشدئا 
احمد بن خالد عن على بن عبد العزيز لشاعر ذكر انه شرب من سةاء 
فألغر وقال : ١‏ 

أخذت مدا نلثمت فاه فيا طيب المخنث من لثيم (؟) 


وترد في لحن العامة شواهد شعرية أخرى غير ه-ذ! البيت (؟) 


)1( تاريخ أبن الغرضي : ١‏ / مه ومابعدها . 
(0) لحن العوام : 2589 788 . 
(9) للصدر نقسه : ١٠١١‏ و69(" وه" . 


وأقوال )١(‏ يرويها الزبيدي عن أ<مد بن سهيد مما يدل هلى أن أثر 
هذا الشي.خ م يقتصر على الجائب الديني من ثقافة الزبيدي » بل تعداه 
الى الجانب اللغوي مثها أيضأ . وان كان أثره فى الجانب الأول أعمق 
وأبعد ٠‏ لما نعرف عنه من اهتمام بالحديث والسئن ؛ ولأن الذيرن. 
تلمذوا له وأخذوا عنه . ماعدا الزبيدي , لى يصبحوا من حملة الاغة 
أو علماء العربية في ذلك الصقع : 

أحمد ين نصر بن غالد (؟) : 

وكنيته ابوعمرو ؛ ويبدو أنه سكن قرطية قادما [ل.با هئ طليطلة 
ثم وضل أسبابه ببعض أهل العل فيها ٠‏ فسمع متهم ٠‏ ودرس علييم 
واجتذبه الحديثت والفقه » فندب نفسه (ت<صيلبما ٠‏ والتوحر فيبما » 
ومن شيوخه أسم بن عيد العزيز وقاسم بن أصبغ وفيرهما . ان من 
مؤدبي هشام لاؤيد » نقربه الحكام ٠2‏ وأسندوا إليسه أ<كام الشرطة 
والسوق وتلدوه قضاء كور جيان. 

م وذكر الذين ترجهوا لأزبيدي أنه تلمذ لاحمد بن تصر يرل 
خااد , الا انني قِ اثناء التنقيب عن شيوخه ,2 عثرت فى ترجمة أبن 
الفرضي لاحمد بن نصر هذا على ها يفيد اتصال ااربيدي به 2 ويثبت 
أخذه عضة , مأل ٠:‏ | <د ني حمل بن «حسن اازرودي أنه مع مناه 
- يعي أحمد بن تنصر ‏ موطأ مطرف عن محمد بن عمر بن ليابة » 
وقرأه لأمير المؤمذين هشام ) . وني هذا الخص ما يفصح عن أن الربيدي 
تلقى على نصر طرفأ عن ثقاته الديئية , واخذ عنه الحديث . :وفي سئة 


( علا" ه ) وكأن مولده سنة هم؟ ه. 


. ١4١ : لحن العوام‎ )١( 
؟5 ومايعدها.‎ / ١ : (؟) تاريخ ابن الفرضي‎ 
- سا #لا ا‎ 


ويلك ان فحاون سن صرووكلك ) 6 هد آ همه ( 


وكئيته ابو عثمان ٠»‏ وهو من أهل البيرة » وفيها تلتَى علومه )١(‏ 
ثم أتم تحضيله في قرطبة حيث سمع من بقي بن مخلد وعمد بن وضاح 
وابراهيم بن قأسم بن هلال ؛ ومطرف بن قرس ويوسف بن يحيى 
المغامي 9) : 

ولى يكتف يما وصل اليه من المعرفة نقصد إلى الشرق وأم يعض 
<واضر العم فيه الا أنه لم وتوفل فى رحلته ولى يجاوز شمال افروقيا 
فألم بالقيروان والاسكندرية والتقى فيوما يبعض العلماء فتلمذ لهم , 
واستقى علومه منهم ثم أب آلى الاندلس »2 فسكن بجأنة (؟) . 

ويبدو لي من أسماء الشيوخ الذين لةي,م ٠‏ ومن اسماء الذير.. 
أخذوا عنه أنه من عذي بالحدءث ومايرتيط به أريدور <وله من فروع 
المعرفة ٠.‏ لم يلق دروسه في معاهد ترطبة وجراممها ٠‏ بل كان طلابه 
يقصدونه في ( بجانة ) ويتكلفون الرحلة اليه من قرطبة وغيرها , وذلك 
لانه كان آخر رولة يوسف بن يحيى المغامي موا ٠‏ فاحتاج الناس اليه 
ليسد الفراغ الذي تركه موت تلاميذ المغامي ورواته (©) . 

ولاشك أن الزبيدي كأن من بين الذين وندوا على بجانة مستقين 
من هذا العام ؛ وناهاين من فيضه الغزور » وقد تساءل بعطوم (ه) عن 
() تاريخ اين الفرضي : 306/1١‏ . 
(0)المصدر نفسه .٠٠١/ ١‏ 

(6) اللمصدر ننسه : 2170١ "٠٠١٠ /١‏ 
(:) للصدر نفسه : /١‏ (0؟. 
)م( المركة اللؤوية ؛: 4؟١‏ . 


اللكان الذي لقي فيه الزبيدي شيخه ابن فحلون » أهو قرطبة أم بجانة؟ 
ولعل تساؤله يرجع إلى أنه لم يطلع على ماجاء في تاريش ابن الغرضي 
من ان تلامذ: أبن فحلون كنو( يرحلون اليه , ويلموك ببجانة حيث 
يقيم . ونعته بعض من ترجم له بقوله : ( ون صديد بن فحلورن. 
فقوم فيما روى ٠»‏ غير اثه لم يكن حصيف العقل , وكانت له اخلاق 
كريمة جداً , أخيرني بذلك عنه جماعة من لقيه » ووقف على هذه 


الحالة منه ) )١(‏ . 
المجموعة الثانية 8 


واليبا يرجع الفضل فيما يلغ الزبيدي مر منزلة في العلوم 
اللغوية لم يملغبا معاصروه ٠‏ وتضم ه-ذه المجموءة شيخين من شيوخه 
هما الرباحي والتالي » ولعلى لا أءدو الصواب اذا قات ان الاندلس 
لى تعرف قباهما من خطا بالدرس اللغوي خطوات قساحا نحو النذضخج 
والازدهار ٠‏ فهما اللذار._ مكنا لطلاب العربية هناك من أن يستغنوا 
عن الرحلة الى المشرق للتفقه في النحو واللغة على اعلامه وجبابذته , 
ولى ينجم في الانداس قبلبما من بلغ شأوهما فى امتلاك ناصية اللغة , 
والتضلع من علومها » فالذين نبضوا بتعليم العربية قبلبما لم يكونوا 
من المختصين المتبحرين فيبا » ولم تكن اللفة أهم بضاءتهم بل كاتنت 
جانيا من جوانب ثقافتهم » فلوس بينهم من يبلغ في اللخة منزلة الال 
ولوس لأحد منهم ما لهذا (لءالم الجليل من كتب ومصنفات ضارعت 


شو ما صنف اعلام اليصرة والكونة ويغ-داد ؛) ووققت يجوار أنكس 


. 10١/01١ : تاديخ ابن الغرضي‎ )١( 
داو سمه‎ 


ماليم من أسقار . يا أن أحداً منهم لم يصرف همه إلى تعليم العربية 
وحدها . ول يف نشاطه عليبا ”ا فعل الرباحي الذي لم يؤخذ عنه 
غير العلوم اللغوية ٠‏ ولم يكن الرباحي نظي القالي في العسلم بالاغة أو 
مساوياً له في المنزلة العلمرة » فبينبما بون واسع واختلاف كبير ٠»‏ يدلك 
على ذلك كثرة ما للقالي من مؤلفات: تعد من أوعى الكتب للغريب 
والتوادر » وأجمعها للشعر والاخيار ٠‏ وأحفلبا بالمسائل ٠‏ كما يدلك عليه 
ماجاب القالي معه من كتب ودواوين ومتون كان الانداسيون يفتةرون 
إليها . ولا يجدون مناصاً هن الرحلة الى المشرق بغرة الوقوف عليبسا 
والنظر فيبا . 

أما الرباحي فل يكن الا استاذآ يشرح لطلابه مادق علييم ؛ 
وخغي عنهم من مسائل وقضايا تضمنتها طائفة هن كتب اللفة والتحو 
دخات الاندلس منذ وقت ميك ر ككتاب سييويه وكتاب الكسائي وفير همأ 
وم يتعد التدريس إلى التأليف والتصنيف . 

ومبما يكن من أمرفقد ترك هذان الش.ضان أثرأ بأرزآ في الدرس 
اللذوي في الاندلس واسديا خيراً كثيراً إلى حركة الاغة والندو في ذلك 
الصقم ٠‏ <ى ظهر من ثلامذتهما وأتباءبها من تخصض باللغة » واخلق 
ذرعه لها » ووةف جبده وحياته عليها 6الزبيدي وابن القوطية وامثالوها 
ينها عجز الشيوخ الذين تقدموهما عن أن يمئدوا الانداس مثل هذين 
العالمين وخاصة أبا بكر الزبيدي الذي قطع بالدرس اللغوي شوطأً بميدا 
ونقله نقلة كبيرة » وطبحه بطابع لم تثل مثه الأيام » ولم يبدل مرنى 
ملاحه تراخي السنين » كما سيأ ني به البيان . 

محمد بن يحيى بن عيد السلام الازدى الندوى المعروف بالرباحي 
((تمه؟ه): 


تذكر كتب التراجم ان أصله من جيان » ولكنه سكن قرطبة » 
كما تشيد إلى أن نسبه يتصل ببيزيد بن المهلب )١(‏ < سمع بقرطية 
من قاسم بن اصبغ وغي ه ٠‏ إلا أنه كان ظامئاً العم ٠‏ عحباً لمر اده منه 
فشد الرحال إلى المشرق » وألم يمكة »ء فالتقى فيبا يابن الاعرابي ' 
وأخذ عنه . وأقام فى مصر زمناً لزم خلاله أبا جعفر بن التحاس ( فحمل 
عنه كتاب سيبويه رواية ) (؟) كما لدي فيبأ علي بن الحسن المعروف 
بعلان وابن ولاد ولازمهما » فكانت وينه وبين علان مناظرات (”) : 

وببدو أن الر بدي قد ضرب بسهم في عدد من علوم عصره , 
قطالع ( كتب اهل الكلام ؛ وثفئن فيها . ونظر في المنطقيات ناحكمها 
إلا انه لا يتقلد مذهباً ممرسى مذاهب المتكلمين » ولا يقود أصلا من 

صوليم ) (4) . 

وقد أكسيه النظر في كتب المتكلمين باعا طويلا ٠‏ ونفسا مديدا 
في الجدل والحجاج ٠‏ فكان لا يقرر في مناظرة ٠‏ ولا يؤوده انتصار على 
خهم وان كان ذلك الخصم على حدق مبين . 

ويبدو من وصف تلميذه الزبيدي لياه ,» انه رجل ذو قدرة عجيية 
على الجدل ,» استمدها من ثثقافة واسعة ,» وفطنة حادة » وعقل يقّظ ٠‏ 
يعرف كيف يتصيد المجج » وياجم برا المجادلين » مهما كن الموضوع 
الذي يحتدم النقاش فيه » فكان ( يئاظر اهل الطب والتنجيم في دقائق 
معانيبم ولطائف مسائئلهم مناظرة من عن الدهر الطويل بعلههم ٠‏ وشغل 

نفسه بمدارسة كتبهم » فيقطعيم ويستشرف عليبم وذلك لأطاف حسه 
)١(‏ تاريخ اين الغرضي : * / 210١‏ ؟لا 
0( طيقّات ١لزبيدي‏ : وم" ومأ بعد هأ 2 
(©) و (4) المصدر نفسه : م“ وما بعدها : 


د 


وصحة خاطره و<ذقه بأعمال القياس ) )١(‏ : وهو على ما أوتي من 
بسطة في اله-لم والبيان ٠‏ لمى يكن يعبأ بمظوره ٠‏ أو يحتفل بملبسه ء 
فكان ظاهره لا ينبىء يفضله وسءة علمه 2 ولكنه اذا ( فوتش ونوظر 
لم يصطل بثاره ٠‏ ولميشق آخر غباره ) (؟) . 

ولم تشهد حلقات الدرس في قرطبة عالماً متوقد الخاطر كالرباحي 
فقد نوج في تعليم العربية نوجاً جديداً لم يألقه سالفوء ؛ ولم يكرن ‏ 
عندهم من العم و المقل ما يعينبم على نبجه والسير نيه , فاكتفوا بتلةين 
تلاميذهم ١يادىء‏ اللغة وأوليات الحو ( ول يأخذوا أنفبم بعلم دقائق 
العربية وغوامضبا والاءتلال لمسائابا ٠‏ ثم كانو! لا ينظرون في أمالة ولا 
ادغام ولا تصريف ولا ابنية ٠‏ ولا يجيبون فى شيء منبا <حى نرج لهم 
سبيل النظر 2 واعلههم يما عليه أهل هذا الشأن في المشرق من استةصاء 
الفن بوجوهه 2 وأستيفائه على <سدوده » وانهبم بذلك استحةوا اسم 
اأرياسة ) (؟") : 

لى يكن الرباحي اذن كسالفيه ذاكرة تلتقط وذهنا :<تشد فيه 
الروايات ؛ بل كار ذا عقلل بصير » وفكر نافذ . لايغوته شيء من 
أسرار اللنة . ولا تلطف عنه دقائقها . وقد قيل انه قليل النظر في 
الكتب » الا انه كثير التفكير فيما يقرأ » ليستخرج منه الدقائق التي 
لا تتكشف إلا بصسد انعام النظر . واعمال الفكر (4) . ولذلك 
لا أبعد عن الصوابي اذ! جعلت الرباحى باأكورة عبد جديد من عبود 
الفكر اللغوي الاندلسي اتتقل فيه ء من السذاجة والسطحية وقرب 

التناول للمسائل ؛ الى العدق والملى نحو اكتناءه الفوامض ٠‏ وفقه العلل 

. طبقات الزييدي : وه" وما يعدها‎ )١( 
. (؟) و (") و (؟4) المصدر نفسه والصفحات نفسها‎ 


والوقوف على خفغايا اللغة وأسرارها . 

ولعل فيما أبنت لك من نهج الرباحي في الدرس ٠‏ وطريةته في 
التفكير 2 مايفسر شغف تلميذه الزبيدي » بنقد المشارقة » وغربلة 
كتهوم » وتسليط الاضواء على مافيبا من ثغرات » فرو بذلك يتاثر 
خطى استاذه » ويسير على هديه » ويغى لمنهجه الذي بشر به تلاميذه, 
روفو مني قائم عل التدينوأعفال' النكن وعياخ الاسليى يكن شعروة م 
حق يقوم الدليل عليه ٠‏ ويتضم وجهالحدق فيه . 

فبظبور الرباحي تبدأ شخصية الاندلس في البروز , وتأخذ في 
المشاركة في جال البحث اللذوي ٠‏ وتنس!خ من عهد طويل كان الدارسون 
خلاله يلتبمون ما تمع عليه أيصارهم من آثار المشارقة ٠‏ دون :مييد بين 
غث وسمين » أو تفريق بين خطأ وصواب ؛ ومن أمارات هذا الانسياق 
الاعمى وراء المشارقة أنهم ثاروا بالزبيدي » واتهموه بالتطاول على مقام 
الخليل بن احمد , لانه أقدم على نقد كتاب ( العين ) والتنبيه على 
ماجاء فيه من أوهام ٠‏ ولم يرض لأهل الملم في بلده أن يثقوا يكل 
مافى الكتاب , لمجرد أن بعضوم ينسبه للخايل 2 1 

ولو أن الزبيدي ؛ وهر أقدم من :رجم للرباحدي ٠‏ ووصف منحاه 
في التفكير , قرن ماذكره عنه بنماذج من دراساته . وطرف من أرائه 
لتبين انا بشكل أوضح » ها لهذا الرجل من هنزلة علمية . وقد ذكر 
ابن خيد الكتب التي أخذت عن الرباحي وهي ؛ كتاب سيبويه )١(‏ , 
وكتاب المقتضب للمبرد (؟) , وكتاب الكاني في النحو والمقمع في النحو 


. فبورصت أبن خير ) ه60"‎ )١( 
. نفسه ' لاه"‎ 6 
كم لد‎ 


لابن النحاس )١(‏ »2 وكتاب الانتصارلابن ولاد (؟) , وكتاب الت#صاريف 
للمبرد (؟) » وكتاب الاخمار للمازني (؛) ٠‏ وكتاب أبي الحسن الاخفش 
في النحو (ه) ٠‏ وكتاب المقصور والممدود لابن ولاد ٠‏ وكتاب النقانضش 
لابن ولاد أيضاً (؟) ٠‏ وكتاب صنءة الكتاب لابن النصاس (7) . 


أبو علي التالي : 


وهو اسماعيل بن القّأسم بن عيذون بن هارون بن عيسى يرن 
محمد بن سايمان مولى عيدالملك بن مروان (8) : ولد بقرية م:ازجرد 
من ديأر بكر ٠‏ وهي من أعمال أرميئية (9) 2. وذلك سنة 26١‏ ه على 
رواية )٠١(‏ » وسنة 86م ه على رواية اخرى )١١(‏ . 
ولعل الرواية الأولى اصح لأنها رواية الوبيدي عن القالي نفسه: 
ولا تذكر المصادر شيئاً عن طفولته » ونشأنه الاولى . وائما تذكر لنا 
(1) فهرست أبن خير : 1.م . 
(؟) نفسه : ١(ل_”.‏ 
(6) نفسه : ؟١”‏ : 
(؟) نفسه 1 6(" . 
(ه) نقسه : 04ا” . 
(5) نفسه . كم" . 
(0) نفسه : 5خ" . 
(4) طيقات الربيدي : ٠٠4‏ . 
(ة) أنياه الرولة : /١‏ 964 . 
)٠١(‏ طبقات الزبيدي : 904 . 
)1١(‏ بغية الوعاحَ : ١‏ / 408 : 


هلم سه 


خير نروحه من موطته الى بغداد سئة #«ء" ه )١(‏ . 

وكانت بغداد في تلك الحقبة حاضرة الغكر ؛ ومناط آمال الظامئين 
للمعرفة : وفي الطريق بين ديار يكر ويغداد تتمع الموصل », ويبدو أن 
مروره بمأ ل يكن عابرا بل لبث فيها زمناً آخذاً عمن فيها من شيو 
الحديث (؟) . ثم واصل الرحلة فدخل بفداد منة هء."#ه (”) . 

ولى يكن القالي في رحلته و-يدا » بل كان في دفقسة من أهل 
الي قلا 2 وهي قرية من قرى منازجرد , كان لأهلها مكان في قلوب 
الناس لا لهم من فضل في <راءة الحدود,. وبلاء <سن في النضهم عنها 
ولما رأى أبو علي اكرام الناس أهل قاليقلا ‏ وفرط عنايتهم بهم ' 
انتسب اليبا <ين دخل بغداد راجيا أن يجلب لنفسه بذلك عناية العلماء 
به » وحب العامة له (؛) قثيت عليه اللقب » ولصقت به النسبة . 

وكانت بغداد . ابان وفود القالي عليها » تزخر بعلماء اللغة والنحو 
على اختلاف من حيوم » وتيأين مذاهيهم 0 فم يهأ أن ينول علومه من 
معين واحد . بل سمت نفسه إلى الارتشاف من جميع المصادر بصرية 
كانت او كوفية » فأخذ عن ابن دريد وابن الانياري ونفطويه وابن 
السراج والزجاج وعلى بن سليمان الاخفش وغيرهم » وأخف كتب ابن 
قتيبة عن ابنه احمد , كا درس القراءات السبع » وقراءة أبي عهرو 

ابن العلاء خاصة على المقرىء أبي بكر بن #اهد (ه) : 


. “604 : طبقات الربيدي‎ )١( 
. وفيات الاءيان : أ /هء”‎ )؟١(‎ 
. "٠4 : (؟) طبقات الزبيدي‎ 
. 5١6ه‎ : (؟) نفسه‎ 

(ه) نفسه : "٠4‏ 2 هم" ج 


وظهر له شغف خاص بكتاب سيبويه » فازم أبن درستويه ٠‏ ودرس 
( الكتاب ) عليه 2 ففقه دقائقه وخوافيه 2 وثثآنم العلل المبثوثة في 
تضاءيفه ٠‏ ( ومع تأكيد المصادر أنه تعصب لأمصريين فانه لم يتردد في 
أخذ عم الكوفيين ) ٠ )١(‏ أخذه عن أبي عمر محمد بن عود الواحدد 
المطرز غلام ثعلب » فقد حدثه عرد ”عاب , "أ لقي كوفيين آخرين 
واخذ عنوم » وهم الطوسي وأبو بكر بن الانباري ونفطويه . 

وم يكنف بما كان يمع من الشيوخ ٠‏ بل كان يلم بأسواق الوراقين 
ويقتنىي الكتب ثم يقرأها على العلماء لتنقي:ها وتوثيةبسا » ولكن وقته 
لم يتسع لتوثيق كل ما اتتنى مح الكتب »؛ ف. ( كان فيما حمله إلى 
الاندلس كتنب غير مقروءة ) (؟) . 

ول يكن مقامه بيغداد مهما طال ؛ ليجلب له مايشتري من .د 
باذ ٠‏ وصيت مستفيض »2 لكثرة من تضم مر_ اعلام اللغة وأقطاب 
الندو من يصعب عليه البروز بينرم ' فرمى ببصره ثحو أنق جديد ' 
تبرز فيه مواهبه , وينبه شأنه ٠‏ ولم يكن ذلك الافق غير الاندلس , 
فعقد العزم على الهجرة اليها عسى أن تقدم له مالم :تدمه بغداد من 
أوسدة المجد والشبرة . 

بد أت رحلته من بفداد الى الاندلس سنة ب«ها” ه 24 وأسمستغرقت 
سنتين » فدخلبا سنة .م" ه () . 

وقيل أن الحكم المستنصر قد كتب إلى القالي يستحثه لأوفود على 


)0( البارع : ١5‏ رسالة مأجستير عخطوطة 7 
)س( المصدر نفسه : ٠6‏ . 


م( طرئّات ١ازب.ودي‏ : و*” . 


الآندلس ..)١(‏ وقيل ان الناصر هو الذي استدعاه . ولكن بعض 
الدارسين تشكك بصحة هذا الاستدعاء » لأن القالي لم يعرف له :أليف 
واحد قبل دخوله الاندلس يجلب اليه الشهرة »© ويرغب فيه خليئنة 
قرطية . كمأ لم يتصدر حلقة درس في بغداد (؟) . ويذهب المقري إلى 
ان الناصر لم يستدع الةالي لشهرته » وانما استدعاه لوشيجة الولاء ١أتي‏ 
كنت تربطه بالبيت الامري (م) 
ومبما يكن فقد دخل القالي قرطية في موكب حافل ( فتَلْقاه 
المستنصر بالجميل » وحدظي عنده 2 وقرب مزه ) وبالغ في ا كرامه ) (4) 
وكانت في الاندلس نرضة لغوية وأدبية بررت القالي » ونالت استدسانه 
فمن الكتب التي أبدى اعجابه بها كتاب ( الدلائل ) فى شرح الحديث 
لثابت بن عبد العزيز (ه) . كما مان فيهبا ‏ أي الاندلس ‏ عالمان كبيران 
هما ابن القوطية الذي لم يكتم القالي لعجابه به ٠‏ وأبو بكر الزبيدي 
وكان اماما في الادب , ولكنه مال إلى القالي فأخذ عنه وأقر له (5) : 
استوطن القالي قرطبة » وتصدر فيبا للتدريس » فأقبل الناس على 
دروسه » تسةحثبم رفبة قوية الاخذ عنه , والسماع منه » وتحبيه اليم 
اخلاق سمحدة وطباع رضية ٠‏ فلم يظهر لبم منه ادعاء أو تزيد ؛ بل 
كان 5 جديع ما أمله أو كئيه مثالا للعالم الدقيق الذي يعزو كل قول 


. ١٠66 : جذوة المقتبس‎ )١( 
"0 الهارع‎ (6 

(0) نقح الطيب : 4 / هولا. 

(4) جذوة المقتبس : ١66‏ : 

(ه) طبقات (لربيدي : ؤوعء” : 

(5) جذوة المةتبس : 65166ا. 


لقائله ٠2‏ كما بهرهم مضه اطلاع واسع » ندر مثاله عابم » وعز نظيره 
فيهم » وقد أنصفه تلميذه الزبيدي حين قال : ( كان أحفظ أهل زمانه 
للغة » وأرواهم للشعر الجاهلي , وأحفظهم له ) )١(‏ : 

فهو يتمتع بذاكرة لاقطة » وحانظة ضنينة بما تمسك » ولذا أمل 
جميع كتبه من <فظه , قال الزبيدي ( وله (وضاع كثيرة أملاها عن 
ظور قلب ) (؟) وقال في موطن آخر ان له كتباً كثيرة ( ارتجل جميعبا 
واملاها عن ظهر قلب كلها ) (؟) وكانت كتبه جليلة النفع ؛ وعلى 
غاية بعيدمّ من الاستقّصاء والانةان . 

هذا الى أن بعضها تضمن مسائل في اللفة لم يسيق اليا أحد ؛ 
فكتاب النوادر كما وصفه الربيدي ( غاية في معناه وهو انفع الكتب 
لان فيه الخير الحسن , والمث-ل المتصرف ء والشعر الغائت المنتقى في 
كل معنى وفيه أبواب من اللغة مستقصاة ء ليست :وجد في شيء من 
كتب اللضئة بكمال ما هي في هذا الكتاب » وفيسه الابدال والقلب 
مستقصى وفيه تفسير الاتباع وهوهالم يسيقه إليه أحد ٠‏ إلى فوائد كثيرة 
فيه ) (4) . 

واما كتيه الاخر ى فلا تقل ءعرن النوادر في قيمةها , و«الْمدود 
والمقصور الذي ( لم يوضع له نظيد ) و ( الابل ) و ( حلى الانسان ) 
و ( اليل وشياتها ) وكتاب ( فعلت وأفملت ) و ( مةاتل الغرسان) 
و ( تفسير القصائد والمعلقات وتفسير لعرابها ومعانيها ) وغير ذلك (ه). 

وأما معجمه الموسوم بالبارع ذقد استغرق تأليفه زمناأ طويلا يقع 
بين صذتي 4“” 2 مه" ه2 وقتى #صد من تأليفه أن يكرن ١كمل‏ من 
)١(‏ طبقات الزبيدي : ؟٠؟‏ . 
(9) و (") و (؛) و (ه) الحصدر ننسه : بام" . 


حت بي اسم 


كتاب ( العين ) واكثر احاطة بمفردات اللغة منه , فبلغ خءسة آللاف 
ورقة » استمد مادته مما حوته كتب اللخة » ولم يعرف أن ( احدا من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين ألف مثله في الاحاطة والاستيماب ) .:)١(‏ 
وذهب بعض المحدثين إلى ار ( المارع ) ليس الا نسخة مصححة 
لكتاب العين » اضيفت إلى مادتبا اضافات (قتضاها تأخر الزمن (؟) . 
ولى يقتصر أثمر القاللي في الحركة اللذوية في الاندلس على مجرد 
التدريس والتأليف . بل كان اتلك ااثروة التأايفية الضضمة ؛ والكتب 
الموثقة المقروءة التي حملها معه () أثر بعيد في ت:شيط الدرس الاخوي 
وبعث الحياة في أوصاله : 
لقد أجرى القالي في تلك الربوع بحرا طاميأ من المادة اللغوية 
أقبل الناس على الامتياح منه » والعب من فيوضه , فانمكس ذلك في 
تأليفبم التي استطاعت أن تضاهي كتب المشارقة ,» وتقف يمصافها : 
وم ينف تأثيره عند زلك , بل تعداه الى التمكين انحو اليصرة 
من الانتشار في الانداس » والظبور على غريمه نحو الكوفة , ذلك لأن 
القالى كان قد نقه النحو البصري ٠‏ وثُقف دقائقه وعلله » فما أن 
حل بالاندلس <قى رفسع لواء البصرة و[<تضن ندو سيبويه خاصة ؛ 
ورد على هن خالفغه من الوصريين (4) + 
(0 أنباء الرواة : 05 / م5 . 
0) عبقري من البصرة : “#ل/ا و ( الهار عَ ) لهاشم الطمان ٠‏ 
مخطوط : لام . 
() انظرفورست ابن غير : صفحات متفرتة ٠‏ سرد فيها الكتب 
والمتون التي حملبها القالي واقرأ الكثير منها . 
(؛) جذوة المقتيس : ١٠١+‏ ولنباء الرولة : ١‏ / ه60“ + 


ا كك 


ويبدو لي الزبيدي رن يتأثر استاذه في تقدير كتاب صيبويه 
والاعلاء من شأئه ؛ ذهو يزرى بكل ما ألف يمددةء ويرآه تكرارآ 
لاقواله , واجترار لمسائله . وكان ينعى على التحاة بعد سيبويه اتيم 
أضاعوا أوقاتهم في تسطير أقوال معادة وآراء مكرورة . 

وهناك جانب آخر التَقى فيه اأزبيدي سبع استاذه الثالي وهو 
الاهتمام بالعين ٠‏ وان كان لكل منهما منحى في هذا الاهتمام ٠‏ فقد 
انصرف الةالي إلى وضع ( البارع ) ليكون أوعب من المين , واش_د 
استيفاء لمواد اللغة منه » أما الربيدى نقد أخذ على عائقه اختسار 
( الءين ) واصلاح مافيه من خال » وتنقيته من الاخطاء ؛ التي تسربت 
اليه وهو ينتقل بين الوراقين والنساخين . ندوا من قرن , قبل أن 
بقع بأيدي العلماء . توفي القالي بقرطبة سنة 905 ه )١(‏ . 


تلاميذ الربيدي : 


١‏ ابنه ابو الوليد محمد بن محمد بن الحسن الزبيدي . ذكر 
الحميدي في جذوة المقتبس أن ابا الوليد هذا قد سمع من أبيه كتاب 
( مختصر العين ) (؟) . 

؟ - ابو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكرياء المعروف بابل 
الافل ولي وهو عربي ينحدر من قبيلة قريش ٠‏ ويرنةي نسبه آلى سعد 

ابن أبي وقاص (”) . وأما افليل فبي قرية من قرى الشام (4) يبدو 
(90) الصدر نفسه : ©>". 
() الصلة : 1١‏ / مو . 
(؛) الصلة : ١‏ / 6ى. 


 ةؤإ١‎ 


ان اسرتة نزحت منها إلى الاندلس . تلقَى عاومه على جماعة من فضلاء 
الاندلس وعلمائها » ومنهم أبو بكر الزبيدي )١(‏ : وكان كغيره مئ أهل 
العلم متعدد جوانب الثقّافة ( حانظأ للاشعار والاغة ) (؟) و (متصدراً فى 
عل الادب يقرأ عليه ويختلف فيه اليه ) (») و ( ذاكرأ للاخبار وايام 
الناس ) كما كان ذا عناية ( يكتب جمة #الغريب المصنف والالفاظ 
وغيرهما ) (4؟) و يففغل الخحديث وللى ( لقي جماعة 32 مشأهير 
الملحدثين ) (ه) . 

ويبدو أن العاوم اللذوية ل تجقف ذوقه الادبي ' و تمل به عن 
قراءة الشعر » ونقده نقدا يدل على بصريه , وثفاذ الى أسراره ومعائيه 
كما يبدو انه كان من أصحاب المختارات ٠‏ فقد جمع ( من اشعار أهل 
بلده قطعة صالحة ) (5) كم كانت له عناية خاصة بشعر أبي تمام والمتني 
وقد وضع كتابأ شرح فيه معاني شعر الاخيد (/) . 

روى ابن الافليلي كثيراً من الكتب عن استاذه الزبيدي منها : 

كتات ابنية سيبويه لاربيدي (م) ٠‏ وكتاب لحن العامة له أيضأ (ة) , 

)١(‏ الصلة : /١‏ هة. 
(؟) ننصه : /1١‏ 6؟. 
(؟) جذوة المقتيس ؛ 147 . 
(؛) الصلة : ١‏ / مه. 
(©) نفسه : ١‏ / 986 : 
)١(‏ ننغسه : /1١‏ 6مؤة :2 
(0) جذوة القتبس ١47 2 ١49:‏ . 
(4) فبرست أبن خير : ه4"” . 
(9) نفسه 745201١‏ . 


00 كك 


وكتاب النوادر للقالي )١(‏ » وشعر اعشى بكر (؟) ؛ ونوادر لينف 
الاعرابي ( » وكاب اليسر لابن آتيبة (4) » ونوادر أي زياد 
الكلابي (ه) ٠.‏ وقد ولي ابن الافاولي الوزارة في عهد ا مستكغي بألله . 
وتوفي سنة ١4؛‏ ه (5) . 

؟ - اسماءرلى بن سيدة والد أبي الحسن بن سيد اللذوي : وهو 
كفيف من أهل مرسية 2 كان نحوياً ( من أهل المءرفة والذكماء )ء, 
وولده أعمى أيمأ : أخ-_ذ عن الربيدي رغ ختصر العين ) وتوفى بء_د 
الاربعمائة (ل) : 

4 عبادة بن ماء السماء الأديب : غاب عليه الادب والشءر 
( وله كتاب أخبار شعراء الاندلس ) (8) . روى عن الزبيدي كثيراً 
من الكتب : كتاب الواضح ف النحو لازبيدي (4ة) وكتاب المستدرك 
من !لزيادة في كتاب اليارع للقالي على كتاب الءين (أزبيدي أيضا 60 


وكتاب رصالة التقريرظ له اللبلة 2 ومقصورة أبن دربك » والمفضليات 


. ”094 : فبرست أبن خيرة‎ )١( 
: (؟) نفسه : ؟ؤ”‎ 
. نفسه : 9لا"‎ )6( 
. (؛؟) نفسه : 6لا”‎ 
: نفسه : م"‎ )6( 
/هة.‎ 1١ : الصلة‎ )١( 
كؤوا.‎ / 1١ وانياء الرولة:‎ ١٠١١/١ : أنظر الصلة‎ )0 
. جذوة المقتبس : 4لا"‎ )8( 
: ”ل١‎ : (ة) ابن خير‎ 
ابن خير : .ه” م‎ )٠١( 
نفسه | زه".‎ )١١( 
سه د‎ 


والاصمعيات )١(‏ وجزء فيه الاضداد [ثماب (؟) . ما روى عنه كتب 
القالي : الابل ونتاجها ٠‏ حلى الانسان , وكتاب الخيل وشياتها » وكتاب 
مقائل الغغرمان 2 و 92 تفسير القصائد والأملقات وتغسير اعرآببا 
ومعانيها (") . وترني سنة 4١5‏ ه (4). 

ه- محمد بن خزرج بن سلمة : صجب الزبيدي واختص به (ه) 
وروىعنه ؟تاب طبقات الندويين واللغويين (1) . توفي سنة 4١9‏ ه (/). 

5 - -<سان بن مالك بن أبي عبدة : وهو ( من جلة الادباء 
وعلمائهم ) (4) روى عن الزبيدي كتابه في الابنية (9) » وكتاب فعلت 
وأفملت للزجاج )٠١(‏ . 

لا محمد بن عطاء الله النحوي : غلب عليه الثدو ؛ وكان له 
بصريه ٠‏ أخ_ذ عن الزبيدي وكانت له منزلة عنده فاستأديه لبثيه . 

#وني فى احدى غزوات المظفر بن أبي عامر سنة 54ؤ” ه او نصوها .)١١(‏ 
)١(‏ أبن خير : ١ؤ"‏ ).46 : 
(9) نفسه : ام". 
(') نفسه : ومم” . 
(4) الصلة : # / 494 . 
(ه) ننسه : " / 4860 : 
(1) أبن خير : ١ه"‏ . 
) الصلة : ؟ / 486 . 
(0) نفسه : 1١69 /١‏ . 
(ة) ابن خير : م40". 
)١١(‏ ابن خير ؛ لام” : 
)1١(‏ الصلة : ؟/ مه4؛. 
دز :وات 


م - يوسف بن ورمز بن خيران السكوني البطليوسي : أخسذ 
بقرطبة عن الزنيدي وابن أبي الحباب وأبي عثمان بن الفواز وكان 
( بارعا في الأداب والترسيل وعالمأ بالعربية حسن الخسط ) )١(‏ توفي 
صنة 4؟4؛. (؟) . 


دنه ووين معأصريه . 


لقد جرت بين الزبيدي وبين بعض معاصريه » مطارحات شعرية 
ومناظرات علمية » كانت اللغة موضوع اكثرها . فأما المطارحات الشعرية 
فقد كانت بينه وبين استاذه الرباحي ؛ وبينه وبين الوزير المصحغي . 
واما المناظرات فقّد جرت بينه وبين المصحفي مرة ٠‏ وبينه وبين صاعد 


البغدادي مرة أخرى . 


١‏ - مع الرباحي 


كان الرباحيمولمأ بالاحاجي ٠‏ سريعالاستخراج للالغاز والمعميات 
فكان ينظم الشعر ويضمنه الغازا ويبعث به الى تلميذه الزبيدي ممتحنأ 
فطنته على سييل المداعبة والمفاكبة ٠‏ وكأن الربيدي يجيبه بأبيات يودعبا 
حل اللفز ٠‏ والمةطوءتان التاليتان من هذا الباب : 


كت الرباحدي الى الزبودي | 


اسمع ورد الجواب” عما أحاجيك فيه المعمى 
يتا هن الشعر ذ! < دود تلد عمى <روفاً وهدن* اننا 
فتبديك بأ ص عيجمب م ارنب در ى وده اما 


() و ()) الصلة : ؟ /ؤ8". 
ه44 - 


ودءسدذلهة أسم اأرئس وها 
مكر ر فيه وهو فسرد 
الهر ياوه وهو لدسه 
م الشقر” اق واب٠ه”كف‏ مأء 
والميغتاء والدةّاب تبوى 
والديك والأصور والسمارى 
والصّقار قد علق الخوارى 
ويعد ذاك الكترى الملقمى 
ثم ايف ماء وببغاه 
ثم الا باعظ اسم 
ودءعمدك الميفاء وما #تآلكى 
وبعده الأ راب 506 
حدر ف به تمت المأ في 
فبياكبا يا فق المعساني 
وانخسر" باخراجك المعمى 
نأجابه الزبيدي (") : 

يا ألطف العالمين علما 

اغرةت.ني في حور فكر 

كلفتني غامضاً عويصصا 


ءا من اأشعر ذا رصوم 


امهها والملاع حكماً 
قٍِ غيره إذ يم 
الذي مي 


ع 0# 


: أسسمأ 
اقصى حروفر 
وباليارتى للدم 
إثر الخيارى «جد عزهاً 
مع 4 متارى سد ك” علما 
في موطن للحمام ا 
عقاله اليوم حيث أمسا 
مسع القعمار ىت و هر الما 
ممبث دوم ممنى اذا عمتسي 
حواه بيت الكرى وضمئا 
والبباز ثم الظليم متكا 
[سم” و ! وأيس جمستمب| 
مثل اللآلي تنظملن تظلما 
فيها على “مخر رجي الممعسسى )١(‏ 


واعظم الاحلمين حمسا 
فكدت منمآ أموت فمئا 
ارجدم فيه الظنون واجنما 


لى أك منها عبدت راسسما 


. طيقات الزبيدي : بيجم‎ )١( 
المصدر مس4 اريت ' / ل 5 قت‎ (١ 


حم ةاعد 


6 0 و 0 - 
(صماد اك زر معه غيل دَق اذا ما الست أواءنا 


مازلت صر و السجوف عنه كأنني كاشف” الما 
أقراب” من زمله وانأى فر تأر وأعمى 
حىق بدا عفدن قَ المديا الودر لا اعتل وتكنا 
لله ثرل. منطق وجيز 55 0 قدرا ودق" فبما 


اخلفيت” له نبي اله شللمتكت شاقييية ذك 
اذقلت قولامرىء حم مراقب للاله عامماً 


0 16 5 و هم سم 
الله ر؛ي ولي ا#سدماق قِ كل و سى وكل تمعسوءى 


ولى يكن الزبيدي دائماً بموقف الممتحدن بل ذكر لنا في طبقاته 
قصة لغرآخر ؛ صدوه أشيضه لأرباحي قال: وضصهت له أبياتاً أرفات 
فيرأ إلى صم <ددته بوصف مارج حدروفه <دآ لا شرك فيه الحرف 
غيرء 0 وثاول:» لياها 1( فمأ زاد على التماحما حدق ظور له الاسم 6 
والابيات : 


قل لمن مار مسمس | يأف شُلفبي” 0 ١2‏ 
آبين الجير شديد | غير رخسو قشي 50 
مشعر” ب لم جد المتدفذ في غير المضي 
زائدت جساء لعنى ماله <سدارف 0-0 
قبل حرف تيسن" يي 5 مهجموس قصي 
سادس السئّة مرن0003 بخر جا الندد السطيٍ 


ان تقفى مه فبالتعفح بلد جم مر قوي” 


تدك . ل الذي من قيله ما دي 
0 0 5 ري“ وت ف 
اوسسيدذة سعمضي الى <رف صلى دك #مطمعي 


ل بفأاة ‏ ل 


المدى قلق أشبع جيرا صتقتطبي جدلي )١(‏ 
ويظهر آ حل هذا اللقرهر كلمة و عمد > (0. 

ول يكن الزبيدي وشيخه الرباحي وتطارحان الاشعار المتضمنة 
للالغاز والمعميات نقط ؛ بل كنا يتساجلان فى الغراض (خرى ٠‏ وكان 
بشارك الزبيدي في مساجاة الرباحي » ومناقاته الشمر ٠‏ عبد الله بن 
مود الربيدي (”) ؛ ويبدو انهما كنا وتوخيان مر._ تلك المساجلة 
رياضة ملكته على النظم » وتدريبه على الاحسان فيه , بعد ان تبينا 
أنه لا يجيدء , ولا يؤاتيه منه الا ما يرغب عنه , وحين ساجلاه , 
واكثرا من ذلك . مرن على النظم . وتمكن منه « فسن شهره وسلس 
طيعة » (4). 


"د مم المصحفي : 
هو الوزير الكاتب الاديب ابو الحسن جعغر بن عثمان المصصفي 
وزر للحكم المستنصر ثم لابنه مشام المؤيد ؛ ولم يطل زمر وذارته 
لبشام ؛ فسرعان ما تسلط الحاجب المنصور على الحكم » وحجر على 
الخليفة القاصر هشام ؛ واستأصل رجاله وفي مقدءتبم المصحفي ؛ ويمدو 
)١(‏ طبقات الزبيدي كح .عد ا كار 
(؟) لحن العوام : 64؟ ( مقدمة المحةّق ) . 
() هو عيد الله بر حمود الزبيدي الانداسي : صحب القالي 
وأخصسذ عنه » ورحل إلى المشرق فلقي السهاني ٠‏ وأبا علي 
الفارسي ولم يرجع الى بلده وهات بالعراق : هامش محقق 
طبقات الزبيدي : ختهير. خيدن 
(4) طبقات الربيدي : حير : 0 
داهية ‏ 


ان الزبيدي شغل منصب « صاب الشرطة » في عبد هشام وفي أيام 
وزاوة المصحفي كا سلف به البيان . 

كان الربيدي ‏ م سترى ‏ حاملا لواء تنقية اللفة من اللحن , 
متصدياأ لتيار العامية ٠‏ باذلا قصاراء فى صده وحماية العربية منسه . 
لقد كان اللحن المنطوق يصلك أذنيه . وكان اللحن المكتوب يقلذى عينيه 
فينيرى لتصوييبما والتنييه عليهما 2 وأن صدرا من الماية والوجباء , 
ولكنه كان يتاطف في ذالك ٠‏ ويرد المخطىه الى الصواب بأدب ولباقة 
وكثيد من التواضع ٠‏ والقصة الآنية ترينا ذلك بوضوح : 5تب الوزير 
اليم جعفر بن عثمان المصحفي كتابا الى الزبيدي , صاحب الشرطة 
جاءت فيه كلمة « فاضت ثفسه » بالضاد فاجابه الزبيدي بأبيات بين 
له فيها الخطأ دون تصريح . وهو )١(‏ : 


قل للوزير السفي' تمده 
عناية" بالعستلوم مفخرةة 
2 ل م ه > هاس 

امسق ل عمرهما ومسعسمسر هأ 
سد كان حا بول حدرمتها 
وفي خطوب الزمان لي عظءة 
إن لم تحافظ عصابة نسبت 


ره > > ه و الي 
إلا سك عن حاجتي مطر حمة 


لي ذمة منك أنت حافظها 
تلد برظ الأولين ,اهظبا 
فيبا ونظكامها وجاحظها 
لكن” صرف الزمان لافظالها 
لو كان يسني النفوس” واعظها 
اليك قدأما فمن يحافظبا 
ذفان نفسي قد فاظ فائظبا 


نفطن المصحغي الى خطئه , ولكئه أراد أن يستوثق من الصواب 
نطاب المزيد من الايضاح ٠‏ قاملا : 
خفض فراتا فأنت أوحدها علما وتنقتابها وحافظيا 
كيف تضيع العلوم في بلد ابناؤه كلهم يحافظيا 
)١( 3‏ جذوة المقتيس : 4# وما بمدها : 


5 


الفاظم كلها معطّلة 
من ذ| ساويك ان نطةّت وقد 
عل ثنى العالمين عنك كما 
وقد اتتني فندوت” شافلة" 


فأو'ضحنها اأسدل 1 بيادرة 


مالم يعول عليك لانظببا 
أقر بالعجز عنك جاحظها 
#نى عن [أشمس من بلا حظها 
لانفس أن قلت فاظ فائنظها 
قد ببظ الأولين ,ادظها 


فأجابه ١أزبيدى‏ بأبيات اأودعها الشاهد على صحة تصودية 4 وخطأ 


الممصحفي : 


أتاني كتاب من كريم مكرام 
فصر جميع الأولياء 3 2 
لدد حفظط العود الذي قد اضاعه 


فلمفسس عن نفس تكاد 1 
و سمي * رجال” آخرون وفيظوا 
لدى” سواه والكريم حرفيظ 


رجال لديم فق العاوم كالول 
مقال ابي الغيّاظ وهو مذيظ” 


عدوا ولكن للصدوق تؤرظ » 


وواحدثت” عن فاظت وقبل قالبا 
ن فاظت وقبلي 

روىذاك عن كيسان سيل وانشدوا 

«( وصهمت فواظا ولسثت بغائظ 


ر فلا حفظ الرحمن رولك حية ولا وهي في الارواح دين تفيظ 6 


ويبدو أن المصحفى كان كلفا بمناظرة الزبيدي ؛ ومساءلته كلما 
ضهبمأ اس : أو جمعرمأ عفل 4 ولعل بلاط المستنصر رنب ميد انا 
أبذه امناظرات ٠‏ فلا شك أنوما 4 يلتة.ان قم4ه كديرا 6 لانهما موك_ ‏ 
بطانة الحكم ورجال دواته 0 فالمصحغي وزاره » واأزبيدي صضا<به 
ومؤدب ولده » ومفزعه اذا ألمت به رغبة في تأليف كتاب في هذا 
الموضوع اللغوي أو ذاك . 

وقد روى أ حديان الأؤرخ أن المأصحفي كن حاضراً ذلك المجاس 
الذي تلقى فيه الزبيدي الامر بتأديب ولد المستنصر , وشهد ماجرى 


سه وه 0-2 


وسمع عيارت الثناء والاءجاب القي قرظ بها الحكم الكتاب ومؤلفه , 
م اثيرى المصحغي بعد ذلك يناظر الربيودي ويناقشه ف عدد من 


إدنة ويس الخاي.فة من مذاقشة وحاورة علممة تتصل يكتاب , مختصر [لمين » 


قضايا اللغة والأدب والشهر » فسر بهما الخليفة وأنس يما سمع 
منرها )1( ٠‏ 


؟" ب مع صاعد اليغدادي : 


ومن المشارقة الذين يمموا الاندلس ووقدوا عليها ٠‏ أبو المسلاء. 
صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادي اللغوي . دخل قرطبة ف عرد 
الحاجب المنتصور » فاقي اديه الحظوة . ونال منه الهيات ٠‏ وقد أراد 
المنصور أن يكون صاعد نجم دولته ,. م كان القاللي ذجمأ متلألثأ في 
دولة الامويين ؛ الاان صاعدا لم يكن كفء القالي ولا نظيره ٠‏ فسرعان 
ما استيان الاندلسيون انه رجل وضاع دعي 2 لا يتورع عن الكذب , 
ولا يحجم عن التزيد والتلفيق ٠‏ فاطرحوه ولم يعتدو! يأقواله ورواياته 
و أصبح عندهم مجر<ا متبما في عقله ودينه 2 ولم ياق كتابه المعروف 
بالفصوص الا الزراية والاعراض وقيل انهم طرحوه في النهر » بعد أن 
تتبعوه « فلم تمر فيه ظلمة صحيحة عندهم ولا خير ثبت لدييم » (؟) : 

ويبدو أن صاعدا تعرض في نجلس المنصور لسؤال وجبه (اربيدي 
اليه فعيي بالاجابة عنه ٠‏ روى المقري ان « من غرويب ماجرى لصاعد 
ان المنصور جاس يومأ وعئده اعيأن مملكته ودولته من أهل العلم 

كالزبيدي والعاصمي وابن العريف وغيرهم . فال لبم المنصور : هذا 
)١(‏ المقتبس : ١74‏ 0 
(0) نفح الطيب : 4 / 08 : 


الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقدم في هذه الملوم واحب أن يمتحن 
فوجه [ليه » فلما مثل بين يديه والمجلس قد اح-تفل ©» جل ؛ فرفع 
المنصور نحله واقيل عليه وسأله ءن أبي سعيد السيرافي ٠‏ فزعم أنه لقيه 
وقرأ عليه كتاب سيبويه فبادره العاصمى عن مسألة من الكتاب فلم 
يحضره جوايها , واعتذر بأن النحوليس جل بضاعته فقال له الزبيدي : 
فما تحسن أيها الشيخ فقال : حفظ الغريب ٠‏ فقال : فما وزرن 
أولق ؟ )١(‏ فضحك صاعد : وقال : أمثلى يسأل عن هذا ؛ انما يسأل 
عنه صبيان المكاتب : قال الزبيدي : قد سألناك ولا نشك انك تجبله . 
نتفير لونه وقال : أفمل وزنه . قال الزبيدي ؛ صاحبكم ممخرق : 
فقال له صاعد [خال الشيخ صناعته الابنية . فقال له : أجل . فقال 
صاعد وبضاعتي انا حفظ الاشمار ورواية الاخبار وفك المعمى وعم 


للوسيقى : : : » (؟) . 


شمعره : 
نذكر كتب التراجم أن الزبيدي كان شاعراً كثي النظم » ولكنها 
لا تروى من شعره الا قطءا وأبياتاً قليلة , يكاد ينتظهها غرض واحد 
هو الوعظ والارشاد ٠‏ وشعره أشيه بكلام الناظمين منه بشعر الشعراء 
)١(‏ الأولق : الجنون ووزنه « فوأعدل » لان البمزة فيه أصاية 
والواو زائدة ٠‏ فهو مأخوذ من قولهم « ألق فبو مألوق » . 
قال أبو على الغارسي : « سألمروان بن سعيد المهاي الكسائى 
في حلقة يونس عن أو'لق” ؟ فقال الكسائي : افعل . فةال له 
مروان استحييت لك ياشيخ » : المنصف : .1١181١5/١‏ 

() نفس الطيب : 4/ للا 2082 


35 0 


يغلب عليه الفكر ٠‏ وتنعدم فيه العاطفة ٠‏ وذلك أصر ينبغى أن نتوتعه 
في شعر فقيه ءالم ينزع الى التعبير المباشر الذي لا رونق فيه ولا رواء 
ولا صور ولا اخيلة . 

ولعل أرق ماروى له من شعر تلك الأببات التي بعث بها إلى 
جارية له تدعى سلمى , كان قى تركبا فى اشبيلية » و<ين اشتد به 
الحنين اليها ٠‏ استأذن الحكم المسةتنصر في أن يعود الى اشبيلية ليراها 
فلم يأذن له » فكتب اليبا الأبيات : 

ويحك يا سل لا تسراعي لايد" للبين م زاماع 

لا تحسبيني صيرت الا كصير سنت على الشزاع 
1 أشد من وقفة الوداع 

ما بينها والحمام فرق" لولا المناحات والنواعي 

أن يفترق شملنا وشيكا من بهد ما كان ذا اجتماع 

فكل" سمل الى افتراقر 2 وكل عاب الى اتصداعر 

وكل قير ب إلى ياد وكل واصلل الى انقطاع )١(‏ 

وله أبيات شائعة كتيها الى أبي هسلم بن فهد وكان ‏ كا يقول 
الفتح بن خعاقان ‏ « كثير التكير عظيم التجبر 2 متعثرآ لسانه مقفراً 
من المعالم دناه » . 

أبا مسل ان الفق بجسنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس 
وليس ثاب المرء تننى قنلامة 0 اذا كان مقصوراً على قتصرالنضس 
ولوس يغيدالعل والحل والحجا ابأ مسل طول امود على الكر سي (؟) 
)١(‏ جذوة المقتبس : 40 . 
(؟) مطمح الانفس : 5١‏ ؛ ؟5 وكذا جذوه المقترس ؛ "4 وانباه 
اأرواة “" / و١٠‏ وروضات الجنات : 545 : 


ما خلق الله مر عذاب 


لل ث“ا.ى! 2600-7 


وله ني التوجه الى الله وقصر الرجاء عليه لدفع ما ينزل: بشاحتنا 
من هم وضر : 
اترك الهم" اذا ما طتراقك وكل الهم الى من تلمك 
واذا أمل” قوم أحدا فالى ربك فامد' عنقك )١(‏ 
وله في التذكي بالموت : 


لو لم تكن نار ولا جنة” للمرء الا أنه يتوسس” 

لكان فيه واعظ” زاج" نام أن يسمع أو صر" (5) 
وله في تحبيب العل » والحث على طلبه : 

ما طليت” العلوم” الا لأني م ازل' من فنونها في رياض 


ما سواها له بقلي <حاظ يما كان للعيون المراض (5) 
وخير للمرء أن يغترب طلبا للمال من أن يعيش فقَيدا فى وطنه : 


الفقرً في اوظائنا غرية والمال” في الغرية اوطان” 

والأرض” شيء” كلها واحسد” والنأس” جيراث” واخوان” (4) 
وله في تكذيب منجم : 

يقول المنجم لي لا تسر" فانك ان سرت لاقيت” ضر" 

فان كان يعصلم أني أسير فقد جاء بالنبي لَغوا وهجروا 

وان كأن يجهل” سيرى فكيف برانياذ! سرت" لافيت" شرا (ه) 


(1) نفس الطيب : 5/5؟. 
(؟) تيمة الدهر :85 / ١لا‏ . 
(9) نفم الطيب : ه / 6” . 
)4( شممة الدهر م الاك 
(0) تيمة الدهر : ؟ / 9١‏ .. 


فد وه 


وفي ذم الناس يقول : 


أشمرن' قلبّك” باسا ليس هذا الئاس" ناسا 
ذهب الاير ل 1 ««لولام فينو ١‏ يي دحاسا 


عساآامريين «تمقولو ن جميعاً لا مساسا )١(‏ 


وله قِ الغزل 1 


كيف أ اد 00 ١‏ لدو م لك مرك أم هيم 
يعرق” الحسن” عليبا في دجى الليل البريم (؟) 


وذكر الثعالي ارى الزبيدي رثى شيخه ابا علي الكالي بقصيدة 
صافها صوغ فحول العرب فتخير لبا الالفاظ الجزلة وضمنبها الكثير من 
من المفردات الغريبة 2؛ وهي قصودة طويلة ' يرو متها الا أواها : 
تالله لا يبقى لصرف التوى ذو جسد في رأس, مقر مسنيف (م) 
وله في الهم : 


اقايل” وأ أرفق عذف” المذيف واقنع من صاحي بالقاانيت ' 
ويازمني 0 غير الشريف فأنسج ذاك بيد الشريف.(4) 


ذاك هو كل ما اءتطءت ججمعه من شعراأزبيدي » وقد جاء مؤرةأ 


مبثوثاً في كتب التراجم . 


)0( فح الطيب : ©/ 58 . 

(؟) مطمح الانفس : 5١‏ وما يعدها . 
() ءتيمة الدهر : ؟ / الوا . 

0( الديباج المذهب :؟ /4كة؟. 


ل هه١ ‏ 


وفأته : 


تذكر جهبرة المصادر أي أيا بكر الزبيدي توفي باشبيلية سنة 
4" ه )١(‏ 2 وقد حددت ردضما اليوم واأشهر وهو يوم اميس مستهبل 
جمادى الآخرة (؟) . وقد دفن يوم وفاته بعد صلاة الظبر وصلى عليه 
ابنه أحمد (؟) . وقد اكتفى أبن فرحون فى ديباجه بذكر شهر جمادى 
فلا دون تحديد . وذكر الحميدي (4) انه :وني قريباأً من الثمانين 
وثلاثمائة . والى ذلك ذهب صاحب كشف الظئون (ه) : وذكرالسيوطي 
فى البغية نقلا عن ابن بشكوال انه توفي في جمادى الأولى سنة وو+ه (0) 
وم يرد ذلك قٍِ الصلة ولا شك انه عرف < 


)١(‏ اين الغرضي :5 /؟وء وفيات الاعيار : 4 / ١9‏ الواني 
بالوفياتك : * / (١ه”‏ » بفية الوعاة : 4” , روضات الجنات : 
5م »2 شذرات الذهب : ”" / )4و » الديياج المذهب "54/5١:‏ . 

() تاريخ ابن الفرضي ٠»‏ وفيات الأءيان 2 بذية الوعاة » روضات 
الجنات . 

(0) وفيات الاعيان : ؛ / و. 

(4) جذوة المقتميس : 40 . 

(ه) كشف الظنون : ه / ؟؟١‏ . 

(9) البغية : 4“ . 


١.6 -‏ يي 


للزبيدي «ؤلفات كثهرة في النحو واللغة والتراجم وعلوم الدين , 
ولكن بعضها فقد ولم يصل الينا ٠‏ وسأقف في هذا الفصلى عند الكتب 
المفقودة لأجمل القول فيبا » وأشي الى خصائص بعضرا على ضوء مابقي 
منه فى بطون المصادر ٠‏ وأما تلك التي لا نعرف عنها سوى أسمائها , 
نسأكتفي بذكرها فقط والاشارة الى المصادر التي نسيتها الى الزببدي 
وماجاء عنها في تلك المصادر . 

وقد رأيت أن اتناول في آخر هذا الفصل كتابه المعروف بالطبقات 
نأتكل على منيجه وخصائصه ٠‏ ومنزاته بين نظائره . وذلك لأنه أيس 
من كتيه اللغوية أو الندوية التي عقّدت لدراستها الياب الثاني رن 
هذه الدراسة . 

أولا : الكتب المطبوعة والمخطوطة : 

.) لحن العامة ومطيوع‎ - ١ 

. 2» الواضح في النحو ه مخطوط‎  " 

. ٠ مطبوع‎ ٠ الابنية‎ - " 

4 مختصر الءين « مخطوط » وقد طبعت منه قطعة صغيرة . 

ه - طبقات الزدووين واللغويين « مطبوع ©. 


لاه( - 


ثانيا : الكتب المفقودة : 


. )١( استدراك الغلط الواقع في كتاب المين‎ ١ 


انفرد السيوطي بالاشارة اليه » والثقل منه ٠‏ ولم تذكره كتب 
التراجم بين مؤلغات الزبيدي ٠‏ وقد خاط (؟) صاحب كشف الظئون 
بينه وبين كتاب « مختصر العين » ذال عند كلامه على كتاب العين 
للخليل بن احمد : « واختصره أبو بجكر عمد بن الحسن الزبيدي 
اللغوي المتوى سنة ولام سماء الاستدراك على كتاب العين قأل فيه انه 
لا يصس أنه له » ولا يثبت عنه ٠‏ واكثر الظن فيه أر_ الخليل سبب 
أصله ثم هلك قبل اكماله ٠‏ فتعاطى اتمامه من لايقوم في ذلك مقامه 


» سماه ابن فرحون في الديباج اذهب كتاب « غلط صاحب (لعين‎ )١( 
. "541 - ””/" 

(؟) وخلط 'بو الفضل ابراهيم بينه وبين الاستدراك على سييريه وهو 
5ب الأبنية فقال انه نشر فى روما ١كم!‏ بتحقيوق جويدي . 
« مقدمة كتاب الطيقات » . م اخطأ مرتضى الزبيدي في تاج 
العروس حيث ال : « والف ا[أزبيودي كعاباً سمأه مختصر المين 
استدرك فيه الغاط الواقع في كتاب العين وهو محلد لطيف »؛ 
ويغوم من قوله ان مختصر العين و5تاب الاستدراك 5:اب واحد 
ف حين أن كلا منهما كتاب ولعسل منشأ الخطأ أنه لم يحسن 
اختصار عبارة السيوطي » ووقع فى هذا الخطأ صديق بن علي 
القنوجي في كتاب «١‏ البلذة فى اصول الاخة » وعلى عبد الواحد في 
فقه الأفة . ص ١9١‏ . ( مقدمة تحقيق مختصر العين : ن ) ٠‏ 


ايها د 


فكان ذلك سيب الخلل ؛ )١(‏ . 
والملاحظ أن هذه العبارة هي 


عبارة الزبيدي في مقدمته لكتاب 


كمير أ منها . كما ان عبارة كشف الظنون تبدو هبتورة وغير مستة.مة 
ولعل. أصلمها 2 وآأه كاب آخر مسمأه الامستدراك على كعاب ا ادبن قال 
فيه 20 الخ © . 

وقل نعَى بعش المحد تبن أن يكون لازبيدي 25اب بهذأ الاسم 4 
وذهصت روابة اأسيوطي يأنها عماةة من أساسها 2 شَأن غير وا من اأروايات 
التي أذ كر من وقت لاخر في المزهر دون :«ديق أو تلمخيوص » (؟7) . 

ولا نستطيع أن نبني علىانغراد السيوطي بذكر الكتاب انكاراً له 
أو 46 في وجوده ؛ وقد تعددت الاشارة اليه فق المزهر ٠‏ وكثرت تقول 
أأسيوطي مك ٠‏ حدق أصبح م نمل من وذا الكتاب. مقدارا لا بأس به 


وكافيا لأن وعطي:ا فكرة وأضحة عن مذوج الزبيدي فيه . 
دواعي تَأليفه : 


لقد عني اللغويون على مر العصور بكتاب «١‏ العين » واتجرو! إلى 
درسه » والتأليف حواه ؛ تحدوهم أهداف ذتلفة فمنهم من هدف الي 
الرد على الخليل. واصلاح مافي كتايه من الغلط » ومنهرم من قصد الدفاع 
عنه » ونسية مأ وقع من الخلل في العين الى الذين تعاطوا اتمامه بعده 
كا عني أخرون باختصار الكتاب . 
وكان الزبيدي من أوائل الذين اتجروا الى اختصاره ٠‏ ونقده , 
)١(‏ كشف الظئون : ه/؟؟١.‏ 
0س( المعاجم العربية : 5 . 


داةهؤ ب 


وتمحيص مثنه » وهو ذلك قد شذ عن علماء اللغة في الاندلس الذين 
ذهبوا الى أن العين من تأليف الخليل ٠‏ فمئعهم اكيارهم للخليل من 
أن يمسوا الكتاب ينقد أو تجريس » وذهيوا إلى أبعد من ذلك ٠‏ فقد 
أغار الزبيدي في مقدمة كتابه الى انهم هاجموه وبالغوا في التخامل عليه 
لأنه لم يشركبم في تقدير جملة المين » والحقيةة ان الزبيدي لم يهذ 
ون أهل العلى في اكيار الخليل ولكنه كن يرى أن العين ليس مرن ‏ 
وضمه ٠‏ لأنه وجد فيه من الخال مالا يمكن ان بصدر عن الخليل , 
فأحب أن يثبت ذلك لاهل العل فى بلده ٠‏ ايروا مبلغ خطئهم في تقدير 
جملة هذا الكتاب وتغصيله ٠»‏ والاقضاء عما شانه من اخطاء 2 فجرد 
كتابه في بيان اغلاط العين ٠‏ والرد على من نسب اليه #خطئة الخليل 
مع أنه نزهه عن نسبة الخطأ اليه » ونغى عنه مالا يليق به من الاقوال 
التي وردت في العين ؛ قأل في مقدمة الكتاب : « أوليس من العجب 
العجيب » والنادر الغريب ٠‏ أن لوهم علينا من له مسكة من نظر » 
ورمق من فبهم © 7خخطئة الخليل في شيء من نظره »2 والاعتراض عليه 
فيما دق أو جل من مذهبه . والخليل أوحد الءصر » وقريم الدهر, 
وجببذ الأمة » واستاذ أهل الغطنة » الذي لم ير نظيده ٠‏ ولاعرف في 
الدنيا عديله » )١(‏ . وقال « ولو أن الطاءن عليذا يتصفح صدر كتابنا 
المختصر من كتاب العين لعل أننا نزهنا الخليل عن نسبة المحال اليه 
ونفينا من القول مالا يليق به» ولم نعد في ذلك ما كن عليه أهل العل 
وحذاق أهل النظر وذلك أننا قلنا في صدر الكتاب ونحن نربأ بالخلبل 
عن نسية الخلل اليه , أو التعرض للمقاومة له . بل نقول ان الكتاب 

لا بصح له » ولا يثيت عنه واكثر الظن فيه ان الخليل سبب أصله ؛ 


. م١ ص‎ ١ المرهر : ج‎ )١( 
دا و١[ سمه‎ 


وثقف كلام العرب . ثم هلك قبل كماله نتعاطى اتمامه من لاا يقوم 
في ذلك مقامه . فكار_ ذلك سبب الخال الواتساع فيه . أو الخطأ 
الموجود فيه . 

هذا لفظنا نصا . وقد وافقنا بذلك مقالة أبي العياس أحد بن 
يحبى علب قيل أن نطالعها أو نسمع بها . حق ألفيناها بخط الصولي 
في ذكر فضائل الخليل . قال الصولي : سمعت أبا العياس ثعابا يقول : 
انما وقع الغلط في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يدشه واو أرن 
الخليل هوحشاء . ما بقى فيه شيمًاً ٠‏ لأن الخليل رجل ل بر مثله » .)١(‏ 

ولا يهمنا أن نعرض آراء الدارسين في صحة نسبة المين للخليل 
أو عدمها “ققد كثر الجدل <ول هذه المسألة » وأدلى اللغويون على مر 
العصوو بأرائهم فيها » <ق جمع السيوطي من تلك الآراء فصلا طويلا 
في مزهره (؟) . والذي يومنا هو موةف الزبيدي من ذلك » ولءل من 
المناسب ار نجعل الآراء المتضارية في هذه المسألة ٠‏ والتي تتلخص 
5 سل : 

١‏ - من العلماء من أنكر صلة الخليل بالعين » ومن هؤلاء النضر 
ابن شميل (ات #.؟ه ) وأبو حاتم السجستاني ( 06؟ ه ) الذي روى 
عنه القالي انه انكر المين أشد الانكار ؛ ودفعه بابلغ الدنع (؟) : 

" - ومنهم من رأى ان الخلول عمل الجزه الأول منه » وحح_دى 


. الم‎ / ١ : للزهر‎ )١( 

(؟) المزهر : ١‏ / كلا ه ذكر قدح الناس في كتاب العين » . وانظر 
المعجم العربي م والمعاجم المربية 0 ورواءة اللغة . 

(0) المرهر : 1١‏ / كم: 


- ١١١ 


بعضهم هذا الجرء بأنه من أول الكتاب إلى حرف الفين )١(‏ . 

“- ومئهم من ذهب إلى أن الخليل رسم الكتاب ٠‏ ووضع خطة 
السيد فيه » ولم يحشه . فتولى حشوه قوم غير اثبات ؛ ومن القائلين 
بذلك الزبيدي وثعاب من القدامى » ويوسف العش وبر وكلمان 
ولهاوارت و<سين نصار من المحدثين . 

4 - وطائفة أخرى نسبت الكتاب الى الخليل ورأت أنه رن 
رصهه و«<دشوه ول شركه نيه أحد غيره 7 فأبن دريد أسبه في أول 
الجمبرة لاخليل » ووصفه بأنه أتعب من سما اثله (؟) . وكذلك فعل 
أبن فارس وقال عنه انه اشرف الكتب اللذوية واعلاها (#) , أما 
المبرد فكان برقع من قدره (4) ٠‏ ورواه ابن درستويه , وانتصر له في 
الرد على ا لغضل بن سلمة (ه) »2 «ويكاد لا يوجد لاني اسحاق الزجاجي 
حكاية في اللغة الا منه » (5) . 
ومن المحدثين الذين قالو! بصحة نسبة الكتاب للخليل ٠‏ وتصدوا 
لأدلة المتكرين فابطلوها الدك:ور عبد الله درويش »© والمستشرق 
برأونلةش 0) »© والدكةور مهدي المخزومي »١‏ اللىي ال «م والرأي الذي 

نراه هو ان كتاب العين كتاب الخليل في تأسيسه و<شوة » وارن 
(0) الأزرهر : /1١‏ "5لا/ لالا. 
(0) نفسه: 1١‏ / 9و : 

() مقابيس اللغة : ١‏ / ". 
(4) المزهر : ١‏ / كم . 

)6( نفسه : ١‏ / كلم + 

: 6/5١ : نفسه‎ )9( 

(0) المعاجم العربية : 08 . 


د رناا مم 


ما لاحظه قدماء الدارسين فيه من لل أو خطأ أو تصديف كان قد 
جره عليه ادم الزمن 2 وجهل الوراقين وعدم تصدي الرواة مل 
أمحاب الخايل ونلاميذه لروايته ومناقلته ودراسته » )١(‏ . 

واضطرب عدد من قدامى الدارسين في هذه المسألة ٠‏ ووقعءوا في 
التناقض » ومن هؤلاء أبو منصور الازهري الذي أودع مّدمة « التهذيب » 
أقرالا « متمارضة ينض بعءضها بءضأ في نسبة الكتاب الى الخليل » (؟) 
فهو مرة ينسبه الى الليث بن المظفر » ويزعم أنه ألفه ثم نحله الخليل 
لينفقه باسمه » ويرغب فيه من وله , واضرى يفلت أسائه بما يغيد 
ان الخليل شرع بالكتاب ولكنه مات قبل أن يتم فأتمه الليث (©) ٠‏ 
ويعود ثالثة فيقول « وم أر خلافا بين اللغويين ان التأصيس المجمل 
في أول كتاب المين بي عيد الرحمن اليل بن احمد وان الليث بن 
المظفر اكامل الكتاب عليه بعد تله اياه عن فيه » (4) . 

وكان الخليل في مقدمة العين قد وضع تخطيطا «مكن الدارسين 
من حصر اللغة . و(اسة:.هاب جميع المستمهدل مر مفرداتها » بحيث 
لا وند عنهم مدمأ شيء قال الليث : « هذا ما ألفه الخليل ين أحمد 
الإصري رحمة الله عليه من حروف ( !أ بات ث ) مع ما تكلمت به 
فكان هدار كلام العرب ٠‏ والفاظيم ٠‏ ولا يخرج منها ءنه شيء . وقد 
أراد ارس تعرف به العرب أشعارها وأمثالها ومخاطباتها والا يشذ عنه 


. 7“ : عبقرى‎ )١( 

(0) المصدر نفسه : الا. 
(0) تبذيب اللغة : ١‏ / 78". 
(9) نفسه: 4١ / 1١‏ . 


- (١6 - 


ديء من ذلك » 3 

غير ان البشتي غلط في فبم ما قال الخليل » وتوهم ان الخليل لم 
يف وما شرط 0 نفسه من حصر اللذة » والاحاطة يكل ما تكلمت به 
العرب ٠»‏ فألف كتاباً سماء التكملة استدرك به على الخليل ما أهمل 
من كلام المرب ٠‏ فتصدى له الازهري ٠‏ ورد عليه اعنف الرد فةال : 
و ولماقرأت هذا الل من كتاب البشتي ١ستدللت‏ به على غفلته وقلة 
فطنته وضعف فبمه واشتففت انه ل يغهم عن الخليل ما أراده» ول يممطن 
للذي قصده وانما أراد (اخليل رحمه الله أن حروف (أب ت ث ث) 
عليها مدار جميع كلام العرب وانه لايخرج شيء منها عنها . فأراد بما 
الفمنبا معرفة جميع ما يتفرع منها إلى آخره ولم يرد انه حصل ما لفظوا 
به من الالفاظ على اختلافها ولكنه أراد أن ما أسس ورسم ببذه الحروف 
ومابين من وجوه ثمنائيها وثلاثيها ورياعيها وشماسيرا في سالمها ومعتلبا على 
ماشرح وجوهها أولا فاولا حتى انتهت الل«روف إلى آخرها يعرف به 
جميع ماهو من الفاظيم إذا نتبع لا انه تتبعه كله فحصله أو استوفاه 
فاستوعبه من غير ان فاته مر الفاظهم لفظة ٠‏ ومن معانيهم للفظ 
الواحد معنى . ولا يجوز أن يذفى على الخليل ممع ذاء فطنته وثةوب 
فيمه ان رجلا واحدأ ليس بنى » يوحى [إليمه » يحيط علمه :جميع 
لغات العرب والفاظها على كثرتبا <تى لا يغونه منبا شيء وكات 
الخليل أعقل من أن يظن هذا ويقدره وانما معنى جماع كلامه مابينته 
فتفيمه ولا تغلط عليه » (؟) . 

وواضح ان الازهري هنا ينقض رأيه السابق في نسبة الكتاب إلى 
)١(‏ المين : ؟ه : 
(0) تهذيب اللفة : /١‏ ”7م . 


١١4‏ عا 


الليث ٠‏ فيدافع عن الخليل ٠»‏ ويعده مولف العين . ومؤولا عماأ فيه 
وينصب نفسه لايضاح مارمى اليه الخليل من تأليفه . 

وكان أبو الطيب اللغوى ذا موقف شبيه بموقف الازهري » إذ لم 
يكن على رأي ثابت في نسبة المين الى الخليل ٠»‏ فهو يصرح حرئا بان 
الخليل قد رتب ابوات الكتاب ٠‏ وتوف قبل أن يحشوه )١(‏ 2 ويقفت 
حيناً آخر موقف الدفاع عرن العين ٠‏ فيد على المفضل بن سلمة ٠‏ 
ويقول في معرض دفاعه ان المفضل « رد أشياء من كتاب العين اكثرها 
غير مردود » (؟) 0 

رأي الزبيدي : 

مر بنا أن الزبيدي كان يرى أن الخليل رسم الكتاب ٠‏ وأسسه 
ووضع خطة السير فيه » ولكنه لم يحشه ,» بل <شاه من لا يعقوم في 
ذلك مقامه . فكان ذلك سبب الخلل الواقع فيه ٠‏ والغاط المبثوث في 
تضاعيفه ؛ وبنى الزبيدي رأيه على الأدلة الآنية : 

١‏ - الدليل الاول « اخ لاف نسخه , وأضطراب رواياته إلى 
ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخرين » والاستشهاد بالمرذول من 
أشعار المحدثين » (”) + 

؟ ‏ اما الدليل الثاني فهوان الكتاب لم يظبر الا زمن أبي <اتم 
المتوق عام ( هه“ ه ) 2 ولم يعرفه العلماء الذين سبقوه 6النضر بق 

شميل ( ٠٠“‏ ه )») ومؤرج ا أسدوسي ( هاه )1 » وأبي امس 
() للزهر : 78/1١‏ : 

(0) نفسه: ١‏ / /الثمم. 

0) المرهر : ١‏ / “الم . 


- ه6١١‏ سه 


الاخفش ( ه“” ه ), «١‏ ولوان الخليل الف الكتاب لجمله هؤلاء عنه » 
5 بغي الكتاب مغموراً حتقى بعد ظهوره « لم يلتفت أحد من العلماء 
إليه يومئذ ؛ ولا استجازوا رواية حرف منه . ولو صم الكتاب عن 
الخليل ليدر الاصمعي واليزيدي واينل ‏ الاعرابي واشباهرم الى تزيين 
كتبوم » وتحلية علمبم بالحكاية عن الخليل ٠‏ والنقل لعلمه » وكذلك 
من بعدهم كأبي حاتم ٠‏ وابي عبيد ٠.‏ ويعقوب وغيرهم من المصنغمين . 
فما علمنا احدأ منهم نقل في كتايه عن الخايل حرفأ » )١(‏ . 

وهذان الدليلان يكشفان ان الزبيدي يستغل العتصر التاريخي في 
الاحتجاج لرأيه » وهو عنصر أهمله اللغويين المشارةة <ين تصدوا لنقد 
العين » ويدلان أوضاً « على دقة المنبيج النفدي الذي ينرجه الزبيدي ٠,‏ 
ويزن به مادة كتاب المين » (؟5) . 

 “‏ واتخذ الزبيدي مافي كتاب المعين من نحو الكوفة دليلا على 
عسدم تأليف الخليل اياه ٠‏ وكار_ الخليل رأس مدرسة اليصرة ؛ قال 
الزبيدي : « ومن الدليل على صحة ماذكرناه أن جميع ما وقع فيه 
من معاني النحو اثها هو على مذهب الكوفيين ويخلاف مذهب البصريين 
فمن ذلك مابدىء الكتاب به , وبني عليه ٠‏ من ذكر ذارج الهروف 
في قديمها وتأخيرها ٠‏ وهو على خلاف ما ذكره سيبويه عن الخليل قي 
كتابه ٠‏ وسيبويه حامل عل الخليل ٠‏ واوق الناس في الحكاية عنه ؛ 
ول يكن ليختلف قوله ولا يتناقض مذهبه » ولسئا نريد تقديم حرف 
العين خاصة , للوجه الذي اعتل به ولكن تَقَدِيم غير ذلك من الحروف 

وتأخيرها . وكذلك ما مضى عليه الكتاب كله مر ادغال الرباعي 

(5) المرهر : ١‏ / 4 > 6 : 
(0) عختصر العين « الجرء المطبوع » : ىد ء 


١5 -‏ سل 


المضاعف في باب الثلائي المضاعف وهومذهب الكوفيين خاصة » .)١(‏ 

4 - وهناك دليل رابع يشرحه الزبيدي فيقول : ٠‏ ولو أرن 
الكتاب للخليل لما اعجزء ولا أشكل عليه » تثةيف الثمائي الفيف من 
الصحيح والمعدل والثنائي المضاءف من المعتل والثلا في المعتل بعلتين ,2 
ولما جعل ذلك كله في باب سماه « اللفيف » نأدخل بعضه في بعض ء, 
وخلط فيه خلطا لا ينفصل منه شيء عما هو بخلافه ولوضع الثلا ني 
المعتل على اقسامه الثلامة ليستبين مءتل الياء من معتل الواو والهمزة 
ولما خلط الرباعي والخماسي من أولهما الى آخرهما » (؟) . 


مناتهة الأداق ٠‏ 


لم تكن هذه الأدلة مةنعة من ورى من الدارسين المحددين ٠‏ ان 
الخليل هو مؤلف المين ؛ وعحرر نصه . فراحرا يناقشونها ٠»‏ ويأتون لبا 
بما ينقضها . الدليل الأول : ويةوم على ناحيتين : الاولى ماني العين 
من <كابات عن المتأخرين ٠‏ والثانية . ما وقع فيده مرل . الاستشواد 
بالمرذول من شعو المحدثين . 
ولكن هذا الدليل بغرعيه لا يكفي لأن ننفي عن الخليل تأايف 
العين ؛ فالدكتوو سين نصار يرى أر._ ورود اسماء رواة معاصرين 
للخليل » ورواة متأخرين عنه و لا يعني انكار تأليف الخايل للكتاب 
جملة ٠‏ وانها يعني ان هناك زيادات أدخلت في الكتاب بعد تدوينه , 
وليس هذا بالغريب ف الكتب العربية ٠‏ ولنضرب المثل بكتاب النوادر 
لبي زيد المطووع في بيروت فهو مليء بالمواد المنسوبة إلى غير أبي زيد 
)١(‏ المزهر : ١‏ / ول . 
(0) نفسه : 1١‏ / 60م . 


- 1١١«* ل‎ 


من تلاميذه وغير تلاميذه . أو بنوادر الاصمعي التي حدث لها في 
خزائن آل طاهر ما حدث للدين في خزائنهم ولكن الاصمعي بين ما زيد 
في نوادره أما الخليل فتوفي قبل ذلك . يضاف إلى ذلك ان الكتاب 
تسربت إليه أشياء ليست من الخليل في أثناء تدوينه » )١(‏ . 

ويرى الدكةور عيد الله درووش أن الخايل م يجد غضاضة في أن 
يبس من معأصريه كيونس والادمعي وأبي زود أو صيدوده4 ) وهو مل 
تلاميذه » وهذا أيضاً ما ذهب إليه الاستاذ أحمد أمين » فقد رأى ان 
الخليلحشا كتاب العين معتمداً على كتيبات معاصريه أو تلاءيذه , ذلك 
لأن همه الاكبر كان التنظيم وترتيب الابواب (؟) . 

وأما شواهد العين ذقّد ذهب الدكتور سين نصار إلى أنها لايتسرب 
إليها الطعن 2, فهي إما من الشعر القديم المتفق على الاحتجاج به » 
وإما من شعر من يستشهد يأقوالهم من المحدثين كبشار , وإذا كان 
الزبيدي قد وجد فيه شوأهد من مرذول شور المحدثين » فهي هما تسرب 
إلى الكتاب بعد تأليفه (") . 

الدليل الثاني ويقوم على أن ثلامذة الخليل كالنضر بن شميل 
واضرابه » لم يسمعوا به ٠‏ ولم يوا عليه , وان أبا حاتم السجسةاني 
ومن صبقه من الدارسين البصريين م يصحدوا نسبته للخليل وم تكن 
ليم رواية منه . 

يخير نا ياقوت (4) أن النضر بن شميل سثل عن ( المين ) فأنكره 

. 595١/1١ : المعجم العربي‎ )١( 

(0) المعاجم العربية ١‏ .لا ؛ 7 : 

:354( 27154١١ 510 / 1١ : المعجم العربي‎ )"( 

(4) معجم الارباء : لا / له . 
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ققلى له : لعله ألغه بعدك ؟ فقال : أوخرجت من البصرة خقى دفنت 
الخليل بن أحمد . 

ويرى الدكتور المخرومي )١(‏ أن الانتعمال باد على هذه الرواية 
لأمرين : 

الأول : ان الكتاب لم يظبر [لا زمن_ أبي حاتم ٠‏ وفي حال 
رئاسته . ولم تنعقد له الرئاسة إلا فيما قارب ال#مسين والمئتين ٠‏ فكيف 
يصح أن يسأل عنه النضر وقد توفي سنة ( 9م" ه ) . 

الثاني : أن ياقوتا ذكر بين مصتفات النضر كتاباً عنوانه 
« المدخل إلى كتاب العين » (؟) وذكرهله أيضاً قبله ابن النديم وابن 
الانباري . وإذا كان للنضر كتاب المدخل إلى كتاب العين , فلابد أن 
يكون تمد عرف ( العين ) ووقف عليه . وهذا كله بما يقدح في رواية 
ياقوت » ويضعءف الثقة بها . 

وأما أبو حائم السجستائي ٠‏ فقد روى عنه القالي أنه أنكر (اعين 
حين ظووره ٠‏ ودفعه بأبلغ الدفع (؟) » وبرى الدكتور المخزومي (4) 
ان اثكار أبي حاتم للكتاب » وصدوقه عنله , وشلاءم مع مأعرف 44 
من حب لكل ماهو بصري » و:حامل على كل ماليس يبصري , ولما 
كن تاب المين آد صنع بخر اسأن ؛ وَل وأت أبا حاتم عن رواة بصريين 
كآن طبيعيا أن ينكره ٠‏ ويظهر عدم الثتة به . على أن عدم معرفة 

أبي حاتم للعين لا يهني عدم تأليف الخليل اياه . لان الخليل قد صنعه 
)١(‏ عوقري من البصرة : 50 5620358 : 
(؟) معجم الادباء : وز / 4#" م 
(©) المزهر ' ١‏ / “م 62 . 
(4؛) عبقري من البصرة 1١‏ 588 . 
و|ؤ١‏ - 


بخر اسان وخص به تلميذه الليث , هم تركه مع الليث . وعاد إلى 
البصرة فتوني فيبا سنة خمس وسيعين ومائة 2 ولم يخرج الكتاب من 
خراسان الا فيما قارب سئة .و“ هم . وكن هذا سيب عنسدم صماع 
البصريين به : 

أما النضر بن شميل نقد ولي قضاء ( مرو ) »© ومات براسان 
فمن المعقول أن يكون قى وقف على الكتاب هناك » وألف -وله كتاب 
« المدخلى » الذي ذكره له ابن النديم وابن الانياري وياقوت )١(‏ . 


الدليل الثالثك : 


ويثيد فيه الزبيدي أمرين : الأول : ان الترتيب الصوتي للحروف 
جاء مغايرا في الدين ا أثبته سيبويه في كتابه عن الخليل . 
الحقيقة أن كتاب سيبويه المطبوع لايشيد إلى أن مؤلفه ينقل 
ترئييه الحمروف ءعن الخليل » ما يدل على انه قرتيبه وليس إترقيب 
الخليل » وكان سيبويه وفيا لاشياخه , أميناً على ما أخذه عنهم © أصيه 
الييم بأمانة ٠‏ ورواء عنهم بدقة » ولو كان ترتيب الحروف في كتابه 
هو ترتيب الخليل لعراه إلى صاحبه » كا هو دأبه في نسبة جميع أثوال 
الخليل اليه . 
وليس بمستغرب أن يكون لسيبويه رأي آخر فير ما ذهب إليه 
استاذه في تحديد مارج الحروف وأحيازها . وقد علل الدارسون (؟) 
الاختلاف بين التر تيب الصوني للدروف عند الخليل وسييوية بأن كلا 
)١( |‏ عبقري من البصرة : 54 . 
(0) الخليل بن أحمد الفراهيدي : ١١١ 9١١‏ وانظر الءين ؛ اه 
وسر صناءعة الاعراب : لا . 


ل د 


منبما اتبع طريقة خاصة في ذوق الحروف ومعرفة مدارجها ء, وثقاط 
ارتكازها داخل الفم » فقال : « ومنشأ الخلاف بين الخليل وسيبويه 
فيما نرى - هو اصطناع كل متهما مقياساً اتذوق الحروف يتلف 
عن مقياس صاحيه . وإذا لاحظنا مقياس كل مهما . وجدنا ترت.يب 
الحروف بحسيه سليماآً . 

اما الخليل فقد اصطنع البمزة المفتوحة »؛ لآنه جاء عر الليث 
أن الخليل كان اذا أراد ان يذوق الحرف فتخ فاه بألف ثم أظبر 
الحرث نحو ( أب أح أع ) . 

وأما سيبويه فقد أصطنع البمزة المكسودة ؛ ولم يصرح سيبويه 
ببذا ولكني استنتج ذلك ما ذكره ابر جني « وسبيلك اذا أردت 
اعتبار صدى الحرف انه تأتي به ساكنا لا متحركاً لان المركة تقاق 
الحرف عن موضعه ومستقره و:جتذبه إلى جم-ة الحرف التي هي بدضه 
شم تدخل عليه همرة اأوصل مكسورة من قبله » . 

هيدا ايكن :انان الاعتلاف. رن الققنييت لس كيين واتماهو 
طفيف ٠»‏ وإذا علمئا ان الخليل كان أول من تصدى لذوق المروف 2 
ومعرفة طبائعها وأ<والبا ٠‏ وتحديد مخارجها الميثوثة بين اقصى الحاق 
والشفتين » أد ركنا أن من المعقول أن يطرأ على طريقة الخليل جديدء 
ويتتاولها من بعده بالاصلاح والتهذيب . 

ومن الحدير بالذكر ان الدارسين ارتضوا ترتيب سيبويه © وأخذوا 
به ٠‏ ورهى بعضهم ترةيب المين بالطل والاضطراب )١(‏ . 

هذا , وإذا صح أن الزبيدي قد وقف على نسة من كتأب سيبويه 
يفصح فيها سييويهة عرن. أنه ينقل ترتييه المروف عن الخليل » فايس 
)١(‏ سر صناعة الاعراب : ١ه‏ , 


د ؤ#١‏ ل 


بهستغرب آذ يكون النسا+ءون والوراقون هم المسؤولين ءَن هذا الث نيب 
ف كجاب المين 8 

أما الأمر الثاني الذي أثاره الزبيدي في هذا الدايلى » واستند 
اليه في انكار نأليف الخليل كتاب العين . هو ماوةع فيه من أنظار 
تخالف الوصريين وثوافق الكوفيين ٠‏ ولم يذكر الزيبيدي من ذلك إلا 
مسألة واحدة ٠‏ وهي ما ذهب إليه الخليل من ادخال الرباعي المضاعف 
قٍِ يأب الثلد ني المضاعف ٠‏ وهو مهب كوفي و ي نرى حرط هذا 
الدليل من القوة نقول : 

ان الخليل .رى أن الكامة لا تل عن ثلامة أحرف و حرف 
يبتدأ به » وحرف تحشى به الكلمة وحرف يوقف عليه فرذه ثلاثة 
أدرف مدل سعد وغهر ون<دوهما من الاسماء ؛ بدى»* بالعين ) وحدشدت 
الكلمة بالميم 0 ووقف على الراء 6 1( ولا تزود على خمسة م ولدمس 
للعرب بئأء فق الاسماء ولا فق الافمال اكثر من خمسة أحدرف 6٠‏ فميمأ 
وجدت زياد: على خمسة أ<رف في فعل واسم فاعل انها زائدة على البناء 
وليست من أصل الكلمة » (؟) . 
تسير منه © وهو بناء القءل اأرباءعي 0 قصويوية ارى أنه بناء و[<_د 2 
قال « وائما بئات الاربءدة صنف لا زيادة فيه ما أن بئات الثلاثة 
صنف لا زيادة فيه ٠‏ وأما سغفرجل فمن بئات الخمسة وهو صنف من 


الكلام وهو الثالث وقصته كقصة جممر » (”*) . 


. العين : مه‎ )١( 
. مم‎ ١ نفسه‎ )'( 
الكتاب : ؟ / 4ه”".‎ )5( 


أما الخليل فكان يرى ان الرياعي المجرد بناء مستقل , مثله مثل 
الفعل الثلا ني ٠‏ وهو يختاف عن الرباءي المشاعف الذي كن يرى انه 
حكاية للاسوات الطبيعية وان كثيراً منده مأخوذ من الثنائي الأفيف 
بعد تكراره » قال : « ألا ثرى أرى الحاكي يحكي صاصلة الاجام 
فيقول : صلصل الاجام وان شاء قال : صل » مخففة مرة اكتفاء بها , 
وان شاء أعادها مرتين » أو اكثر من ذلك . فيقول : ضل صل صل ٠‏ 
تكلف من ذلك ما بداله » )١(‏ وال : « ولاتكون الهكاية مؤلمة <تى 
يكون حرف صدرها موانقاً لحرف صددر ما ضم اليا في عجزها , 
فكأنهم ضموا الى ده » دق فألفوهما » (؟) وذهب أيضأً إلى ان العرب 
« تشتق في كثير مر كلامها ابنية المضاءف من بناء الثلاثي المامل 
بحرفي التضعيف » ومن الثلاثي المعتل ٠‏ ألا ترى انهم يقولون صل 
اللجام يمل صليلا ,» فاو حكيت ذلك قلت صل تمد اللام وتثقلها فقد 
خفغتها في الصلصل فالمئقل مد والمضاءف ترجيع وتخفيف » فلا :نفذ 
للتصريف <قى تضاءف أو تثقل على ما وصغفت لك ٠‏ ويجيء منه كثير 
يختلما نحو قولك : صر الجندب . وصرصر الأخطب صرصرة © فكأنهم 
توهموا في صوت الدب مدا » وفي صوت الأخطب ترجيعاً » (9) : 

فالخليل يرى أن الثلاثي المضذعف أصل للرباعي المضاعف , وان 
كليهما مرتبط بالثنائي الخفيف » فهو أصل ليما : 

وجاء الكوفيون فوانقوا الخليل في بءض هذا . وخالفوه في اكثره 
وافقوه على أن الكلمة لا تبنى على أقل مر ثلاثة أحرف ٠‏ ولكنهم 
(9؟) نفسه : ١؟".‏ 
(9) نفسه : "> : 


5 1 


خالفوه في الرباعي والأماسي فبما عندهم مزيدان )١(‏ , لان الكلمة 
لا تزيد عن ثلاثة » وان مازاد على الثلاثة نزائد على أصل البناء, 
ولذا فقد رأوا أرى الرباءي المضاعف هو ثلائي مزيد, وان موضع 
الزيادة منه هو الحرف الثالث ٠‏ لان الفعل يبقى حتفظاً بمعتاه أو 


بمعنى قريب منده عند سقوط الحرف الثالثك . فزلزل مشتقّة من زل 


ى 


وصرصر من صر . وها هو موضع التقائهم بالخليل ٠‏ وموافةتهم اياه 
أي انهم يرافقونه ني ان الثلاثي المضعف هو أصل الرباعي المضاءعف , 
ويخالةوته فق ما عدا ذلك قلا ثفهةون مده قٍِ أن الثنا أي اليف هو 
أصل لبما معأ . م ان الكوفيين أقاموا رأيهم على الاشتقاق وحدء» 
وأقامه الخليل على الناحية الصوتية الطبيعية (؟) , 

ضح من هذا العرض » أن لمن فق كاب ) الوين ( من أ<و 
الكونة الا قدر ضئيل لا يعدو طرفاً من مسألة » وهو قدر لا يبيحم 
لازبيدي ان يشكك في بصرية الكتاب ٠‏ أو يثفي نسبته للخلول . 

ومبما يكن فان موافقة الكوفيين لاخليل في طرف مر مسألة 
ليست بالأمر الغريب » فانبم وافةوه في مسائل أخرى لم ترد فى ١‏ العين » 
ذلك لأن مدرسة الكونة في عبد الخليل كانت ناشئة ل ينوض لها كيان 
مستقل ٠‏ وم تضم وعد طابهها الخاص و أرنفب م أن فمهأ من تو 
في تلك الحقية لم يكن الا نحو الخليل وغيره من اليصريين الأولين » 
للعلم ل 3 رجعوا إلى الكرفة ل وأما ع (لذين هاجروا من اأوصرة 


. 47 / ١ : شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
. م١‎ / ١ : لمجم العر بي‎ ( 


1ك ل 


ليتخذوا من الكوفة دار لقامة » )١(‏ . 

لقد وجد الكوفيون أن الدراسة الندوية في الوصرة قد نضجت 
واستوت على سوقبا » وأصيحت علما له قواعده وأصوله ء فشدواالر<ال 
إلى البصرة » ولزموا أساتيذ هدذا العلم وشيوغه , فاخ ذوا عنوم 
وأفادوا مما أخذوا »2 ثم عادوا ليتشروا في مصرهم ما وعره وتلقوه 
عن الوصريين . 

وقد حفظت إنا كتب الطبقات اسماء الكوفيين الأوائل الذي 
انتجموا الوصرة » واسّموا نحوهم عن معاهدما , نأبو جعفر الرؤاسي 
رأس هدرسة الكونة , كإ يقولون ٠‏ لقي أيا عمرو بن الءلاء وعيسى 
ابن عمر وأخذ عتبما (؟) والكسائي لزم الخليل وتلمذ له . وكانت 


أثاره في أحوه وادحة (؟) ٠‏ وصحب الغراء #وأس ول <ريب واكثر من 


الاخعذ عنده (4) 2 كي وقف على كتاب سوريويه » وكأنت مه أسخة 
منه » قيل انيم وجدوها تحت وسادته يعد موته (ه) . 
كان ندو البصرة النبع الذي صدر عنه الأئمة الكوفيون ٠‏ ثم 

عادوا إلى هذا النحو ليراجعوه ٠‏ ويعيدوا النظرفيه » على ضوء ما استقام 
ليم فيما بعد من نبج جديد . فكانت النتيجة ان قيلوا بعض ما تلره 
من هذا النحو , وخالفوا شيوخهم البصريين في بعضه الآخر » فكارن 
ذلك ايذاناً بقوأم مدرستين » لكل منهما منهج مستقل ٠‏ وطايع علمي 
)1( مدرسة الكونة : هلم 2 كم . 
(؟) طيقات الربيدي : ه"١‏ والبغية : 4” . 
(0) مدرسة الكوفة : ١.‏ . واليغية : 4م” . 
)١(‏ البغية : .4١١‏ 
(6) نفسه : 4١١‏ > 


- ها( - 


خاص ٠»‏ وقد قيل ان انفصال المدرستين » وتباعد اتجاهيبما 2 قد ثم 
بعد عبد الخليل مباشرة ٠ )١(‏ وذهب استاذنا الدكتور المخزومي إلى 
«دارى الدراسة النحوية انما (نقسمت على ننمسها يظرور الكسائي 
وسيبويه ١‏ (5) . 

أخلص من ذلك إلى ان وقوع شيء من آراء الخليل » أو غيره من 
البصريين الاوائل » في ن<و الحكونة » ماهو الا أمر طبيعي ٠‏ وان 
الزييدي لم يكن على حدق <ين اتضذ من موافةة « العين »© لشيه من 
نحو الكوفة دليلا على عدم تأليف الخليل اياء . 

وعلى أية حال فان كتاب العين لم يسم ممرن طعن الكوفيين . 
وهجوميم عليه بوصفه نتاجا بصرياً » نقد اعلن ثعلب عدم ثقته به للا 
فيه من!لخطأ والوهم ١‏ وألفالفضل بن سلمة كتاباً أسماء « الردءلىالخليل 
و اصلاح مأفي كتاب العين من الفاط والمحال » قدفعه توصيه هلى الخايل 
الى نقد اشياء صحيحة » ورد أمور اكثرها غيرمردود . كا قال أبو الطرب 
اللغوي (”) » حق أثار هذا الكتاب ضجة البصريين والبغداديين , 
فألوا الكتب في الرد على المفضل والدفاع عن الخليل : 


الدايلل الرابع 1 


ويقرم على أن مؤلف « العين » قى خاط ابنية الافعال » خخلطا 
7 عمأ هو بخلاته . ويتجل همذا الخاط قٍِ واب 
« اللفيف »© الذي ضم انوامأ عتلغة من الالفاظ كان جب على اأخليل 


لا وتفصل منه شه 


(1) الاقتراس : كم 2 كلم . 
(؟) مدرصة الكوفة : لاه : 
(0) المزهر : 1/09١‏ 5م /ام : 


د 


أن يفصل بعضبا عن بعض »ء والا يحشرها في هذا الباب . 

ففي واب «٠‏ اللغيف » يعرض|ااخليل 1 يسميه الزييدي «الثنائي 
الخفيف المءتل » مالل قوأهوم ٠‏ يم » وهو صوت يطلقّه الصييان إذا 
رمى أ<د_دهم الشي* الى الأخر . ويعرض أيضأ 1-1 يسميه الزبيدي 
د الثنائي المضاءف امعتل » مثلل « عأعي » و « الوعوع » و « اليمياع » 
ودورد أيه أيضاً « الثناني المعتلى امشدد ؛ مثل « عي ؛ . ويوردالخليل 
في هذا الباب أيضا «١‏ الثلائى المعتل بحرفين  »‏ - وهو مأيسميه 
الصرفيون باللفيف ‏ سواء أان الحرفان متصلين مهلل « عوى » أم 6ن 
منفصلين مثل « وعى » + 

وواضح أن هذه المفردات ايست كلبا ممايسلك في باب ( اللفيف ) 
وان الزبيدي على <ق -<ين أخسسذ على صاحب ( الدين. ) خلط ه_ذه 
الالفاظ جميماً في باب و(<سد هو ( اللفيف ) . وكان الزبيدى أدق 
تنظيماً لبذا الباب من صاحب ( العين ) ؛ وسيأتي بيان ذلك : 

وأغار الزبيدي إلى نوع آخر من الخلط وقع في باب ( الثلاثي 
المعتل ) ء فةد كان مؤلف ( العين ) يخلط الثلاثي المعتل بالياء 2 
والمعتل بالواو . والمعتلى بالهدزة » في الموضع الواحد . فيقول مث-لا 
( باب العين والميم : واي ) . أما الزبيدي نقد فصل في مختصره معتل 
الياء من معتل الواو والهمزة وسيأتي بيان ذلك . 

وفيما عدا هذين البابين من أيواب ( العين ) لم .صل خلط »؛ 
وليس بصحيح ماذكره الزبيدي من أن صاحب ( الدين ) خاط الرباعي 
بالخماسي ٠‏ فقد ذكر الرباعي أولا ثم أعقيه بذكر الخداسي ٠‏ تمل 
الزييدي نقسه . 

ولم يكن الدكتور عبد الله درويش دقيقاً حين قال ( وإذا قارنا 


خم كد 


ما قاله (لزبيدي بما هو واقم في كتاب ( العين ) نجد أنفسنا فى حيرة 
بالغة . فار العين لم يخلط الثلاثي المعتلى باللغيف , بل أفرد لكل 
منبما باب ) )١(‏ . 

فلم ول الزبيدي ان ( الءين ) خلط الثلاثي المعتل باللفيف ٠‏ 
بل قال انه خلط أنواع الثلاثي الممثل الثلاثة : ولم يغصلى يمضبا من 
بعض ٠‏ وقال : ان باب اللفيف ضم أنواعا مختلفة » كان يجب ألا تسلك 
جميعها في هذا الياب ٠‏ يم بينت . ولكرن الدكتور درويش لم ينعم 
النظر في عبار الزبيدي ٠‏ و يوازن دين المختصر وكتاب ( المين ) 
ليقف على الابواب التي حصل فيها الخلط . 

تلك هي ملاحظ بعض الدارسيين المحدثين على الأدلة التي أقام 
عايبا الزبيدي رأيه فى عدم صدة نسبة ( العين ) إلى الخليل . ولم يعدم 
الزبيدي انصارآ وافقوه على رأيه منهم «وسف العش (؟) الذي عده 
خير الآراء ٠‏ لأنه وتوسط بين رأيين متطرفين : يذهب الأول إلى انكار 
صلة الخليل بالعين . ويذهب الثاني إلى أن الخليل هو مؤلفه ٠‏ ومحرر 
نصه . بينما يتخف (ازبيدي طريقا وسطا فيرى أن الخليل رسم المنهج 
ووضع أصول الكتات » ثم تولىحشوء قوم غيراث.ات » ولكن الربيدي 
لا يذكر لنا أسماء أوائك (المين حشوه . 

ومن القائلين برأي الزبيدي ٠‏ المستشرق الألمائي ( اهلوارد ) 
مؤلف فهرست المخطوطات العربية في برلين ( سنة ١894‏ ) . ويبدو أن 
هذا المستشرق بنى رأيه على ظن خاطىء ٠‏ فةمسد وفعت له قطءتان 
مخطوطتان . استنتج خطأ انهما ءن كتاب ( العين ) وبعد دراسته هاتين 

)1( المعاجم العربية : “» . 

(9) مجلة المجمع العلمي بدمشىق : (94١‏ : 


--خم؟١‏ سل 


المخطرطتين ٠‏ عثر فيرها على أسماء متأخرة كثعاب والزجاج وابن جفي 
فقرر أن « العين » أكمل بعد عصر الخليل . وقد رجحم الدكتور 
عبد الله درويش أن :يتك القطعتين » هما جزء من عكم ابن صيدة ٠‏ 
وليسا من العين )١(‏ . ويمن ذهب إلى مثل رأى (ازبيدي الدكتور حسين 
نصار (؟) ,2 وبروظمان () . 
مادة ؟ت:اب « استدراك الغلط الواقع في كتاب المين » وخطته : 
جمع السيوطي في الموهر ؛ وفي الفرع الثالث والأريمين » الخاص 
بدعرفة التصديف والتحريف »2 كثيراً من المواد التي وقعت مصحفة في 
كتاب « العين » وكان الزبيدي قد استخر جها . وأصلحهبا وأودعهاكتابه 
الموسوم ب « استدراك الغلط الواقع في كتاب العين » : يا اقتيس 
السيوطي 551 32 مواد كتاب الزبيدي هسذا ء, ويثها هنا وهناك 
ق مز هره ( 
وهن مجموع ما تناثر من هذا الكتاب في « المرهر » يبدو أن 
الزبيدي قد تتبع أبواب « العين » بدقة . ودور_ مآخذه على مواد 
كل باب , 
وكانت طريقتمه في ذلك أن يذكر اولا نص « العين » ثم يعقب 
عليه ناقدا ومصحدأ فيةول مثلا : 
ذحكر في باب ( همع ) الهميع : الموت قصحفه , والصواب : 
البميغ بالغين المعجمة : 
( وذكر في ياب ( قفع ) الةفاعي من الرجال الاحمر ٠‏ وهو 
)1( المعاجم العربية : 5 ,2 54 : 
(0) المعجم العربي :1 / هع" . 
(0) قاريش الأدب العربي :*؟ / ١#‏ . 
ع اا عد 


غلط والصواب فتاعي . يقال هو أحمر نقاعي للذي يخالط حمرته 
بياض ) )١(‏ . 

وقد ينقد مياشرة دون تقديم نص (العين ) فيقول : ( الدارجيل 
جوز البند أعجغي على فير اب:ية العرب واخسبه من كلمتين ) (؟) . 
ويتول 0( , ( المترس خشبة وضع خافالياب تسمى [ أشجار وهي أعجمية ( 
وهو إذ يذكر تصويبه يحتمل وحده مسؤولية الرأي الذي يررده فلا 
يذكر المرجع الذي يةتيس منه رأيه 2 وقد يذكر أحياناً اللذوي الذي 
يروى عنه كما في قوله ( وذكر في باب رغفل : رغلها رغلا رضعهها 
في عجلة والصواب بالزاي عن أبي زيد وقاى صدف أبو عبيد هذآا 
الحرف أيضا . وذكر فى باب رغم : الرفام ما يسيل من الانف وهو 
بالعين غير المعجمة عن أبي زيد : وذكر في ياب غلم : الغيل الماء في 
الآبار وهو بالعين غير المءجمة عن الغراء والآأمدي ) (4) . 

تلك هي طريقة الولف في نقده للمواد ٠‏ ونستطيع أرن نصف 
الاسس ١أتي‏ بفى عليها الزبويدي نقده لكتاب العين إل الانواع الانة : 

١‏ - نقد المواد المصحفة وبيان وجه الصواب فيباء» وة_د مرت 
ونا نماذج من هذا (أنوع وسنذفكر فيمأ بعد نماذج أخرى . 

؟ ‏ انكار أوزان وردت فى المين ٠‏ ووضع قواء_د ءامة :تعلق 


بالابنية وتوضيح م هو غير وارد مها فق الكلام ل 7 ذلك قوله 


: المرمر : ؟ / 289 5م"‎ )١( 
. ام؟‎ /1١ : نفسه‎ )9( 
.؟ال8/١‎ : نفسه‎ )0( 
: (؟) نفسه : ؟ / /اه"‎ 


ىا 2 


( ليس في الحكلام فيعل ولا نعولن ولا تفعرل بكسر التاء اسماً 
ولا صفة . 

نأما تفعيل جاء اسمأ نحو تمتين وتبيين وهو في المصادر كثير , 
قال ولا أعل شيئا فى الكلام على مثال فعللوة ولا على مثال أنونعل 
فى الافعال . 

ولا أعلم ني الكلام فءلا على وزرى افمأل ولا شيئأ على مثال 
فعلول ولا فيعلة ولا أعللم اسمأ مظبراً على حرف واحد موصولا بهاء 
التأنيث ) )١(‏ : 

 *‏ انكار الفاظ أعجمية وردت في الكتاب كلفظة نارجيل م 

4 - نقد أخطاء في الاشتقاق كذكر حرف مزيد في مادة أصلية 
أو مادة ثلاثية في هادة رباعيسة ٠»‏ مثال ذلك ةوله ( التشحفة مبدلة 
من الواو قال ويتوحف . قال الزبيدي : ليست التاء في التذحفة مبدلة 
من الواو لوجودها في التصاريف وقوله يتوحف منكر عندي ) (؟) . 

ه - نقد اخطاء بعض القواعد الواردة في العين 'مثل قوله ( وليس 
في الكلام نون أصايسة في صدر كلمة . قال الزبيدي في استدراكه : 
جاءت كثيرأ في صدر الكلمة نحو تهتشآل وتولسار وتتممشم ) (0) . 

5 انكار ما ورد فى الءين من ألغاظ مولدة ( بس بمعنى سب 

قال (لرييدي فى استدراكه : بس بمعنى حسب غيد عربية ) (4) . 
)١(‏ اللزهر : ؟ / 48. لم تشكل هذء الأوزان في المرهر : 
(0) نفسه : ١/١١١ا.‏ 
(0) نفسه : ؟ / للا : الترشل : المسن المضطرب : النرسر : 
الذئب ٠‏ التمتع : بقاة طيية الريح . 
(4) نفسه : 1١‏ / .م ه 


ا 


+ أخذ الربيدي على مؤلف العين انغراده بكثير من الالغاظ 
التي لم يعثر الزبيدي عليبا في غيد العين مثسدل ( التاسوعاء : اليوم 
التاسع من المحرم . وقال الزبيدي : لم أسمع بالتاسوعاء وأهل العل 
مختلفون في عاشسوراء فمنهم من قال انه اليوم العاشر من المحرم ومنهم 
من قأل أنه اليوم التاسع ) )١(‏ : 

وفات الزبيدي ان الانفراد فى الرواية اللذوية أمر طميءي »2 فقد 
انفرد كثير من |الغويين باشياء. وقد ذكر السيوطي فى الفرع الخاهس من 
مزهره ان الانفراد مقبول من أهل الضبط والاتقان كأبي زيد والخليل 
والاصمعي بشرط الا يخالفه فيه من هواكثر عدداً منه (؟) : 

؟ ‏ كتاب ( الانتصار على من أخذ عليه فى مختصر ١لعين‏ ) (”) : 

انفرد بالاشارة إليه القفطي في كتاب ( المحمدون من الشعراء ) 
ويبدو من ءمنوأانه أن الزبيدي جرده فى الرد على الذين تصدوا لنقد 
كتابه ( عخنتصر المين ) : 

: رسالة الانتصار للخليل فيما رد عليه في العين‎  "“ 

ذكرها القفطي فى إنباه الرواة (؛) , ويسميها لبن خير ( رسالة 
التقريظ ) (ه) + 

والحق ان انكار الربيدي نسية العين إلى الخايل ي«جعل من (أصعب 

قبول نسبة هذه الرسالة إليه ٠»‏ إذ ليس معقولا أن يدافع عن الخليل 
)١(‏ المزهر ؛ "60/١‏ . 
(9) نفسه : ؤ؟ا. 
(©) المحمدون من الشعراء : هم" . 
(4) إنهاه الرواة دج ؟ ص غ١٠‏ : 
(6) فبرست أبن شير : إه” . 


د ا هه 


في كتاب لا يرى صحة نسبته اليه ؛ وقد أخمذ الزبيدي نفسه بألا 
يعزو شيئا مما ورد فى العين الى الخليل توخيا للحق »2 وقصدا إلى 
الصدق . على حد قوله )١(‏ : 

ويقول أبو الفضل ابراهيم في حاشية له على [نباه الرواة (؟) : 
( هو جزء من كتاب مختصر العين » وسماء السيوطي استدراك الغاط 
الولقع فى كتاب المين , وثقل جزءأ منه وعلق عليه ) , وواضم أنفى 
هذا القول الشيء الكثير من الخطأ . فهو يجعل مختصر العين واستدراك 
الغلط اسمين لكتاب واحد » والواقع انبما كتابان لكلمنبها موضوعه 
كا أن كتاب مختصر العين يخلو من الانتصار لاخليل » هذا إلى أن 
الامثلة التي نقلها (اسيوطي ٠ن‏ كتاب الاستدراك هي أمثلة اعتراض 
على الخليل » وليس فيها (نتصار له أو دفاع عنه أو >اولة التماس 
تخريج لتلك الاخطاء . 

وإذا صم أن الزبيدي انتصر للخليل فى رسالة ؛ فريما كانت هذه 
الرسالة هي تلك الكلمة ١اتي‏ كتببا مقدمة لكتابه ( استدراك الغلط ) 
والتي أشاد فيها بمنزلة الخليل العلمية » وقال انها منزلة تمنع من 
نسبة الخطأ الومه ٠‏ ثم اقتطعت تلك المقدمة وسميت انتصصاراً 
للخايل (") . 


. م5/0١‎ : المرهر‎ )١( 
ووقم فى هذا الخطأ عق كتاب‎ . ٠١9 / وانباء الرواة : ؟‎ )0( 
المحمدون من الشعراء ) فقد نقل حاشية أبي الفضل ابراهيم‎ ( 
بنصبا وأودعها أحد هوامشه على ترجمة الزبيدي » ص و.".‎ 
مقدمة محقّق ( مختصر العين ): ص ( ل0.م):‎ )0( 
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ولكن الذي دس في ه-_ذا التوجيه أن عنوآن هذه الرسالة 
يوحي بأن الزبيدي حاول فيها أرى يتأول أخطاء العين ويلتمس با 
التخريجات ٠‏ وهو مالم يفعاله4 ني هذه المقدمة 2 (اتي كنت جرد 
اطراء للخليل » وتنزيه له عن أن ي#سسع في الخطأ الوارد فى كتاب 
( العين ) )١(‏ : 
4 - كتاب ( المستدرك من الزيادة في اكتاب البارع لأبي علي 
البغدادي على كتاب المين للخليل بن أحمد ) : 
ذكره ابن خير في فورسته (؟) . ويبدو مم1 ءنوان الكتاب ان 
١أزوبيدي‏ جمع فيه م|استدر كه القاللي على كتاب (العين ) من الزوادات: 
في معجمه الموسوم بالبارع . 
وقد جاء ني مقدمة ةق 5تاب ( عذةتصر الءين ) مارلى : ( وفي 
مكتية جامع القرويين تحت رقم 54 كتاب عنوانه ( اللستدرك في 
اللغة على مختصر العين ومالم يقشع في تابه استدرك هنا واستخرج من 
كتاب البارع ومن 5تاب العين ) . ومفاد هذا العنوان ان الكتاب عبارة 
عن مادة اغوية م يتضمنها تصر العين 2 جمعت على حدةّ » ونقأت 
م كتابي ( البارع ) وكناب ( العين ) نفسه ولم يوسم مؤلف هذا 
المستدرك على ظبر الكتاب . غير انه جاء فى ديباجته ما الي : : 
المستدرك ف اللغة أمر بجمعه وتأليفه الحكم المستنصر : . : عيده 
محمد بن الوسن الربيدي فاأستخرجه من 0 أبي ي علي اسماعيل بن 
)١(‏ مقدمة قق ( يختصر العين ) : ص (ل .5 م). 
(0) ابن خيد : الغبرست ٠‏ ص ٠ه"»‏ ( ط "؟ ) بيروت ١959‏ . 
ويسميه أين فر<ون في الديباج الذهب :؟ / 059 27 4؟"؟ 
( زيادة كناب العين ) . 


عد 54ل جد 


الي قٍِ كتاب البارع م ل يتمع فى كتاب العين خاصة . 


وعد أي بكر الزبيدي ف صدر هذا الكتاب أن ي<سن الا+تصار 
فلم ينف هما وءد ول كرو وطول <تقى صار الكتاب ١كبر‏ “مرك كتاب 
الخيل فدعت الضرورة إلى اختصاره ثانية وتحديد الماظه الزائدة في 
الأصل . ٠‏ الكتاب . ويوقف على ما أغفله الخليل بغاية الايجاز وليخف 


نسضه وحمله على الياحث عنه ان شاء الله ) , 


وهذىا! الكلام صريح في أمرين : 

٠-انت‏ الزبيدي استدرك فيه أي مستدركه ‏ على كتاب 
المين نفسه . ظ 

؟ - أن نسخة القرويين التي بين أيدينا أوست مستدرك (ازبيدي 
ولكنبا مختصر منه لم نستطع أن تمرف مؤلف هذا المختصر . 

وبناء على هذا فان عنوان نسخة القرويين الذي كتب على ظور 
هذا ااختصر بخط غير خط الكتاب والذي نصه ( المستدرك فى اللغة 
على مختصر الءين و مالم يبشع فى كتابه استدرك هنا واستخر ج من كتاب 
البارع ومن كتاب العين ) نقول : هذا المئوان خطأ لانه لا يطابق 
ما بداخل الكتاب حسيما دلت عليه الديباجة التي نقلنا نصها . 

ولقى حانظ هذا المختصر المجبول الاسم على صيغ تعقييات !أزبيدي 
وملاحظاته علل كلام صاحب العين وكلام القالي فى البارع فاوردها من 
فيد أن يتصرف فيبا , وجاءت دائماً مصدرة بعيارة : قال محمدى . 
وأضاف إلى هذه التعقيبات أحياناً ملاحظته الخاصة ٠‏ ولنذكر على سويل 
المثال قوله : ( قال محمى : ذكر اسماعيل فى هذا الياب كلمة اخترعبا 


ه0١‏ سه 


المولدون وليست نصح عن العرب ( وعلق عليبا هذا المختصر يقوله : 
( ولم يذكر محمد ماهذه الكامة ) )١(‏ : 

يتضم من هذا أن الزبيدي عمد إلى ما استدركه القالي في بارعه 
من الريادات )١(‏ على كتاب العين . فاستخرجبا وأودعها كتابا أسماه 
( المستدرك من الزيادة في كتاب البارع . ٠.‏ ) ولكن الزبيدى لم يتوخ 
الايجاز ني هذا المستدوك » بل جاء مطولا مسهياً . فا+تصره أحد 
اللغريين » ليسبل نسخه . ويخف حمله على من يريد . 

ويتجل أيضا من النص السابق ان القالي لم يسل من اءتراض 
الربيدي عليه ٠‏ ونقده لرواياته . كا هي عادته فى مؤلفاته التي يميل 
فيبا إلى النقد والتمحيص ء لا إلى جمع الأقوال » وتسجيلها فقط . 

ه - كتاب ( مختصر لحن العامة ) : 

ذكره إين خير فى فبرسته (؟) ٠»‏ وقال عنه : ( كتاب عختصر 
لحق العامة لذبي بكر الزبيدى ف جزء واحد حداني 44 أيضاً من :دم 
ذكره من الشيوخ المتقدم ذكرهم بالاسانيى المتقدمة إلا أني : أترأه 
دأييم ولا سمعته وأنا أحمله وهم اجازة في غنات ما اجاذوة ل 
رحمبم الله ) . 


: نقلت هذا النص الطويل من مقدمة محمقق كتاب عنتصر الءين‎ )١( 
قال [بن خيد فى فبرسته : 4ه؟ ءعرنى  اليارع ( زاد على كتاب‎ )0( 
الخليل فيفا وأربع مائة ورقة بما وقمع فى العون مهملا فأملاه‎ 
مستعملا وماقال فيه الخليل فأمى فيه زيادة كثيرة ومما جاء دون‎ 
: ) شوادى فأمل الشواهد فيه‎ 
. ”48 , فبرست أبن خير : /ا4”‎ )0( 
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5 - كتاب ( هتك سدور الملحدين ) : 

ذكره أكثر الذين ترجموا له . وهو في الرد على اين مسرة 2 
وأهل مقالته )١(‏ . وقال ابن فرحون فى الديياج : ( وله رد على ابن 
مسرة ) )١(‏ : 

7 - ( أخبار الفتباء المتأخرين من أهل قرطبة ) : 

ذكره مؤلف هدية العارفين (؟) . 

م - كتاب ( الغاية في العروض ) 

ذكره مؤلف معجم المؤلفين (؛) . 


كتان 0 طيقات النحوين واللغوين « 


جاء في يتيمة الدهر ووفيات الاءيان وشذرات الذهب ان اسم 
هذا الكتاب هو ( طبقات التحويين واللغويين في الانداس والمشرق من 
زمن أبى الاسود الدؤلي إلى زمن أبي عيد الله الرباحي ) . ووسهى 
الكتاب ( طيقات التحويين ) في مطمح الانفس وااوافي بالوفيات وبنية 
الوماة » وجاء ءنه فى الاخير ( وهو مجلد لطيك رأيته بمكة المشرفة 
وطالءته على هذه الطبقات ) : ويسمى ( طبقات ال:دأة ) فى روضات 
)١(‏ وفيات الاعيان : ؟ / ل وما وءدها وشذرات الذهب : #/ كو 
وروضات الجنات : وخ" وهدية المارفين : ؟ / ١ه‏ وفيه أنه قٍ 
الرد على أبن سيدة » وهو تحريف مسرة . 
(0) الديباج المذهب : ؟54/5؟. 
(6) هدية العارفين : ؟ / ١ه‏ . 
)4( مجم المؤلفين : و . 
ل 1" كك 


الجنات وكشف الظئور ٠‏ ا يسمى ( أخبار الندويين ) في جذوة 
المقتيس وإنباء الرواة ٠‏ ويسمى ( أخبار النحاة ) في ( المحمدون من 
الشعراء ) . 

وقد قأم الاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم يتحة.ق الكتاب معتودآ 
على نسضة ععفوظة بدار الكتب برقع 5م/ منقولة عر نسخة مخطوطة 
بمكتية نور عثمأنية ١ؤول”‏ . 

وفي المتحف البريطاني نسخة أخرى *أني : 548 : وطبع بمصر 
سنة ١964‏ . باسم ( طبقات النحويين والاغويين ) : ونشر كرنحكرو 
مختصرا له فى مجاة الدروس الشرتية ( جم ص ٠5-1١7‏ ) . وهئاك 
عغختصر أخر 'منه هو( مختصر طيقّات التحويين واللغوي.ن ) لأبي ا 
محمد بن علي الحلي (9). 

ولعل تسميته بطبقات النحويين واللغوبين »: هي أدق وأكثر 
انطباقاً على عتوله » وأما الاسماء الأخرى فلا تصلح عنواناً له , إذ 
ليس هو ٠قتصرأ‏ على أغخبار النداة <ق يسمى ( طيقات الندويين ) 
أو ( طبقات التحا: ) أو ( أخبار النحويين ) أو ( أغخبار الثحاة ).: 

وقد بين الزبيدي فى مقدمة الكتاب أنه آله استجابة لأمرالحكم 
المستنخصر ء فقال : ( فألغت هذا الكناب على الوجه الذي أمرني به 
أمير المؤمنيون رحمه الله » وأتمته على الشكل الذي ح<دده 2 وأمدني 
رضى الله عنه فى ذلك بءتايته وعأمه , وأوسعني من. وواءته وحفظه ٠‏ 
إذ هو البحر الذي لا تمير أواذيه , ولا تدرك سواحله ٠‏ ولا ينزح 
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1( #أريش الأدي العربي © ؟* / عخ؟ 2 [ألخ؟ . 
6 طيقات التحويين واللغويين : (٠‏ . 


سام( ل 


وفي عبارة ( وضي الله عنه ) ما يشيد إلى ارن الكتاب لم ينته 
تألينه الا بعد سئة حو ه التي ترفى فيها الحكم . 

خطة الكتاب : 

لقد اتبع لأؤلف خطة واضحة ٠‏ ومنهجاً دقيقاً » فتّد رتب عاماء 
اللغة والنحو ترتيياً زمنياً » وسمى علماء كل جيل طيقة » وعلل بدءه 
بعلماء البصرة بأن لهم فضل السبق إلى وضع أمس هذين العلمين » 
وأن علماه الكوفة تأخروا عنهم فى ذلك )١(‏ . 

بدأ الكتاب بنحاة البصرة نجعلهم فى عشر طبقات ٠‏ وأورد بعدهم 
تحاة الكو فة في ست طيقات » هم عاد فذحكر اللغويين البصروين 
وجعلوم في سبع طبقات ٠‏ وشفعهم بالكوفيين فجعأوم مس طبقّات 
ومزج بين النحويين واللغويين المصريين في فصل وا-_د وجهاهم في 
ثلاث طبقّات ٠‏ وجاء بعدهم بالت<ويين واللذويين القرويون في أديع 
طيقات » ثم ختم الكتاب بتراجم التحودين واللغوبين الاندلسييين 
فى ست طبقات . 
ْ يتناول في كل ترجمة (سم المترجم والسية ؛ وقك يعرض الموضيع 
ولادقه ثم بذ كر نما من أخثياره ه ومايؤثر عنه من <كاءات :تمل 
بنشاطه العلمي وصلاته مع معاصريه , ا يورد احياناً ثيثأ من آرائه 
وغالياً مايثيت في آغخر الترجمة سنة الوفاة . 

والحق ان التراجم :تفاوت في الحجم » نقد تطول الترجمة فتباخ 
يضع صفحات 2 وقد تقصر فلا تبلخ السطرين (؟) » وذلك بالنظر 
لمنزلة المترجم العامية » فرو يسهب في ترجمة أمْثالسيبويه وااسجستاني 


والأبرد 0 وبقآطضب فق تراجم آخرين 6 ليسوا بذياهة هؤولاء . 


. ٠١ : طبقات التحويين واللغويين‎ )١( 
. 0س( نقصة : 4 ترجمة مؤرج السددوسي‎ 
ل‎ ١4 - 


خصائص الكءاب : 


١-لم‏ يسلك أحد من ألف في تراجم التحاة واللغويين طريقة 
الزبيدي في تصنيفه وتبويبه ٠.‏ فقد فصل بين النحويين واللغويين وجعلل 
لكلمنهم باباء كما لنه صتغرم تبعا للاةاليم التي عاشوا فبها وجعاوم خمس 
فئات : فئة الوصريين والكوفيين فالمصريين فالّرويين واخيراً ذئّة الانداسيين 

» - رتب علماء كل بلد ترتيياً زمنياً جاعلا اياهم في طبقات 
#نلا<ق »2 والطيبقة عنده هي مجموعة من العأماء تربطهم ال مماصرة , أو 
يعرشون في عصر واد » وليست الطبقة تعنى المنزلة العلميسةء كما 
يتمادر من عنوان الكتاب أو من المفووم الشائع للطبقة . 

وأما عدد علماء الطبقة فقد يقل وقد يكثر , فقد وقتصر على عالم 
واحد أو عالمين اثنين ٠‏ وقد يتجاوز عددهم الثلاثين من العلماء ؛ 

" - لقد فصل (لزبيدي علماء الندو وعلماء اللفة بالنسية لادليعي 
البصرة والكونة » ولكنه لم يستطع هذا التمييز بين علماء الأمصار 
الاخرى ٠‏ فقّد مزج النحوبين واللغويين في مصر وافريقيا والاندلس » 
ذلك لانه وجد صعوربة في التزام هذا الفصل ٠‏ إذ قل أن نجد في هذه 
الامصار ءالما انفرد بأحد العلمين ولم تكن له مشاركة في الآخر : 

وقد اضطره الفصل بين اامحاة واهلل اللفة إلى أن يتثاول بعض 
الاعلام هرتين ٠‏ مرة في باب الندوبين وأخرى في باب اللذويين ٠‏ على 
نحو مافعل بالنسبة إلى أبي عدرو بن العلاء وعيسى ين عمر وتثعلب 
وسوأهم ٠‏ كما انه نظم الخا.لى في سءط التحأة ؛ وم تسلكة في عداد 
اللغويين مع غاية اللنة عليه . 

4 - وطلازبيدي يميل إلى الاسهاب » ويؤثر! طالة [ااترجمة وسرد 
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الكثير من أخبار الأعلام وما يتهاق ب<يواأت,م و أخلاةهم وطياءوم ٠‏ 
وما يتصلل بعلاةاتوم بمعاصريهم » وتظبر قيمة هذا التفصيل إذا وازنا 
الكتاب بغيره من كتب التراجم (أتى جاءت مقتضية لا تتضدن بيانات 
وافية وأخباراً كافية كأخبار الثدويين التصريين لأسيرافي ومرائب 
التحويين للذوي : 

6- أوضح الزبودي مناهج اليحث لدى من ترجم لوم , وطرائةبم 
في الدرس ١!للذوي‏ والئحوي ٠‏ ومو[ةف,هم م ن الخلاف بين الكوفة 
والبصرة » وهذه ميزة تسني شأن الكتاب , 0 قدره 2 وتيعده عن 
أن يكون بحرد كتاب أخبارى ٠‏ فابو على (لقالي أعل أهل زمانه ( يملل 
النصو على مذهب البصربين ) )١(‏ وابرئ الوزان التدوى الانداس سمي 
( كأن يعيل إلى تقول أهل الوصرة مع علمه بقول الكوفيين وكان يفضل 
المازني في النحو وابن السكيت في اللفة ) (؟) . 

وقد يحكم على مؤلفات المترجدين أحكاماً تستشف منها إنعامه 
النظر فيها » فبو وصف كتاباً لأحدهم أنه تكرار وجوه قيلت » 
وحشد لاقاويل سيق إليها » ويصف بعض النداة بأثه «زل في أوضاعه 
ويخطىء في تعاليله لنقص في ثقافته النحوية » ويةول عن أبن الن<اس : 
( وله كتب في القرآن مغيدة منبا كتاب معاني القرآن وكتاب اعراب 
القرأن ء جلب فيه الاقاويل وحشد الوجوه ولم يذهب مذهب الاختيار 
والتعليل ) (؟) : 

ويقول عن ابن الحصار الانداسي : ( وكانت له أوضاع في التحو 

. طيقات النحويين واللذويين : 69م‎ )١( 

9) نفسه : 59" : 

(6) نفسه : 9"؟ . 


> 1غ؟ جم 


زل ني كثير منبا ٠‏ وذلك أنه كان قايل الدراسة لكتب الندويين ٠‏ 
تأر كا لمطالعتها ٠‏ وكان يعول على قياسه وتعليله فيخطىء في اعتلاله ) .)١(‏ 

5 - وميزة أخرى ابتعدت به عن أكثر الكتب ااؤلغة في موضوعه 
هى وقوع كثير من مسائل اللفة فيه , فلا تكاد تخلو ترجمة لغوى أو 
ندوي هن بعض آراء المترجم في م«سائل لذوية » وقضايا :<وية » حق 
ليظن القارىء أحياناً أنه أمام كتاب في اللغة , لا كتاب في التراجم 
والاخيار » كما تضمن الكتاب طائفة صالحة من المفردات المشروحه 2 
وقد عزيت تلك الشروح إلى أصحايبا . وهو لذلك يعد مرجماً من 
مراجع الدرس اللؤوي والئحوي » وهذا أدوذج 7 وقم فيه من لؤة ١‏ 
( قال المازني وحضرت يومأ آخر واجتمع جماءعة نحويي الكوفة , 
قال لي الواثق : يا مازني هات مسألة , قلت : ما تةواون في قول الله 
تارك وتعالى ( وما كانت امك بغيا ) ل لم يقل بغية ٠‏ وهى صفة لؤنث؟ 
فأجابوا بجوابات غير مرضية ٠‏ فقال لي : هات »قلت : اوكان بغي على 
تقدير فعيل بمعنى فاعل للحةتها الهاء مثل كريمة وظريفة وانما تحذف 
الباء إذ! كأنت في معنى مفعولة في نحو امرأة #تيل وحكف خضيب , 
وبغي” هاهنا ليس بفعيل انما هو فعول لا تأحقه الباء في وصف التأنيث 
نحو امرأة شكور وبثر شتطتون إذا كانت بعيدة الرشاء وتقدير بغي" 
بَغسوى قلبت الواو ياء ثم ادقمت الولو في الياء فصارت ثقيلة نحو 
سيد وميّت فاستحسن الجواب ) (؟) . 

منزلة الكتاب بين نظائره : 

ألفت كتب عديدة في تراجم النصويين واللغويين ٠‏ وقلمد سوق 

م١‎ : طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) ثفسه ١‏ 4؟ةااهة. 


جد ؟4و بت 


بعضها كتاب الربيدي »2 ولكن أكثرها لم ,صلل [إينا ؛ ومازال بعضبا 
مخطوطاً لم ير النود ٠‏ ومر_ أوائل هذه الكوتب , كتاب ( طيقات 
النحويين البصريين ) لابي العياس اللمبره . وحكداب آخر في الموضوع 
ننه لأبي العياس علب » وت:تالى المؤلفون على الكتابة في هذا الجانب 
فكان لابن درستويه كناب ( أخيار النحويين ) ولابي سهيد ألسيراني 
كتاب ( طبقات التحويين البصريين ) أو ( أخبار النحويين البصريين ) 
وكتب أخرى ٠ )١(‏ 

ويمكن القول : ان كتاب مراتب الثدويين لأبى الطيب اللغوي 
وكتاب طيقات التحويين واللذويين لأزبيدي ( مرن الكتب الاساسية 
الرائدة فى تراجم علماء الافة والنحو ٠‏ برغم أعتدال <جميبما ٠‏ قير 
أنهما يختلفان منرجأً وان اتفقا موضوعاً ) )١(‏ فقد آثر الزبيدي في 
كتابه خطة تفوق في جدواها وأهميتها خطة اللغوي في مرائبه , ذلك 
اس هذا الأخير قد انتقر كنايه الى النظام ودقة التبويب » ( فليس 
الكتاب على حسب الترئيب اأزمني ولا الترةيب المعجدي ولا على الادارس 
ولا الاقاليم ) (م) الا أن المؤلف قد حرص على ذكر مراتب العلماء 
ومناز!هم من العم (٠‏ فهو يذكر العالم ثم يذكرتلميذه , فتلميف تلميذ, 
من يعده 2 ثم يعود مجددأ إلى عالم آخر ليمسك برأس ساسلة جديدة 
ويعضى في :تيع حلقانها ) (؛) ٠‏ 

أما كتاب الزبيدى فقد امتاز من سائرالمهمنفات في هذا الموضوع 

)١(‏ مصادر التراث العربي - الدكة:ور عمر الدقاق : 6لالا. 

. ١/١ : نفسه‎ )9( 

(6) نفسه : 0١لا‏ . 

(4) ننفسه : 9/اا. 
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بحسن منهوجه ودقة تيويبه ولك ظل مصدراً أصيلا لتر اجم التنحاة 
واللغويين والمتأدبين من عبد أبي الاسود حى منتصمف القرن الرابع 
البجري ٠‏ وقد تجلت أهمية الكتاب بما تضمنه من تراجم عدد وفير 
من علماء الاندلس منذ ذ:<را <تى منتصف الهرن الرابع » فكان يذلك 
مصدراً استقت منه الكتب المؤلفة في تراجم أعيان اللئة والنحو في ذلك 
الصقع ككتاب ابن الفرضي ٠‏ وكتابى الصلة والتكملة . 

واذا استثنينا كتاب ززهة الألباء لابن الانياري الذي ظهر يعد 
قرنين من ظهور كتاب الزبيدي ٠‏ فان الكتب القي أرخت لاعلام اللغة 
والنحو واأتي تلت كتاب ابن الانياري ,» قد استقت من كتاب الزبيدي 
ورجعت [ليه ككتاب انياه الرولة للقفطى وبغية (أوعأة للسيوطي ه 


د اناس 


امير 2 لإ رمى: 
- هأاد”ت 


دراسة لاثاره 


اول 
الواضح ف الحو 


محكذا أسمته اكثر المصادر ٠ )١(‏ ويسمى أيضأ ( (اواضح في 

العربية ) في كل مر._ ( وفيات الاءعيان ) و ( شذرات الذهب ) 

و (هدية العارفين ) ٠‏ كما يسمى (الموضح ) في ( الولفى بالوفيات ) 

و( روضات الجنات ) , 

ونميل إلى اختيار ( الواضم فى الندو ) ٠»‏ ويرجح لدينا مذا 
الاختيار اتفاق (كثر المصادر على تسميته بهذا الاسم » كما أن أبن خير 

ذكره في فهرسته بين كتب الزبيدي بهذا الاسم أيضاً )١(‏ . 

والكتاب مايزال*طوطاً » وتوجد نسخة منه في مكتبة دير الاسكوريال 

برقم ثانى 1١90‏ » وفي مدرصة الدراسات العربية في غرناطة نسخة اخرى 

برقم ()) » وبدار الكتب المصرية ميكروفلم منه برقم .٠لا‏ وهو مصور 
عن الاصل المحفوظ في المكتبة المتوكلية بجامع صنعاء الكبيد : 

 ءايدألا جذوة المقتيس - نقم الطيب - مطمح الانفس - معجم‎ )١( 
 بهذملا إنهاه الرواة  المحمدون من الشعراء  الديياج‎ 
. فبرست أبن خيد‎  مالعالا‎ 

(9) فبرست أبن خير : "”(١‏ : 
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والنسخة التي سأعتمد عليبا هي نسخة مصورة عن ( الميكرونلم ) 
الذي بدار الكتب وتقع في ( ؟/ا١(‏ ) ورتة 2 يآول في وصغبا الاستاذ 
فؤاد السيد . هي ( نسخة قديمة أثرية بخط مغربى قديم يشيه الخط 
الكوفي ناقصة من آخرها ) )١(‏ . 

ولا أدرى ما الذي حمل الاستاذ ذأؤاد السيد على الاءتةاد بنقص 
هذه النسخة من آخرها » والحق أن النسخة كاملة » تضم بين دنتيبا 
جميع كتاب الزبيدي »2 فقد كتب على صفحة الءن:وان مانصه ؛ ( في 
هذا السفر جميع كتاب الواضح : : : ) وتطالعنا بعد صفحة العنوان 
الصفحة الأولى من الكتاب وق أولبا ما نصه ( الحمد لله أولا وأخيرا) 
ودي ديباجة متعارف عايها في افا الكتب ٠‏ يليها كلام على أقسام 
الكلام » وهو ياب درج النحاة على جمله أول مباحثهم ٠‏ وأما آخر 
النسخة فقد جاءت فى آخر سطر منها عبارة ( وتم هذا ) ولدس بعد 
هذه العيارة مجال للاعتقاد بنقص «وذه النسشة . 

وقد رداادكتور رمضان عبد التواب على الاستاذ ذؤاد السيد يقوله : 
( وهدو أرى هذه النسخة كملة على عكس ماظئه الاستاذ فواد 
السيد ) (؟) . 

وأما العشرارنى الذي تحمله هذه النسخة فهو ( الواشح في 
ع العربية ) وهو هالم يرد في أي مصدر أو مرجع . ولعل الناسخ أو 
غيده أضاف كلمة ( علم ) اذ أرى تسمية الكتاب ب ( (أواضح في 
العربية ) وردت في عدد من المصادر » كما أن للمربية عدداً من العاوم 

وليس لها عم واد . 
)١(‏ الواضح في العربية : صفحة العنوان . 
(9) لحن العوام ١‏ ال فى ”7 
م4 ل 


دواعي تأليف الكتاب 1 


ليس في الكتاب مقدمة نستشف منبا دواعي تأليفه , ولعل في 
عنوارن الكتاب وهو ( الواضم في النحو ) مايوحي بهذه الدواعي ٠‏ 
ويومىء إلى رغية أبى بكر الزبيدي فى أرن رن يذع لاهداة في النحو ' 
كتاباً سبلا » لا تعقيد فيه ولا تطويل 2 بهد أن وجدهم وؤوبون من 
رحلتهم الشاقة خلال المطولات ٠‏ بمعارف نحوية مضطربة » لم يكن 
في الييئات التعليمية بالاندلس يومئذ حكداب يشمل موضوعات التحو 
كلها ٠‏ ويعالجها بايجاز وبساطة ووضوح ٠»‏ فيفئيهم عن أن يخوضوا لجة 
كتاب سيوبويه » ويركبوا عبايه » وهم بعد شدأة ميتدئون »2 فد صرف 
نحاة الاندلس همهم لتأليف الشروح ٠‏ ولتأليف الكتب التي تدور <ول 
موضوع واحدد من النصو 2 ككتاب ( المدود والمقصور ) وكتاب 
( الافعال ) لابن القوطية 

ولو لم يكن ( 0 ) شديد الاقتضاب » صهلىالءعرض » قريب 
الامثله » لكان واحداً مر الكتب النحوية التي أنحى أبو بكر على 
مؤلةيبا باللوم » ونعى عليبم 9 م يأتوا فيبا بجديد , ووصقبا بأنها 
تكرار لكتاب سيبويه » وكان يرى ( الكتاب ) مفنياً عن جميع الكتب 
التي ألغفت بعده . 

فالكتاب بتلاءم بذلك ممع خطة أبي بكر في اختيار موضوعات 
كنبه , التي ألفبا تلبية لحاجة عصره ٠‏ ولافتقار البيئة العلمية إليبا , 
ولا أشك في أن الكتاب ثمرة اشتغال الربيدي بالتعليم : 

منوج الكتاب : 

تبوييه : يخلو الكتاب من المقدمة 2 ويفتقر إلى الخاتمة أيضأ 0 
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وقد ضم بين دنتيه اكتر أبواب الندو ٠‏ وعالج عددأ من موضوعات 
الصرف . ذلك لان عل الصرف أن م بزال 9 تشأته 7 ومن اليصاأة 
الأقدمون بدرجوك موضوعا:ه فق الزدو لان هذين (أعلمين ولدا:وأمين 
ونشآ متداض:بن ل ولذآا جاأءت الموضوعات الصرفية مدر جة ممع الموضوعات 
الندوية في 5تاب سصييويهة 6 وظأت كذلك ف 2-3 الندأة مدة طويلة حي 
قال أبن جني ) انك لانكاد تود كتاءا ف الحو إلا والتصريف في آخره ) (١)‏ . 

ويبدو أن الصرف لم يستقل عن الن<و إلا على يدي أبي عثمان 
المازني الذي ) وضع أول كتاب قٍِ التصريف » دون أيه مماحث !اعللم 
وبويه مودمأ علميا ةنا أت أنظار من داء بعده ( )0( : 

ْم أبج من جواء إعسدك المأزنى هذا النيج ل قُِ أفراد الصرف 0 
ومعالة قضاباه ٠‏ هساملة عن الحو وموضوعاته ل فألف الميبرد كما بآ 
عفاد ) التصرويف ( وندعة ابن كيسان ) 8 م ( وأبر زيد البلخي 
) 0 هم ( والغارسي ) خض ه ( والرماني ) 14خ“” ه ( دح جاء ابن 
جني ( نألف اضخم الكتب في هذا الباب كالمنصف في شرح :صريوف 
المازني 2 والخصائقص ' والتصريف المأر كي وسرالصناءة له ثم كثرت 
التصانيف بوده ( ع( ' 

وقد تبلورت قواعد هذا العم ٠‏ وتهيأ له الانفصال التام عن النحو 
وغدا علما مستقر الاصول والقواعد على يدي ابن الحاجب وابن مالك 
وابن هشام ومن عاصرهم ٠‏ فألف ابن الهاجب ( لأشائية ) التي ( تعد 

نباية المطاف لقواعد واحوال وأ<كام لم الصرف . وبذلك «غفات 

. 4 / ١ المخصف ؛‎ )١( 
. أبو عثمان المازني 57ل‎ )9 
: ٠١١ : نفسه‎ )6( 


من قبل طلاب النصو والصرف » وناات عناية كبيرة مرن العلماء 
فشر<ها ابن جماعة ٠»‏ والحسين اأروهي ٠‏ والرضي ٠‏ وسيد عبد الله 
نقره كر . والجار بردي ٠‏ وغيرهم من العلماء ) )١(‏ . 

فلا فرو أن تجيء في كتاب الربيدي ؛ موضوعات صرفية © وهو 
من النحأة الاوائل الذين رأو! تقارب العلمين. » وارتباطبها في المنبج 
وااودف فلم يغرقوا بونئهها : 

وقد أراد أبو بكر ان يلل في كتابه بما يحتاج إليه النشء من 
أيواب العربية ٠‏ فساق فيه أبواباً لا صلة لبا بالئحو والصرف كباب 
( وجوه القوافي ) و ( يأب من الهجاء ) وهو مجموعة قواعد في وسم 
الكلمات أو مايعرف اليوم ب.( الاملاء ) . 

ولقد اتبع الزبيدي في تبويب الكتاب » وترتيب موضوعاته أبجا 
علميا دقيقاً يبين أر:# ااتأليف قد أصاب على يديه شيئاً من التطور 
والنضج ٠‏ فأخذ يطريقة علمية ما ذىء المؤلفون يتبعونها حق اليوم ؛ 
وهي أن يجعل لكل موضوع يتألف من عدة ء:أصر , ياب خاصاً به ه 
ثم يقسم عناصر ( الباب ) على ( الفصول ) <تى يجمع الافق إلى لفقه 
وبلحق الفرع بأصله ٠‏ ويجمع شتات الموضوع في مكان واحدء 

واليك نماذج من هذا التقسيم : ( ياب صغة اعراب الكلام ) 
يقول في أوله : ( الاعراب يقم في اواخر الاسماء والافعال المعريات 
وهو على أربعة أضرب ٠‏ على الرفع والنصب والخقض والجزم ) (؟) . 

ثم يتناول بهد ذلك اعراب الاسماء الخمسة على النحو التالي : 

( فصل : ومن الاسماء أسماء يكون رفعها بواو في آخرها , كقولك 

. ٠١١ : أبو عثمان المازني‎ )١( 
: » الواضح : ورقة‎ )0( 


- ١6١ 


أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو مال ٠‏ الرفع فيسه بالواو التي في 
آخره . )١( ) ٠.‏ فاذ! انتبى من هذاء تناول اعراب المثنى تأفرد له 
فصلا أيضاً . يقول في أوله : ( فصل : وأما رفع الاثنين فبالألن ) 
ثم يعقبه فصل عن. جمع المذكر ؛ ( فصل : وأما رفع الجميع الذي 
على حد التثنية فهالواو ) (؟) ١‏ 

وبذلك نخالف الاستاذ محمد كأمل بركات فيما ذهب إليه : من 
أن ابن مالك هو أول من استعمل هذا التبويب العامي في حككتابه 
) تسهءل القوائد ( م( , وقد صاق الاستاذ بركات إلى هذا الرعم أ 
نشره سيحهل بءض الدارسين ,2 على اعادة الاظر فى عمش أرائهم إل 
لانبم سيجدون أنهم تحيفوا أيا بكر حين نسبوا بعض آرائه وابتكاراته 
إلى نحاة متأخرين : 

ولايلترم اأزبيدي بتسمية فروع ( الأبواب ) فصولا ؛ وافما يسمي الفصل 

أحيانآ ( باب منه آخر ) ا نلاحظ ذلك فى أكثر الكتاب ومن أمثلة ذلك 
ما جاء في ( باب الابتداء وخبره ) فد أعقب الغصل الثاني منه بفصل 
أسماء ( باب منه آخر ) وتعلق الابتداء بالضمير » ويتكرر هذا الامر في 
فصل الابتداء بأسماء الاشارة الذي أسماه أيضاً ( باب منه آخر ) (4) . 

وهبما يكن من فةدان الاطراد في تسمية الزبيدي لفروع الأبواب 
بالفصول ٠‏ وعدوله في أكثر الكتاب عزها إلى تسمية ( باب منه آخر ) 

)١(‏ الواضح : ورقة ؟'اء 

)م( نقصه 4 ورتة 0 : 

(6) تسويل الفوائد : "4 2 44 : 

4( الواضح : ورقة لاا 2 5" . 

- ١68 - 


فانه قد فطن إلى ضرورة تقسيم المباحث النحوية إلى أبواب ٠‏ وتيويب 
الموضوعات داخضل الياب الواديد اثلا تضتاط المسائل : وتشتيك 
الغفروع مع بعضها وتتداخل ل فتطيع الغائدة ؛ ووصءب على الطلاب 


تمييذ قضية من أخرى : 


عرض اموضوعات : 

سأقتصر في استعراضي للمياحث التدوية التي تناوابا (ازبيدي في 
كتابه ( الواضح في النحو ) على ذكر عناوين الأبواب , تارك الالماع 
الى مياحث الياب الواحد وعناصره : 

باب أقسام الكلام باب صفة اءراب الكلام باب ذكر الافمال 
باب الافعال التي لا وتعدى فاعلها إلى مغءولين » باب الفعل الذي يتمدى 
فاعله الى مفعول واي ء, باب الافعال التي يتعدى فاعلبا الى مفدولين 
باب المفعول الذي لم يسم فاعله » باب الخفض , باب ؛ألنعوت (؟١6-9١1)‏ 
يأب العطف )١5-1١6(‏ بأب الابتداء وخيره ( ١9 ١5‏ ) باب الهروف 
الخمسة التي تنصب الاسماء وترفع الاخبار ( 8١-١9‏ ) باب الافعال التي 
ترفع الأسماء وتنصب الخير ( 38-15١‏ ) باب الروف التي ترفع ما يمدها 
(١؟‏ -؟؟) باب الافعال المعربة وغير الممربة (4؟  )”٠‏ باب المصادر 
(0" -؟") باب الظروف (؟” ‏ 9 ) باب الحال ( 8“ -ه") باب النداء 
( ه-8,؟ ) باب التعجب ( 4١-8‏ ) باب الجمع بالتاء ( 48-4١‏ ) 
ياب اليدل ( 4# - 44 ) باب الاستثناء ( 44 9؛ ) باب ما الزافية 
(ة؛ - مه ) باب النفي ب لا وهو باب التبرية ( ٠ه‏ 8ه ) باب 
نعم ويس ( لاه - 0# ) ياب لو ولولا وحب فا ( لاه 4ه ) ياب 
المدهد ( كيه ؟55 ) ياب الشرط وهو باب اللمجازا: ( ؟ 5‏ 4ه ) 


د إن م 


باب الأفمال التي تجزم بمعنى المجازاة ( 54 - 30 ) )١(‏ باب الجواب 
بالغاء ( 564 - 5ه )(5)باب من الانمال ( 55 57 ) (م) باب الاصل 
90 مم ) باب دول الفالوصل على الأسماء ( 7١ ١‏ )باب (لغات 
القطع (7) باب ضمائر الاسماء ( 3ا-4/ ) باب المعرفة والنكرة( 71-04 ) 
باب أمس ( 5 لالا ) باب حق (لالا- 8ل ) باب الاغراء ( 8ا!- ١ىم)‏ 
باب من الامر ( ١م‏ ) باب عسى وكاد (١لم ‏ 8 ) باب الأسماء 
ال موصولات ( ١9م‏ - 4ج ) باب من وأى وما ( 64م الم ) واب من اللكاية 
( المعو ) باب من أيواب منوما ( ١و-؟ة‏ ) باب كم (؟و ‏ #و) 
باب المخاطية ( #هة _ؤة ) باب الجولاب بالباء ( 54 ) باب مالا يتصرف 
( كه - 3١‏ ) باب ما يحكى ( لا١٠‏ ) باب القسم ( لا١٠  ٠١٠6‏ ) 
باب أم و أو ( هءى ) باب أما وزما ( كهذز  ١٠١‏ ) ياب تقديم 
الغفعمل ( 3١١١ - 93١٠١‏ ) هاب مايشتغل عنه الفعل ( ١١4 - 1١١١‏ ) بأب 
اسم الفاعل ( ١١١ - ١١4‏ ) باب الصغضة المشببة باسم الفاعل 
١6 (‏ - 15ل ) باب المصادر الماملة عمل الاثءال ( ١١١‏ ) بأب جمع 
الفاعلين والمفعولين 2 أي التنازع )9١8-05١5(‏ باب الترخيم فق 
الندلء (8١ؤ‏ - 39١9‏ ) باب الندية ( ١٠١ 9١9‏ ) ,أب الاستغحامة 
(6ا١‏ - ١78‏ )أب وس وويل ووس ( ١1١9 ١١9١‏ ) بأب الحلاية 
بعد القول )١78(‏ باب من أبواب أن في العطف والنءوت )١78-159(‏ 
باب دخول النون الثقيلة ( ١١,‏ ؛4؟١‏ ) باب الجمع ( 3١6 ١١4‏ ) 
باب التصذير ( ه*  ١4١‏ ) باب التذكير والتأئيث ( ١47 - ١64١‏ ) 
)١(‏ يعني جزم المضارع الواقع جواباً لطلب ء 
(9) يعني نصب المضارع الواقع بعد فاء السببية : 
(؟) يءني الميدان الصرفي : 


4هم١‏ سس 


باب التضعيف ( 1497 - 148 ) باب أقعال الشك ( ١48‏ ) باب قط 
(م؛١)‏ باب تأكيد المضمرات ( 144-1١48‏ ) ياب أن وأن (45١-66و(‏ ) 
باب منذ ومذ ( ١٠6١٠‏ ) بأب النسب ( ٠68-1١٠١‏ ) باب الممدوذ والمقصور 
( هئ ه٠3‏ ) ياب البمز ( 5ه١1-ىه١)‏ باب الامالة (ىه١-وه١)‏ 
يأب ادفام الحروف ( وه١ ‏ ؟57١‏ ) بأب وجوه القوافي (؟5١-؟5()‏ 
باب الوقف على أواخر الاسماء ( ٠١#‏ ) باب الحروف الزوائد 15 
5 ) باب أقل أصول أبنية الاسماء ( ١54‏ - 155 ) بأب من تفسير 
معاني الحروف ( ١١+‏ ) باب التصريف  ١١6(‏ 37 ) باب مرن. 
الرجواء قٍ بئات الياء ( الاؤ ‏ ؟لاؤ ) وتمت ببذاابواب الكتاب ٠‏ 
ويؤخذ على طريقة الزبيدي في تبويب البحوث أنه ' يكن دقيماً 
أحياناً في حصر موضوعات الياب الواحد واستةصائها , بل نراه 
لا يجمع كل فروع الباب الواحد في موضعبا مرى الكتاب , وانما 
إخرج من الياب ما هو داخل فيه 2 ومندرج ثحته من الموضوعات 
ليعود اليها بعسد ذلك فيءالجبا منفردة بعيدة عر لباب الذي كان 
التقسيم الدقيق يقتضي أن تعالج ضمن مسائله » وأمثاة هذا كثيرة , 
فهو مثلا يعقد بايا للحروف التي تنصب الاسماء وترفع الأخمار في 
صفحة ( ١9‏ ) م يعود في صفحة ( ١١9‏ ) فيتكلم على العطف على اسم 
ان وعلى نعته » وكانالواجب الا يترك هذا المرحث قيل أستيفائه وبرحث 
ماله مساس به من المسائل : وهويبحث النداء في صفدة (5؟) ولكنه 
يهمل موضوع الترخيم في النداء ويعالجه منفصلا في (ر ص ١8‏ ) »2 ولا 
يبحث كلمة ( أمس ) مع مابحث في باب الظرف وانما يمقّد لبا بابأ 
خافا بها في ( ص 85 ) ء وهو إذ يتناول موضوع العطف ٠‏ لايتطرق 
إلى بحث جميع أدواته بل مهل أم ود وإما ْم يءود إلى هذه المهروف 


- ؤ١ههاد‎ 


ليعقد لها بابين يتكلم في أحدهما على أم وأو ويتكل في الثاني على 
أماوزنا : 

ولا أريد أن أنهي الكلام على تيربب الكتاب , واسلوب الزبيدي 
فيه » قبل أن أشير إلى أنه قد أخرج من باب الاشتفال اسلوبأ درج 
النحاة على ضمه [ليمه » وهو الاسم الذي تاو ( إذا ) الفجحائية 
و (ليتما ) . فبحثه في باب الحروف التي ترفع الأسماء والأخبار , 
لان الاسم بعد هذين الحرفين مرفوع على الابتداء ٠‏ ولا مبرر لان يذكره 
النحاج ابن مالك مثلا فى باب الاشتفال : 

وقد اعترض الاشموني على ابن مالك فقال ( وان آلا الاسم الساوق 
ما بالابتداء يختص ) اذا الفجائية وليتما ( فالرفع التزمه أبدا ) على 
الابتداء وتخرج المسألة عر هذا الياب إلي باب الميتدأ والخير نحو 
خرجت فاذ' زيد يضربه عمرو وليتما بشر زرته » فأونصيت بشراً وزيدا 
م يجر لان اذا المفاجأة وليت المقرونة بما لا يايبما فءلل ولا معمول 
فصل ؛ وما يختص بالاءتداء أرضاً واو الحال في :حو خرجت وزيد 
يضربه عمرد فلا يجوز وزيدا يضربه عمرو بتنصب زيد ) .)١(‏ 

واذكر بهذه المناسبة أن كتب الحو المدرسية ما فتت :درج هذا 
الاسلوب ضمن باب الاشتغال » فتكثر به قواعد الوضوع ٠‏ مع أرن 
١أزبءدي‏ الذي لم يشود عصور التيسير » قد يسر على طلابه ٠‏ ونزه النحو 
عن كثير مما وجعله وعر السييل . 


.3188 / 1١ : الاأشموني‎ )١( 
3 اا‎ 


خصائص الكتاب 


تبرز قِ الكتاب ظواهر عديدة » يمكن تمصيلها 1 يأني : 
)١(‏ الايجاز : 


لاريب في أن الباعث على تأليف الكتاب هو أن يكون في مسترى 
شداة ٠2‏ يريدون أن يتعلمو! أوليات المسائل . والاحكام الضرورية في 
النحو والصرف ٠‏ وبذلك ابتعد الزبيدي عما يجمل كتابه وعراً ٠‏ فاعتمد 
فيه على الايجاز » وابتعد عن التفصيل »2 وتعقب (لوجوه ؛ والاتيان 
بالآراء العديدة في المسألة ٠‏ ويتجلى هذا الايجاز<ين نوازن بين الموضوع 
فى كتابه وبين الموضوع نفسه فى مطولات النحو وكتيه الشبيرة : 
وخير مثل على ذلك مبحث ( الهال ) فقّد جاء مةتضياً لا يزيد 
على ما تذكره الكتب المدرسية عنه فلا يتناول تتكير الحال وتعريفبا , 
ولا تقديمها وتأخيرها . ولا جواز حذف عاملها ووجوبه ٠‏ أو حذف 
الحال نغسها ٠‏ إلى غير ذلك من فروع الموضوع ومسائله العديدة ٠‏ بل كل 
الذي تناوله من ( الخال ) أنبا [خبار عن الحال التي وقع فيها الفعل 
وأنها منصوية ولا يكون الخبر الا نكرة ولا يكون المخير عنه إلا معرفة 
تقول رأيت عبد الله قائمأ ) )١(‏ . 
وتد تأني الحال من المشار إليه حين تقول ( هذا زيد قائماً ) 
وقد تأني من الاسم المبتدأ الذي خبره ظرف أوجار ومجرور شريطة أن 
يكون الكلام امآ بغير الحال مثل ( في الدار زيد قائمأ وفي المسجد 
اخوتك جلوساً ) ويقول ( ولا يكون التنصب حق يتم الكلام في الظرف 


اللإاهم!ا هس 


على ماذكرت لك ألا ترى أنك تقول فى الدار زيد وفي المسجد اخوتك 
فهو كلام تام فلذلك نصبت ما بعده على الخال فار_ كانت الظروف 
ناقصة ليثم الكلام با رفعت ما بعدها كقولك فيك زيد راغب وعليك 
عمرو حريص فزيد ابتداء وراغب خيره وك_ذاك عليك عمرو «<ر.يص 
ولا يجوز النصب في حريص وراغب لان الكلام غير تام بالظاروف ألا 
ترى أنك لو قلت فيلك زيد وعليلك عبد الله لم يتم الكلام ) )١(‏ . 

هذا كل ماذكره الزبيدي في موضوع ( الهال ) : ومر_ أمثلة 
ايجازه أيضاً ( التعجب ) فقد ألتضب البحث فيه ' ولم 0 من 
شروط الفعمل الذي يتعجب منه إلا شرطأ واحدا وهو الا يزيد على 
ثلاثة أحرف . فركز في هذه القاعدة الواحدة قاعدتين تعارف النداء 
على فصليما . 

وهما ان التعجب لا يكون من الغعل الرياعي فأكثر . ولا من 
الثمل الذي يأني منه الوصف على أقفعل قعلاء كحتمير وسدود وحمول 
وع-وور ؛ ذلك أن الربيدي رأى أن صبب أمتناع صيفة التعجب من 
أفعال الالوان والعاهات أنها تزيد في أصلبا على ثلاثة أحرف » يقول 
( وانما امتنع هذا من الألوان والعاهات لان أفمالها تجيء على أكثر 
من ثلاثة أحرف مثل أ<مر وأب.رض” وأخضر" وما جاء من هذا ثلاث 
مل عمي وعرج و<ول فأصله أن يكون على أكثر من ثلاثة أحرف 
فلذلك امتنع مئه ما أتمله ) (؟) . 

وقد أشار الرضي إلى ذلك بقوله : ( الاغلب في الالوان افعل” 


6 الواضح : ورقة م" . 
2س( ثمسيهة ١‏ ورقة *؟؟ . 


علد #رمؤ - 


وافعال" نحو ارزاق” واخضار وأبيض وأ<مر" واصفْر" ) )١(‏ . 
فالزبيدي جعل للفءل الذي يصاغ منه التعجب ٠‏ شرطأ واحداً 
وهو ألا يزيد على الثلاثي ولمى يذحكر الشروط الأخرى التي نعرفها 
والتي أشار اليها ابن مالك بقوله : (؟) . 
« وصغيما من ذى ثلاث صر قدا قابل فضلل قير ذي انتما 
وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل قتعلا » 
واستدرك عليه الاشموني فقال ( بقي شرط تاسع لم يذكره هنا ) (؟) 
والذي يقرأ هذا الباب في غير كتاب الزبيدي ٠‏ يجد تطويلا واستفاضة 
وخلافا بين النحاة في بءعض مسائله . 
وبالرغم من أن الزبيدي ءال بالابنية ٠‏ وانه استدرك على سيبويه 
الشيء الكثير منها . فقد دءته خطته في الايجاز إلى أن يبمل ذكرعدد 
كثير من أينية المصادر » واكتفي من مصادر الثلاثي بقوله م« واعلم 
أن مصادر الافعال الثلاثية غير المزيدة تأي مختلفة فير مطردة تكون 
على فتَعمْل وعلى فتَعسَال وعلى فال وعلى فصول وفتعل وغيرها من 
الابئية » (4) . 
واازبيدي كتفي يوجه واحد من الحكم النحدوي ؛ وأمثاة ذلك 
كثيرة في الكتاب ٠‏ فهو لم ينو أن يجعل تابه معرض آراء » ومشتجر 
خلاف , وانما هو يذكر وجبا واحداً » لثلا يرهق قارئه بكثرة الوجوه 
ونباين الأراء » الذي نجده فى الكتب المطولة . وهو أمر قد يقلل 
)0( شرح الشانية : ١‏ / “لا . 
(0) شرح الاشموني :؟ / 40". 
(0) نفسه : ؟ //59”. 
69 الواضح : ورقة "٠‏ . 
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قيمة الكتاب من جبة . ولكته يعلى فائدته للميتدئين من جبة أخرى . 

وأود أن أعطي هنا فكرة عن اقتصار الزبيدي على ايراد وجنه 
واحد في المسألة التي يعالجها » من ذلك أنه يرى أن الهروف ( التي 
ترفع ها بعدها من الاسماء والأخبار وهي اثما وكأنما ولعلما وليتما 
وييئما وبينا واذ وإذا وكيف وهق واين وهل وبل وحيث وكأن ولاكن 
الخنيفة النون فبذه للحروف بيرتفع ما بعدها من الاسماء بالايتداء تقول 
ائما زيد منطلق ٠‏ انما تأكيد وصلة لاكلام وزيد ابتداء ومنطلق خير 
الابتداء . . . وليتما أصحابك جلوس » وليتما حرف تمن وما بعدما 
مرفوع بالابتداء والخير . . وكأن زيد عمرو كأن حرف :شبيه وزيد 
أبتداء وعمرو شير الابتداء ) )١(‏ . 

ومعروف أن ارتفاع الاسم بعد ( ليتما ) هو وجه ٠‏ وأن نصيه 
ورفعه جائزان , جاء في المغنى ( وأما قول النابغة : قالت آلا ليتما 
هذا الحمام (نا ) . 

فمن نصب الحمام وهو الارجح عند النحويين في نحو ليتما زيدا 
قائم » فما زائدة غير كانة وهذااسمها ولنا الخير » قال سيبويه : وقد 
كان رؤبة ينشده رفعاأ (؟) وجاء فيه أيضاً ( وتتصل ب. ( لعل ) 
ما نتكفبا عن العمل لازوال ا*تصاصبا <ينئذ بدليل قوله : 

أعد نظر! واعيد قيس لعلما اضاءت لك الثار الحمار الةيدا 

وجوز قوم إعمالبا <ينئذ حملا على ( ليت ) لاشتراكبما في 
أنهما يغيران معنى الابتداء وكذا الوا في كأن ) (,) , 

(0) الواضح : ورقة ١‏ ؛: 4؟ . 

9) المغقي : ١8/01ه".‏ 

(5) ننفسه : ١//م8؟‏ . 


7ل 


ولست بص_-دد احصاء اختيارات الزبيدي »2 فلذلك موضعه من 
هذه الرسالة . وانما أردت أن أبين أرى كتابه لم يكن سجلا 
لخلاف النحاة وانما 6ن موجزا! لاتطويل فيه , ثلا يستصعب المبتدئون 
قراءته )© ووتأوا عله + 

(0) وتبدز في الكتاب ظاهرة أخرى تدل على رغبة الزبيدي في 
توسير الت<و على الشادون به + ألمتدئين في طلبه » وتنئحية الكثير من 
عقبائه عن طريةهم ©» وهذه الظاهرة هي عروته عن الاخذ باساوب 
التقددير والتأويل في بعض الموضوعات . ذلك الاسلوب الذي أكثر 
البصريون من الاءتماد عليه ٠‏ والركون إليه . كلما اصطدمت أصو 
وقوانينهم بالمروي من كلام العرب » والمأثور من استعمالهم . 


لهم 


واازبيدى وان لم يتحرر مر أحو اامصريين , فقد رجح بهش 
أقوال الكوفيين » وأخذ بها ٠‏ ولعل شعوره بيسرها على الميتدىء © هو 
الذي أغراء يبا » ودنعه إلى عخالفة البصريين فيبا ؛ من ذلك ماذهب 
إليه من أن بعض نواصب المضارع تنصبه بنفسها لابأن مضمرة مقدرة 
بعدها , فوافق يذلك الكوفيين < ومن أمثلة عدم أخذه بالتقدير أحياناً 
ماذهب إليه من الغاء عمل ( كأن ) المخففة وارتفاع الاسمين بعدها 
على أنهما مبتدأ وخبر كا في قولك كأن زيد عمرو . 

ونستطيع أن نضيف امثل الآتي ا تقدم من الامثلة التي ننيء 
برغية الزبيدي في <ل بعض عقد النحو ٠‏ و”ذايل طائئة من مصاعيه 
وخاصة على من كان فى أول مراحل تلقيه والاخذ بأسيابه » فهو وعرب 
الاسم الذي يلي ( أي ) في اسلوب النداء 2 وصفأ لبا . مشتقاً كان 
ذلك الاسم أم جامد ٠‏ ومعلوم أنيم - أي الئحاة - يستحس:ورن 
اعراب الجامد عطف بيان لا نمتاً : 


- (6١ 


(؟) وما يشير إلى الغاية التعليمية (لتي كانت :حدو الزبيدى على 
تأليف كتابه » هو خلوه من الشواهد النحوية , فلم يرد منها فيه إلا 
بيت واحد . وشطر من بيت ٠»‏ وذالك لان الشواهد لا تذكر إلا تدليلا 
على وجه نادر ا حكم متذاؤع فيه , وم يعدم كتاب الزبودي ينا 
من ذلك ٠‏ بل لم يعرض الالمسائل أولية » لا تقتضيه تقويتها بالشواهد 
والاحتجاج لبا بالمرويات . 

(4) ول أقف في كتاب الواضح على نقل من كتاب ١؛‏ أو رواية 
عن نحوى أو لغوي . وانما ثأرىن الزيبيدي يدلىي بما عنده من قواعد 
وأحكام » دون أن يرد الرأي إلى صضاحيه ٠‏ أو يعزوه إلى مرن 
قال به . 

ولعل السبب في ذلك هر أن النحو فى هذا الكتاب هو نحو 
الجمبور ؛ وليس نحوا خلافيأ كثر فيه الجدل » وانقسم حوله النحاة 
كا أنه تناول فى كل موضوع أوايات مسائله 2٠‏ والضروري من أحكايه 
ولم يتعمق البحث فى معضلاته ٠‏ والدقيق العويص من فروعه ,2 فلم يجد 
داعي إلى ذحكر آراء النحاة ؛ وحشد أقاويليم ٠‏ مادام لم يعرض في 
كتابه لا نشب حوله الجدل » واحتريت فيه الأراء . 

(ه) سبولة العبارة : 

بذل الزبيدى قصارى جبده ٠‏ في جعل كتابه واضحاً لا يحتاج 
إلى الشرح والتفسيد )١(‏ » ولا يجد قارئه عسراً في فيمه والانتفاع به 
مهمأ بلغ حظه من النحو 2» وقد امتاز يطريقة في تبسيط القاعدة , 


)1( جراء فق كتاب الصلة ( ١‏ / ن؟ أن أبن وأمد التحوى شرع ف 
شرح الواشح الا أنه بلغ مئه تحدو النصف وتوفي قبل ا كماله : 


ا بحلل " 


دونها ما درجت عليه الكتب المدرسية الحديئة في التسبيل » فبو يبدأ 
بوصف اسلوب استعمال القاعدة ثم يورد مثلا واضداأً ءليها ويأخذ فى 
اعرابه اعراباً موجزآ . ففي مسألة النداء ب (أي) يقول ( إذاناديت 
بأى وصلتها بها التنبيه تم نعتها بنعت لازم لبا كالصلة ولا يكون فى 
النعت غير الرفع تقول يا أيها الرجل , يا حرف نداء وأي دعاء مغرد 
وها التنبية والرجل نعت ) )١(‏ . 

ويقول في باب الاستثناء ؛ ( إذا استثنيت بالا واحدآ من جميع 
أو قليلا من كثير . وكان الكلام واجياً لا نفي آبله فانصب المستدفى 
لانه مفعول به تقول جاءني القوم إلا زيدأ القرم فاعلون والا حرف 
معئاه الاسئثناء زيداً نصب بالاستئناء ) (؟) . 

ويقول في موضوع نصب المضارع بغاء السبيية ويسميه ( باب 
الجواب بالغاء ) : ( اعم أرن الفاء إذا كانت جوايا للامر والنبي 
واأمرض و التهني والجحود فانها تنصب ما بتصلى يبا من الاقعال ١أتي‏ قِ 
أوائلها اأزوائد الاربع تقول أزيد في الدارفتأتيه ٠‏ الفاء جواب الاستفهام 
ونأتيه نصب على جواب الاستفهام بالغاء ومثله هل عندك ماء فنشربه 
وتقول في العرض ألا تأتينا فتحدثك ألا تقعصد معنا فتكلمك نصب 
تحدثك ونكلمك على جواب العرض باألفاء ) (”) . 

ويوضح جمع التكسير ايضاحاً كافيا فيقول « اعل ان الجمع على 
ضريين جمع التكسير وجمع السلامة , فجمع التكسير هو الذي يتغير 
فيه بئاء الواحد عما كان قيله من حركة أوسكون كقولك فلس وأفلس 

)0( الواضح : ورقة ا” . 

(9؟) نقصه ا ورقة ه4 . 

له نفسه : ورقة 60" . 


00# سد 


وفلوس ولب وأكلب وكلاب وجمل وأجمال وجمال و<مار وأ<مرة 
وحمر وفلام وغلمة وغلمان وصي وصبية وصبيان وما أشبه ذلك من 
الجمع فهو جمع التكسير , ألا ترى أن الغاء في فلس كانت مفتوحة 
واللام ساكنة فتغير ذلك في أفلس وفاوس فعادت الغاء في أفلس ساكنة 
واللام مضمومة ٠‏ وفي فلوس الغاء مضمومة واللام مثابا وكذلك دخات 
الواو بين اللام والسين في فلوس ول تكرح في الواحد وكذلك جمل 
وجمال الجيم في الواحد مفتوحة وفي الجمع مكسورة » )١(‏ : 

ببذا الاساوي السبل ٠‏ وببذا اليسط الرافو ٠‏ يتناول الزبيدي 
موضوعات كتابه » حى ليكاد التلميذ المبتدىء يستفني بالكتاب عزن 
الاستاذ » والواقع اثه من الكتب القلائل التي وصلت ا بهذا المستوى 
القريب ٠‏ وببذ! الوضوح التام » بحيث تآبدو ممه كتب الندو الاخرى 
ومتونه العويصة ٠‏ الغازآ تصدع الرأس , وتكد العقل : 

والاسلوب التعليمي ظاهر في جميع الكتاب , ولعل شي مثل عليه 
ما فعله المؤلف في التفريق بين « التاء » في جمع المؤنث السالم , 
و« التاء » في جمع بعض الكلمات , كأصوات ٠‏ وأبيات ٠‏ وأقوات 
5 أوضح ذلك بأن «التاء » أصلية ف الاسماء : صوت »؛ قوت , 
بيت » وأما « مسلمات وصالحات وندوها فااثاء في واحسدها زائد: 
والدليل على ذلك أنك تقف عليها بالباء فتقول مسلمه وصالحه وقاعده 
ولوست بتاء أصاية من الاسم نمسه » (9) : 

ويفرق بين ( البدل ) و ( النمت ) باسلوب يقريبما من الاذهان 

فيقول أن البدل تعريف بالشيء وتبيين له . اما النعت فبو 6الحلية 

)١( 0‏ الواضس : ورقة 1١‏ )"4 . 
90) نغسه : ورقة "4# : 


- ١54 


لاشيء أو التريين له , واذا فان الاعلام مثللى زيد وخالد وعمرو 
لا تصلح للوصف وانما ( تكون بدلا مما قيلها من الاسماء والصغات ؛ 
ولا تكون نعوتاً لان النعوت صفات وحلى » نأما البدل فأمعتاه ان ثبت 
ألشيء وتعرنه وتزيده تبييئا لا ان تحليه ( وعلى هذا يكون ( زيد ) 


ودلا قِ قواك , جاء ني عبد الله زيد )١(‏ . 


مذهيج الزبيدي الذحوي 


لقد سبق القول ان كتاب ( الواضح ) كتاب تعليمي ٠‏ ألفه (لربيدى 
تلبية لحاجة المبتدئين. إلى 5تاب سهل »© مختصر 2٠‏ وهرض علويم مأ تنمس 
حاجتوم إليه من موضوعات عامة . ومسائل لاغنى لشاد عنها . 

لذلك جاء « الواضح » بعيداً مما تعمج به كتب النحو ومطولاته 
من جدل ٠»‏ واختلاف آراء ٠‏ وجري وراء التعليل الفلسغي » والحجاج 
المنطةي ؛ والاكثار من الشوادد اأتي يؤنى بها لاثبات صورة نادرة من 
صور التعبير . أو اساوب خفي من أساليب القول والأداء : 

خلا الكتاب من هذا كله 2 وقصره ٠ولنمه‏ على أيسر موضوعات 
التدو : وأمسها بحاجة المتعلم ؛ وأوفاها بغرضه الذي ينشده :من تعلم 
النصو ودراسته . فكان حقأ كتاباً نافما للممتدئين » يظبرهم على #واعد 
العربية العامة ٠‏ ويزودهم بثقافة نحدوية لا ؤنى عنبا لمن يتشد سلامة 
القراءة والكتابة . 

وكتاب كبذ! » في وضوحه وإختصاره , لا وستطيع الياحث فيه 
أن يتبين منبج مؤلفه » ومذهبه النحوي » ولا يستطيع أن «جتلي منزلته 


- 


بين النحاة » وموقفه منهم , ورأيه في مناهجهم ٠‏ وما نشب بينوم من 
جدل وصراع » فهو لم يذحكر احداً منبم ؛ ولم يورد نةولا مما وعته 
كتبهم »2 أو جرت به السنئةهم . 

واذا وجدت الحديث عرد#10 منوج الزبيدي فعا "لا تسعق ره 
طريقة الكتاب ٠‏ ولا :مين عليه طبيعة مادته . ولكني صبرت للكت6اب 
ومضيت أعرض مادته على كتب النحو الاخرى لا تين الوجبة (أتي 
سلكبا مؤلنه , والمنبج الذي التزمه ٠‏ واسس ن<وه عليه : 

ولا تحسب أن لأزبيدي ( :دوأ ( انفرد به , أو أآراء اجترد في 
التوصل إ[ليها » فضالف فيبا ما عهدناه لسابقيه من آر اء : فلم يكن فى 
كتابه إلا جامعاً » اختار من موضوءات النحو . ماتمس [ليه حاجة 
المتعم ٠‏ وترك منهاء ما يرتفع عر هذا المستوى القريب من عويص 
المسائل » ودقيق الوجوه . ولكنه كان فى اختياره حراً مستقلا , لايتقيد 
بمذهب » ولا يخضع لسلطان مدرسة , وانما يتبع ما يوديه اليه عقله 


وما يطمئن إل وده الصواب فيه . 
١‏ - المصطام الذحوي / 


ازداد الاحو العربي نضجاً فى القرئين اثالث والرابع ٠‏ فاستقرت 
#واعده ومصطلاداته , وكانت مسانة الخألف تسد قراأمثت بين مدرمققي 
الكرفة والبصرة ٠‏ فافترقتا كثيراً . وأصبح مر مظاهر اختلانهما 
ماس ةعمله كل منرهأ من مصطاحات ندوية 0 0 قطاة4 من ألقاب 
على الكلمات في تقلبها فى التراكيب ٠‏ وتبدل وظائفبا في الكلام : 

وقد مر بذ أن اازبيدي 6 كذيره من أهل صضيعه ؛ وقف على 
نحو المدرستين 0 وعب” ثأة:ه من كلا المعونين ل وان لكتاب صميو به 


ب 


خاصة النصيب الاوفى من عنايته » فكان من أثثر ذللك ان ظررت في 
نصوه بعض سمات المذهب الكوق . وتسريت إليسه طائفة من أراء 
الكوفيين » ولكنبا قليلة إذ! قيست بما ظهر فيه من آراء البصريين . 
وسيأتي بيان ذلك في موضعه »© وأريد هنا أن ألقي الضوء على موقف 
الربيدي من المصطاحات النحوية . وأبين ما اختاره منها ١‏ 


ذ- القاب الاعراب واليناء : 


استعمل الزبيدي مسطادات (الرفع ) و (النصب) و (الخفض) 
و ( الجزم ) في حالات الاعراب ؛ ويظبر هذا في كلاءه على (أمس) 
حيث يقول : ( اعم ان ( أمس ) إذا كان معرفة فهو ( مكسور ) في 
( الرفع ) و ( النصب ) و ( الخفض ) أبدآ كسراً بلا تنوين ٠‏ وذلك 
(ذ! أردت الوم الذي قبل يومك بمينه 2» تقول ذهب أمس بما فيه , 
فأمس في موضع رفع لانه فاعل ولكن لا يظهر فيه الرفم لانه مبني على 
الكسر وتقول : قصدتنك أمس فأمس هنا فى موضع نصب لانه ظرف 
فان نءته جرى على موضعه بوجوه الاعراب تقول : مر كم مر أمس الذاهبي 
فالذاهب نمت لأمس ٠؛‏ ورأيته أمس الأقرب الينا فأمس ظرف في 
موضع نصب والاقرب نعءت له : 
فأن ادخلأت فيه الالف واللام أو أضئته أو ذكرته جرى يوجوه 
الاعراب تقول ؛ مضى أمسك بما فيه 2 وذهب أمسنا . وانما ظبر 
الرفع في أمس لاضافتك اياه إلى الكنايتين وتقول رأيته الأمس الاحدث 
نصبت الامس لانه ظرف والاحسدث نعت له وظهر النصب في أمس 
لدخول الالف واللام عليه : 
وتقول :كل قد سيصير أمسا نصبت أمسا لانه خبر يصير وظبر فيه الخصب 


4 م 


لانه نكرة و ترد أمس. بعيئه ) )١(‏ ونلاحظ هنا انه استمهعل (الخفض) 
وهو مصطاح كوقي ٠‏ مقابل ( الجر ) عند الوصريين . 

وأما ( الجزم ) وهو المصطاح الرابع للاعراب فيظهر في قوله 
( وتقول في الثمني : ليت زيداً حاضر نحسن إلي-ه 2 نحسن : جزم 
على جواب التمني ) (؟). 

واذا كان يستعمل الرفسع والتصب والخفض والجزم للاعراب ؛ 
فأنه يستعمل الضم والغتسح والكسر والسكون للبناء » وقد مور ونأ 
استعماله ( الكسر ) للبثاء » عند كلامه على ( أمس) » وأما (الضم) 
فيظهر في كلامه على ( المنادى ) : ( فار كن الاسم المنادى مغرداً 
ضممته بلا تنوين تقول يازيد ) (9) . 

وقال عن الافعال الماضية انها ( مفتوحة الاواخر أبدأ كقواك 
خرج ودخل وضرب وسمع ) (4) يعني أنها مبنية على الفتح . وقال 
عنها عند اتصالها يضمائر الرفع ( فان أخيرت عن نفسك أنك فعلت 
فعلا فأسكن آخر الفعل الماضي وأدخل كناية المتكلم وهي تاء مضمومة 
لاصقة بالفعل تقول : خرجت ) (ه) ٠‏ فالسكون عندده لقب مرنى 
ألتاب البناء . 

الا اس الزبيدي لم يلترم بالتفريق بين ألقاب البناء وألقاب 


. عغطوطة الواضح : /الا‎ )١( 
. "60 : نفسه‎ )9( 

(0) ننسه :#51 . 

(5) تنمسه : #". 

(ه) ننسه ؛ ؟ 2 ه. 


الاءعراب ٠‏ بل استعمل أحياناً بعضيا في هل بعض , شأنه في ذلك 
شأن غيره من قدامى النحاة , الذين عرف عنبم مثل هذا الخاط . 

ويمدو أري الزبيدي تأيع صيبويه في هذه الناحية ٠‏ تأطلق على 
بعض جالات الاسماء ما أطلقه سييويه عليها من ألهاب , م فعل في 
بيان حركة اسم ( لا ) النافية للجنس ٠‏ إذ قال عنه (نه منصوب بلا 
تنوين »2 مشيرأ يذلك إلى أنه مبي على الفتح ٠‏ ومتايماً سيوويه الذي 
وصفه بهذا الوصف » تقال عن ( لا ) ( ونصيبها لما يءدها كنصب ان 
لما بعدها » وترك التنوين لا تعمل فيه لازم ) .)١(‏ 

وحين أراد الزبيدي أن يبين حرحة ( تط ) قال عنبا : انها 
مرفوعة يغيد تنوين , مشيدأ بذلك إلى بنائها على الضم » وقد تابع 
سيبويه في هذا أيضاً ٠‏ لان الرفع بلا تئوين ٠‏ مصطلم استعمله سريويه 
مكان اليناء على الشم جاء ذلك عند كلامه على المنادى المفرده » حيث 
قال )١(‏ : ( واعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على اضمار 
الفعل المتروك اظهاره , والمفرد رفع وهو في موضع اسم مت:صوب وزعم 
الخليل انهم نصيوا المشاف نحو يا عبد الله ويا أخانا والنحكرة حين 
قالوا يا رجلا صالحاً حين طال الكلام م نصبو!ا هو قيلك وهو بعدك 
ورفعوا المفرد كرا رفعو! قبل" ويعد” وموضعبما واحد وذلك قولك يازيد” 
ويا عمرو وتركوا التذوين في المفرد ما تركوه في تل ) . 


الحال ؛ 


يسميبا اار عدي هك ذا ثم و تسهدهاً ) الخبر ( ويسميها أيها 


() الكتاب : /1١‏ ه4". 
(90) ننفسه : 9/1١‏ . 


- ١54- 


( منعولا فيه )» يقول ( إذا أخيرت عن شيء أنه فعل فعلا أو وقع 
عليه فمل » أو أشبرت عن استةراره في مكان وتم الكلام بذلك ٠‏ ثم 
أردت أن تخبر بالحال التي وقع فيبا الحال ٠‏ فانصب ذلك الخير , لانه 
متعول فيه » وهو الذى يسمى الال » ولا يكون الير إلا فكر: » كما 
لا يكون المخبر عنه إلا معرفة ) )١(‏ . 

والزبيدي يتابع المصروين في تلقيب ( الحال ) بالأمسبر مرة » 
وبالمفعول فيه مرة أخرى » فسيبويه قد سمى ( الحال ) خبراً » فقال 
( واعلم ان كل شيء كن للذنكرة صفة فبو للمعرفة خير ) )١(‏ والميرد 
سمى ( الخال ) مفعولا فيه أيضأ () . 


7 - التو كود المعذوي ل 


يسميه الزبيدي ( نعتاً ) ويتسمه إلى ضربين : نعءت الاحاطة , 
ونعت التخصيص » دقول ( ونءوت الاحاطة : أجمع وجمعاء » واكتع 
وكتعاء وأجممون وأكتمورن وأبصءون وابتعون وجمع وكمع : وكلوم 
وكلبن » وكلامما وكلتاهما » وهي تكون نعوتاً للاسماء المضمرة والمظبرة 
المعروفة تقول: حضر المال أجمع أكتع » حضر : فعل ماض ٠‏ والمال 
فاعل ٠‏ وأجمع نعت » واكتع نعت ) (4) ويةول في نعوت التخصيص : 

( وهينفسه ونفسبا وانفسهما وانفسهم وأنفسهن و هي تكون تدوأ الاسماء 


. "4 : مخطوطة الواضح‎ )١( 
. "7١ /95 : الكثاب‎ )0( 
: واأنظر مقدمة عق امةتضب‎ "٠.2 للقتضب : ؛ / وؤؤم‎ )7( 
/لء‎ 
.1١4 : (؛) مخطوطة الواضح‎ 
د‎ ١(اإ“نلءا-‎ 


المعروفة نول مررت بالرجل نفسه . مررت : فعل وفاعل . بالرجل 
خفغض بالباء الرائدة . ونفسه : نمت للرجل ) )١(‏ . 

والربيدي تبع سيبويه في هذا . ففي مواضع كثيرة من كتاب 
سييوية كآن يسمى التوكيد متا (؟) . وقد سمى المبرد التو كيد المعذوي 
متأ ٠‏ نقال : ( وكذلك ما نمته بالنفس ف المرفوع ) (؟) : 

ولكن الور بدي يعود في موضع آخر ممك الكتاب . فيعقد ,ابأ 
يسميه ( تأكيد المضمرات ) ويعرب فيه لفظ ( ال:فس ) :وحك.دآ 
للشمير المنصوب أو المخفوض الذي قبلبا ٠‏ يقول ( وقد يجوز أن :كد 
ونفسك الضمائر المنصوبة والمخفوضة :ول رأيتك نفسلك ومررت بكم 
أنفسكم ولا تؤكد بها الضمائر المرفوعة اللازتة بالفعل ولا المضمرة 
فيه إلا على قبح ) (4) : 


4 - الضمير : 

يسميه ( الكناية ) ويسمي الضمائر ( الاسماء المكنبة ) فيةول 
( فاذا أوقمت حروف الخفض على الأسماء المكنيات تركةها على -البا 
وصارت في موضع خفض ٠‏ إلا أرن الخفض لا يظبر فيها ٠‏ وكذلزك 


سائر المروف »© تقول ؛: قعدت عندنا ٠‏ فالكناية خفض ..( عند ) (0): 


.١6: مخطوطة الواشح‎ )١( 

(0) مقدمة امقتضب : ١١9‏ وانظر كتأب صسيبويه : 1١8 / ١‏ ) 
215٠‏ كلالاا 2 8لا 2 6ف" 5 /ره. 

. 0٠١ / " : المقعضب‎ )0( 

(؛) مخطوطة الواضم : ,١49‏ 

(ه) نغسه : ١١ا.‏ 


- (ل١‎ 


وتسمية |اضمير بالكناية تسعية كوفية » قأل (الغمراء ؛ ( وائمسا 
دعاهم إلى أن يتولوا اولاك ني موضع الرفع لانهم يجدون المكني يستوى 
لفظضه فى الخفض والنصب ٠‏ فيقال ضربتك ومررت يك ؛ ويجدونه 
يستوى أيضاً في اأرفع والتصب والمض فيةال ربا وهر ينأ » فيكون 
الخفض والنصب بالئون ثم يةولون قمنا ذفعلنا فيكون الرفع بالنون ه 
فلما كان ذلك استجازوا أن يكون الكاف في موضع ( أنت ) رفما 
إذ كان اعراب المكنى بالدلالات لا بالحركات )١(‏ وتأل ثعلب ( وإذا 
صاروا إلى المكني جعلوه بين ( ها ) و ( ذا) نقالوا : ها أنا ذا 
تقائمأً ) (؟) . 


© - التمييد : 


يسميه الزبيدي ( التفسيد ) فيقول فى اعراب ( رجلا ) «رن 
قولك ( هؤلاء أحد عشر رجلا) : ( ونصيت رجلا على التفسير لانك 
حين قلت : هؤلاء أ<_د عشر » لم يعرف ماهذا المعدود , <قى قلت 
رجلا نفسرت المعدود ) (") . 
و ( التفسير ) مصطلح كوي » والبصريون يسمونه ( ال:تمييز ) : 
قال الغراء : ( والعرب :ول : كم بيع لك جارية ,. فاذا! قالوا : 
كم جارية بيعت لك » أنثوا والغعلى في الوجبين جميعاً لكم , إلا أن 
الفعل لما أتى بعد الجارية ذهب به الى التأنيث ٠‏ ولوذكر لكان جواباً لان 
() معاني القرآن : ؟ / وم وانظر ص 6م )1١8٠ 21١5‏ 
5خ 0ه 
(9) الس #علب : /١‏ 49 :2 
(6) مخطوطة الواضح : 6ه . 


جد الالارخ 


الجارية مفسرة ليس الفعل لبا ) .)١(‏ 

وقأل ابن السكيت ( والولحد المفسر مئصوب فاذ!ا صرت إلى 
العشرين وسائر العقود استوى المذكر واللؤنث فقلت : ءشرون رجلا 
وعشرون امرأة ٠‏ والمفسر منصوب في ذلك كله : فاذا بلغت المائة كان 
المفسر عخفوضاً فقات مائة رجل ومائة امرأة فيستوى في ذلك المذكر 
والمؤنث وكذلك في الألف ) )١(‏ : 


5ه الفعل المشارع : 


يقسم الافعال المضارءة إلى ضربين : الافءال المستقبلة » والافمال 
الدائمة . ويسعي حروف المضارعة ( الروائد الاربسمع ) 2» فيقول : 
١‏ اعلم. ان الافمال على ثلائة أضشرب : شرب هنبا أنمال ماضية ؛ قد 
ذهيت ؛ ونقضْت ) وهي مفتوحة الاواخر أبدأ كقولك خرج ودخل وسمع 
وضرب ومكث وتكلم وانطاق واستخرج واستمع وما أشيه ذلك ٠‏ 
والضرب الثاني أفمال مستقبلة منتظرة لم تمع بءسد, كقولك » 
يخرج ويدخل ويطرب ويسممع ويتكلم وينطاق ويستمع ويس:خرج 
وما أشبه هذا . 
والشرب الثالث أذعال واقعة في الوقت الذي أنت فيه لم تقض 
ولا انقطءت بعد كقولك #>لى ويتكلم ويأكل وما أشيه ذلك , وه_ذه 
الافعال تسمى الدائمة , ولا تخلو هذه الدائمة ولا المستقباة مرنى 


> وأنظر ص له"‎ "4١ / معاني القرآن : »؟‎ )١( 
. اصلاح المنطق : كؤة؟‎ (0 


الزوائد الأربع وهي البمزة والتاء والذون والياء ) )١(‏ . 

وتسمية ( المضارع ) ب ( المستقبل ) اصطلاح كوفي أيضاً ٠‏ فقد 
6ن الغراء يعبر عن المضارع تارة بالمستقول وتارة ب ( يفعل ) (؟) + 
واستعمل أبن السكءت ( المتقبل ) يدل ( المضارع ) ؤةال : ( واعل ان 
كل فعل كان ماضيه على ( فعل ) مكسور العين , فان مستقيله يأني 
بفتح ( المين ) نحو : عل يهلم ٠‏ وكير يكير ه وعجل يعجل ) (,) : 

ولابد من وقفة قصيرة عند :قسيم الزبيدي للفعل » وهو تقسيم 
يوافق تقسيم سيوويه ويخالف عنه © ويلتقي مسع تقسيم الكوفيين 
ويخالف عنه أيضأ » فقد قسم سيبويه الفعل بقوله ( واما الفعل فأمثلة 
أخذت من الفاظ أحداث الاسماء وبثيت لمأ مضى ٠‏ ولما يكون ولميقع 
وما هو كائن لم يتقطع . فأما بناء مأمضى فُذهب وسمع ومكث وحمد. 
وأما بناء مالم يقسع فانه تولك آمراً : اذهب واقتل واضرب» وطبراً 
ينل ويذهب ويضرب ١؛‏ ويةتل ويضرب »2 وكذلك بناء مالم شطع وهو 
كن إذا أخبرت ) (4) + 

والزبيدى كسيبويه يخصص بناء ( فعل ) للاحداث أأتي ذهيت 
وتقضت »؛ وويتأء ( دعل ) لنوعين من الاحداث : أحداث نقم يعد 
وسماها الافءال المستقيلة 2. و[حداث تمع في زمن التكل ( الماضر ) 
ولكنها تمتد خلاله بعض الوتت قبل أن :نةضي وتدخل في حيد المضي 

كقولك ان يكون فى اثناء تأدية الصلاة : بعلي ولمن يتكلم مستر سلا 

(؟) الغراء ومذهيه في النحو واللغة : 44٠‏ : 
(0) اصلاح المنطق : "٠١‏ : 
(4؛) الكتاب : 9١‏ / 0 


حت 1174 نم 


قٍ كلامه : بتكل وقد سمى هذا الذنوع من المضارع ( الغمل الدائم ) 
وسماه سييويه ( الكائن الذي لم ينقطع ) . 

ولعل الربيدي أدق تعبيراً ؛ وأوضح تمثيلا من سييويه » وهمسا 
جميعا لم يستعملا ( الحال ) أو ( الحاضر ) الذي استعمله الئحاة , 
وخصوا بناء ( يمعل ) بالدلالة عليه في احدى <اليه . 

ولعل تحاشي الربيدي وسيبويه قبله » هذه الكلمة نابع. مرن 
شمورهما بغموضبا وعدم افارتها زمئاً محدداً )١(‏ . 

وأخرج الزييدي يناء ( فمل الامر ) من أقسام الفحل .» وعدده 
لاحقا بالفعل المضارع فخالف بذلك سيبويه والبصريين ٠‏ ووافق الكوفيين 
وخالف وؤلاء ,استعمال ( الفعل الدائم ) نقد عبر به عن نوع عرن. 
المضارع ٠‏ "م تقدم . أما الكوفيون فقد أطلقوه على ل(سم الفاعل إذا 
كان عاملا ٠‏ فالفراء ( يرق بين اسم الغاعل إذا كن عاملا فيطلق عليه 
الفعل الدائم » وأحراناً يطلق عليه الغعل فقط ٠‏ وبين اسم الفاعل 
إذا كان غير عامل فانه يدخله في باب الاسماء ٠‏ ويطاق ءليسه الاسم 
فقط ) (0) . 


!ا « لا » النافية لاجس : 


لو ؛: حرف قبرية : ورجل : أصدب والثيرية 8 ولي الدار ' بجرور .4 


. فقه اللغة المقارن : ##ه‎ )١( 
: الغراء ومذهبه في الندر واللنة : ٠ه4 ؛ مغ‎ )0( 


ل هيا سه 


خير التيرية ) )١(‏ : 

و ( التبرية ) مما لستعمله الكرفيون ٠‏ قال ثعلب , تعقيباً على 
قول الشاعر : 

فكيف بليلة لا نوم فيها ولا حمر أساريها مني 

( جعل لا ( التبدية ) بمعنى فيد ) (؟) . 


م - المغمول المطاق : 


يسو.ه ( المفءول ) فيقول : ( أعل ارب الملصادر إذا أنت على 
أفمالها » مضمرة كانت أو مظبرة ٠‏ فبي منصوية ابدآ على أنبا مفعولة 
ألا ترى انك إذا قلت : ضربت ضرباً . وتعدت قمودا » فأنت فعلت 
الضرب والقعوو ) (”) : 

والزبيدي أكث توفيقاً من ![:دأة <ين سماه ( المغءعول ) ,. لان 
لمة ( مقعول ) ممئاها ( المجوول أو المعمول أو المحدث ) (4) , 
واذ! قلئا : خرجنا خروجاً » فالمعمول أو المفعول هو الخروج . 

ولكن شغف النحاة بالشكليات » جعلبم ياحقون به كلمة (مطلق ) 
ايافتوا إلى انه يشتلف عن غيره من المفأءولى » توو مطاق ما لطهةبا من 
قيود أأء ( به ؛ فيه , له معه ). 

ولءل خلوه من ه-_ذه القيود ( معئاه انه هو المفهول الحقيةي : 

: مخطوطة |اواضس : 6ه‎ )١( 

.1١"9 /١ : الس ثعاب‎ )0 

(؟) مخطوطة الواضح : "٠‏ . 

(4؛) دراسات في فلسفة الحو والصرف واالرسم : 5 : 


د هذا © 


وهو تصريس من النحاء بهذء المفعولية الحقيقية ) )١(‏ . 

ويرى المر<وم الدكثور مصطفى جواد ٠‏ أرن القاب المفاعيل 
- عدا المطلق ‏ عختصرة , وأن الاصل فيها أن تكون على الندو الآتي ؛ 

١‏ - المفعول به فعل » فاذا قلنا : أكلنا الطعام , فالطعام مفعولبه 
فمل هر « الاكل » . 

؟ - المفعول فيه فعل ٠‏ فاذا قلنا : جلسنا جلس والدنا . فمجاس 
مفعرل فيه ثمل هر « الجلوس ) . 

المنمول لاجله فعل » فاذا قلنا : صلنا ابتغاء لمرضاة الله 2 
فالابتغاء مغفعول لاجله فعل » هوالتصلية : 

؛ - المفمول معمه فعل » فاذا قلنا : ذهيئا وزيداً إلى دارئا , 
فزيداً مفعول معه فعل ؛ هو ( الذهاب ) ولمفءول المطاق ليس به ولا 
فيه ولا معه ولا له فمل » وانما هو الفعل نفسه , فاذا قائا : خرجنا 
خروجاً » فالفمل الذي نعلناء هو الخروج ) (؟) . 


3-3 ثائب الفاعل 3 


ااسيهي4 الزبيدي م المفعول الذي ل سم فاعله © فيقّول « اذا 

أوقءت الفعل على مقعول 6 وم تذكر الغاعل 3 فأرفع المفءول » وأقمه 
مقام فاأعله في اعرايه » :دول ؛ ضار ب زيد ٠‏ شرب : فعل ماض ٠.‏ 

وزءدد مر فوع » لانه مقدول ل اعم فاعله , نقام مقام الفاعل 60 م6( 3 
ظ )1( دراسمات ف فأسفة الحو والصرف واأرصم : 46 + 
(9) نفسه : ه؟ . 
(؟) مخطوطة الواضح ١م‏ 

١9‏ ب 


والكوفيون يسمون الفمل المبني للمجبول « مالم يسم فاعله » .)١(‏ 
قال الغراه : ١‏ مالم يسم فاعله اذا خلا باسم رنعه » (؟) وعبر الفراء 
أيضا عن « نائب الفاعل » بعيارة و هالم يسم فاعله » . جاء ذلك دين 
عرض لةوله تعالى م لا دينذاى من يضل » وأراد اعراب « من » فةال 
« ومن قال ( بد ) نت - يعفي ( من )- رفصا اذ ل نسم 
فأعلها » (”) . 


: الشرط‎ ٠ 


يسميه الزبيدي « الشرط » ويسميه « المجازاة » ؛ والتسمية 
الأولى اكثر » يقول « باب الشرط . وهو باب المجازاة » وهي تجزم 
الاذمال التي في اواثلبا الروائد الاربع 2 وتجزم أجويتها . وعوامل 
للجازلة تكون حروفاً وأسماء وظروفاً ذمن الحروف : إن" و[مّاء 
وهي أم المجازاة . ومن الاسماء : من وما ومهما وأي وأيما وهمرتب 
الظروف أين وأينما ومتى وأنى وحيثما واذ ما ١‏ تقول في الحروف : 
ان تكرمني أكرمك . ان : حرف شرط وتكرم جزم بالشرط ٠‏ واكرمك 
جزم على جواب الشرط » (4) : والجزاء مصطلح بصري .٠‏ وهو في كتاب 
سويويه بمعنى الشرط (ه) . 

. 4” : الغراء ومذهبه قِ النحو واللغة‎ )١( 

(0) معاني القرآن : ؟ / 5٠٠١‏ : 

() ننسه : 5 /لؤو. 

(4) مخطوطة الواضح :+ و . 

(ه) الكتاب ١:‏ / ("4 . 

لوم ل 


دسميها (أزبيدي د ألغات الوصل » و« ألغات القطع © و وألف 
الامتفيام » ٠‏ فيقول : ( اعلم ان جميع الأسماء ١اتي‏ لحةتبا ألغات الوصل 
اذا ادخلت عليها ألغات الاستفرام حذفتها ٠‏ وثبتت ألف الاستقهام , 
تقول أبنك خير أم زيد ؟ أسمك أحسن أم اسم زيد ) )١(‏ ويقول 
( ناما ألفات القطع فما خلا ما ذكرنا وأشباهه . ما ألغة أصل من 
الكلمة » كقولك أب وأخ . . . ) (؟) : 

والربيدي يتابع المصريين في ذلك » فالمبرد يقول عردح# «هزة 
الاستفبام « ألف الاستفهام » (؟) ويقول ( باب ألغات الوصل والقطع ) (4) 
ونجد سيبويه يطلق على البمزة ألفا (ه) . 

: النفي‎ - ١ 

والجحود عنده يساوي النفي » يقول ( اعلم أن الفاء إذا كانت 
جواباً للامر والنبي والعرض والتمني والجدود » فانها تخصب ما يتصل 
بها من الافمال التي في أوائلها الزوائد الاربع ) (5) ويقول ( وتقول 
(0) نفسه : ١ل‏ اه 
(") امقتضب : 59/1" . 
(؛) نفسه : ؟ / لام . 
(ه) الكتاب : ؟ /؟؟١1‏ /441”". 
(؟) مخطوطة الواضح : 56+ 

ند ةيا[ ننه 


في الجحود لا مال له فيعطيك » لا حرف ثيرية » ومعناء الجحود ٠٠‏ 
ومال نصب بالتبرية ٠‏ ويمطيك نصب على جواب الجدود بالقاء » ومثله 
ا أنت منا فنتصرك ٠‏ وليس أحد في الدار فيكلمك ) )١(‏ : على أنه 
يستعمل مصطاح ( النفي ) أيضأ . نقد عقدد باب سماءه ( باب ما 
النافية ) وأعرب ها ) في نحو ( ها زيد إلا قائم ) يأنها حرف 
نفي (9) + 

والجحود مصطاح كوفي ٠‏ استعمله الغراء (؟) , وابن السكيت (؛4) 
وغيرهما وهو عندهم بممئى ( النفي ) : 

وتةابلنا في الكتاب مصطاحات أخرى ٠‏ خلا ما ذكرنا ؛ فهو يسمي 
نوني التوكيد « النون الثقيلة ) و ( الزون الفيفة ) ويسهي ( المركب 
المزجي ) الاسمين اللذين جعلا بمذزلة اسم واحد 5ح<ضرموت ويعلبك 
ويسمى ( أسم المفعول ) تارة ب. ( المقعول ) واخرى ب ( الفعول به ) 
ويسمى ( المؤنث الحقيقي ) : المؤنث من الحيوان » و ( المؤنث المجازي ) 
المؤنث من الموات : ووسمى ( المتادى ) المدءو . 


"5 - مزج لدو باللغة : 


وقد ترددت في الكتاب ظاهرة ايراد اللفات المءتلفة في الكلمة 
ذلك لأن الزبيدي امام واسع الحفظ ٠‏ ولغوي وعى صدره من اللذسة 
)١(‏ مخطوطة الواضيح 55. 
(5) نقسه : 9و4 . 
(م) معاني القرآن : ؟ / و4 82لا 2 كمه 
4( اصلاح المنطق : "لم7 . 
.م١‏ - 


وغرييها ؛ء مأ بوأه مرتبة الامامة قِ عصره » ولعل جانب اللفة درك 
ثقافته هو الاظبر والاشبر ٠‏ فقّد نالت اللغة اهتمامه » وحظيوت ب:نصيب 
أوى من يله » ثتتعددت مهأ ديه 0 بعلم م 0 الندو إلا الذزر من 
عنايته ' وم مترك :ا فيه غير كمايه 0 الواضح ) » وقد دفقعه ميله 
اللغوي أحياناً إلى الخص على مالي الكلمة من جوه في نطقما . من ذاك : 


مم : 

يقول فيها : « فاما هل" » فللعرب فيها لذتان . أما أهل الحجاز 
فيقولون للواح-د هل » وكذلك يةولورن للاثنين والجمع والواحدة 
والاثنتين والنسوة . 

وأما بنوتميم فيجعلونها فعلا صحيحاً فيقولون للواحد هلم وللاثنين 
هلما وللجماعة هلموا وللمرأة هلمي وللنسوة هلممن لان المعنى عندهم 
ألممن والباء زائدة ) )١(‏ . 


٠ هاك‎ 


يقول : تقول للرجل هاك ٠‏ وهي بمعنى خذ ٠‏ وللرجلين والمرأنين 
داكماأ ٠‏ وللقوم داكم وللنسوة هاكن + ومن العرت من يقول هاه 
للرجل وللمرأة هاء وللرجلين والمرأتين هاءيا وللقوم هاؤم وللنسوة 
57 

ولغة أخرى تقول للرجل هاه وللمرأة هماءى وللاثنين وللاثنتين 
هاءيا ه وللجماءة هاؤوا ولأنسوة هائيين » وتقول للرجلى هات ذا 
أي ناولني كذ! وللمرأة هاتي ولارجلين والمرأتين هاتيا وللقوم هائوا 

اخ( - 


وللنسوة هاتين” ٠‏ وتقول م أدري م أهانيك. أي م أناولك ( 6 : 


يقول : « فاذ! اتصلت ما التي للاستغوام بشيء من حروف الفض 
قبلبا . حذفت الالف مهنبا استخفافاً تقول لم أقيات ٠‏ فما في موضمع 
خفض باللام الزائدة ٠‏ وحذفت ألغبا لما أعلمتك » والمءنى لأي شيء 
أقيات ٠‏ ومثله يم أت وعلام تكلمثت : :.: وكذا تفعل بمأاذا 
كانت بمعنى أي شيء ٠‏ وان كنت غير مستغهم. تقول : سل عم أحيبت 
وأدع" بما ( كذ!) أردت وظن فيم شدّت اذا أردت مءئى أي شيء 
فان أردت بما مءنى الذى أتممت ألفها تقول سل عما أردت اذا اردت 
سل عن الذي اردت وكذلك تكلم فيها أ<بيت » الا شت خاصة ٠»‏ 
فان من العرب هر ينقص الالف في الممئيين جميماً تقول : أدع بم 
شت وسل عم شئت ٠‏ ومنهم من لا ينقصها » إذا نت بمعنى الذي 
وهو القياس ) (؟) . 


أيهن : 


يقول : «١‏ تحذف الالف والنور_ استضفافاً وتبقى الياء وبعدما 
اليم . فيحدث لبا الف وصل م«نمتوحة ليصل إلى النطق بها تقول ايم 
الله لأفملن ٠‏ وان شت كسرت الالف فقلت : ايم فان أدخلت لام 
)١(‏ مخطوطة الواضح : ١م‏ . 
(9) نقسه :ثم ' /ام . 
اب#خ١ا‏ - 


التأكيد عليها سقطت الالف فتلمت ليم الله » وترد الئون ان شئت 
أيضأ مع لام التأكيد فنقول ( لمن الله ) لأفعلن . وقد تحذف 
حروف الكلمة الا الميم تقول ١‏ م الله لقد فعلت ) )١(‏ . 


قأما أخواك : 


يول ٠١:‏ اعام أن من العرب من دول : قأما أخواك 6 وجاووا 
قومك ل وقامتا المرأتان ل فيادق الفدعل القدم علا مة للا ::بن والجمع 
كا الدةّو! علامة التأنيث <ين قالو! قامت المرأة ولاحظ لهذه العلامات 
ف الاعراب على ما قدمت ذحكره » وذلك قايل فى كلاءوم ؛ ومنهم 
أيضا من يقول : قام المرأة » وجاء جاريتك فيكتفي بعلامة المؤنث 
عن علامة التأنيث في الفعل 5 3- اكتفى بالتثنية والجمييع ءنُْ علامتهما 
قٍِ الفمل ٠‏ وهذا فق المؤنث من الميوان قأول ردىء » فأما ا اؤنثك من 
الموات فامقاط التاء في فعله كثير كقولك : أضاء الشمس ٠‏ واتقد النار 
والاكثر أن تقول : أضاءت واتقدت ) (؟) : 


الترخيم في النداء : 


يقول الزبيدى : ( اعلم أن الترخيم فى النداء اثما يكون في الاسماء 
الاعلام في المضافة التي على أربعة أحرف فصاعدا », فاذا وخمت اسماآ 
من ىا النحو فاحذف آخر حرف م4 ودع م قيل المهرف على م كن 
)١(‏ مخطوطة الواضح : 8١ل‏ . 
(9) نفسه : ١١١ا.‏ 


- لاما - 


عليه قبل أن ترخمه :ول ني حارث يا <ار وني مالك يا مال وفي جعفر 
اجيف وفى هرقل يا هرق" ومن الءعرتجٍ من يضم آخر الاسم ويجعله 
كاسم لم يحذف منه شيء وهو أقل الوجوين فيقول با حار ويا مال 
وياجّعف وياهرق ) )١(‏ . 

وفد جاء ( باب التذكير والتأنيث ) «افلا باللغات » وما بيئها 
من خلاف , ققد سجل الربيدي فيه كثيرأ من الاسماء التي نطقت 
بالتذكير والتأنيث » او نطقت بوجه واحد . مثل قوله ( وما كأن من 
الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء فهو مذحكر أدو اليسر و١لشعير‏ 
والتمر والدخن لأن واحده بسرة وشعيرة وتمرة وبرة وكذلك الجمام 
والنعام والبشام لأن واحده حماءة ونعامة وبشاءة وقد يأتي من ه.ذا 
أشياء استعملت العرب فيه التأثيث والتذكير :دو اليقر والنخل . ومن 
ذلك مالم تستعمله العرب إلا مونثاً مثل النحل والام جمع الامة وهو 
قأيل ) (؟) . 

ومن ذلك قوله ( باب منه يقال باألباء وغيرالباء , تقول : منزل 
ومنزلة » ومكان ومكانة » ودار ودارة » ولول واهلة » ورداء ورداءة 
وازار وازارة ٠‏ وسئل وسلة ٠‏ وكدو” وكواة وحيق وحقة », وفلوق 
وفوقة لفسوق السبم » وخمر وخمرة وفي عينيه يتياض وبياضة ) (0) . 

ومن هذا الباب ما أورده مرن الفاظ تكون للمذكر والمؤنث 
والوا_د والجمع مل ( البشر ) تقول هذا بشر » وهذه بشر » 


ودؤلاء بشر . 


31١92031١8 : مخطوطة الواضح‎ )١( 
. ١49 : (؟) نفسه‎ 
. (1# ! نمسه‎ )"( 


د ا م 


وهناك الفاظ تكون للمذكر والمؤنث مثل ( انسان ) و (4يهير ) 
و (الزوج ) و ( الفغرس ) . وما لحقته ( الهاء ) ويكون للمؤنث 
والمذكر ( الحية ) و ( الحمامة ) و ( البطة ) . 

ثم أورد الغاظأ تذكر وتؤنث ٠‏ والتأنيث فيبا حسن مثل ( الأسان) 
و ( اآلمتن ) و (التفا ) و ( الاضحى ) و ( السلمطان ) و ( الخال ) 
و(الحانوت ). 

وأورد أاناظاً أخرى تؤنث وتذكر , والتأنيث أحسن مشل 
( الذراع ) و ( السم ) و ( السوق ) و ( درع الحديد ) و (حروف 
المعجم ) . 

وأما الالفاظ التي تذكر وتؤنث والتذكير أحسن : ( الروح ) 
و( العثق ) و ( الضرس ) و ( الطريق ) و ( السلاح ) )١(‏ : وفي 
الكتاب امثلة أخرى يغيد منبا دارسو اللرجات » امسك عن ذكرها, 
خوف الاطالة » وخغشية الاملال : 


2 السماع والقياس ِ 


ليس في كةاب ( الواضح ) ما نستدل به في وضوح على موقت 
الرزبيدي من هذين الدايلين م«رن أدلة الصناعة الندوية ٠‏ وليس فيه 
ما يجاو طريةته في جموور ما ذهب اليه واختاره هن الأحكام والآراء 
لأن خطة الكتاب , والغاية منه , أن يكون موجزاً يضم الوجوه اأتي 
استحسنها ٠‏ واستصفاها . دون تعليل للاءتيار والاس:<سان فى قالب 
تلك الوجوه ٠‏ ودون ان يكشف طريقة أصحاب الرأي في استنباطبم 


)0( معخنطوطة اأواضح : ١544‏ * 


- هما - 


أياه » أهم بنوه على الكثير الذائع »2 أم استمدوه من لغة قليلة » وكلام 
نأدر م,جور . 

ولكن الذي ينعم النظر في ؟تاب الربيدي ٠‏ ويتملى (أوجوه التي 
حظيت بترجيحه ٠‏ لا يشق عليه أن يتبين أن الرجل أن ينو خطى 
البصريين ٠‏ ديدج سبيابم فى السماع والةياس : 

ولذا يحسن بي أن القي شيئاً من ضوء على ما امتازت به مدرسة 
البصرة في السماع والقياس ٠‏ قبل أن استنرط من كتاب الزبيدي 2 
موقفه من هذين الدلياين اللذين استند النحاة (اليبما ء وصدروا! عتيما 
في ها بنزوا من قواعد , و سوا من أحكام 5 

أما السماع , فبو تحرى كلام العرب الغصيح ونقله ( النقل 
الصمديح الخارج عن حد القّلة إلى حد الكثرة ) )١(‏ : وكان السماع 
الينبوع الذي استقيت مئه قواعد االعربية ٠‏ والاساس الذي قامت 
عليه أصولبا وأحكامبا » فقد كان التحاة الاوائل ينتجعرن البوادي » 
ويقصدون أخبية العرب ومضاربهم ٠‏ يشافرونهم ٠‏ ويةيدون في دفاترهم 
والواحوم مأ وسمهونه منوم ٠‏ أو ونصرفون نهم واد وعت صدورهم 
ما أخذوه وسمعوه . ذلك لانهم أدركرا أن لاسبيل إلى معرفة العربية 
والوقوف على أسرارها ٠»‏ بغي مءرنة كلام العرب » واستقصائه , 
والاحاطة به . 

وقد حفظت انا كتب الطبقات والتراجم ٠‏ أخبار هذه الرحلات 
العلمية إلى اليادية ٠‏ فالكسائى <ين قدم الوصرة ٠‏ وازم الخليل , سأله 
وقد بهره علمه الجم ٠‏ من أين أخذت علمك ؟ نأجابه الخليل : من 

بوادي الحجاز ونجد وتآبامة : فما كان من الكسائي الا أن رحل إلى 


. 40 : الأغراب في جدل الأعراب‎ )١( 


- م١‏ ل 


الجزيرة ٠‏ وأخذ يضرب في فيافيها ٠‏ يلقى الاعراب ه ويستقي اللفة. 
ماهم ٠‏ حدق أنفد خمس عشرة قنيئة حيراً فى الكتابة . عدا م1 اخةزنه 
صدره . ووعته ذاكرته )١(‏ 2 

وقال أبو عمرو بن العلاء , فيما روى الاصمعي نمه : « ماسمع 
حماد الرواية حرفا قط الا سمعته ) )١(‏ . والاصمعي صمع من الءرب 
واستكثر من السماع ؛ حى قال له عضوم : أنت حتف الكلمة الشرود 
وقال له آخر ٠»‏ وقد رآأه يكتب كل شيء 

ما أنت الا الحفظة تكتب لفظ اللفظة (م) 

وأبو زيد الانصاري ( كثير الرواية عرن الاعراب ,2 كثير 
النقل ) (4) . 

وم تكن اليادية وحدها موطن السماع »وبال الالتقاء والاعراب 
والاخذ عنهم ٠‏ بل كانت الهيصرة وسوةها المربد » موطنين أخرين من 
مواطن السماع والمشافية » يأتي اليهما الاعراب ٠‏ يقشورى حاجهم ٠‏ 
ويمتارون ما يقتقرون اليه مر البضائع ٠‏ فيتعاق بهم طلاب اللنة » 
ويلتفون <ولرم » يلتةقطون من أنواههم اللفظ الغر يب ٠‏ والكلام الصديم . 

غير أن البصريين ( ني أخذهم عن العرب لم يكونو! يجمعون كل 
مايصادفهم في رحلتهم », أو ينقل لبم عن العرب ٠‏ بل كانوا لايعتدون 
الا مايظمئنون اليه » ويستوثقون ممه ) (ه) + وكانوا قد أيعدوا ٠ن‏ 


: بغية الوعاة‎ )١( 
(؟) طيقات 0 ل‎ 
: 9 2» 56 : أخبار النحويين البصريين‎ )©( 
+ طيقّات (ازبيدي : ؟ثما‎ (4) 
"97 : مدرسة الوصرة‎ )6( 
- 147 - 


بجال دراستهم الكثيد من المثةول والمسموع ٠‏ ولى يءتدوا إلا بلغات 
قبائل معدود: » كانت قدد استوطنت كيد الصحراء , وابتمدت عن 
الحضر والارياف ٠‏ فل #تأثر لبجاتها بلغات الحضر ؛ وبلفات من 
يخالطهم أو يغد علييم من الاجاأنب والاعجام : 

لقد ضيق البصريون على أنفسبم دائرة السماع , وقصروه على 
قبائل معيئة كانت عحط ثُةتبم » لانها كأنت بعيدة عن مظئة الخطأ والنساد 
اللذين يجلبهما الاتصال بالاعاجم , بالرحلة أو بالجوار ٠‏ 

ويوضس ذلك ما نقله السبوطي عن أبي نصو الغارابي ؛ في أول 
كتابه المسمى بالالفاظ والحمروف ( كانت قريش أجود العرب انتقاء 
للافصح من الالفاظ ٠‏ واسهلبا على اللسان عند النطق , وأحسنها مسموعاً 
وأبيئها ايانة عما في النفس » والذين عترم نقلمت اللفة العربية » وببم 
اقتدى ؛ وعنهم أخذ اللسان العربي مرى بين قبائل العرب هم قيس 
وتميم وأسد . فان هؤلاء هم الذين عنرم اكثر ما أخى ومعظمه ٠‏ وعليبم 
اتكل فى الغروب وفي الاعراب والتصريف م هذيل وبءعض ؟نانة » 
وبعض الطائيين ٠‏ ولم يؤخذ عن فيرهم من سائر قبائلهم » وبالجملة فانه 
ٍ يؤخذ عن حضري قطاء ولا عن سكان البراري ممن كأر#1 يسكن 
أطراف بلادهم التي تجاور سائر الامم الذين <ولهم ) )١(‏ . 

أما الكوفيون نقد كانو!ا أساس خطة ؛ وأبعد عن التشدد فى السمماع 
واكثر احتراما لما يردهم ٠‏ وينقل لهم من كلام العرب : ( أم يعنهم 
أن يمَفوا ءندما يروى لهم من نصوص »2 وسةو :دون منه ونتيينون صدته 

وبكثر سماعرم لامثاله ٠‏ حتى يصبح جديرا يالاخذ ؛ موضمأ للاعتبار ) (؟) 

(0) الاقتراح : و3. 
(0) مدرسة اليصرة : 9451١48‏ . 


- اما - 


بل ( قبلوا كل ماجاء من العرب , واعتدو! به » وجعاوه أص-لا من 
أصو أوم التي يرجعون ليها ويقيسون عليبا ) )١(‏ . 

أما القياس « فوو حمل غير المنقول على المنقول 2 إذا كان في 
معناه , وهو معظم أدلة النحو ٠»‏ والمءول في غالب مسائله عليه ٠‏ ولبذا 
قبل في حده : إنه علم بمقاييس مستنيطة من استقراء كلام العرب © (؟). 

وللقياس أركان أربعة » وهي أصل وفرع وحكم وعلة : و أما 
الاصل فهو المقيس عليه ؛ والفرع هو المقرس » والحكم هو ما يسري 
على المقيس ٠»‏ والعلة هي ما رآه النحاة من أسياب استحق يها المقيس 
حكم المقيس عليه » (م) : 

نظر النحاة البصريون في كلام العرب ؛ فوجدوا ان ما وافق 
القياس منسه ء وشا في الاستعمال هو (لغاية التي ليس فوقبا غاية » 
ونقيض هذا الضرب هو ما خالف القياس وكان شاذ]ً في الاستعمال : 
فقد طرحوه وعدوه مرذولا ٠‏ كدشول اللام في خبر ( لكن ) : لكنني 
من حبها لعميد . ناذا خالف السماع الكثير القياس ٠‏ تركوا القياس 
ورج<وا جانب السماع عليه » إذ لا خير فى قياس لا وسانده سماع , 
ولا تؤيده الحرويات الكثير: : 

من ذلك اثبم عدوا « ما » عاملة على لغة أهل الحجاز ٠»‏ لأن 
هذه اللذة أسير وأذيع ٠‏ ولم يقولو! باهمالها الموافق للقياس ,٠‏ لانه لغة 
قليلة . ووجه القياس في اهمالبا » أن ال حرف عندهم لا يعمل إذا 


.1١46 مدرسة اليصرة ؛‎ )١( 
. ”9 : 0س( الاقتراح‎ 
2 القواعد التحدوية : مف | الح4‎ (6 


حب ارا حت 


لم يكن عختصا )١(‏ : 

وقد تأني كلمات معدودة ثبتت روايتها ٠‏ وسلم طريةها . الا أنها 
تخالف القياس ؛ فيحفظونها ويأبون القياسعاليها » وذلك ثدو : استحوذ 
واستئوق ٠‏ فهذ! وان كأن عذالماً للقياس » فقسد ورد عنهم هكذا' فلا 
يرد » ولكن لا وقاس عليه غيره ٠‏ فلا يقال : استةوم في استقام ٠‏ ولا 
استبيع في استباع (؟) . 

« وليس من شروط المقيس عليه الكثرة فةد يقاس على القايل 
كما في النسب إلى شندوأة ٠‏ فيقال شنتي » فيقاس عليه ركوبة وحلوبة »() 
وقال للرضي : « وأما فعول وفصولة فسيبويه يجريهها يجحرى فعيل 
ونعيلة في حذف حرف اللين في المؤنث دون المذكر قياساً مطردا تشبيهاً 
لوأو المد بياثه لتساويهما في المد وفى المحل » أءني كونهما بعد الءين 
ولبذا يكونان ردفا في قصيدةَ واحدة . كم تقول مثلا في قافية غذور وفي 
الأخرى كبيد . وقال المبرد : سئي" في شنوأة شاذ لا يجوز القياس 
عليه » (4) :5 

ويمندون القياس على ماهو أكثر من شنثي ٠‏ إذا كان ضعيغاً في 
القياس كقولهم : قرشي وثفغي وسلمي في النسب إلى قريش وثةيف 
وسليم فبذا وان كن أكثر من شنئي ٠‏ ضعيف فى الةياس عند سيبويه 
لا يجوز القياس عليه فلا يقال فى سعيد سعدى ولافي كرويم كر مي » (6). 

(0 الانصاف : ١‏ /لا١١‏ ( مسألة و١‏ ). 

. ١١97 /١ الخصائص:‎ )0( 

(©) القواعد النحوية : 6" : 

(4) شرح الرضي على الشانية : ؟ / “" : 

(ه) القواعد النحوية : ه9؟؟ وأنظر مدرسة البصرة : 44" + 


سا4 ل 


وضع البصريون أيستهم . مستمدين اياها من الكثير الذائع ١‏ 
صادرين فيها عن القصيح الشائع مرى كلام العرب , فاذل واجب:هم 
مرويات ثيت لديرم ثقلبا ٠‏ ولكنها تند عرن قوأعدهم ٠.‏ ولا تساير 
أقيستيم ٠‏ فانهم يلجأون إل تأويليا تأويلا يجعلها ترافق مذهيبم » 
فان أعجرهم التأويل . وصفوها بالشذوز » أو رمو! قائليها من 
العرب بالخطأ . 

قال المرحوم الاستاذ طه الراوي و ان أجلى ما ينماز به مذهب 
الجصرية ايتناء قواعده على الاغلب الشائع من كلام العرب ٠؛‏ وتحكيم 
المقاييس العقلية في الكثير من شؤونه , واذا اصطدم أصل من أصوله 
بسماع غير مشرور فزع إلى التأويل والتوجيه ٠‏ ورمى المسموع بالشذوذ 
أو الندور بل التخطئة أحياناً . 

أما مذهب الكوفبين فلواؤه بيد السماع لا يخفر له ذمة , ولا 
يقض له عبد ٠‏ ويرون على الكوني نقض أصل من أصوله ٠‏ واسف 
قاعدة من قواعده ولايهون عليه اطراح المسموع على الاكثر » .)١(‏ 

وقال الاستاذ ءرد الحميد سن دين عرض آدرسة اليصرة ؛ أن 
البصريين « يقغون عند الشواهد الموثوق يصدتبا الكثيرة النظائر ٠‏ ولذا 
كانت اقيستهم وقواعدهم آقرب الى الصحة , وكانوا يؤولون ماورد يخالفاً 
للقواعد ويحكهون بأنه شاذ أو مصذوع ؛ ولذا كثر عندهم ما قل عند 
الكوفيين من التأويل والحكم بالشذوذ والضرورات . 

والكوفيون أسلس غخطة في النهج العلممي . . . فهم يعتمدون على 
الشعرالمصنوع والمنسوب لغير قائله دون أن يرتمو! بالتمحيص » ويكتفون 

بالشادد الواحد فيبئون عاوسه حكميم ويستنيطون القاعدة ٠‏ بل انهم 
)١(‏ نظرات في اللغة والئحو : 31١‏ : 


- 15541 ب 


يرخصون بالقياس النظري على مقتضى الرأي اذا أعوزتهم الشواهد , 
فيصلون إلى القاعدة دون (عتماد على شأهد » )١(‏ : 

ذلك هو بهل مورقف اليصردين من السماع والةياس ٠‏ فمأ موقف 
أبي بكر الزبيدي منهما ؟ 

لقد أخذ الزبيدي بآراء اليصربين التي استندو! فيها إلى الاستعمال 
الكثير 6 وطرح دن كتابه ما يقابابا من آراء الكوفيين الي مذو أنبا 
قأمت على مرويات قاياة » وأصدمدت من شواهد لا تبلغ قْ كثر:با 
واستفاضتها ما بلفته شواهد البصريين ٠‏ وفي ترجيس الزبيدي هذه الآراء 
وضربه صفحأً عما يخالنها ٠‏ دليل على أنه لا يطمئن إلا لما كثر في 
كلام المرب 7 ونطق 4 جل الناأس 0 فيو وءولىم صالخ لأن :على عأية 
القواعد , وتستنيط منه الاحكام . 

يذهب ١ازبيدي‏ 6 مع البعريين 0 الى أنه له #جررز العماف على 
الضمير المخفوض إلا بتكرير الخانض , اسما كار أم حرفا , فيقول 
( نأما الصمي المخفوض فلا يصح العطف عليه لازوقه بالاسم أوالحهرك 
فلا اجوز أن مول : مررث بك وزيد , ولكن تمول : «ه«رورت بك 
وبزدك » ولا هونا لامك وعيد الله ل ولكن هن١!‏ غلاميك وغلام عيد الله 
وكذلك لا تعطفه على المفاهر الا بتكر يرالخانض وذلك مررث بزيد ويك 
لأن المشمر المخفوض لايقوم بنفسه » (؟) : 

وفى ذهب الكوفيون 0 ويوئفس والاضفش من اليصريين 6 الى أن 

تكرار الخانض قِ المعطوف على الشمير غير لازم » وقل بنوا ذلك على 


)١(‏ القواعد النصوية : هلا ط » م 
(90) مخطوطة الواضح !ه54 . 


١498 -‏ مم 


وروده في التنزيل العزيز ٠‏ وفي بعض المنظوم والمنثور » ومن شواهدهم 
على هذا قول الشاعر : 
اذهب" نما بك والايام من عجنب )١(‏ 

وواضح أن الزبيدي , يسايرالكثير من كلام المرب ٠‏ ويصدح 
من التّواعد ما اثينى عليه » إذ ان العطف على الضمير المخفوض دون 
تكرير الخافض لم يرد إلا في شواهد قليلسة ٠‏ عمد اليبا اليصريون 
فأولوها ٠‏ ودليل تلتها قول ابن الاثياري في آخر المسألة : ز ثم لو 
حمل ما أنشده من الابيات على ما ادعوه » لكان مر_ الشاذ الذي 
لايقاس عليه ) (؟) . 

فالربيدي لا يحفل يكل مسموع »© ولا يعتد بكل مروي ٠»‏ بل 
يؤر من الاحكام ما ساندء الاستعمال الكثير » وأيدته الشواهد الغزيرة 
فبو لا #جمز رفع المستثئى المقدم ٠‏ مع أنه ورد مرأوعاً في بعض 
كلامهم ٠‏ وقد أجاز ذلك قوم منوم سيمويه لواش قد سمع : ( مالي 
الا أبوك ناصر ) ٠‏ يقول الزبيدي : ( واعلم ان المستثنى كله إذا كان 
مقدمأ فهو متصوب » تقول : ماجاءني إلا زيدا أحد , وما قام الا 
أباك بشر » وما رأيت الا أباك خلوتا » تنصب زيدآ وأباك بالاستثناء 
المتقدم » ولا يجرز اليدل لأنه لا يكون البدل قبل المهدل منه ) (”") 
وكان الذين أجازوا الرفع , قالو! بأن ما بعد ( الا ) يعرب معمولا 
لما قيابا » وما بعده يكون بدلا منه . ودل كل من كل (4) + 
(0) الانصاف : هلام ( المسألة 56 ) . 
(6) مخطوطة الواضح : 48 2 49 : 
(4؛) أوضح المسالك : ؟ / 1و هامش . 


١99 -‏ هس 


أرأيت كيف طبق القياس ٠»‏ وأخذ به ء غير معثف بما رواه 
يونس عن اأعرب ٠‏ لأن ماروله يونس قامل »؛ غير مطرد في استعمالرم . 

ومن أمثلة قياسه على الكثير المعبور 2 وعسدم تسليمه بالمسموع 
القليل » ولو كان رواته وميزوه أعلام البصرة » وأئمة النصو فيبا ؛ 
قوله في بحث التحذير : ( ولا يجوز أن تقول اياك زيداً , لانك 
لا تحذف واو العطف » ألا ترى انك لا تقول ضربت زيداً عهرا 
حق تقول وعمرا ) .)١(‏ 

وقد روى في طيقاته أن يونس أجاز ذلك ( قال ابن سلام : 
قلت ليونس : ايأك زيداً ) تجيدها ؟ قال : أجاز ابن أبي اسحاق 
للمفضلى بن عبد [أر حمن : 

لياك لياك المسراء فانه إلى الهر “داعناء” وللشر جالب) (؟) 

وجاء في تضاءعيف حكتابه عبارات » يمكن الاستدلال با على 
مذهيه في القياس ٠»‏ وهو مذهب قائم على أن الةياس لا يكون الا على 
ما كثر » واسةغاضت شواهده وأمثلته » من ذلك قوله قِ يبأب جمع 
الجمع ( اعم انهم يجمعون الجمع ... ثحو قواهم : واطتب وأ وطب 
ثم يجمعون أوطيا فيقولون أواطب وكذلك سقاء وأسقية وأساق... 
وطرقات وجمالات وبيوتات ؛ وليس كل جمع إجمع على هذا وانما 
يحفظ ذلك ولا يقاس ) (,) . وقوله في باب :شيف الرمز ( واعام 


ان من ١‏ أرب من يوقأب الهمزة باء وقول ١‏ قريوت وأخطيت و:وضيءدت 


. مخطوطة الواضح : عم‎ )١( 

(؟) طبقات الزبيدي : .٠ه‏ : 

() عخطوطة الواضح : ١١4‏ : 
1 


وذلك قليل لا بقاس عليه ) )١(‏ . 

ولا يجد الربيدي أحيائاً ما يعلل به اختيار هذا الوجه أو ذاك 
الا كثرة من تكلم به من العرب © ,و لا ير:تضي ما كان لفة القلة » 
ولا تطمئن نفسه لما هجرته الكثرة » وجفت عنه ألسنة معظم القبائل . 

أما الوجه الذي يطرد في الاستعمال »© فينهته بالحسن ويسمه 
بالجردة » ويحظى منه بالترجيح . من ذلك أنه ارجح ألا تلحدق ألف 
الندبة صفة اسم المندوب فلا يقال ( وازيد الظريناء ) بل يقال 
( ولزيد الظريف ) ثم يقول ( ومن الندويين من يلدق الالف والباء 
فيقول وازيد الظريقاء . 

وقال غيره لو جاز ه-ذا لقلت واعمرو أنت الغارس اليطلاه ٠‏ 
والأول أكثر وأحسن ) (؟) . وفي باب الاشتغال يذهب الى أنه يجوز 
نصب الاسم المشغول عنه فتقول : زيداً كلمته , الا أن رنعه أكثر 
وأجود () . 

فيد أني رأيت الزبيدي لا يلتزم أحيانأ بأفشى الوجوين وانمسا 
يأعذ بأنلبما شيرعاً » وذلك اذا بدا له فى ذلك الوجه سبب آأخر يدعوه 
لترجيحه ؛ غير كثرة من تكلم به من العوب ؛ ويظهر هذا في اختياره 
النصب بداشا » مع أن الجربها هو ما عليه أكثر العرب . قال الاشموني 
( الجر بحاشا هو الكثير الراجح , ولذلك التزم سيبويه وأكثر اليصريين 


حرفيتها 1 يج.زوأ (أخصب 4 ولكن الصمديح جوازه ٠‏ نقد 33 بقل 


. مخطوطة الواضح :8ه(‎ )١( 
: ١١ : (؟) الصدر نفسه‎ 
. (١١؟‎ : (؟) المصدر نفسه‎ 


د 5ج 


أبي زيد وأبي عمرو الشيباني والاخفش واين خروف وأجازه المازني 
والمبرد والزجاج ومنه قوله : 
حاشا قريشا فار اله فضلرم على اابرية بالاسلام والدين) )١(‏ 

وقد اغثتار الزبيدي !أنصب ( بداشا ) و( خلا ) لأزه يرى 
أنهما فعلان بدليل تصرفءما وبي ء المضارع منيما ,2 7ةول : ( حاش 
يحاشي ) و ( خلا يخاو ) ٠‏ 

ويبدو لي أن الربيدي لا يجيز ما ورد في القراءات من أوج-ه 
تشد عن الكثير المطارد » شأنه ف ذلك شأن اليصريين الذين تأواوا 
بعض تلك الأوجه ء» ورفضوا بعضبا الآخر ؛ وتجرأو! على الول بخطأ 
من قرأ يبا » من ذلك أنه اختار أن يكون المستثئى منه بدلا مرن 
المستثنى ٠‏ إذا كآن الكلام منفياً ٠‏ والمستئنى منه موجود ه مثل قولك 
( ماقام أحد إلا زؤيد ) و (هاهررت بأحد الا زيد ) ء في حين أن 
بعضهم أجاز نصب المستثنى في مثل هذه التراكيب ٠‏ معتمداً على قراءة 
من قرأ ( مافعلوه الا قليلا منهم ) و ( لا يلتغغت منكم أحد الا 
امرأتك ) بالنصب (؟) م 

ويتحرى الزيبدى ما وافق القياس » فيأخ_ذ به , ويرجحه على 
ماسواءه » من ذلك أنه وجح صرف أسماء الةيائل التي غلب عليبا 
التذكير نحو قريش ومعد” وثقيف »2 فيةول ( فاعلم لن_ قياس هذا 
الباب ما قدمنا ذكره مرن أسماء الموْنث والمذكر فاذا أروت الاسم 


القييلة 6 ترركت صرفه 6 لآن القيءاة مؤنثك 6 وأن أردت المي صرفته 


() الاشموني 1١:‏ / هع" : 
(0) نفسه : ١1/ؤ5"ا.‏ 


-هو1ط- 


ان م يكن له مائع من الصرف غيره »2 7تول هذا رجل من تميم » 
ورأبت نق من أصيد وآخضر من سلول : ومراد أفضل من جذاع : 
صرفت هذه الاسماء كلبا لانك أردت بها الحي أو اسم الاب المنتسب 
اليه » فان أردت القبياة تركت الصرف ٠‏ نقلت : هذه تميم ؛ 
ومررت بجذام وجاءتني مراد. 
ومن هذه القبائل مايكون التذكير ل(غلب عليه ن«وقريش ومعد وثُقيف 
وكذلك كل مالا يقال فيه بنو فلان ألا ترى انك لا تقول بنو قريش 
ولا بنو ثثقيف لأن الاسماء واقعة على الحي ٠‏ وقد يجوز أن تعنى بها 
القببلة فلا تصرف »ء والاول أقيس ) )١(‏ وأجاز سيبويه ترك صرف :حو 
قريش ومعصد وثقيف ووصفه بأنه حسن أوروده فى بعض المروي من 
الشعر ؛ مثل : 
قلي المساميس الوليد سماحة” وكتفى قريش المءضلات وسادتما 
و 
عام القبائل من معد وغيرها أنالجواد محمد بن عدطتارد (م) 
أرأيت كيف يفضل (ازبيدي الوجه الموافق للةياس » ويضءعف 
ما خالفه مما يمكن أن يكون قد دئءت إليه ضرورة الشعر »© وماتقتضيه 
قواليه وأوز انه , ولا شك في أن قائلي هذين البيتين » لو ملكا حرية 
القول » لكان لهما عما ارتكياه مندوحة ؛ ولصرفا قريشا ومع دا, 
ولكن الشعر ؛ ومايس:دعيه الوزن حال دون ذللك ٠»‏ وصرفهما عما عليه 
أكثر العرب ٠‏ 
)١(‏ مخطوطة الواضح : 51٠١٠6‏ ١١١٠ا.‏ 
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ويعتمد الزبيدي على القياس , فيأ ني يصيغ ومفردات لم :حذظما 
العربية » أو لم تك مما تكلمت به العرب ٠‏ نتصغير الخماسي الصدييح 
وتكسيره مستكرهان » ولم يأأت عزيم أنهم كسكروا خماسياً أو صغروه ؛ 
ذللك لانلك تحتاج في تصغيره أو تكسيره الى ح<ذف حرف أصلىي منه ؛ 
ولكن الزبيدي يقيس تصغير الخماسي على الرباعي ٠‏ وان لم يبن ذلك 
على مسموع ٠‏ يقول ؛ فان كان الاسم خماسياً صحيداً <ذفت آخر 
حرف مله © وصغرته تصغير اأرباءي "ول فى ( فرزدق ) ( فريزد ) 
وفي ( سفرجل ) ( سفيرج ) وني ( جحمرش ) ( جحيمر ) وانما حذفت 
آخر الاسم لأن التصغير لا يجاوز أربعة أحرف ) )١(‏ . 
وقال اأرضي ( وتكسير الخماسي مستكره 5تصغيره بحذف خامسه؛ 
أقول : انما استكره تصغير الماسي وتكسيره لانك تحتاج فيبما إلى 
حذف حرف أدصي منه ولا شك فى كراهته » فلا تصغره العرب ولا 
تكسره في سعة كلامهم » لكن إذا سثلوا : كيف قياس كلامكم لو 
صغرئموه » او كسرتهوه ؟ قالوا: كذا وكذا. ولك زيادة ياء العوض 
م في التصغير ) (؟) . 
ومن أمثلة اعتماده على الةواس في بناء مغردات وصيخ لم تأت في 
كلام العرب ما جاء في كتابه ( الابنية ) من قياسه جمعأ على جمع 
فقد أخذ على سيبوريه أنه جمل بناء ( فتعدايل ) للاسماء فقط ومثل له 
بعثاير وحثايل » وكان قد ذكر أن ( فعيتل من أبئية الصغات ؛ ومثلل 
لها ب. ( طيريم ) ٠‏ وهي صفة » وهذا يهني أن جمعها يجب أرن ‏ 
يكون ( طرايم ) قياسأ على جمع نظائرها كعثيار وحثثيتل , وعلى هذا 
)١(‏ مخطوطة الواضح عو“ 54 . 
(0) شرح الرضي على الشانية : ؟ / 2195 ١٠98‏ . 
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يكون ( فعادلى ) من أوزان الاسماء والصفات ٠‏ قال الربيدى ينقل 
عن سيبويه ؛ ويرد عليه : ( وعلى فعايل فالاسم العثاير والحثايل جمع 
عثير وحثيل ولم يأت صفة . قال أبو بكر : قد ذكر - يعني صيبويه ب 
ف باب زيادة الياء ٠‏ رجل طر دم ٠‏ فيجب أن يكون جمعه طرايم 
مكسرا صفة ) )١(‏ : 

ومن ذلك أيضآ أن سيبويه ذهب الى أن ( فتعاويل ) اريس من 
ابئية الاسماء وكان قد ذكر في مكان آخر ان عصنواد وقمر'واش اسمان 
وهما على وزن ( فعوال ) وهذا يعني أن جمعبما يجب أن يكون 
عصاويد وقراويش على وزن ( فعاويل ) قياسا على قسرواح وجانواج 
ووجمعان على قراويح وجلاويش ٠‏ قأل (أزبيدى ينقل عن سيبويه ويرد 
عليه : ( قال سيبويه وعلى فعاويل فالصفة قراويح وجلاويخ ولا نعامه 
جاء اسما . قال أبو بكر : قد ذكر في هذا الباب أن عصواد وقرواش 
اسمان فرجب أن يجمعا على عصاويد وقراويش ) (١؟)‏ 

ومن ذلك أيضا أن سيبويه كان يذهب الى أن / تلفسأ عيول ( 
وردت اسما » مثل تماثيل وتجافيف . ولم تأت وصفا . 

أما الزبيدي فقد روى عن الككسائي أن وزن ( تفعال ) ورد 
وصفا مثل تلقامة وتامابة ٠‏ ثم رأى ارى جمعهما لابد ان يكون على 
تلاقيم وتلاعيب » وان لم يسمعا . قياسا على تمثال :مايل وعلى هذا 
نقد ذهب الى ان ( تغاعيل ) من ابئية الصفغات أيضأ (؟) : 

. ١١ ! الاستدواك‎ (1) 

. ١١: نفسه‎ )0( 

: (١ : نفسه‎ )( 


9و( - 


ذلك هو موقف (ازبيدى من السماع والقياس » فهو ونج فيوماأ 
نودأ بصروا » فلا يعبل من وجوم الول وصور التعبير , الا سأتدما 
النقل الكثير . وأيدتها الشواهد الوفيرةَ » فهودائما يتحرى تلاك الوجوه 
ويتضقى عليها الوجاهة ع وينمتهأ بالجودة هذا اذا ذكر معرأ مايش النبا 
من أوجه ل وكديرآ م يكتفي بذاكر الكم الذي #طرد ف الكلام 8 
مبملا ماد يكون وزاك من و<وه أخرى يناما النودماج على م وقع الوم 
من شواهد قلياة ٠‏ 


1 المأة عند الزبودي : 


ساغت الاشارة الى ان الذي حدا الزبيدي على تأايف ( الواضح) 
هو أن يكون كناباً تعليمياً » سبل العرض ٠‏ لا تطويل فيه ولا تعقيد 
ولذا خلا الكتاب ما يشوك طريق القارىء ٠‏ أو يسيّ به في سبيل 
وعرة ٠‏ وبا أَضْعْى على الكتاب طايع السوولة , ونأى به عن التمقيد 
ندرة ظاهرة التعليل !تي أولع التحاة بها ٠‏ وصارت مملما اساسيا من 
معالم مترجبم في البحث ٠»‏ واسلوبهم في التأليف ٠‏ فذكانوا لا يطلقون 
الحكم الا مشفوعاً بعلة تؤيده وتثبته » وقد ظهر من النحأة من كانت 
العلة عنده ( رديف الحكم الندوى ٠»‏ لا تفارقه ٠‏ ولا ينبغي لبا في 
اعتقاده إن تفارقه ل هو الأمر عند أبي العباس المرد ) ,)١(‏ ولذا 
لم يبق حكم نحوى ١»‏ ولا ظاهرة اعرابية غير معللة تعليلا عقلياً : 

وقد تغاوتت هذه العلل قوة وضعفاً , وقرباً وعمةا » باختلاف 

ملكات (لنحاة الذهئية ؛ وباختلاف الثقائة التي صبعُت ءةايانوم : 
)١(‏ العلة الندوية : لإا5 . 


لدذااوة# سه 


وغلبت على منوجبم في البحث والتفكير ( اذ من الطببعي أن يتأثر 
كل منوم بالطابع الذي غاب عليه من فنون العم فيظبر هذا الطايع 
جايا في علله » واسلوب عرضها ٠‏ والحجاج لها , ولا شك أن ءالما 
والغراء عرف بميله الى الاعتزال وشهر بالغلسفة ٠‏ لن تخلو علاه من 
هذا الطابع الفاسفي ) )١(‏ . 

وان للغرض الذي تساق العلل من أجله , أثر واضس في نوعبها 
وحظها من القرب والعمق » والسبولة والصعوبة . فهبناك علة هينة سبلة 
يتوصل بها الى تعليم كلام العرب وخصائصه . واساس هذا النوع من 
العلة ٠»‏ ماك كلام العرب والنسج على منواله والاقتصار عاى وصفه 
وتسمى العلة التعليمية » ففي قولنا ( جاء الأق ) تكون لمة (المق) 
فاعلا لانبا دلت على من وقع منه النعل » وهي الملة ااتي من أجابا 
حكمنا عليبا يأنبا فاعل » والفاءلية هي علة رفع هذء الكلءة : 

ولمى يكتف النحاة بهذه العالى القريبة ٠‏ بل راحوا يغوصون على 
علل أبعد » واكثرتعةيدا ؛ نشم منها رائحة العاوم العةاية ١اتي‏ راجت 
في ذلك العصر »2 كلفةه والفاسفة وعم الكلام » وصار كل عالم نحوى 
يستمير تعايلاته وحججه والفاظه من العم الذي اختص فيه » أوغاب 
عليه ء فجاءت العلل النحوية ضروباً والولنا ٠‏ بعضبا لا يمت إلى 
اللثة سيت . 

ولم تعد العلة لغرض تعليمي © بل سلكول فيا مسلكاً فلسفيا 
( فنشأ ضرب من العلة , وهو العلة الجدلية النظرية ) وصار النحاة 
ببحثون عن ( علة العلة ) « ففي قولئا ( إن الحق واضح ) ,«ثيرون عددا 
من الاسئلة : لمأذ!ا نصيت ( ان ) كلمة الحق ؟ الجواب : لمشابتبا 


. 55 : العلة النحوية‎ )١( 


م وو لدم 


هي واثدواتها للغعل المتعدى إلى مثهول 2 ويكون المتصوب بيبا م٠شيها‏ 
بالمفعول ٠‏ ثم يسوقون سؤالا آخر ؛: من أي جمة شاببت هذه الروف 
الانمال , وبأي الافمال شيهت ؟ أبالماضي أم بالمس:قبل أم بالحال ؟ 
الى غيد ذلك مما ودخل فى البحث ااجدلي النظري » )١(‏ . 

وبذلك فقد جف النحو » وعصف النداأة بنضرته وبروقه ٠‏ وصار 
الى البحث الغلسغي أقرب منه الى البحث اللغوي» وتد تبارى النحاة في 
الغوص على علل أمتن من عللى النقهاء » وأونر حظا من الذوة والوثاقة 
وذلك ليزيلوا ما سوق الى الانفس » ووقر فى الاذهان » من أن حجج 
النحاة وتعاليلوم واهية ضعيفة . وثالت الى الاصاة نقدير أبن جني » 
وحظيت باحترامه ٠‏ فرقءها فوق علل الفقهاء . وقرنها بعلل المملاسنمة, 
فقال : ( اعم أن علل جل النحويين واعني بذلك حذاتهم المتقنين , 
لا الغافهم المستضعفين ٠.‏ أقرب الى علل المتكلمين مها الى علل المتفقبين 
وذلك انهم انما يحيلون على الحس » ويحتجون فيه بِثمَل الحال أوخفتها 
على النفس ) (؟) وقال : ( ولست تجد ثيثاً ما علل به القوم وجوه 
الاعراب الا والئفس :#بلله » والحس منطو على الاعتراف به ألا ترى 
أن عوارض ما يوج-د في هذه اللفة شيء سبق وقت الشرع ٠‏ ونزع في 
التحاكم فيه الى بديبة الطبع » فجميع ءالى النحو اذن مواطئة لاطباع 
وعلل الفقه لا ينقاد جميعبا هذا الانقياد ) (") . 

وان ابن جني ظاهر الاهتهام بالعلة ٠‏ فقد دافم ءنما في بابين 

من أبواب كتاب ( الخصائص ) الأول ( بأب في الرد على من اعتقد 

. القواعد النحوية : 8ع" 0غ"‎ )١( 
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س2 البى# ا لد 


فساد علل التحويين لضعفه هو في نفسه عر أحكام الملة ) والثأني 
( هذا موضع ريما أوهم فساد العلة وهو مع التأمل ضد ذلك ) . 

ويدافع السيوطي عن العلل الندوية ٠‏ ويغاظ القول لاذين يرهونها 
بالضعف فيقول ( اذ( استقريت اصول هذه الصناعة ٠‏ علمت أنها في 
غاية الوثاقة , واذا تأمات عللها عرفت انبا غير مدسولة » ولا متسميح 
نيبا » وإما ما ذهب اليه غفلة العوام من ان علل النحو تكون واهية 
ومتدصلة ٠‏ واستدلال,م على ذلك بأنها ابداً تكون هي تأبعة لأوجود ء 
لا الوجود تابعا لبا » فيمعزل عن الق ) )١(‏ . 

وأما الزبيدي فقد :تحامى في كتابه تعاهل الأحكام : والاحتجاج 
ليا . ذللك لانه قصد في تأليفه الميتدئين » فتعمد السوولة . وابتعد عما 
يجمل مباحثه وعرةّ . ظ 

ولكن الكتاب ممع ذلك ٠.‏ يخل من عدد نزر من ال:تعأيلات 
القريبة التي أسلفنا أنها من العلل التعليمية ٠‏ لانها تهدف الى ارضاح 
الحكم . ولا تقصد لذ'تها , أو رغية في اظبار +ة-درة على استنباطها , 
كا كان شأن النحا: الشارقة في عصره . فقد كانو! مفتونين بالعلة » 
يرون تصيدما أمارة الحذق ٠‏ وشارة النبوغ ٠‏ وكانوا يأتون بها ليزيدوا 
الناس اعجاباً بهم » والتفافا <ولهم » وتصة اعجاب ( الرجاج ) يعلل 
(البرد ) وانتقاله الى حلقته من حلمقة ”علب قآصة معروفة . 

فماورد من علل عند الزب.دي » كن سهلا ٠‏ يشبه ما كان معروفاً 
من علل عند النداة الاوائل كالخايل وسيبويه وغيرهما من تداز المئة 
الثانية » الذين خلت تعليلاتهم الى د كبير من الصيذة الخلسؤية , 


وداء اكثرها مرتكرا الى حمل النظير على نظيره 1 وقمواس (أشيه إشبدبه 


ل "9وة”# اسه 


أو قائماً على مراعاة ما يتطليه الاستهمال من خفة » واقتصاد في النطق . 

لقد فسر النصاة الاوائل كثيرا من الظواهر اللغوية والندوية , 
في ضوء ما للعرب من <س لغوي » وما تتميز به العربية من تهج في 
بئاء المفردات ٠‏ و:أايف التراكيب , فكانو! يقواون أن العرب. لم :تكل 
بهذا لأنه ثقيل ,. ونطقت بذاك لنته , وعذوبة وتّعه . 

و تخرج تعايلات الزبيدي القاياة ءن هذا الحد » فقد كرب 
بعضبا قائمآً على أن أن القياس يقنضي هذا الهكم , أو ان الغرار من 
الثقل يوجب ذلك . 

وسأسوق هنا ماجاء مبثوثا في ثنايا كتابه من عالى تمليمية سهلة 
ليست من طراز ما يسمى بالعال الثواني والثوالث » فين أمثلة تعايله 
يطلب الافة ٠‏ والغرار هن الثقلل ؛ قوله في علة عدم صرف الأسماء 
الأعجمية التي تزيد حروفها على ثلائة أحرف ( فان زادت الأسماء على 
ثلاثة أحرف لم تنصرف فى المعرفة » وانصرفت فى النكرة . وذلك 
نحواسماعيل وابراهيم واسحاق ويعةوب وموسى وهارون وجيديل وفرءون 
وهامان وقارون وما أشيببا من الاسماء الاءعجدية » تقول : مررت باسحاق 
ابن يهةوب ورأيت اسماعيل » وقرأت سورة ابراهيم وجاءفي هارو بن 
يونس ٠»‏ تركت صرف هذه الأسماء لانها اسماء أعجمية ذَثةل صرفهها 
فى كلام العرب ) )١(‏ . 

ومن ذلك قوآه ( اعم أن كلى اسمين جعلا بمنزلة اسم واحد؛ 
وسمي يبما شيء بعيئه تأنك تفتح أخر الاسم الأول مثيم وتجرى 
آخر الثاني مجرى هالا ينصرف , وذلك مخل ح<ضرموت وبعابك 

ومعديكرب وبلال أباد ورام هرمز تقول : هذه بعلبك ومررت ببعليك 


د ةل 


ودخات بلال أباد وجاء ني رجل من <ضرموت , فاما معديكرب فأن 
الياء فيه ساكنة لانهم استثقلوا! تحريكها تقول : هذا معد يكرب 
ورأيت معديكرب ومررت بمعديكرب ) )١(‏ : 

وقد يعلل الوجسه الذي يذهب إليه , بأنه المنقاد للقياس , كا 
أسائفنا من ترجيحه صرف قريش وثقيف لأن صرفهما أفيس : وقد 
يستند في الحكم الى كثرة المسموع في يابه ٠‏ يفول مثلا : ( فأما المؤنث 
من الموات فاسقاط التاء في فعله كثير كقولك أضاء الشمس واتقد النار 
والاكثر أن تقول أضاءت واتقدت ) (؟) . 

ويستند إلى الكثرة أبضأ في قوله : ( فان شغلت الغهل بضمير 
الاسم المثقدم قأت زيد ضربته وعمرو لقّءته واخوك لتمته ترفع الاسماء 
بالابتداء وخبر الابتداء في الأنعال التي يعد الاسماء وائما رنعتها لانك 
شذلت الفعل العامل فيرا يسبيبا فرفءتها بالابتداء ومن العرب من يول 
زيدا ضربته وعمر! كلمته . . . والأول اكثر وأجود ) (”) . 

وعال بالترهم عدم صرف ( أشياء ) » لانها عتده على وزرف 
) أفعال ) ,2 قال ر و ءا جاء به على مثال أثمال يما ليست ألفه الف 
تأنيث فهو مصروف يوجره الاعراب نسو اقياء ولحياء وابثاء » تقول 
مررت بابناء لك وقعدت تحت (فياء ظايلة , الا ان اأمرب تركت 
صرف حرف واحد من ه.ذا الياب وهو ( أشياء ) توهمت ألفه ألف 


تأثيث فلم تصرقه : تقول ؟؛ يعدث بأشماء دسأن ' ورأيت منك أشياء 


6 مخطوطة الواضح : 8٠١أ‏ 2 ه#©هل . 
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هءه؟ - 


أعجبتني ..وكان حق هذا أن ينصرف »2 لان ( أشياء ) افمال » وهي 
ممع ) شي ) مدل ( أحياء ( مع ( حي ) و ( افياء ( ممع فيء 
وقد قال قوم لن ألفها ألف تأنيث واعتلوا في ذلك بعلل ذكروها )١(‏ 
ي الكلام على ه.ذه الكلمة , عند بحث موةّفسه من المسائل 
الخلافية , 


ونءا: 


وقد وردت تعايلات أخرى تبعد قأيلا عن روح اللغة ه و:كمترب 
من العلل المصطيفة بالفلسفة وان لم تك موغلة في ذلك أو بالغة شأو 
العال التي اس:نيطها نحاة المشرق في القرن الرابع » ومن هذه ال:هايلات 
قوله في علة ترك صرف الاسم المعدول عن أصله ( فاما جتمع وكصسع 
قائهما معدولتان عر جتمع وكلتلع كا جمععت حيراء فلى حتمر 
وخضراء على خاضر فلما عدلت عن هذا الوجه صارت ف بابها كتعمر 
وز فر حين عدلا عن عأمر وزافر تقول هررت بالئسوة جمعمّع” سعء 
وكل ماذكرنا من هذا الياب اذا كان نكرة فبو مصروف 7ةول هررت 
بعمر وعهر آخر وكذلك ان صغرت هذه الاسماء صرفتها :ةول «مررت 
بعمير وجاءني زفيد لانك 1ا صغرتها زالت علة العدول عنها : 

فأما أختر جمع أخرى فلا تصرف في النحكرة تةول مررت 
بجوار لك أغسر وذلك لانها شخالفت (لغواتها مثل الصغر والكبسر 
وما أشيبها من بابهما لا يكون الا معرفة واما أ خر فقّد تكون معرفة 
ونكرة فاشيبت المعدول لخروجها على أصلبا ) )١(‏ , 
فبذه علة غاص العقل عليم-ا ٠‏ وأعمل الفكر فى [إستنياطها ء ولم تكن 
قائمة على مانقوم عليه العلل القريبة السبلة من الاحتكام إلى الذوق في 

. مخطوطة الواضح : لاو‎ )١( 

: ٠١" : ننْسه‎ )١( 


إستضفاف إسلوب وإستثقال سولء » أو لأن الكثي المسموع هو الذي 
دمل هيا (أوجه ويدعو إلى اطراح غيره . 

ومن العلل المقلية قوله في تعليل إسقاط التاء من الفمل المؤنث 
الحققي ود بعض اأعرب « ومنوم أيضأ من يدول قأم الأرأة وجساء 
جاريتك فيكتفي بعلامة المؤنث عن علامة التأنيث في الفعل ا [كتفى 
بالتثنية والجمع عن علامتهما في الفعل وه ذا في المؤنث من الهيوان 
قلول ردىء . :.. 6 .)١(‏ 

ومن ذلك أيضاً قوله :« وإنما [متنع إسقاط التاء من فعل المؤنث 
إذا ثنيت لأن التثنية أبداً مبئية على الواحد غير مغيرة لافظه فم يجز 
قام المرأتان ا لم يجز قام المرأة ألا ثرى إنك تقول رجل ورجسلان 
وإمرأة وامرأتان وأما الجميع فقد يخالف الواحد في .يثائه ويتفيي عن 
حاله تقول رجل ورجال وغلام وغلمان » (؟) . 

ذلك هو اتجاه الزبيدي فى التعايل وقد قلت التعايلات في كتابه 
قلة ملحوظة . فوي لا تكاد :تجاوز ما ذكرت فلم يكن يعيل الى ذكر 
العلة ول كأن يكنفي بتقرير الحكم مجردا من تعليله . ولا غرو فد توخى 
أن يجعل كتابه في مستوى شداةلم تستحصد ملكانيم ؛ ولم يملغوا الشأو 
الذي يوم لغيم الندو المتكىء على التمليل الفناسفي ٠»‏ وللذ!آ نحى 
الربيدي العلل عن طريةوم » <ق قيل في الكتاب انه ومفيد جدأ) (؟). 


.لأ١١‎ : مخطوطة الواضح‎ )١( 
.ا١١١‎ : (؟) نئفسه‎ 
شذرات الذهب :“/؛4؟ة:‎ )'( 


ا كك 


© - موافه من الخلاف _ 


حين اسةتوطن العءرب الازد لس يعمد تدوأ » ولوا وجوههم شطر 
المشرق ٠‏ ود كان موبط العلماء و(لباءثين . وموطن علوم دق ٠‏ كان 
النحو واللذة أبرز ها. فلم يعد لأهل الانداس بد من الرحلة الى اشرق 
ليثيلوا من مخابع العم ٠‏ ويقتسوا من الأئمة والشيوخ ٠‏ أو ليتوغلوا 
في بوادي الجزيرة ٠‏ فيلقو! الاعراب الاقحاح ٠»‏ ويأخذوا عنبم . 

وقد نشطت الرحلة الى المشرق منذ بداية الّرن ١لثالث‏ واصبحت 
ضرورة لأزمة . فتوافد الاندلسيون على <واضر العم اليصرة والكوفة 
وبغداد ٠‏ تحدوهم رغيات متياء:ة فقمئيم من يؤثر الحديث ورواءته 
ومنبم هن يطلب الفقه , ومنهم من تستأثر اللغة بميله » وةد يجمع 
بعضيم عدداً من “هذه الفروع في تحصيله . 

وكان الراحلون يؤويون الى الاندلس بعد أن تطول اتقأمتهم في 
المشرق أو نقصر ؛, وقد حملو! معهم كتب المشارتة في اللغة والندو ء 
بصريين وكوفيين ٠‏ وقد ذكر [لزبيدي بءض اولئك الرا<لين 2 وذكر 
من أخذوا عنيم من الشيوخ والعلماء » ومن أقدمهم جودى التحوى ٠‏ 
وقد لقي الكسائي والغراء ٠ )١(‏ والغازي بن قيس وقدأدر ك الاصمءي 
ونظراءه (؟) ٠‏ ومتحمد بن عيد الله برب سوار الذي لي أبا حاتم 

والرياشي (؟) , وقأسم بن اصبغ وقد لقي لبن قتيبة والمبرد وثملبا (؛) 

+ طيقات [أربيدي : هلا"‎ )١( 
نفسه : لازا ء‎ )0 
ننسه ؛ الم" جم‎ )0( 
ومايعدهاً.‎ ٠/1١ تاريخ ابن الفرضي ذ‎ )4( 


- اؤره#ا سه 


ومحمى بن عيب الله الذي :لمذ لدبي جاتم الرياغي »)١(‏ وحمفد بن 
عبد السلام الحشني وقد لقي المازني وأبا حاتم والرياشي (؟) » والافشنيق 
الذي لةي أي جعفر الدينوري والمازني وانتسخ عن الاول كتاب سيبويه 
وأخذه عن الثاني (م) . وأمامنذر بن سعيد الباوطي فقد لقي ابرن 
ولاد بءعصر (؛) وروى عنه كتاب العين . 

والذي يلاحظ العلماء الذين أخذ عنهم «ؤلاء الراحاأون © يجد 
أنبم علماء المدرستين : البصرة والكوفة ه عدا ابن ولاد الذي يعسد 
مصرياً ؛ والديئوري الذي قشى أكث حياته في مصر . ظ 

ومن ذلك نرى أن الاندلسيين كانوا حملة عل المدرستين » فقد 
تلمذوا لأعلامهما ٠‏ ونشروا ف الانداس أواء زعيميوما الكييرين سييويه 
والكسائي فكان جودى النحدوي أول من أدخل كتاب الكسائي ؛ ووضع 
د البغل » موافاً ف شرحه , كا أن الانشئيق عاد إلى الاندلس يكتاب 
سيوويه » بعد أن انتسخه عن نسخة أبي جمغر الدينورى ٠‏ وأخذه عن 
المازني ٠‏ وأما أبووهب بن عيد الرؤوف ذقد طالع كتاب سيبويه ونظر 
فبه (0) وكأن الرباحي يتعاطى تدريسه . 

والواقع أن تلامذة مدرسة البصرة كانوا ظاهرين على نظرائهم » 
كا كان لكتاب صيبويه المكانة المقدسة بيئهم » فجدواء وتحملوا المشاق 


. طيقات الزبيدي : كم؟‎ )١( 
. "4. : نقسه‎ )0( 
. نفسه : وم”‎ )©( 
. نفسه : ول(”‎ )1( 
. 0١ (ه) نغفسه:‎ 
5 


والاخطار في ارتحاليم للمشرق لاحصول على صورة منه ١ )١(‏ وقد انوا 
كلغين به . يتنافسون في فقه مسائله واستظباره » وومتمّدون الحلقات 
للتناظر فيه » ويؤلفون الكتب في شرحه والتعليق عليه . وكأن منهم 
من يشتمه مرة كل خمسة مشر ووم (؟) ٠‏ وأشار الزبيدي نفسه إلى 
مبلغ حرص أهل بلده على كتاب سيبويه » ومدى اهتماههم به ٠‏ حيث 
أن شغل .بعضبم الشاغل ٠‏ فلا يكادون يفارقونه في <ال صحة أو 
سم (©) » بل تن الزويدي نفسه معجبا بالكتاب 2 يرمقمنه بعين 
الاجلال والاكبار ٠‏ ويرى أن كل أوضاع النحاة بعسده تكرار له, 
واجترار أسائله . 

ولعسل مما هيأ للدرسة البصرة أرن تكون اظى.. من فريمتها في 
الاندلس وأوفر تلامذة وأتباعاً , هو وفود القاللي الذي كان يصرياً ء 
فمكن لآراء اليصريين في تلك البيئة , وأتاح لبا أن كذ يبع ٠‏ ويبدو أنه 
كان يحتج لهذه الآر اء وينافح عنبا وينتصر لها . 

أخاص من هذا إلى أن علماء الانداس قد مكفوا على كتب 
المدرستين » فدرسوها ٠‏ واختثاروا منها 2 ولكنوم كنوا إلى المذهمب 
البصري آميل (4) ١٠‏ ولم يكن مم في عصر الزبيدي مرنى عرف 
بمشايعة احدى المدرستين أو التعصب لها ٠‏ وانما كأن منوجبم الاختيار 
من [لذهيين » وان كان اختيارهم من المذهب البصري أكثر من اختيارهم 

من المذهب الكوفى ٠‏ واعل الاختيار من المدرستين ومزج المذهيين مع 
(0) الصلة : ١‏ / 36# : 
(7) طبقات [لزبيدي : 74" : 
(4) من تاريخ النحو : لاة . 
1 نل 


اعطاء البصرة شيئأ من التفضيل والتقدير » لم يكن سمة المنرج النحوي 
قُِ الاثداس قٍِ عصر الزبيدي فقط ل 0 ظل ساس مذوجرم 2 جميعع 
المصور . 

لع غاب النحو اليصري على مؤلغفات ادو قِ الاندلس قِ سائر 
العصور : لم تغب َنْ مؤلعغاث,ىم 0 مظاهر من الندو الكوقي » اذ انهم 
خرجوا بعص مسائل ال<و على هذا المذهس 1 ورج<و[ أقوال الكوفيين 
5 مساثئل أخرى : 

وكاب الزبيدي أقدم التحاة الاندلسيين الذين ألفوا في الحو 
كتاباً امم مسائله 0 ودضوض قٍِ الكثير دن أبوابه 4 ولذا.ذان لكتابه 
قيمة كبيرة في تاريخ النحو في ذلك الضقع ٠‏ إذ أن جنوحه الى القياس 
على الكثير المتواتر ومذهبه في الاختيار من المدرستين منع مرلى واضح 
الى التءدو اليصري ل و#فآك طبع الحو الانداسي بطاببع واضح 7 ظلل 
متوارثاً ؛ يسود مؤلنات الوم هناك ,» <قق عصر ابن مالك وأبي حيان 
من بعده وهما اللذان وضح عندهما هذا الاتجاه الذي «نزع الى الاختيار 
من المدرسةين : 

فالزب.يدي رأسن المذهب الانداسي في النحو ٠‏ ورائد كبيد نهج 
النداة بعذهة سييله ' فلم 4د بأقوال الوصريين ' وم يلغ عله بأؤائبا 
بل رجح عليها أقوال الكورفيين قٍِ عض المسائل دين رأى اأرواية 
ال موثوقة تؤيدهم 0 و:هزز آزاءهم 0 وُّ هيده اعجابه يسصءوو نه 6 واكياره 
لكتابه » من إن يخالفه » ويزن آراءه بميزان النقّد ويؤلف في الاستدراك 
عليه وتدده ٠.2‏ والخنص على مواطن سهوة وخاطه وتناقضه . وهكذا بداأأت 
شخصية الاثى لس تتأاق وتظبر على دي الزب.ءدي 0 وبأت لؤلئات اللذغة 
والنحو طابعها الذي ,تميز بالاجتباد والأخذ من المذهيين . 


- (١١ 


م واكق فيه الكوفيين 


1 أي : 


تأني بمءئى الاسم الموصول « الذي » فتكون مبنية ندو « لدنزعن 
من كل شيعة أيهم أشد » والتقدير الذى هو أشد ؛: وقد ذهب إلى 
ذلك سيبويه »؛ وخالفه الكوفيون وجماعة من اليصريين ( لأنوم يرون 
أن أيا الموصولة معرية دائماً 6الشرطية والاستفباءية ) . قل الزجاج: 
( ما تبين لي أن سيبويه غلط الا فى موضعين ٠‏ هذا أحدهما . فانه لم 
أنبا تعرب اذا أفردت فكيف يقول ببئائها اذا لضيفت ؟ وقال الجرمي : 
خرجت من البصرة ٠»‏ فم أصمع منذ فارقت الأندق إلى مكة احردا , 
يقول لأضرين أيبّم قائم بالضم ) )١(‏ . 

وذهب الربيدي في هذه الممألة الى قول الكوفيين نقال ان (أى) 
معرية دائما موصولة او شرطية او استفبامية ( فقس مسايل ( أى ) و 
( ما ) على ما أوضحتث لك في مسائل « مز »© واحملها على ذلك 
في الخبر والاستفبام والجزاء الا أن أيا معربة و ( من ) و (ما) فيد 
معربتين ) (؟) ٠‏ 


)1( المغني : ١‏ / با . 
(؟) مخقطوطة الواضح : 86 . 


جد اا صم 


ب - إن" المخفدة. : 


ذهب الزبيدى إلى عينددم اعمال ( إن ) « امخففة من الثةيلة 
بشرط أن يأزم لام التوكيد خبرها » يقول ( وتقول أن زيد لمنطلق , 
إن" حرف تأ كيد ٠‏ زيدابتداء » ومنطلق خمسير الابتداء ٠‏ واللام لام 
التوكيد ٠‏ وهي لازمة لخير ان اذا خففت »2 [ن رفعت مابعدها . ومثله 
أن أبوك لقاعد ) )١(‏ . 

وهو بذلك يوافق الكوفيين الذين ذهبوا ( إلى أن ( إن" ) المخغفة 
من الثقيلة لا تعمل التصب في الاسم ) (؟) فخالةو! البصريين الذين 
يذهيون ( الى أنها تعمل ) (؟) , 


جِ- فعل الأمر مذي أم معرب 5: 


يذهب الزبيدي إلى أن الأمر فعل معرب ٠‏ وان [اسكون في 
أخذره علامة جزم ل حدركة بناء ( يدول وما جزم الاذمال نهآ 
الامر والنبي تقول في الامر اذا خاطبت مذكرأ ( أسمع ) أسمعم. 
جزم بالامر وفيه ضمير الفاعل المخخاطب ٠‏ كأنه قال : اصمع أنت » 
ومثله : انطاق واخرج : تكلم ٠‏ اضرب زيداً : اضرب جزم بالأهر : 
وزددآ مقعول به » والفاعل مهر ف اضرب كأنه قال : اضرب أنت 


. "9 : مخطوطة الواضهم‎ )١( 
«الا”,‎ / ١ : الانصاف‎ )0 
؟ا.‎ 9/1١ : نمسه‎ )5( 


ال ا 


زيدا ) )١(‏ . 
وأما اذا اردت أمر الغائب قلت ( ليقم زيد ١‏ يقم جزم بالأمر 
وزيد فاعل ) : والزبيدي هذا يختار رأي الكوفيين الذين يقولون ( ان 
<حروف المضارءة نحو اثفعل معرب 


قعل الأمر للمواجه المعرى هرين 


+زوم ( أما اأيصرئون ل ذهروا | الى أنه مذي على السكون ) م( 5 
3 حادى : حرف أم قعل : 


وهذه مسألة من المسائل الخلانية أيضاً , فقد ( ذهب الكوفيون 
الىوأن حاشى فالاستثناء فمل ماض » وذهب يعضهم إلىأنه فعل استعمل 
استومال الادوات وذهب الويصريون الى أنه درف جر ؛ وذهب أبوالءياس 
البرد الى أنه ييكون ؤعلا ويكون حرفا ( )م( 5 واحتج الكوفيونف 
لرأيبم يأن قالو! ( الدليل على أنه فعل أنه يتصرف . والدليل على 
أنه يتصرف قول النابفة : 

واحتج اليصريون على حرفيته يعدم دخول ( ما ) عليه ( فلا 
يقال ما حاشى زيدا كا يقال ما خلا زيدا وماعدا عمرا ) (ه) فالتزم 


لذلك سيبويه واكثر البصريين حرفيتها ولم يجيزوا الغخصب (5) : 


. 00 : عخطوطة الواضيعح‎ )١( 

(0) الانصاف : ؟ / #.”. 

(0) نفسه : ١1/كلالا.‏ (؟) نفسه” هلال فلار. 
(0) نفسه : /1١‏ هلال. 

"9/01١ : الاشموني‎ )( 


0 م 


.أما ١ازبيدي‏ نقد عرض كلا القولين » ولكنه رجح قول الكو فيين 
واستحدسن النصب بحاشى ٠‏ واعتل بعل:هم. ٠‏ فقد رأى ان حاشئ ترب 
الى الفعلية بدايل تصرفها ( والنصب في خلا وحاشى أ-سن لأن الغمل 
أملأ لبما ألا ترى انك تقول : حاشى يحاشي » وخلا يخلو ) )١(‏ . 


ه ‏ نواصب المضارع : 


ذهب الزبيدي الى ان الحروف ( <قى ٠‏ الغاء . لام التعليل ٠‏ 
ولام الجحود ) تنصب المارع من غير تقدير ( أن ) بعدها؛ وذلك 
رأى الكوفيين (؟) , أما البصريون فقد ذهيوا الى ار_ الغعل بعدما 
منصوب :دير أن : 

واما ( فاء ) السببية فيرى الزبيدي أنها تنصب الفعل بنفسبا . 
وهو رأى بعءض الكوفيين ايضا (؟) ٠‏ ويرى البصريون ان الغمل: بعدها 


ينتصب باضمار أن . 
و- وزن ( أشياء ) : 


وجد النحاة ( أشياء ) ممنوءة من الصرف لغير علة ٠‏ فاختلفوا 
فيها . فذهب الخليل وسيبويه © وتابهبما اأيصريون ٠‏ الى أن وزنها 
( لفتماء ) والاصل فيها ( شيثاء ) على وزىف ( فعلاء ) كحمراء 
)١(‏ عغخطوطة الواضح :45 2 478 . 
(؟) عغخطوطة الأواضح ام والاشموني :؟ / .6وم. 
(؟) الاشموني : " / 56ه وعخقطوطة الواضم : 55 , 


ه(؟ - 


والالف فيها على هذا للثأنيث . وذلك سيب عدم ضرفها و (:شيئاء ) 
5 ( طرفاء ) اسم مفرد معئاه الجمع ولوس وجمع : 

وقدكف عرض ل ( شيئاء ) قلب , ذلك لانوم اسثثقلوا اجتماع 
همزتين » بينهما جاجز ضعيف , وهو ( الألف ) . فقدموا ( الرءزة ) 
التي هي ( لام ) الكلمة ٠‏ على ( الشين ) (اتي هي ( فاؤها ) , فصار 
وؤنها ( لفعاء ) . 

وما استدلو! به على أن ( أشياء ) : ( لفمعاء ) واضلرا ( شيئاء ) 
(فعلاء ) انبأ سمعت مجمؤوعة على ( اشاوى 1 امع ( صحراء ) على 
( صحارى ) واصلوا ( اشايا ) فابدلو! من (الياء) ( واو( ) 5 ابداوا 
ف قولهم ( جبيت الخراج فار ٠‏ وأتيته أنوة والاصيل فيه جباية 
وأتية ) )١(‏ . 

وذهب فروق من الكوفيين ٠‏ وعلى رأسهم الكسائي الى أن (أشياء) 
( افتعسال) ) جمع ( شيء) و (شيء) على وزن (قفعل) ١‏ و(فمل) 
يجمع فى المءتل ( العين ) على ( أفعال ) نحو ( بيت وأبيات ) 
و( سيف وأسياف ) . للا انها متعت الصرف تشبيها لما بما في آخره 
همزة التأنيث : 

واستدلوا على ان ( اشياء ) جمع وايس بمفرد كطرفاء ٠‏ يقواهم 
ثلاثة أشياء , والثلائة وما بعدها الى العشرة دضاف الى الجبمم , 
لا الى المفرد » ولو كانت ؟طرفاء مؤنثة ٠‏ لا جاز التذكير , وان يجب 
أن يقال ثلاث أشياء (؟) . 

م١2‎ 6/1١: الانصاف : المسألة (9948) وانظرالمةتضب‎ )١( 

والمخنصف 4/5٠:‏ وما بعده| والممتع :؟ / *ره وغير ذلك . 

(0) الانصاف : ( المسألة 994 ) . 
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وذهب الزبيدئ مذهب الكسائى هذا ء. نةال ( ومما جاء على مثال 
( افعال ) ما ليست ألفه الف تأنيث فهو مصروف بوجوه الاعراب 
نحو أقياء واحياء وايناء تقول : مررت بايناء لك ٠‏ وقعدت حت أفياء 
ظليلة الا ان الءرب تركتث صرف حرف واحد من ه.ذا! الياب وهو 
( اشياء ) توهمت (الفه ) الف تأنيث فلم تصرفه تقول : بعت يأشياء 
حسان ورأيت منك اشياء اعجبتني وكان حق هذا ان ينضرف لأرنن 
( اشياء ) افمال وهي جمع ( شي* ) ) )١(‏ . 

وللفراء مذهب آخر في ( اشياء ) ٠‏ فبي عنده ( افعاء ) واصلبا 
( اشيثاء ) على وزن ( انملاء ) فحذفت البمزة (أتي هي ( لام ) 
وانفتحت الياء لاجل الالف (5) . 


ز- الرباعي المضاف : 


يرى الكوفيون ان ( زلزل ) و ( صرصر ) وئحوهما منالرباعي 
العف , أبسدتك اؤمالا وباعية : وانما دي مرك الثلاي المضمئف , 
ويذهبون الى انها مشتقة من ( زل ) و ( صر ). فكرهوا اتصال 
التذعيف تدالوا بينه بصرف مثٌل ( فاء ) الغفمل , ثقَالو! ( زاؤل ) 
و( صرصر )ء وهما لذلك على وزن ( فعفل ), 

أما المصريون فيرون ان هذه الافعال هي مرن الرياعي المجرد 
ووزنها هو ) على" ( 0 وذلك لأنه لا ومصل وين الحر فين المكررين 

. مخطوطة الواضح : لاو‎ )١( 

0) الممتع : ؟ / 9ثم. 


ردكا سه 


بحرف أصلي ١ )١(‏ 
وقد أخسذ الزبيدي بمقالة الكونيين , وذهب مذهيبم , فقال 
( الكوفيون ومن نحا ندوهم من اليغداديين «جمارن هذا يءني كفكفت 
وزلزلت - من الثلاثي »© وأصله عندهم كفغت وزلات » فكرهوا!تصال 
الضعيف فحالوا بينه يحرف مثسل ( فاء ) القعل وتولهم عندى أولى 

بالصواب لاطراد مةالتهم ٠‏ وصدءة الاشتةاق لذهيوم . 
ألا ترى ان قولك ( كفكفت ) في معنى ( كففت ) و ( حلحات ) 
في معنى ( حللت )) (؟) . 


م 


اخ - أيمن : 


ذهب الكوفيون الى أن قولبم في القسم ( أيمن الله ) جمع يمين 
وذهب البصريون إلى أنه ليس جمع ( يمين ) » وانه اسم مفرد مشتق 
من ( اليمْن ) . 

واستدل الكوفيون على رأيرم بأن ( أيمن ) على وزن ( أَفعّل ) 
وهو وزن يختص به الجمع ٠‏ وقد وردت ( أيمن ) جمعأ ل ( يمين ) 
ف الشعر الذي يدتج به . واماأ البمزة في ) امن ) في هءزة وصل 
وقد وصلت (ستشفافاً لكثرة الاستعمال . 

واءتج البصريون لرأيهم فقالوا : ( انما قلنا انه مفرد ول(يس 
بجمع ( يمين ) لأنه لو كان جمع ( يمين ) اوجب أن تكون همزته 
همزة قطع » فلما وجب ان تكون همزته همزة وصل دل على أنه ليس بجمع 
)0 شرح اأرذي على الشافية : ؟ / /إ5” والاستدراك : ١4؛‏ . 
(0) الاستدراك : .4؛ ولحن العوام 1١/‏ : 


م51 - 


( يمين ). » واستدلوا على رأيهم ايضأ بقرليم ( م الله ) بدلا دمن 
( ايمن الله ) ( ولو كان جما لما جاز ذف جميع حرونه الا حرفا 
واحداً . إذ لانظيه له في كلامهم ) )١(‏ . 

واختار الزبيدي رأى الكوفيين فقال ( وما يسم به ةو[رسم 
( ايمن الله ) لأفملن ٠‏ فأيمن ابتداء » والخبر مضمر كأنه قال ايمن الله 
قسمي 2 وهي جمع ومين ) (5؟) . 

تلك هي مسائل اعتلف فيبا اليصريون والكوفيون ؛ وتد رأيئا 
الزويدى فيها بجانب الكوفيين ٠‏ يؤويدهم ٠‏ ويأخذ بحا ل:,وم “ ولم يرد 
فى كنايه من الآراء الكوفية غير ما ذكرته وهي ‏ وان كانت قايلة ‏ 
تؤيد جمهه بين المذهيين ؛ واخ.تياره منبها : 

وقد وردث فى كتابه مسائل خلافية اخرى , مال فيها إلى وأي 
البصريين » وهي اكثر من تلك التي وافق فيا نحاة الكوفة . 


() الانصاف : ( المسألة 5ه ) . 
() عخطوطة الواضح : ٠١8‏ . 
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لقي كتاب سيوويه عناية كبيرة من الدارسين في الاندلس ٠‏ وحودظاي 
منرم بأهةهام زائد ١‏ نأثياوا عليه » يتدارسونه ٠‏ ويعقدون الحلقات 
للتناظر فيه »© والنفاذ إلى اسراره ٠‏ وكأن مثيم من لا يغارقه في حالة 
صحتة أو سقئمة . 

وكان ابو يكر الزبيدي مثل قومه في شفقه بالكتاب ٠‏ وعكوفه على 
مدارسة»ه ؛ وقد عير عن فرط اعجابه به ٠‏ ودر ه مؤلفه بقوله ( اما 
بعاد فأني رأيت علماء الثدو في زماننا هذا , وما قاريه 2 قد اكثروا 
التأليف فيه . ولطالو! القول على ممانيه . فأملو! الناظرين ٠‏ وأتميوا 
الطالبين . بتكرار معان قد بيت ٠‏ وركوب أساليب قد نهوجت ١‏ فلم 
يخل اكثرهم بغير اعادةّ ما تقدم [ايه ٠‏ والتكثير فيما رق إلى القول 
عليه » وقد كان ينمغي المن هم بذلك منوم أن اتصلاح كتاب عمرو بن 
عثمان المعروف بسيبويه ٠‏ فينظر الى ميادىء كتايه » وعنوانات أبوابه 
ولطائف معانيه » ودقائق حجاجه » إلى الايجاز في قوله ٠‏ والايماب 
لمراده ,» فيزجره ذلك [إن كن ذا حجى ٠‏ عن تكلف مالا حاجة إليه 
ويمنعه الاعتناء يمالا معول عليه ) )١(‏ . 

وإذا كن هذا رأى الربيدي فى كتاب سيبوء» ٠‏ فقّد كان طبيمياً 
أن يرجع إليه » ويتأثر به ٠‏ شأنه في ذلك شأن غيره من الاحاة . 

و تطح مدى تأثر كتاب الزبيدي بكتاب سيبويه في ناحيتين ١‏ 

١‏ - التبويب : اتمع الزبيدي طريقة سيبويه في معالجة كثير من 

موضوعات كتابه وجاراء في تبوبيها » وتجرئة كل منبا إلى مناخث ٠‏ 

: ١ : الاستدراك‎ )١( 


ل ل 


ثم توزيع تلك المباحث على الفصول », على نحو ما فعل صيبويه حين 
عرض لتلك الموضوعات »2 نجزآمها الى مباحت ٠‏ ثم عرض الكل ميحث 
في يأب خخاص . 

ويظبر ذلك في أبواب كثيرة من كتاب الزبيدي ٠‏ كياب (النداء) 
و ( الاستثناء ) و (لا ) النافية للجنس ٠.‏ و ( الممنوع من الصرف ) 
و الادغام 9 

وتقابلك في كتاب الزبيدي أبواب . تجد لبا نظائر في كتاب 
سيوويه ٠‏ كياب ( حق ) وباب ( أم وأو ) وباب ( الغاء ) وياب 
( كم ) وباب ( ويح وويل وويس ) وباب ( الحكاية ) . 

وما يدل على تأثر الزبيدي بكتاب سييويه » أنه ضمن أآخر 
كتابه فصولا موجزج عقدها لأينية الاسماء ؛ وما يعرض لبا من الزيادة 
وهذه من مياحث ( الكتاب ) وموضوهاته . 

كا ان الزبيدي اتبع طريقة سيبويه في مهالجة مرضوع ( الادغام ) 
فمود له بحكلام على مخارج الحروف » واحيازها . وصفاتها . تاقلا 


ذلك يايجاز عن كتاب سيبويه , أ الكتب التي تأثرت به 


5 “رتب 
ونقأت منه . 

؟ ‏ كثرة ها ضمه كاب الزبيدي من آراء سوبويه . ومن تبعه 
من جمهور الوصريين » بل ان الكتاب في جماته يمثل ذ<و البصريين, 
ويذهب مذاهبهم » ولوس فيه من نحو الكوفة غير تلك المسائل القليلة 
التي ابنتبا » ونصصت علوبا . 

والذي يوازن بين موضوعات الزبيدي 6لنداء والاستئناء ولا النافية 
لاجنس ٠‏ وأفعال الشك من حيث الالغاء والاعمال ٠‏ والممنوع مون 
الصرف » و ( حى ) وغيرها » وبين ما جاء عن هذه الموضومات فق 


د91 انم 


كاب مودواه يدوك ان ١لزبيدي‏ مان امير 5 ركب | الكتاب / إل 
وعقفو خطى مو لفه ل سواء أكان ذلك ف الآراء ل أم ف تنظيم ا موضوع 
وتجرئته إلى عناصره ٠‏ ويدرك ايضأ ارس الربيدي كن يذلل صماب 
كتاب ووو نه ٠‏ و 0 به من الميتد أبن ؛ و حذف مذيساك مالا فق مع 


مدار كوم 1 
ملا دظاات عامة 


١-لم‏ يكن الربيدي ديم فى كلامه على مصدر ( قعل يفعل ) 
المنقوص » وكان كلامه بحاجة الى قيود تبب له الدّة » وتخرج منه 
ما ليس مندرجاً تحته . قال الزبيدي ( وما كان من المنقوص مصدراً 
لفعل ‏ يفعل ٠‏ فهو مقصور »2 كالعمى والعشى لأن ذمله عنمي يعمى 
م وعلشي يعشى عشى ) )١(‏ . 

وليس المصدر من كل منقوص على وزن ( فمل - يفل ) يجيء 
مقصوراً »؛ وقد كان ابن الحاجب أدق فى كلامه <ين قال ( والمصدر من 
فعل فبو أفعل أو فعلان أوفعل كالعشى والطوى والصدى ) )١(‏ فاحترز 
بقيد . وهو أن يجىء الوصف من هذا الفعل على احد ثلاثة اوجههي 
افعل ٠‏ وفعلان ٠‏ وفتصل ؛ ومالم يجيء منه الوصف على ذلك » قفارن 
مصدره لا يكون مقصوراً . مثل ( فني يغنى ) ومصدره ( فناء ) . 

واعترض اأرضي على ابن الحاجب فةال ( وليس كل مصدر من 

فعل الناقص المي نعته على أحدد الثلاثة الاوجسه بمقصور ألا ترى 

: ١64 : مخطوطة الواضح‎ .)١( 
. 980 / شرح الشافية ؟‎ )0( 


ريما سد 


ألى قولهم خزى يخرى خزياً فهو خزوان وروى يروى ريا فبوريان ) .)١(‏ 

؟ - ذهب الزبيدي في باب ( الممنوع من الصرف ) إلى أرن ‏ 
ما صمي يه من الافعال ٠‏ وكان له نظير في الاسماء لم يمنع من الصرف 
نحو رجل سميته ب ( تراب ) و ( خسراج ) فان الاسماء ماهو على 
وزن ( فصل ) مثل حجر وجمل : 

وأما اذا لم يكن له نظير في الاسماء فانه يمنع من الصرف ء 
بحو رجل صمريده وضمر_ب وقشل 0) . 

وقد ناض الزبودي نفسه 7 دين ذهب هنأ 7 أنه له لوس قٍِ 
الاسماء ما هو على مثال ( تعمل ) © ننغى كتايه ( ابنيسة الاسماء 
والأفعال ) أن من الاسماء ماهو على وزن ( قعل ) كال" سل وأرئم (0). 

* - برى أن كلا ممن الحروف ( الباء واللام والكاف ) هو 
حرف جر زائد » فيقول ( وحدُت بالخبر عن أبيك ١‏ حداقت : فعل 
وأاءل بت تالقى دوعتس لباه الا انشع ون :عدر أن شتواك 
خفض بعن ) . ويقول ( ونقول : جلست للقوم : القوم : خفض باللام 
الزائدة . وصرت كأبيك : أبيك خفض بالكاف الزائدة ) (4) . 

والحرف الزائد هو حرف طارىء ٠‏ بوسع المتكل الاستغناء عنه ؛ 
واسقاطه ؛ ان لم يرد توكيد كلامه » واكسابه فضل قوة 2 ولا تراد 
هذه الأحرف ( اعني الياء والكاف ) إلا فى مواضع ذكرها النحاة ؛ 


, شرح الشافية : ؟ / لاله لالام‎ )١( 
. ٠١ : عخطوطة الواضح‎ )0( 
5 : الاستدراك‎ )©( 
٠١ : (؛) مخطوطة الواضح‎ 
ننناة‎ 


ومثلوا لبا » وليست الأمثلة التي ذكرها الزبيدي » مايمثل به لزيادة 
هذه الاحرف : 

جاء في المأني أن لاكاف ( خمسة معان . : . والخامس الو كيد 
وهي الزائدة » ندو : ليس كمثله شيء ) .)١(‏ 

وجاء عن الياء ( انبا ) حرف جر لاربمة عشر معنى . 
الرابع عشر : التو كيد وهي الزائدة » وزيادتها في ستة مواضم ) )١(‏ . 

فزيادة الجرف اذن تأتي لمعنى هو التوكيد » وقد شذ يجيء ( الباء ) 
زائدة لغير التوكيد ني نحو (افمل به ) فقّد زيدت هنا في الفاعل 
ليصير على صورة المفعول به ( كأمرر يزيد ) ٠‏ ليس اسناد صيغة الامر 
إلى الاسم الظاهر (؟) . ٠‏ 

وإذا كان الامر كذلك فلا وجه لذهاي الزبيدي إلى أن (الباء) 
و ( اللام ) و (الكاف ) هي حروف زائدة مطلةاً » حيث وردت , 
وني أى موضيع جاءت » كم ينهم من قوله . 

4- والزبيدي لا يقول بتعدى الفءه_ل الى ثلاثة مفاعيل » فهو 
يرى أن الغمل يتعدى الى مغءول والى مفعولين ٠»‏ وإلى الظرف والجار 
والمجرور ٠‏ أو إلى المصدر , ولا يذكر شيئأ عن الافعال القي :نصب 
ثلابة ماعل : 

ولعله فى ذلك يشير إلى عسسلدم قناءعته بتمدى الفعل إلى ثلامة 
مفاعيل » وهي مسألة لم يقبلبا بعض الياحدثين 2 ووقف هنها موقف 
الشك . 


. هلا(‎ / 1١: المفني‎ )١( 
.ا٠١١/9ذ١‎ : نفسه‎ )9( 
. "69 / الاشموني : ؟‎ )( 


د نذا مدت 


قالاستاذنا الدكتور (براهيم السامرائي : (والذي أراه أن الاصل 
فى الفعل لازم © هم وصار من الازوم إلى التعدي »2 وذلك بحذف حرف 
الجر » وقولهم منصوب بنزع الخافض » شيء يؤيد هذا . نحو قوله تعالى 
( واختار عوسى قومّه سبعين رجلا ) ومثل هذا نستطيع أن نول : 
ان المفعول الأول ل ( اعطى ) بتقدير حرف 2 ثم سقط الحرف في 
الاستعمال فانتصب فان #ولنا : ( اعطيت زيدادرههما ) يهني ( اعطيت 
درهها الى زيد ) . 

وعلى هذا فلا يمكن أن تكون قوة الفعل ناصبة اثلاثة مفاعيل 
ذلك اننا وجدنا الفمل ( اعطى ) ينصب المفعولين على النحو الذي 
شرحناه » فكيف يتسع الغمل للمفاءيل الثلاثة . 

واكبر الظن أن قوليم أعلمت عمراً زيدا منطلقاً من الأمثاة 
التي صنعها النحويون » ول نجد ( أعئلام ) واخواته تنصب ثلاثة مفاعبل 
فى نصوص فصيحة مءروفة ) )١(‏ . 

ه - نبج الزبيدي في كتابه نبجأ تعليءيأ . فكان يعرب الامثاة 
التي يأني بم لايضاح القواعد ٠‏ وكان قلما يترك اعرابها ٠‏ ولكن اعرابه 
كان موجزاً وجازة مخلة ٠‏ وقد وقع في الذي حذر ابن هشام المعربين 
الوقوع فيه . وذلك في باب ( التحذير هرح أمور اشتبرت بين 
المعربين ) . 

وسأعرض مئا أمثلة من اعراب الزبيدي ؛ واشفعرسا باأردود تي 
أثارها ابن هشام على مثل ذلك الاعراب : 

نائب الفاعل : يقول الزبيدي في اعرابه ( تقول : ضير ب زود 
ضر ب : فعلماض . وزيد : مرفوع لانه متعول لم يسم فاعله , فَعام 
)١(‏ التحو العربي : 0و. 


- 0 


مقام الفأمل ) )١(‏ 2 وقد حذرابن هشأم من هذه العيارة لأنها تصدق 
على المنطدوب فى نسو ( أعطي" زيد ديناراً ) فيرو مغعول ' سم اماه 
أيضاً ٠‏ ويرى أن عبارة ( نائب فاعل ) لا تصدق الا على ا مر فوع ف 
مثن هذه التراكيب ؛ كمأ يؤمن معها اللبس ) (؟) . 


الجر بالاضانة : 


يذهب الرييدي الى أن الخفض يكون بالحروف والظروف والاسماء 
وان الاسماء التي لي هذء الكلمات تكون مخفوضة با لا بالاضافة ؛ 
تقول : ( جلست أمام بكر ) فبكر خفضت بالظرف قيلها ٠‏ وتقول 
( أيصرت مثل أبيك ) نأبيك خفضت بمثل . 

أما ابر هشام فيرى ان الاسم يجر بالاضافة في :<و ( جاست 
أمام زيد ) ويقول ( قوليم في نحو جلست أمام زيد أن زيدأ مخفوض 
بالظرف والصواب أن يقال عخفوض بالاضانة فانه لا مدخل فى الغض 
لخصرصية كون الضاف ظرفاً ) (") : 


على الرفم من أن الربيدى يذهب إلى أن عامل الجزم فيه هو 
شرط مقدر تضوئه الطلب السابق ايه أنه كول في اعراب (نكلمك ) 

)١(‏ مخطوطة الواضح م 

. 554 / المغني : ؟‎ )١( 

(6) نفسه : » / أك5ا. 


ع؟؟؟ لد 


قُِ نحو ) أجاس موأ تكلمتك ( أنه جواب الأمر ٠‏ ونرى ابن هشام 
ان الصحيح أن يقال ( انه جواب لشرط مقدر ) ويعلل اختيار 


المغربين لعيارة الزرويدي بأنوم أرادو! تقر دب الممافة على المتعامين .)١(‏ 
الموصول المرفى : 


يذهب أبن ٠شام‏ في اعراب (<و ( أعجبني أن قمت ) إلى أن 
( الموصول وصاته ف مو ضع هذا لأن الموصول حرف فلا عراب له 
لا لفظأ ولا محلا ) () 2 

وأما الزبيدي فائنه يعرب الموصول الحرقي (عرابه الأسماء ويئعته 
بالماعلية أو المفعولية أو الابتداءء يقول ( واعلم أن أن" الخفيفة المفتوحة 
الأول توصل بالفعل فيكون مجراها مع صلتبا مجرى الاسم التام تقول : 
أردت أن تقوم ٠‏ فأن* اسم فى موضع نصب لا نمأ متمعول به ؛ و45وم من 
صلة أن . وهو مع الصلة اسم تام كأنه قال أردت قيامك . وكذلك 
كول : أن تقعد خير لك ؛. فان لسم مبتدأ ؛ ونقعد من صلته ٠‏ كأنك 
قلت القءود خير لك . فقس على هذا ) (؟) . 

الفاء الواقعة في جواب الشرط : 

يذهب الزبيدي إلى أن جواب ( المجازاة ) أو الشرط لايكون إلا 
بالفدل اوبالغاء » كقولك : إن تأتني فأنا شاكر . فالفاء جواب الشرط 

(؟) نمسه : » / 4٠١‏ . 

(6) عغطوطة الواضح : 4م . 


ب يفف 5-2 


وأنا ابتداء وشاكر خبر الابتداء )١(‏ . 

و.«ذر ابن هشام من أوراب الفاء على هذا الحو ؛ ونرى ان 
الؤاء أدهت جوأب الشرط ل وانما دي واخراة عله ل أو وابوطة له ء 
وأما الجواب ذهو الجملة (9) : 


عت اسم الاشارة 7 


جاء قِ شرح الاشموني على الألغية ) هن الاسماء ما وئعت ودمءت 
,4 كاسم الاشارة تجو د«ررت بزدد هذا 0 وبهذ العام 6 ونوثه دض «حدو ب 
أل خاصة فان ان جامدا عدا حو بهذا الرجل ثرو عطف أن 
على الاصح ( 6( : 

وأما الزبيدي تسد ذهب إلى أن اسم الاشار ونعت بالجأمد 
ولذلك نقد اعرب ( كيف ذلك الرجل ) يقوله ( كيف سؤال عن 
دحال لل وذأ لسم مشار إلسة وهو مرفوع بالاوتداء وخحبره قِ كيف 8 
والكانف علامة المخاطب ' ولاو لها من الاعراب / والرجل دعت 
لذا ) (4؛) . وقد مر ينا أنه لعرب ( الرجل ) نمتاً ل ( اى ) المناداة 
6 :2 1 
في قولك ( يا أيباالرجل ) . 


. 5 عخطوطة الواضح‎ )١( 
: 509 / » المغني‎ )0( 
. 4 05 / "+ الاشموني‎ (١ 
. مخطوطة الواضح : ”و‎ )4( 


. فا نم 


وأء المخاطبة ّ 


وذهب (لزربيدي إلى أن ( ياء المخاطبة ) بجر دعلامة تأنيث وأدست 
ضميراً يعرب فاعلا ٠‏ فيقول ( وتقول للءرأة (ضربي عمرا : أضربي 
جزم بالأهر وجزمه بطارح الذون منتخربين والياء علامة التأنيث وعمرا 
مفعول به وفى أضربي ضمير الفاعلة كأنه قألاضربي أفت عمرا ) )١(‏ : 

5 - وقد وقعت في الكتاب آراء يبدو أنه سيق المغار بة والاندلسيين 
إلى اختيارها , اذ لم تأت عن غيره من تقدمه من الانداسيين ٠‏ بدليل 
أن الياحئين عزوها إلى نحاءَ متأخرين عنه » وكان الانصاف أن تنسب 
اليه » فهو أول من قالبها في الانداس . ولكن شبرة الزبيدى في اللغة 
قد طفت علىشررته فى النحو , وكتيه اللغوية المتعددة أخملت الكتاب 
الوحيد الذي تركه فيه 2 فما عرفه الا القليلون ولم يشر اليه النحاة 
بعده © وقد أحصى ابن خير عدد الذين عرفو! ( الواضح ) ودرسوه 
فكانوا! قليلين اذا قيسوا بالذيىن اهتموا بكتاب ( لحن العامة ) أو 
( مختصر العين ) وغيرهما » وليس لدينا ما نثبت به أن الذين قالوا 
يعض اتتياراته (انحوية قد أخذوما عنه ولم ينسبوها اليه ٠‏ فد يكون 
الأمر كذلك ؛ وقه يكون من باب :وارد الأواطر ‏ ولكن في النفس 
ميلا للقول الأول , لأن الذين قالوا! بتلك الآراء أندلسيون . وأما 
ما ورد فى كتب النحو منسوياً لغير أبي بكر من تأخر عنه فهو : 


. مخطوطة الواضح لخ‎ )١( 


جح جه 


اأرفع 4. ) دى ): 


ذهب الربيدي إلى أن ( حت ) قد تنصب الافمال المستقيلة من 
وجبين : أحدهما أن تكون بمءنى الغاية و:ؤول بمعنى ( إلى أن ) في 
مثل قولك ( سرت حتى أدخل الدار ) والثاني أن تأني بممنى ( كي ) 
فتغيد التعليل . وقد ترفع المضارع بعدها من وجبين أيضأ ( نأما أحد 
وجبي الرفع فقولك : سرت <قى أدخل الدار » فد هنا عاطفة مثل 
الغاء لآأنك تريد سرت فدخلات الدار أي كأن مني سير ذدخول متصل 
ومثله خرجت <ق اكلم زيدآ 

والوجه الثاني من الرفع أن تقول سرت حق أدخل الدار أي 
سرت فأنا الآن في حال دخول وذلك اذا ل ترد اتصال الدخول بالسي 
فقس على هذا ) .)١(‏ 

نلاحظ من ذلك أن الربيدي عطف الجمل ,. ( <ق ) وقد ذهب 
إبن هشام إلى أن <تى ( لا تعطف الجمل ذلك لأن شرط معطوفها أن 
يكون جزء! مما فيله أو كتجزء مئه ٠‏ وذلك لا يدَأنى إلا في المغردات 
( يريد الاسماء ) ) (9) . 

ثم ينسب ابر هشام رأى الزبيدي في عطف ( حت ) لاجمل 
الى ايبن السيد اليطليوسي ٠‏ فقال : ( وزعم ابن السيد فى قول 
لمرىء أاقيس : 

سردت بم <ق تكل” مطيهسم و<تى الجياد ما يسقتّدن” بأرسان 


. مخطوطة الواضح للا / هلا‎ )١( 
. المغني : 597/01؟3‎ )0( 


جد لادنيك 


فرمن ر فم ) تكل ( أن جملة تنكل مطيوم مدطو 3 حدق على صر نت 
بهم ) ١ )١(‏ وكان الحق أن يعزى الرأي للربيدي فبو سابق لابن السيد 
ولكن جبل أبن هشام يكنا به وعدم اطلاعه فليه ه دثعه إلى ذلك 8 


انتصاب ( غير ) في الاستثناء : 


ينهم من كلام أبن هشام على انتصاب ( غير ) في الاستثناه عن 
تمام الكلام أن ابن عصغور أول من اختاره من نحاة المغرب وفات 
ابن هشام ‏ بسيبب جبله بكتاب الواضح أر_ الربيدي قد اختاره 
قبل ابن عصفور ٠‏ يقول ابن هشام : ( وانتصاب غير في الاستاناء عن 
تمام الكلام عند المغارية كانتصاب الاسم بد الا عندهم واختاره ابن 
عصفغور , وعلى الحالية عند امار سي واختاره أبن مالك ٠»‏ وعلى التشبيه 
بظرف المكان عند جماعة واختاره ابن الماذش ) (؟) . 

أما الربيدي فيقول : ( فأما غير اذا استثنيت بها فانك تخفض 
أيضأ ما بمدها ولكنك تعربها اعراب الاسم الذي يكون بعد ( إلا ) 
فى الاستثناء » تقول جاء أصحابك غير" زيه . . . تنصب غير بالاستثناء 
كا نصبت الاسم الذي بعد ( الا ) في قولك ؛ جاء أصدابك إلا 
زيدأ ) () . 


() المغني 3١7/1١:‏ : 
0( نفسه : ١‏ / ؤهلا. 
(©) مخطوطة الو[ضس : لإ . 
د اللا د 


# م 
كتانب « أدنية الاسماء والآفعال » 


الأبنية جمع بناء » والمراد به هيأة الكلمة أو صيذةها التي وضعت 
عليوا » والتي يمكن أن يشاركرا فيرا غيرها . وهذه الريأة هو ماتشترك 
فيه الكلمات من <يث عدد الحروف » وثرتيميها ؛ وحركاتها وسكناتها , 
ومافيبا من الحروف الاصلية والزائدة » كل في موضعه . فكلمة ( رجل ) 
مثلا على هيأة يمكن أن يشاركربا فيبا غيرها مثل ( عاضدد ) و(سبسع) 
والفعل ( كرام ) ٠‏ فكلها على ثلاثة أحرف أصلءسة أولها مفتوح 
وثائيها مضموم . وتسمى هذه البيأة ( بناء ) أو ( بنية ) أو ( وؤنا ) 
أو ( زئة ) .)١(‏ 

والأبثية تشمل الأسماء المتمكءة ؛ والانءال المتصرفة ٠‏ ولا تدخل 
فيبا الحروف ٠.‏ لأنبا قوالب ثابتة ٠‏ لا يدخلها التغير » ولا يعرض لبا 
التصروف » ولا تخضع لبناء خاص ء وكذا الافمال الجامدةَ ٠‏ وما أشيه 
الحروف من الأسماء العريقة في البناء كالضمائر وأسماء الاشارة ٠‏ 
والأسماء الموصولة , وأسماء الشرط ؛ والاس”فهام , وأسماء الأثمال (؟) . 


)1( أبنية الصرف ( خديجة الحديثئي ) : 217 وشرح الرضي 
على الشانية : 1١‏ /؟. 
6 تصريف الاسماء ' 4 . 


اوسن كا 


وأبنية الاسماء والافعال من الموضوعات التي تدرس في علم الصرف 
ذلك لأن ميدان هذا العلم هو الاسماء المتمكنة » والأنمال المتصرفة » 
يبحثها من حيث تغيد صياغتها ٠‏ واختلاف هيثانها لافادة المعاني المختلفة 
ومن حيث مأيعرض لبأ هن صحة واعلال , وحذف وزيادة ٠‏ وابدال 
وقلب وادغام ونحوها . 

ولما كان الصرف يبحث في الكلمه المفردة , وما يتعاور بثاءها 
من الطولرى٠‏ ؛ نقد كان الممقول أن تقدم المعرفة به ٠‏ والتفقه فيه ء؛ 
على تعل التحو ودراسته . لأن النحو يبحث في الكلمة بعد أن تتأخى 
مع فيدها في تركيب ٠‏ ونتألف مع سواها في جملة » فيراقب مايدرض 
لها بسبب هذا التآلف مرن# تغييد يتصلل بحركة آخرها أو بتقديهها 
وتأخيرها ٠»‏ حذنها أو ذكرها , لضمارها أو التصريح بها ٠‏ إلى غير ذلك 
من أحو ال انصرف عل الندو الى الكشف عنها » ووضع ضوايطها . 

وقد تنبه الدارسون القدامى الى ضرورة تقديم الصرف على ١(!:<و‏ 
إلا ان الذي حال دون ذلك ٠‏ صعوبة عل الصرف ولطفه ٠‏ ومشقة الالمام 
به على المبتدئين ٠‏ قال اين عصفور ( وقد كان ينغي أن يقدم عم 
التصريف على غيره هرس علوم العربية » إذ هو معرفة ذوات الكىلم في 
أنفسها من غير تركيب ٠‏ ومعرفة الشيء فى نفسه قبل أن يتركب ينمغي 
أن تكون مقدمة على معرفة أ<واله التي تكون له بعد التر كيب ء الا 
أنه أخر للطفه » ودقته ) )١(‏ . 

من هذا العرض الموجز ٠‏ لطبيعة عل الصرف ٠»‏ ووظيفته » يتضح 
لنا ان كتاب الزبيدي الموسوم ب. ( أبنية الأسماء والأنمال ) هو كتاب 


يتنازعه طابعان : الأول صرفي ٠‏ والثاني لغوي . 


)١(‏ الممتع 95 /ممرء ”١‏ وانظر المنصف : 1١‏ / 4 )هج 


د ف م 


فبو صرني لاشتماله على مباحث صرفية خالصة . هي الكلام على 
أقل اصول الاسماء واكثر اصولبا » وأتئل أصول الافعال واكثر أصولبا 
والكلام على الحروف الزوائد » وءواضعها . وخصائصبا . كا تظهر أيه 
المناية بالاشتقاق ٠‏ والاستدلال به لمعرفة الزائد من <روف المفردات ٠‏ 
وهذا كله ما يتناوله الصرفيون , ويعرضون له في ةمهم , 

فالتجرد و(اريادة موضوع يحتل هن ع-لم الصرف مكاناً بارزا » 
<تى قال الزجاجي أآأ٠ن٠ب‏ ( أول علم التصريف هو معرفة الهروف 
الرواثه ) )١(‏ . وقال لبن عصغفور ( لا يوصل إلى همهرفة الزيادة 
والوزن الا من عم التصريف ) (؟). 

والكتاب لغوي , أو معجحي إن شنت الدقة . لأن فيه من النوادر 
وتفسير الغريب ٠»‏ والاستشباد على ذلك بالنصوص وأقوال الرواةء؛ 
ما يجمله قمينا بأن يسلك في عداد الآثار اللغوية . 

وقد أنزل بعض الباحثين (؟) كتب ( الأبنية ) منزلة المعجمات » 
وضمها الى كتب اللغة » ولعل مافيها من النوادر والغريب , هوالذي 
حمله على أن ينظر إليبا هذه النظرة . 

لم يبتعد كتاب ( أينية الأسماء والأفعال ) عن كتب اللغة » ولم 
يقد صلته بها » ولى الرغم من أن موضوعه صرفي 2 «,دف الى في 
يقفنا على حقيقة المفردة » من حيث النجرد والزيادة , لأن مافيه من 


النوادر 4 ومعاني الغردب 1 والشواود وأقوال اللغو وين » قد حفظ 


. ”>5 : الجمل‎ )١( 
. الممتع ف لأ/رة"‎ 6 
3 وما بعد هأ‎ ١هم‎ / ١ + ع( المعجم العر بي‎ 


الفا © 


عليه تلك الصلة : 

وقبلى أن اعرض للكتاب بالدرس » لابد من أن أعطي القارىء 
فكرة واضحة عن الحروف الأصلية » وحروف الزيادة . وأهمية 
( الميزان الصرفي ) في عار هذه الحروف . والكشف عن مواتعها 
من الكلمة .. 


ست و.## - 


لا د 


الميزان الصرفى 


ينظر علماء الصرف إلى الكلءة من جبة حروفها التي :تأاف منها 
ليعرفوا الأصلى منبا والزائد ٠‏ وليعرفوا ما يعرض لبذه الهدروف من 
قاب وحذف وابدال ولادغام واعلال ٠‏ كما ينظرون إلى الكلمة من جرة 
هيأة الحروف فيها ٠‏ ليضبطو! صورتها على الندو الذي تكامت به الدرب 
وقد دنعهم ذلك إلى اتخاذ ميزان يقابلون به الكلمة ؛ ويءرضوتها عليه 
لوهرفو! ما طرأ عليبا » من زياد: ونقص » أو عرض لها من توي في 


لقد شبهوا الصرفي بالصائغ لأن كلا منهما يصوغ من الاص_لى 
الواحد أشياء مختلفة ( ولذلك ١<تاج‏ الصرفي في عمله الى ميزان يعرف 
به عدد حروف الكلمة وترتيبها وما فيها من أصول وزوائد وحركات 
وسكنات وما طرآ عليها من تُقيير كم احتاج الصائغ إلى ه.زان بعرف به 
مقدار مأيصرغه )9١()‏ . 
نظر الصرفيون إلى الكلمات التي يتناوابا بحثبم » وهي الاسماء 
المعربة والافعال المتصرفة ٠‏ فوجدوها لا يتلى عدد الحروف الاصول في 
احداها عن ثلائة أحرف ‏ وما قل متها عن ذلك تأولوه والتمسوا 
له علة د ولا تزيد عر خدسة أحرف » فوضهوا ميزانهم على ثلاثة 
أحرف ء لأن الكلمات الثلائية الاصول هى الاكثر والأفشى فى الكلام 


الل ل 


ولأنهم لو جعلوه رباءعياً أو خماسيآ . لاضطروا إلى الحذف منه عند 
وزن كلمة رباءية أو ثلائية , ولذلك نراهم قسد آثروا أرن يجعاوه 
ثلانياً وأن بزيدوا عليسه إذا وؤئنوا رياعيا أو شماسياً عل أن يجعلوه 
على خمسة أحرف ثم ينقصوا منه اذا وزئوا رباعياً أو ثلاثياً . 

وأما أحرف هذا المزان فهي ( ف ع ل ) ٠‏ وقد قيل في سبب 
اختيار هذه الاحرف , انرا تمثل مخارج الهروف كلها » وجملة مخارجبا 
ثلاثة : هي الحلق واللسان والشفتان ٠»‏ فالغاء تمثل الاحرف الشغوية 
والعين تمثل احرف الحلق ٠‏ واللام تمشسل الأحرف اللسانية )١(‏ » 
كا قيل ( ان الفعسل أعم الاحداث ٠‏ اذ يصدق على كل حدث أنه 
فمل ) (؟) . 

وقد سموا الجرف المقابل للفاء » وهو الحرف الاول من الكلمة 
المجرد ( فاء الكلمة ) والحرف المقابل للعين ( دين الكلمة ) والحرف 
المقابل للام ( لام الكاءة ) » وراعوا أن يتشكل الميزان بالشكل الذي 
عليه الكلمة » وتأخذ حروفه حركات الحروف المقايلة لها في الكامة ؛ 
كا التزمو! أن يحذفوا من الميزان الاحرف المقابلة لتلك ال عرض ارا 
<ذف فى اللفنالة ء ويجعلوا تريب حروفه مساوقا لترئيب حروف 
الكلمة الموزونة : 

فاذا أردنا أن نزن كلمة من ثلاثة أحرف أصول ٠‏ أسما كانت 
أم فملا ٠‏ قايلنا الاول بالغاء ٠‏ والثاني بالعين ٠‏ و(اثالث باللام » وتشكل 


بعد ذلك أحرف الميزان بحركمات آ<رف الكامة الموزونة » عدا الحرف 


() أبنية الصرف : 88 : 
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الأخير نانه لايحدرك لانه عل الاعراب أو (لبناء )١(‏ » فتقول إن وزن 
ك-تمب ودرص ء وجدمدل وحمل ( هل ) ووزن وم و عملم وذ 
وكيد فدهل ) ووزرتب كرام و وظعراف دل و سيمع 
( عمل ) ووزن : ( شممّس ) و( ملف ) و( مغ ): (فتممْل) 
ووز ( علأم ) و ( شعتر )و (ذئب ): (فعنل ). ووزرتف 
( جاتدد ) و ( سدكثر ) : (فأمل) . وهكذ! في كل ثلاثي بحرد. 
وإذا كانت الكلمة من أربعة أحرف اصول . اسما كانت أم تملا , 
زيدت ( لام ) ثانية على حروف (فعل) في أخرها ؛ نيل : ( نعلل ) 
فتكون الغاء مقابل المرف الأول , والعين مةابل الحرف الثاني ٠‏ واللام 
الاولى مقابل الحرف 'لثالث ٠‏ واللام الثائية مقابل الحرف الرابع ٠‏ 
ثم تشكل أحرف اليزار.ى بحركات الاحرف المة|,لة اها في الكلمة 
الموزونة . عدا الخرف الاخير فأنه يترك بلا شكل ؛ لانه محل الاءعراب 
أو اليناء . 
فتقول ارن وزن ( م حراج ) و ( جدمفشر ) : ( قعتائل ). 
ووزن ( يرثن ) و ( حيرج ) : ( فمذل ) ٠‏ ووزن ( ز برج ) 
( حدرج ) : ( فمللل ) ء ووزن ( دراهم ): (فعلال ), 
وهكذا في بقية الكلمات الرباعية المجردة . 
وإذا أردنا أن نزن كلمة خماسية محردة . ولاتكون إلا اسما , 
زدنا ( لاما ) ثالثة على حروف ( فملل ) في آخر الميران نتصير ( تعللل ) 
وتكون ( الفاء ) هتقايل الحرف الأول . و ( المين ) مةابل المهرف 
الثاني ٠‏ و( اللام الأولى ) مقابل الحرف الثالث . و( اللسسلام) 
الثانية مقابل الحرف الرابع » و (اللام) الثالثة مةابل الممرف الخامس 


2, 7/1١ : شرح أأر ضي على الشانية‎ )١( 
-- د الفا‎ 


ونشكل كل حرف بحركة الحرف القابل له من أحرف الكلمة الموزونة 
أوسك ونه ؛ ونترك الحرف الاخير بلا شكل » فيكون وزن ( جاحممرش) 
و (صماستلق): ( مال ) ووزن ( مشر جلل ) و( شر زدق): 
( فتعلدل ) . ووزن ( تادعمل ) : (ف »لكل ) ٠‏ ووزن ( قي و'طتعاب) 
( فعللل ) 

أما الكلمة المزيدة » في التي زيد على حردفها الاصلية . حرف 
أو لكثر . والزيادة نوعان : زيادة بتضءيف حرف أواكثر من أحرف 
الكلمة الاصلية , وزيادة بحرف أو أكثر من حروف ( -التمونيها ) , 

ومن أمثاة النوع الاول ء ما ضعفت ( عينه ) من غير فاصل :<و 
( ملام ) و( تسم ) و(هذاب ) ) و( تطع ). وقد د تكرر 
( العين ) يفاصل مثل : ( علثدوامل) و ( ساجننتجال ) و (اخلولق) 
و(اعشوصشب ). 

ومن أمثلة تكرير ( اللام ) : (نخداب ) و (قرشّب” ) 
وفي التعل ( ا<مر" ) و ( سمب ) و (اقهعاس-س ) . وقد تضءف 
( اللام ) مع الفصل» ولا يكون ذلك الا في الاسماء ؛ :<و (( صيتميم) 
و( سد قوق ) . وتكرر ( اللام ) و (العين ) في الاسماء فقطاء 
( عرمرم ) و( غشمشهم ). أو تكرر ( الفاء ) و ( العين ) في 
الاسماء أيضأ نحو ( مسر مسو وس )و ( مر مترردث ) )١(‏ . 

ومن أمثلة النوع الثائي (؟) : ما زود بالبمزة نحو ( أفكتل ) 
و( أحمر ) و( أكرم ) و( أذهب ) و ( ]ين )و( اشرب) 
و( شأمل ) و ( شمأل ) و (جترائض ) و(ضبياء) و(<مراء) 
)١(‏ النصف : .١ 91/١‏ 
(0) الاستدراك : و2 ه. 
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و( نفساء ) ونح<و ذلك . 

واللام نحو ( عمادل ) و (ذلك) وتزاد مع ( ههزة ) الوصل 
في ( القوم ) و (العبد ) ون<وهما. 

والياء نحو ( يرمع ) و (يتعساوب) و (يضرب) و(ضتيلفتم) 
عارة) و ارعتجر) وا رمي و( حدر و اتير 
و( جعاييات ) و ( قلأسايات ) و ( ستحلفية ) و ( بلبانية ) 
و( تتقاسيت ) و (اسلنقيات ) وفي كل (سم صغرته أو نسيت اليه 
نحو ( جميلفر ) و ( تميمي ) . 

والواو ©» وهي لا تلدق أولا البتة » وتلدق ثانية في ( كوثر ) 
و( حوقلت ) وثالثة في ( جدول ) و (عجرز ) وفي ( جورت ) 
ورابعة فى ( عتراقلوة ) و ( بلول ) وفي ( قلتتشستوة ) وتحو ذلك , 

والميم نحو ( هسل ) و ( ملامساج ) و (هدحرج) و(:مدرءت ) 
و ( دماص ) و( ود اتمص ) و( زارقم ) و( دلامص ): 

والتاء نحو ( #ناضتب ) و( تتفل ) و (7تضرب) و (تجفاف ) 
و( ترعية ) و( تذانوب ) و(تكلمت ) و(متكل ) و(آخت) 
و ( بنت ) و ( استمعءت ) و( سددبةة) و (كلمة) و( قحطبة ) 
و( عغريت ) و (ءنكيوت )| وطاحق مع الالف فى جمع المؤنث 
الالم نحو ( ثمرات ) و ( مسامات ) . 

والنون ن<و ( نرجس) و (نضرب) و ( سناد أب ) و(عنصر) 
و(الشتشد ) و (عفلاجج ) و ( ضديافن ) و( عر طاية ) 
و( سي رحان ) و ( زعفران ) و ( عبوشران ) و ( تغملين ) 
و ( أضرين ) و ( اضربن ) والتنوين زيادة تلدق الاسماء المتمكنة . 


اءغ784 ل 


رالسين تراد في ( استفعل ) نحو ( استخرج ) . 

والالف لا تزاد أولا اسكونبا . وتزاد ثانية فاكثر نحو ( قاتل) 
و (رقاتات ) و (عذافير) : (حبملى) و ( انطلاق ) و (اشهيباب). 

والباء نحو ( ارمه' و ( اقتده' ) و ( يأزيداه ). 

والزيادة في هذه الامثلة » قد تمت بحروف معينة جمعها المازني 
بقولوم ( اليوم تنساه ) وجمعها غيده بقولهم ( هويت السمان ) أو 
( سالتموئيها ) وجمعها آخرون فى ( أمان وتسهيل ) . 


جه 941 عد 


كتاب الزبيدي 


حت مد 
تعريف به وبمارجه ا 


اختلفت المصادر في تسمية هذا الكتاب . نذكر باصم ( الابنية ) 
في كل من ( جذوة المقتيس ) و ( بغية الملتدس ) و ( انهاه الرواة ) 
و ( الياغة ) . ويسمى ( أبنية سيبويه ) فى كل من ( معجم الادباء ) 
و ( الواني بالونيات ) و( بغية الوءاة ) و( وروضات الجنات ) . م 
يسمى ( أبنية سبيويه وشرحهما والزيادة عليبا ) في ( المحمدون من 
الشعراء ) . ووسمى ( الابئية ني النحو ) في ( يتيمة اادهر ) و ( وفيات 
الاعيان ) و ( شذرات الذهب ) و ( شف الظئون ) : وجاء عنه فى 
( وتيمة الدهر ) و ( وفيات الاعيار._ ) و ( شذرات الذهب ) : 
( ليس لاحد مثله ) . كما قال عنه صاحب ( كشف الظئون ) ( هذا 
الكتاب من نوادر الدهر ). 

وأما الربيدي نقد ذكر 6تابه هذا مرئين في ( لحن العامة ) »؛ 
أسماه في الاولى ( أبنية الاسماء والافعال ) , وفي للثانية ( الابنية ) 
وقد نشره المستشرق جويدي في روما عام ٠م‏ بعنوان ( الاستدراك 
على سيبويه في كتاب الابنية والزيادات على ما أورده فيه مهذبأ ) . 
واحتفظ بروكلمان بهذا الءتوان نمسه . 


د 1ك د 


والذي يغلب عندي أن يكون عنوانه ( أبنية الاسماء والافعال ) 
وار جح لدى هذء التسمية , أن الزبيدي جعل كتابه فى بابين كبيرين 
يسبةوما تمبيد ضروري ٠»‏ نأما التمهيد نهو كلام على اقل اصول الاسماء 
واكثر أصولبا » يقفوء كلام مثله على أقل أصول الافعال وأكثر اصولبا 
ويعقب ذلك كلام موجز على المروف ٠‏ وما يكون مها للزيادة ٠‏ ولامدل 
واما البابان الرئيسان : فالاول لابنية الاسماء ٠‏ وآلثاني لابنية الافعال . 

وأما تسميته ب. ( الابنية ) فغير دقيقة » لان ( الابنية ) اسم عام 
تندرج تحته أنواع أخرى في أبنية الاسماء والافعال كأبنية المصادر 
وأسماء الفاعلين والمفءولين وأسماء الآلة والاسماء المصغرة والجموع . 
وم يعرض اأزبيدي في كتايه الا لها ذكره لس 7 أبنية الاسماء 
والافعال , وكانت هذه النا<ية مثاراً لاعتراض الزييدي على سيبويه , 
لانه وجد سييويه لم يلترم دائمأ بذكر أبنية المصادر واسماء الفاعلين 
والمفذءولين مع ما يذكر من أبنية الاسماء ؛ وانما كان يذكر هذا تارة 
ويغفل ذكره تارة أخرى : فالكتاب اذن في أوزان الاسماء والافمال 
في حالي تجردها وزيادتها . وأما اوزان الصغات فد جاءت مع اوزان 
الاسماء ؛ ولم ينمصل سيبويه والزبيدي بعده بين النوعين . 

وإذا شئت أن تستفي مقدمة الكتاب عن عنوانه ٠‏ فانها تغتيك 
بمثل مارجحته وذهمت اليه . قال الزبيدي ( وقد كنت أيام مطالءتي 
هذا الكتاب ‏ يعني كتاب سيبويه ب كلقا يما تضمنه من أبئية الاسماء 
والافءال ٠‏ اأتي هي زعام الكلام » والأسور المضروب دوئه . والحساد 
المنموي إليه ٠‏ فاستخرجيتا يومئذ مختصرة منه » ليقرب حفظها لن أثر 

أن يقف على معرنة البناء العربي من الدخيل ) )١(‏ . 
)١(‏ الاستدراك : .١‏ 


برذعا تن 


وأما الس الخطية للكتاب في فائيكان ثالث 5ه وجاريت ه»؛؟ 
ومنه #عصر لعمر ان أحمد بن خاءذغعئة الحلي [ا(أسوءدىدي ف الصف 
البر يطاني ثاني : 8؟١١ا.‏ 


دواعي تأليفه 


كان كتاب (الطبقات ) تحقيقا لرغية الحكم المستنصر » فهوالذي 
أوعر بتأليفه , وكان ( لحن العامة ) أثراً من آثار تشجيع هذا الخليفة , 
للتأليف ورعايته للحركة العلمية » أما كتاب ( أبنيه الاسماء والافعال ) 
فلم يكن تأليفة استجابة لاخليفة . أو التماسا للحظوة عنده » وأنما كان 
تيجة لكلف الربيدي بموضوع الابنية » وهو كلف يدود إلى أيام الطاب 
المبكر لعل ٠‏ حين كان يلازم كتاب سيبويه ويدمن القراءة فيه . 

وبيدو أن اكثر ماجذية من موضوعات الكتاب ٠‏ هو ما يتعلق 
بأبئية الاسماء والانمال » فاستخرجها يومئذ #ذتصرة , لتكون في متثاول 
من يشاء حفظها ء أو يرنحب في معرفة البناء العربي ٠‏ وتمبهده مما دس 
فيه , أو أقدم عليه من أبنة مصذوعة » وأخرى دخيلة : ثم عاد إلى 
أبئية سيبويه » مستدر كا وناقداً ومفسراً مافيها من غروب . 

ان الحاجة الماسة إلى كتاب مستقل في ( أبنية الاسماء والافعال ) 
يجعمها ويستقصيبها . ويشرح غرييها ٠‏ قد رفعت أبا بكر إلى تأليف هذا 
الكتاب » بعد ان وجد الناس عيالا في هذا الموضوع على كتاب سييوية 
على اأرغم ما يشوب الابئية فيه من ثقص وتناقض وخطأ . 

وقد صرح الزبيدي فى مقدمة الكتاب بهذا الدافع الى تأليغه 
فال : ( وكا جلة المعاييخ من أهل النحو ١‏ فيها روينا عنبم ٠‏ يزعمون 
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أن ما ألفه سببويه منبا - أي الأبنية - يستوفي جميع أبنية الكلام , 
ماخلا ثلاثة أبئية . شذت عن جميعه 2 فاستقصيت البحث عن ذلك 
وانععت النظر فيه » فألفيت نحو الثمانين بناء ٠‏ لم يذكرها سيبويه ٠‏ 
في اينيته » ولا دل عليها أحد من النصويين بعده ) )١(‏ . 

فهو يعيب أبنية سيبويه بالنقص ٠»‏ ودعي السبق الى الاستدراك عليه 
ويزعم أن النصويين كانوا يرون أن كتاب سيبويه قد وعى جميع أبنية 
الكلام » ول يشذ منها عنه سوى ثلاثة » وواضح أنه يعني يهؤلاء النحاة 
شيوخه من أهل الاندلس . ذلك لان نداة المشرق سبقوه الى الاستدراك 
فقد ذكر ابن جني في ( الخصائص ) أن ابا بكر بن دريد زاد عددا 
من الأينية » وأن ابن السراج زاد اثنين وعشرين مثالا (؟) ٠‏ وذكر 
السيوطي ان الجر مي وابن خالويه وابن (اسراج ٠»‏ كنو! من الاوائل 
الذين أنعموا النظر في أبنية سيبويه ٠‏ واستبان لبهم نقصبا ٠‏ فاضانوا 
اليبا مأ وداهم اليه (أوحث والاستةراء )ا 

أحصى ابن جني ثلاثة وستين بناء ٠‏ استد ركبا النحاة المشارقة 
على سيبويه » وظل باب الاستدراك مفتوحاً . على :والي العصور ٠‏ حق 
تضخم التدار المستدرك ١‏ فبلغت أبنسية الاسماء ( 189١‏ ) بناء في 
كتاب ابن القطاع , بعد أن كانت في كتاب سيبويه ( )*٠4‏ بناء (4) . 

استدرك الزبيدي واحدأ وثمانين وزنأ . كان ابن جني قد ذكر 


5٠ (‏ ) منها شمن الأبزية التي استدر كبا نحاة المشرق ٠‏ ويبدو من 


. 1١ : الاستدراك‎ )١( 
. 14 /" : ال#تصائص : “ / هلما وما بعدها والمزهر‎ (0 
. 4 / لأزرهر : ؟‎ )0( 
. 4 / " : نفسه‎ ))( 
د ا‎ 


ذلك أن الزبيدي انفرد باستدراك ( 5ه ) بناء , الا انه لى ينغرد 
باستدراك هذا العدد كله , نقد صرح السيوطي بنسبة بعض هذه 
الابنية إلى غير الزبيدي من اللغويين ٠‏ 

فالربيدي لم يطلع على جميع ما استدر كه أداأة المشرق » وأية 
ذلك أنه لم يوافتبم إلا في ( خمسة وعشرين ) بناء ء وفاتته الاشارة 
إلى الاوزان الاخرى , وعددها ( م" ). 

وهذا يكشف لنا صعوبة هذا الموضوع ٠‏ ووعورة الدميل [ليسه , 
وأنه لا يستطيع أحد ٠‏ مهما أوتي من عل باللغة , أن يزعم الاحاطة 
بجميع الريئات والاوضاع التي جاءت عليها المفردات العربية © اسماء 
كانت أم أفعالا » لان اللغة واسعة , والاحاطة يبا متنعة : 

أما سيبويه فلم يكن دقيقاً حين كان يقرر أن ما ذكره هو كسل 
مأ ورد عن العرب , وان بناء كذا لم يأت منه فير لفظ كذا! , أو لم 
يأت منه لفظ ٠»‏ أو ورد منه اسم ولم ترد صفة ٠‏ ونحو ذلك 2 نقد 
أثبت البحث بعده ورود ما زعم أنه لم يرد : 

وليس العم بمفردات اللغة وحده /, بكاف «هر1 يتصدى لخحخصر 
أبنية الكلمات وة-جيل أوضاءبها التي صيغت عإيها . بل لابد له من 
معرفة دقيقة بالاشتقاق ليوتدى إلى الاصول والزوائد ء ويضع في ضوء 
هذه المعرفة أوزان المفردات وصيفها. 

وقد رويت أخبار كثيدة تغيد جول عدد من متقدمي التحويين 
واللغويين باشتقاق وأوزان بعض الكلمات . من ذلك ما حكي عرك 
أبى عبودة من أنه أخطأ قُْ استعّاق ( م:دوحة ) يموق متسع غ؛ فذهب 
إلى انها من ( (نداحم ) وأن ( النون ) فيبا زائدة . والصواب انبا 
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مشتقة من ( الندح ) وهو جانب الجبل وطرفه , وهو أوسع جوائنيه 
ووزنبا على ذلك ( مفعولة ) ولو كانت ( النون ) زائدة لكانت 
( مدفعلة ) وهو بناء لم يثيت فى كلامهم )١(‏ . 

ونحو من هذا ؛ ( مايحكي عن أبي العباس علب من أنه جمل 
( اسلكفئة الياب ) من استكف أي اجتمع وذلك فاسد لأن ( استكف ) 
استفعل . و ( صيثه ) زائدة و ( أسكفة ) : ( !أ فملّة ) و(سينه) 
أصلية . إذ لو كانت زائدة لكان وزنه ( أاسأْفامئلة ) وذلك بناء غير 
موجود في أبنية كلامم ) (؟) . 

ورويت سقطات أخرى عن جلة العلماء » وهي دل على غموض 
اشتقّاق بعض المفردات . وشضفاء ١لزولئد‏ والاصول فيها ء مما يؤدى إلى 
الخطأ في تقدير أوزانها . 

واهمال سيبويه هذا العدد الكبير من الابنية التي استدركت عليه 
يمكن تفسيره بأهمور منها عدم وقونه على أمثلة بعض تلك الأبنيسة ٠‏ 
وعدم وثوته يمن تكلم ببعضبا الآخر ٠‏ ومخالنته غيره في اشتةاق الم 
١اثالث ٠‏ وستفصل ذلك في موضهه من هذا الفصل . ان شأء الله . 

وقبل أن انرك دواعي تأليف الكتاب لابد مرن الوقوف عند 
ما ذهب إ[ليه السيد البير مطلق من أن الدافع الاول لاستدراك الزبيدي 
على سيبويه كان اظبار العلم , والادلال بالمعرفة () . 

ومن عجب أن يكون تنبيه العالم إلى سوو من قيله , ادلالا يعم 

وتظاهرأ بمهرفة » ولو كان ذلك كذلك لانقطع العم » وبطل التفكير 


.؟و/1١‎ : الممتع‎ )١( 

."“٠ /١ نفسه:‎ )9( 

(©) الحركة اللغوية : م١١‏ : 
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ولقنع الخلف بما انتبى [ليه السلف » وباتوا يتوارثونه ؛ دون تمحيص 
له ء أو زياد عليه 5 

وقد أحس أبو بكر أن قد تحوم حوله شببة التعالي على سيبويه 
فاحتاط لبها . ودوأها عن نفسه بقوله فى المقدمة : ( ولعل عاقلا يتوهم 
أنا لدعينا مداناة سيبويه في علمه أو موازاته في نغاذه وفهمه , بما 
زدنا عليه من الابنية التي أغغل ذكرها . ولا دللنا عليه مر 5اقض 
بعض قوله أو بمعارضتنا له في اليسير من معانيه فيخالنا افكا , ويظن 
بنا عجرا . وأنى انا بما توهمه , وائما تكلمنا على أصوله . وعارضن:ا 
عض قوله ببعضه . ورددنا عليه من علمه ٠‏ والاح<اطه على اليشر #تنمة 
والمصمة عنهم مرتفمة ) )١(‏ . 

فل يكن الربيدي المتواضع مدلا ودسلم » أو مياهيا بتغوق على 
صيبويه . وأنما كان يجله ٠‏ ويستكثر على نفسه مداناته في النفاذ والفيم 
وياتمس له العذر فيما أُمْمْله أو اخطأ فيه » ولكن اكباره لسيبويه م 
يمئعه من أن يدل على ماظهر له من نتخص في 5تابه » وقد كانت 
آراء سيبويه نفسها <جة بيد الزبيدي » يعتمد عليها أحيانا في تخطنته 
والرد عليه . 

ويحاو لاأسيد مطلق أن يجعل من ملوج الزبيدي العلامي الدقيق 
في مغالجة الأبئية دليلا على ما يخالجه ‏ أي الربيدي - مر رغفبة في 
ابراز نقص سيبويه ٠‏ والاشعار بالتفوق عليه » فيقول ( كان حريصا على 
ذكر ما أورده سييويه ثم اتياعه بما لم يذكره مما يشير إلى رغبة المقايلة 
وابراز النقص ) (؟) . 

. »” : الاستدراك‎ )١( 

(0) الحركة اللغوية :م١١‏ . 
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وفات السيد مطلق أن المنبج العلمي الذي التزمه الربيدي في 
جميع الكتاب قد دعاء إلى ذلك , فالك:تاب م أسافنا ليس مجرد استدراك 
حتى يقتصر على ذكر المواد التي أهملها سيبويه جهلا بها أو سرواً عنبا 
وانما كانت الغاية منه حصر أبنية الكلام جميعبا ٠‏ وهذا يقنضي أن 
يذكرها على سبيل الاحاطة » فيبدأ بما ميق ان قرره صيبويه مها , 


ثم يتبعه بما لم يذكره : 


تمييد الكماب إمذوج واضح ؛ وخطة دقيقة . وقلى <دد اأز.دى 
في مقدمة الكتاب موالم هذه الأطة فقال : ( فرأيت أن افرد في الابنية 
كتاباً ألخص ذكرها فيه , وأبدأ بم يجب أن يكون صدراً لها ٠‏ ومدخلا 
اليها ٠‏ مما يشاكرا وينتظم بها . بل هو أصل لها وهي فرع منسه, 
مبنية عليه » وذلك بأرح# ابتدىء بذكر أقل اصول الاسماء والافمال 
والحروف وأكثر أصولبها غير مزيدة وأقصى ما تنتوي إليه بالزيادة ونذكر 
حروف الزيادة واليدل ثم نعقب من بعد بأبنية الاسماء والأفمال على 
حسب ما ذكرها سيبويه بناء بناء ٠»‏ ونعدما تورد متها فى كل باب ٠‏ حتى 
تأتي احاطة العدد على جميع أبنية الاسماء والانعال » ونذكر يأثركل 
باب مئها ما أغفل سيبويه من أصول الابنية فيه وما حظر عليه مرنى 
أمثلة النعوت أو الاسماء وندل في خلال ذلك على ما اختالف فيه قوله 
وما نقض به أصاه ٠‏ م أشرح يعد كل باب مئه ما وقع من غوردب 
الأبئية شرساً مختصراً كافيا وان كان أهل اللغة قى :حاموا شرحما! , 
وتفاروا من تفسير غريبها 2 وشهدوا لسيبويه بالتقدم في علم اللغة بما 
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أثيته فى كتابه منها حين أيقنوا أنه لم يعن بنقاها إلا بمد احاطته 
بعلمها وتفسير مشكل قرييها » وقد ارجأنا شرح حروف يسيدة لم ينته 
اليتا علمها فأئيتا بها في أواخر الابواب ولم نيأس بعد من ادرلكبا عتد 
استقصاء البحث عنها أن شاء الله تعالى ) )١(‏ . 

تلك هي الخطة التي رسمبا المؤلف لبحثه , وقد سار عليها حدق 
نباية الكتاب فالكتاب يشتمل على تمريد سماه الزب.دى في المقدمة (مدخلا 
إلى الموضوع ) أو ( صدرا! له ) وقد #ضمن التمويد الموضوعات الانية 
( باب ذكر أقل أصول الاسماء واكثر أصولبا . وباب ذكر أقل اصول 
الافعال واكثر أصولها . وباب الحروفيٍ . وباب المروف الزوائد وهي 
عشرة , وياب حروف البدل وهي لثنا عشر ) . 

: والواقع أن الزبيدي لم يقسم كنابه إلى تمبيد وإلى موضوع أساسي 
ولكنه قد أشار في المقدءة إلى أن الابواب التي تسبق ( باب ذحكر 
أبنية الأسماء ) انما هي بمثابة المدخل إلى موضوع الأبنية . وكل من 
باب أبتية الأسماء وباب أبنية الأفمال يتفرع إلى أبواب ثانوية تليبا 
أبواب فرعية » وبذلك فان المؤلف لا يتبع نظام الهاب والفصل , بل 
ولق كلنة ؤزات عل عرات كل مرسرع و زقني وستعملرا المع 
تحتها أبنية الأسماء جميعها فيقول ( باب ذكر أبنية الاسماء ) ود 
يستعملها ليدرج تحتها أبنية الثلائي المزيد بالتساء فقط فيقول ( باب 

لحاق التاء ) . قاليابان اأرئيسان هما : 


. » : الاستدراك‎ )١( 
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أولا : باب ذكر أبنية الأسماء 


١‏ باب اليناء الثلاثي غير المزيد 

| ذكر لحاق الزوائد في البناء الثلاثي : 

باب الحاق البمزة ‏ باب لحاق الألف ‏ ياب لاق الياهء ‏ باب 
لحاق النون . 

باب لاق التاء ‏ ياب لاق الميم ‏ باب لاق الواو . 

ب - باب الزوادج من موضع التضعيف فى المبن واللام 1 


ج - باب الزيادة من موضع العين واللام اذا ضوعفتا . 


باب البناء الرباعي غير المزيد . 


: باب لاق الزوائد للرباعي‎ ١ 

باب لاق الواو ‏ باب لحاق الياء ‏ باب لاق الألف ‏ باب 
لحاق النون ‏ . 

ب - يأب ال:تضعيف فى الرباعي . 

© باب أيئية الصفات والأسماء الخماسية . 

1 باب لحاق الزوائد بالماسي . 


ب ياب ما أعر وت اأعمرب من الأسماء الأعجمية ؛ 


ثانياً : ذكر أبنية الأفعال : 


. ياب لاق الزوائد للفمل الثلائي‎ - ١ 
. باب ماتسكن أوائله من الأفعال المزيدة‎  "؟‎ 


باب ما لحق من الافعال الثلاثية بالرباعية . 


ل 
4- 


4 - باب الافعال الرباعية . 
©6 - وبأب لحاق (أزوائد بالر باعي ' 


وجاء في آخر الكتاب أن المؤلف أحصى فيه جميع أبنية الأفمال 
وقد بلغت أربعة وثلاثين مثالا ٠‏ وأما أبنية الاسماء فمّد اعترف بأنه 
لم يستطع حصرها ؛ قال : ( فهذ! جميع أبنية الأفمال ؛ وقد تقدمت 
أبنية الأسماء . فما جاوز هذا فايس من كلام العرب . إلا أن يشذ 
اليسير عن أبنية الاسماء خاصة » إذ أر._ الاحاطة متنعة فيها ٠‏ فاما 
الافعال فمحوصور جميعها ان شاء الله ) )١(‏ . 

ولكن ١ازبيدي‏ / يند عنسه من أينية الاسماء عدد يسير كا توهم 
فد بلغ بجموع ما أحصى أبن القطاع منها ( 15١٠١‏ ) إنأء على ماذكر 
السيوطي في المزهر وكل باب من هذه الأبواب ‏ ولنظة باب عنده 
تقترن بعنوان كل موضوع كا لاحوظءا - يشتمل على مالي : 

١‏ هاأورده سيبويه مع بيان الخطأ واظهار ااتناقض ان وجدا, 

؟ - الزيادة (لتي يوردها [لزبيدي . 

تفسير ماوقع في لباب من كلمات غريبة . 

. 4١٠ : الاستدراك‎ )١( 
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فالمذوج دقيق و كم » ولا وجه لاعتراض السيد اابير مطلق على 
اهراد ( باب مااعريت العرب من الاسماء الاعجمية ) بعد ( باباللاق 
الزوائد للخماسي ) , ولا أدري كيف ظن السيد مطلق أن الزويدي 
عاقب بين البابين لملاتة بدت له بينهما » يقول (.فباب ما أعربت 
العرب من الأسماء الاعجمية لا يختص بأبنية الاسم الماسي ٠»‏ ولكن 
الزبيدي ألحقه بهذا اليباب ) )١(‏ . 

والحقيقة ان الزبيدي أورد الباب المذكور بعد أن أنتبت أبنية 
الاسماء في الكلام العربي الاصيل ؛ ولم يورده على أنه لاحق بالماسي 
5 توهم السيد مطلق .» وقد أشار الزبيدي نفسه إلى سيب ايراد هذا 
الباب إثر أيثية الاسماء كلها لا الخماسى منبا فقط ,2 بقوله : ( وائما 
ذكرنا هذا الياب بأثر أبنءة الاسماء ليستدل به على ماغير من الاعجمي 
وألحق بأبنيتيم أو غيد ول يلحق أو ترك على حاله لثلا يجد أحد شيئاً 
من الاعجمية فيظن أنه قد أغفل ذكره في الكلام العربي ) (9؟) : 

ومن صييويه نفسه قد عرض ذا في كلام العسترب من أسماء 
أعجمية بعد فراغه من الكلام على أبئية الاسماء وأخرها بناء الاماسي . 


ب - جوود [أزبيدي في الكتاب : 
ويعد أن ءغر ضت لنوج الكتاب 0 أريد أن أتيين جهود الزبيدي 
فيه . واعرض لموتقه مر سميبويه » وأفصل الكلام على المسائل التي 
خالقه فيهأ ل ذهو ' اججعل كتابه مقتصراً على استدراك م نأت عددموأاة 
من أوؤان الاسماء والاذوال 7 بل عمد الى تجاة أغطائه 0 وتحري 
0) الاستدراك : 8" : 
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سقطاته في موضوع الأبنية ٠‏ وتفسير ما أورده من كلمات مرجورة ؛ 
وألفاظ غريبة . 

ولم يقف الزبيدي عند هذا الحد من نقد سيبويه » وتتبع النقص 
في كتايه ٠‏ بل تعداه الى امور اخرى ؛ لا شأن لسيبويه بوقوعها في كتابه 
كالتنبيه على عبث النساخ به » والنص على ما اعترى بعض كلماته من 
تصحيف وتحريف 2 كما أشار إلى ا+تلاف التسخ المتداولة مرن 
الكتاب فقي عصره : 


ويمكن اجمال جبود الزبيدي بما لي َ 


: واتباعها بما لم يذكره من الأينية‎ ٠ تلضيص أبنية سيبويه‎ - ١ 

؟ ‏ بيان ها وقع فيه سيبويه من أخطاء تتعلق يبعض الأبنية : 

؟ ‏ اظهار تناقض سيبويه في أبنية أخرى : 

4 بيان خلل المنهج الذي أتبعه سيبويه في التبويب . 

ه ‏ الكشف عن عيث النساخ بالكتاب والخص على الاختلاف 
الواقع بين اأنسخ المتداولة هده . 

5- شرح مأ وقع فيه من قريب الكلمات 3 


ودائتاول هذه (لامور إطدي * من الوسط والتمصمل 6 
١‏ - الزيادات التي استدر كبا : 


القسد أحصى الربيدي الأبنية التي أهملها سيبويه ٠‏ فوجدها تباخ 
واحدآ وثمائين وؤئا 7 فكان ثلاتي هذا لقص ؛ وسل هذه الثغرة / 
أهم دوافع تأليف الكتاب ٠‏ ويبذا أصبح من خطة الزبيدي أرن 


4ه - 


بورد الأبنية التي ذكرها سيبويه ٠‏ ثم يتبعها بما لم يذحكرهء منبا . 
وشأووة فوماأ أي من هذا البحث 1 دهم تاك الزيادات 0 وأعرض 


لموقف اللغويين منها . 
7 - أخطلاء صويو :4 : 


وقد نيه (لزويدي على أخطاء سييويه ٠‏ وعارضه في طائفة رن 
آرائه » من ذلك : 

1[ قد يرى سيبويه أن يكون ااوزن للاسماء ٠‏ فياه الزييدي 
ويورده للصفات أيفاً » وأمثلة ذلك كثيرة ؛ منها أن سييويه يرى أن 
بنأء تنقاء.ل للاسم مثل التناضب والاتافل ٠‏ ولم يأت وصف مئده , 
فخالئه الزييدي ال « قد داء ئائة تحابة والوبيح دالب » )١(‏ . 
ومن ذلك ( وعلى فده الى فالاسم ار وتان و الى : طِ بأت 
وصما الا فى الجمع ندوك-الى وسكارى ؛ قأل (بويكر : قد جاء الى 
صفة للواحد قالوا جدلى علادى ) () ومنه ( وعلى فعُلَى نحو معزى 
وذفرى ولم يأت وصفا ء» قأل أبو بكر : قد جاء كنيصى" منون للذي 
ينزل وحده وقد كاص طعامه اذا أكله وحده ) (”) , 

ب - وقد يذهب سيبويه الى أر_# الكلمة من الاسماء . فيرى 
الزبيدي أنها من الصفات ٠‏ من ذلك الَيئسمان ( والهيسمان الضخم 

وذكره سيبويه في الاسماء ) . وهنه ( وال دابمر الذي لا ار جع إلى 
(9) نغسه : ١#‏ : 
(9) نمسه : ١#‏ . 


هوهلا لدم 


موعظة أحد » وذكرء سيبويه فى الأسماء ) )١(‏ . 

3 - وقد ويورد سيبويه الكلمة على أنبا مر: الصفمات ٠‏ فيرى 
الزبيدي أنها من الأسماء » كال.دو'ص الذي هو ولد النزير . وقد 
جاء به سيبويه في الصفات (؟) ٠‏ ويرى الزبيدي ان الحسد قوق بقلة 
وذهب سيبويه الى أنها صغة (؟) » ومر_ ذلك كلمة عدزويت آلتي 
ذكرها سيبويه في الصفات , فنقل الزبيدي عرن ابن دريد أنها اسم 
لأوضع (4) . 

ومن ذلك أيضا كلمة ( حسمل ) التي ذكرها سيبويه في الصفات 
قال الزبيدى ( و<ومل اسم موضع وذكره سيبويه صفة ٠‏ ولا أعلمه 
في الصفات إلا أن يكون مشتقاً من الحمل ) (0ه) . 

وذهب سيبويه الى أن ( كسبئوار ) صفةء فقال الرب.دي في شرح 
هذه الكامة ( والكنبور قطع من السحاب كالجيبال واحدته كترورة » 
فعلى هذا يكون اسم لا صفة ) (5) . 

د وقد يرى سييويه أن الوزن للصغمات ٠‏ وُّ أت مذه أسم . 
فيرى الربيدي أنه من أبنية الاسماء أيضأ ( وعلى تفتعلة ذالصفةتحابة 

قال أبو بكر : قد جاء تهْتمّل اسما قالوا تتأف لى لولد الثعلب 


(5) الاستدراك : 6ل وال و. 
69 نشسه ؛ هلآ . 
(©) نفسه : ا”#. 
(4؟) نفسه :ع" . 
(ه) نفسه : 6ه" : 
(5) ثأفسه : ه”" . 


6ه" سا 


عن الكسائي ) )١(‏ . 

ه- ويذهب سيبويه إلى أن الهاء لازمة ابناء مرن الأبنية , 
فيخالفه الربيدي ويورد اليناء مستعملا بهاء وبدونها ٠‏ تال وزثلى عن 
سيبويه ويرد عليه : ( وعلى فعالية فالاسم الكراهية والرفاهية والصذة 
عباقية وحزابية والهاء لازمة لفتعالية , قال أبوبكر : قد جاء رجل 
حراب وحرابية وزوار وزوارية بالباء وبحذفها ) )١(‏ . 

و- وقد يخطىء سيبويه في وزن الكلمة 2 فهو يجعل ( فنعلل ( 
وزن ( مجن ) ويرى الزبيدي أن ( مجن مفعدل ) من الجدسة 
وليس يبيعل ) (9) . 

زب ولك ومنع سييويه بيء وزن على صورة معينة فيخالفه 
الزبيدي ويروى مايثيت مجيئه على تلك الصورة , من ذلك ( ولم يأت 
المضاعف مكسور الأول إلا في المصدر نحو الزازال والقلقال : قال 
أبو يكر : قد جاء سما فير مصدر ٠‏ قالوا : الدثداء والدأداء لآخر 
الشهر ) (4) . 

حَ - وذهب سيبويه إلى أن نون ( لان ) في نحو غضيارن 
وعطشان بدل من البمعزة » فرد عليه الزبيدي بقوله ( لايست الزون 
هاهنا ببدل من همرة ولا هذا بموضع همز وقد ذكر في باب مايجرى 


ومالا اجرى أن نون عُذيان وعطشان شوهوت دبهزة دزمراء لأنها بأزائها 


(1) الاستدراك : "؟ . 
(') نغسه : ؟١‏ . 
(6) نفسه : »" : 
(؟) الاستدراك : عم”م. 


لس /انم سس 


في الوزن وهي زائدة كما هي زائد:َ , قال ؛ جعلوها » يءفي الذورن ٠‏ 
حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء لأنها على مثالبا في عدة المروف 
والتحرك والسكون ولذلك امتنع غضيأن من الصرف في النكرة , وهذا 
قوله وهو يدل على انها ليست ببدل من همزة ممع أن البمزة لم تكن 
مهرود هناك ولا متوهمة فتكون النون بدلا منها . ولكن النون تكون 
بدلا من الهمزة في صئعاء وبمدراء إذا نسيت إليبها فقلت صنعاني ) )١(‏ . 

ط . ويوضح الربيدي الشرط في ابدال حرف من حرف 2 ثم 
ينفذ من ذلك الى تخطئة سييويه الذي ذهب الى أن الياء فى ( مسامين ) 
بدل من آلف في ( مسلمان ) والياء في ( مسلمين ) يدل من واو 
( هسلمون ). قال الزبيدي : ( ولو أن قائلا قال إن شرءطة اليدل 
أن يكون الحرف أصلا م يبدل منه حرف آخر داخل عليه ليس بأصل 
ما لعلة تضطر الى ذلك في.طرد كقيل وميزان ورمى وتنحو ذلك واما 
لغير علة فيصفظ ولا يقاس كفم واصيلال ,2 وليست التاء في مسامين 
بيدل من ألف مسلممآن » ولا ياء مسلمين ببدل مم1 وأو مسلمون كما 
زعم صيبويه © لانه ليس منها شيء بأصل لازم لاسم هو أولى به من 
غيره » وانما هي أدلة على اعراب الاسم » لكان د ذهب في ذلك 
مذميآ ) () . 

ى - وكان سيبويه قد ذكر أن « سالتحفية » و« سحفئنية » 
على مثال « فملية » من الرباعي المزيد ب « الياء » ٠‏ فرد عليه 
الزبيدي بقوله : و ورجل سحفئية محلوق الرأس ٠‏ يقال سحفه اذا حلقه 

وهو على هذا التفسيد ( فعلدنيه  )‏ يعني من الثلاثي المزيد ‏ وقد 
)'١(‏ الاستدراك : ه. 
(9) نقسه : ». 


- ايه" هسه 


ذكره سيبويه على ( فَمليّة ) )١(‏ . 
وقد فرق السيوطى بين اللفظين فجعل و سلدفية » على « فعتليئّة ) 
وجعل « سحفنية » على و فتعلانيّة »2 فوافق بذلك الزييدي , دون 


أن يشير اليه (؟) . 
" - تناقض صريويه : 


وقد عثر الزبيدي على تناقض في بعض آراء سيبويه » ووجد أنه 
ينقض هنا ما كان قاد أبر مه هزاك ؛ فدل على تناقضه , وأغا: إلى 
اختلاف رأيه في الكلمة الواحدة 2 من ذلك أنه يذكر في موطن من 
كتابه أن ( ملاكيت ) جمع ( ملكوت ) ٠‏ من الاسماء ؛ ثم يعود 
في موطن آخر فيذكرها في الصفات . قال الزبيدى ينقل عن سيبويه 
ويرد عليه ( فعاليت فالصغة عفاريت . قال أبو بكر : قد ذكر في 
كتابه في باب التصغير ملاكيت مع ملكرت وهو اسم ) (؟) . 

ويذهب سيبويه فى موضع من كتابه إلى أن نون ( شيل ( 
أصل غير مزيدة وانها رباعية على مثال ( فَمنادديل ) ويهود فينقض قوله 
ويرى أن ختشليل على وزن قسغ ليل والتون فيها مزيدة (4) . 

ومن ذلك قال (الزبيدي وهو ينقل عن سيبويه ويرد عليه : « وعلل 
مغ دعل فالاسم مر ذأما مغير و منءتلن فهما من أغار وأنتن ولكن 
0) امزهر : ؟ / ”١(‏ . 
(«) الاستدراك : ؟١‏ : 
(؛؟) أنمسه : “٠‏ : 

- وهو" - 


كسرو! لكسرة التاء وللفين . قال أبو بكر : قد قال في ياب عم 
ما تجواه ؤائدا أن مرعزى هي ممسعلا ولكن امهم اكسرت 3- كيرف 
ميم مانلخدر كدر وما بعدها , فمنخر على هذا الول كمغير و مدن 
وقد جعله هامنا أصلا على خلاف ما ذكره هناك ) )١(‏ . 

ومئه ( وعلى قعو عل فالاسم عقو قل وقلطءو طتى وغد و'دن . 
قال أيو بكر : قد قال في غير هذا الموضع ان قطوطى وشجوجى على 
زنة فعلتمل ) () . 

وفي بناء الأرباعي غير المزيد قال سيبويه ان ( دلقم ) بناء غير 
مزيد على وزن فعلل وكان قد ذهب في باب زيادة المدم على الثلاثي 
إلى أن ( دلقم ) ( فعتلم ) قال الربيدي : ( وعلى فعلل فالاسم 
زيرج وزئبر وحفرد والصفة دلقم وعنفص وخرمل وزهلق : قال أبو يكر: 
قد قأل في باب: زيادة الميم على الثلاثة ان دلقما فلم والميم زائدة 
وجعابا هاهنا أصلا على قفمتلل ) (©) . 

ومن اللو اطن ١أتي‏ اقض صييويه فيباأ نفسه قوله أن ( 0 رش) 
على وزن ( فلل ) فجمله من الرباعى المؤيد بتضعيف ( العين ) , 
فير أنه 6ن قد ذكر أن / همدر ش ( هي ( سرش ) فادغمت 
النون فى الميم ٠‏ وهو لهذا خماسي بجرد وزنه ( تملتذل ) مدل 
١‏ مسب لمس ( )4( : 


: الاستدراك : ؛؟‎ )١( 
. (؟) نفسه : هلا‎ 

9) ننفسه :م5 . 

(؛؟) نمسه : 58 : 


ل 0 


4- تبويب صيبويه للابنية : 


لقد لاحظ الزبيدي أن سيبويه يذحر أبنية المصادر والاسماء 
المشتقة مع أينية الأسماء والصفات <ينا ٠‏ ويبمل ذكرها والاشارة 
اليبا حينا آخر » فعاب عليه اضطرابه » وتردده بين الأذكر وعدمه 
وكان المفروض أن يكون أدق ٠‏ فيلتزم يأضانة هذه إلى تلك أو بهد 
المصادر والاسماء المشتقة أبنية أنت على أفمالها ولا وجه لذكرها . 

يقول الزييدي : ( ذكر سيبويه في أبنية الاسماء والصغات ضارب 
وايس ومضروب ومحاود ومسافر وذكر إعطاء وإسلام فان ان هذا 
لارمأ ذكره في الأبنية فقد كان ينبغي أن يذكر فى باب لحاق النون 
منطلق ونحوه , في باب التاء معترف ومتكل ؛ ويذكر الافتعال والانممال 
والاستفءال الاستماع والانطلاق والاستخر اج كنا ذكر الاسلام والاعطاء 
وان كان ذا لا يلرم ذكره لانها أبنية من الصفات والمصادر أنت على 
أنماليا فلا وجه لذكرها ) )١(‏ . 

ويعترض على ذكر سيبويه وزث ( ملعيل ) في باب لحاق التأء ٠‏ 
ويرى أن يذكر في ياب زياد الياء : ( وعلى فصل فالاسم التمتين 
والتنبيت . قال أبو بكر : ان يذجغي آرت يقشع التمتين والتنبيت في 
باب (أياء ك5 وقع ع ويت ؛ وعفريت ) (؟) . 

ولا يوافق على أن يذكر صيبويه وزن ( فعامل ) في باب لاق 
الميم وبرى أن موضع هذا البناء هو باب لحاق الألف ( وعلى 
عامل قالوا : د لاص قال أبو بكر : كأن يشبغي ألا وقّع دلامص 


(9) الاستدراك 1 .1١١‏ 
(9) نأفسه : «" م 


- 


هاه:ا وأن وأتي في واب لحاق الألف كما جاء قٍِ ذلك الياب جمييع 


الزوائد ما خلا زياد البمزة مما فيه الألف الزائدة مثلى عر ضني 


والخدوزلي وال يران والفرئاس ونحو ذلك ) )١(‏ . 
ه - شرح الغريهب : 


أن من خطة الزبيدي أن شرح في آأخر كل باب ما وقع فيه من 
الألفاظ الغربية » وقد التزم بذلك حى آخر كتابه » ولا مرية في أن 
اقدامه على شرح الأبنية الغريبة هو آية على تمكنه من الغريب ٠؛‏ ودليل 
على غزارة علمه باللغة وكثرة عحفوطة منهاءولى يكتم الزبيدي ذخره بهذا 
العمل بل أدلبهه وغمزسيبويه ومن بعده من أئمة اللغة واتبمهم بالمجز 
عن شرحبا . وعجب من ثقة اللغويين بسيبويه حين أيقنوا أنه لم بذ كر 
تلك الألفاظ إلا وهو حيط بمعانيها . وكأني بااربيدي يرد عليوم بقوله 
ما قيمة معرفته بتلك المعاني مادام قد أخذها يأكفانه : 

( ثم نشرح بعد كل باب منه ما وقع من غريب الأبنية شرحاً 
مختصراآ 6فيا . وان 6ن أهل اللغة قد تحامو! شرحبا » وتفادوا “مركت 
تفسير غرديهأ ٠‏ وشهدوا لسيبويه بالتقدم في عم اللغة بما أثبته في كتايه 
منها . حين أيقنو! أنه لم يمن بنقلبا إلا بعد احاطته بعلمها وتفسير 
مشكل غرييها ) (؟) . 

وقدد اعترف يأنه لم يستطع تفسير بعض الكلمات » فقال : 

( وقد أرجأنا منها شرح حروف يسيرة لم ينته [لينا علمها نأتينا بها 

. 56» : الاستدراك‎ )١( 
: 85 : نقفسه‎ )9( 


اف 5 


ف أواغر الأبوات و ثيأس بعد من ادراكها عند استقصاء اليحث عنبا 
ان شاء الله تعاألى ) )١(‏ . 

فتفسير الغريب في آخر كل باب عمل قيم ٠5‏ قد أعلى قيمة 
الكتاب وزأد في نفعه . 

وقآى اخدلهت طريقته في الشرح » فبو حينا يختصره ويقتصره علل 
ذكر معنى المفردة دون أن يدعمه بالشاهى , وحينا يطيله ويس:تطرد فيه 
فيذكر المأثور من معائي الكلمة ويستشبد على صحة ما يذكر بالشعر ؛ 
فمن أمثلة الشرح المختصر قوله : ( الكاهل : فرع الكتف » والغارب 
مثله ) (؟) وقوله ( الجتماد الارض التي لم تمطر ) (”) وقوله ( الماء 
الحاطوم المرى » والفاتنُور الفائر ) (4) , 

ومن أمثلة اطالته الشرح ٠‏ وبسطه الكلام على المفردة » والاتيان 
بجميع معانيها ؛» والتعرض لاشتقاقها قوله ( والناموس جبرثيل (ع)» 
من نحس بالكلام إذا أخفاه » والناموس بيت الصائد يضفي ننفسه فيه 
والناموس دويئبة أغيير كهيئة الذرة تلطع الئاس عن أبي حاتم ) (ه) . 

وقوله : ( والقاصعاء من جحرة الهدبوع وقال أبو حاتم يقال 
قصع اليربوع وهو أن يصفر حر فاذا فرغ ودخل فيه سد فم الجحر 
يتراب يجي ء به منداخل اثلا يدخل عليه فيسمى ذلك الجحر القاصماء وقال 

الاصمعي كل ساد مقصصع ويقال لاجرح اذا شرق بالدم قصع بالدم ؛» 

. الاستدراك : ؟‎ )١( 
. ١6 : نفسه‎ )9( 
.1١٠6 : (؟) ننمسه‎ 
١6 : فأقسه‎ )5( 
. 1١6 : (ه) نفسه‎ 


1 ل 


وقصع البعير يجرانه اذا ملأ فمه جترة ) )١(‏ : 
ويستشبد أحياناً بالشعر على صححة المعنى الذي يذكره للكلمة » 
ولكنه لا يزيد على (ابيت » وقد يجتزىء أحيائأ بشطر من بيت تفاديا 
للاطالة ؛ 
( هو في كوفان أي أمر شديد عن أبي عمرو , وقال : 
ذما ضحي وما أمسيت الا واني منكثم” في كتوافان ) )١(‏ 
وقال ( والسي.عمان موضع وانشد اتميم بن أبي : 
ألا ياديار الحي” بالسيعتان أمل“عليها بالبلى الممدوان ) (©) 
وقال ( والعصدواد مستدار القوم في <حرب أو خصومة وأنشد 
ابي زيد : 
وتساققى الابطال” بالأآستل الحتفت وظل” الكماة في عدص:واد 
والعتصدوادة (تتلاط الأصوات في درب أو شر ءعرن أبي زيد 
ويقال : العصدواد القليلة اللحم من النساء وأنشد : 
ذات الخال والمعضاد فداثك كل رعْبّل عصمواد ) () 


يأ مي 
وقد دورد شطرا من بدت ثانا أصدة ال مءنى الذي يذ كره للكامة 
كةواه ) والق د د أيضأ اللئيم وأنشد : 

ره ه و 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ لو ما ره #عيد ف ( )ه( 


: ١١ : الاستدراك‎ )١( 
تممسه : 4أ.‎ (١ 

. 9١8: نفسه‎ )6( 

(4؟) نفسه ١68:‏ : 

(90) نفسه :5( . 


-14” ا 


وقوله : ( والغيلم المرأة الحسناء وأنشى لابذلي : 
.0060606066 تشثيب الى صوته الفيللتم ) )١(‏ 
وقوله : ( والغسياطل جمع فيطل وهو الملتف من الشجر وقال 
أبو عمرو : الغيطلة الأجمة وأصل ذا من الالتفاف ولذلك قيل للظلمة 
الملتجة غيطلة وأنشد : 
٠.‏ .اه 6 اء والليل مختلط” الغتيتاطل اليكل" ) (؟) 
وتوله : ( وستداد [سم موضع قال الأسود : 
.و ٠.‏ اه 6٠‏ (ه. والقصير ذىالشرفات من ستتداد ) 6( 
وقد استشهد الزييدي بالحديث الشريف مرة واح.دة فى شرح 
كلمة ( اهجيرى ) قال : ( والاهجيرى ) كلام الرجل يردده ودأيه, 
في الحديث كانت اهجيرى أبي بكر رضي الله عنه لا اله إلا الله ) (؛) . 
ودف كر أسم الاغوي الذي يروى عنه معنى الكلمة . ولكنه لايذكر 
الكتب التي يقتمهس منها نقوله ورولياته , ولا ندري أكانت مصادره 
شفوية ام كتبأ . من ذلك قوله ( والا جتفيل الظليم يجغل من كل 
شيء » وقال يعقوب : الاجفيل الذي .ررب من كل شيء فر قا )(ه) 
وقوله ( وال فنمون العجوز عن أبي عميدة ٠‏ وأنشد لابن أخحمر الياهلي : 


0 ش-أم وافتون” يمأنية ( 6 3 


(5) الاستدراك : ١١‏ . 
(9) نفسه ! ١١‏ . 
(؟) تنمسه : لا( . 
(؟) نمسه : ٠١‏ . 
(0) نفسه : و : 
(9) نفسه : ٠.9‏ 


3 


وقوله ( وقال النضر بن شميل : يقال ناقة اسْحوى" الأ<اليل 
إذا كانت عظيمة الضفرع واسعة الا-اليل ) )١(‏ و ( رجل عمد ان 
أى طوبل عن ابن دريد ) (؟) وقوله (م) : ( وحكى اللحيائي امرأة 
جاانة وجر بانة حمقاء ) . 

وقد لا يذكر اسم اللغوي الذي ينقل عنه معنى المغردة » ويترك 
الرواية غير مهزوة لأحد كقوله ( وقد معت بعءض اللغووين يذكر أن 
الغفرازين ضرب من الدواب وا<دما فدر'ز أن ) (؛) وقوله : ( واليلاليق 
وجمع بلواقة وهي ما استوى مر.1 الارض ؛ وتقأل بءض اللغويين هي 
الارض التي لا شيء فيبا ) (ه) . وقوله ( وقد سممنا ان الغردوس 
الكر'م وخضرته ) (1) . وقوله ( وقد سمعت أن الق-فعدد ليت ) (9). 
وقوله ( وقد سمعت ان العسر طط.يلالطويل وهو صحييم في الكلام لان 
العرطل الطويل ٠‏ قال الراجو : 


و6هل ضخم وهادر عر طدل ) (8) ٠.‏ 


)١(‏ الاستدراك ؛ و. 
(0) نفسه : 9و١ا.‏ 

(؟) نفسه : 9١ا.‏ 

(؟) نقسه : وا ه٠؟‏ . 
(ه) نمسه : 1١١‏ : 

. ”". ١ نفسه‎ 6( 

(9) نفسه : ؟” . 

(48) أنسه : ع" . 


د الا مد 


والواقع أن الزبيدي تحمل وحده مسؤولية روح معظم الكلمات 
فلم يدزها لأحد ٠‏ ولم يروها عر لغوي »2 ذلك لانه لغوي مشبود أه 
برسوخ القدم في اللغة : موثوق فيه بمايروى منها ه بل كن فى المغرب 
بمنرلة ابن دريد في المشرق . 

وتبرزشخصيته يوضوح فياثناء تفسير الأبنية الغريبة ؛ فكثيراً ما يرفض 

تغسير بعض اللغويين لكلمة من الكلمات لأنه يراه عاماً يشوبه الغموض 
ولا يبرز المعثى الدقيق للكلمة . بل يراه أشيه بالبروب من :<ديد 
معنى واضم لها » انظر قوله : ( وأما البتي ردان فذكر ابن دريد 
انه نسم » وهذا غير مقنم لانه لم يزد على ما قاله سييويه من أنه 
اسم ) )١(‏ . 

وقد يروى لالكامة معذوين ير جم أعنهفا على الآخر ( وحملاق 
الءين ما ولي الجمجمة من الحدقة ويتّال حملق الرج_لل إذا فتح عينيه 
ونظر نظر أشديدا . 

ويقال الحملاق باطن الجفن » وقد حملق إذا قلب جفنه وهو 
أصح من القول الأول ) ,؟) . 

وأما الكلمات الى لم ينته اليسه عل معائيبا . فبي قايلة . وقد 
اجتبد في تفسير بعضها ٠‏ ولم يكتف باعلان انيهام معناها » واستغلاقه 
عليه » واتيع في معالجتها طريقة تنيىء بسعة بحفوظه , لكأرنى صدره 
مأوى الاوايد » ومعقل الكلمات الشوارد ٠‏ ذبو يقف عند الكلءة ااتي 
لم يلف لبا معنى ٠‏ ليدقق في حروفبا » ويلاحظ ١1اذا!‏ كان أحدها مبدلا 
من حرف آخر قريب من مخرجه ٠»‏ فتكون في الكلمة لذتان . شاعت 
)١(‏ الاستدراك : ٠١‏ 
(9) نغسه : م" . 


د انا - 


أحداهما » وندر استعمال الاخرى » انظر قوله في كلمة ( ارفلة ) : 
( ولا نعل ارفلة وقد روى الحرف بءض اللغويين عن سيبويه ار'فدة 
بالنون » وقال هو اسم رجل ٠»‏ واللام قريية من النون » وقالوا ثوب 
رفن ورفل ولعلتك ولعنتك » فأن كانت الروايتان صحيحدين فبي لغة 
إر'فائة وإر'فلئة ) )0١(‏ . 

وقال في شرح كلمة ( ممارية ) : ( لم نلف تغسير الفرازين 
وهمارية ...) ثم قال : ( وأما البسبدار يه بالياء فهي الريح الغبدرة 
الكثيرة التراب وؤعم النضر بن شميل أن المبارية والبيشر ية وال وررية 
التي تكو في الرأس والميم والياء متقاربتا المخرج فأحسبرما لغتين 
هتمتارية وهبتارية كم قالوا طين لازب ولازم وموماة ويَوْبَاة وما اسمك 
وبااسمك وروى أبو على هبتارية بالياء) (؟) . 

ولاق :قرع كلبة زفجان )76و نلك للدي عه تازه 
ويمكن أن يكون الجعتبار لغة في الج <.تئبار لتةارب خرج الحاء والمين 
ولا يبعد ان يكون القصير لان اشتقافه واشتقاق الجميرية واححد وهى 
لارأة القصيرة ) (”) . ١‏ 

وهكذا فالزبيدي لا يتراجع امام الكلمة الغريبة ٠‏ بل يجتبد في 
أزاحة غموضهاأ بموازنة صورتها بصورة كلمة قريية منها . فيهتدى 
بذلك إلى معنى لبا ٠‏ وإن كان لا يقطع يه » ويمكن أن نضيف المثل 
الاتي لما سيق : ( والقرقلم” الذي يبتلع كلل شيء ٠‏ ووقع فى الكتاب 


. 39١ : الاستدراك‎ )١( 
جم‎ "6١ 2419 : نقسه‎ )؟١(‎ 
: 8) : نفسه‎ )6( 


ع6" هه 


القيقتب” بالباء وقد ذكرنا أرى الميم تبدل من الباء كثيرأ ) )١(‏ 
فالزبيدي يتحمل مسؤراية البت في أن القبقب لغة فى القبقم » مؤيداً 
رأيه بالقوانين الصوتية التي تحكم اختلاف الاوجات . 

وقد رد غرابة بعض الكلمات إلى تغير صورتها ٠‏ بعد عيث النساح 
بحروفها » ولاشك أن الكلمة بعسدد التحريف تعود غريبة غير مغهومة 
الدلالة . وقد اجتهد في لعادة بعض الكلمات الى صورتها الأصلية , 
كا يجتبد المحقةون اليوم في اقامة كلمة تبدلت صورتها في ضوء التشابه 
بين شكلبا الأصلى والشكل الذي آلت إليه بعد التحريف ؛ مثال ذلك 
( ولم نلف سير 1 ... وحكى بعضهم امرأة جنيقثة بالجيم 
والقاف وهي العظيمة وهي نحو صورة خسن ليعئئتة ) (0) . 

وهناك مفردات ا5تفى الزبيدي باءعلارر غرابتها ٠‏ وصرح بأنه 
لا يماك لبا تفسيراً . وقد بحثت عنها فى بءض المظأن . فوجدت أن 
بعضها مشروح » ويعضبا الآخر مغفل . 

فمن الكلمات التي لم يشرحها الزبيدي » وشرحها المتأخرون : 

كلمة ( فلار د ) . جاء في القأموس : ( الخحفرد كزبرج حوب 
الجوهر ونبت ) 2 وكلمة ( المنجئون ) ؛ قال الفير وزأبادي : ( المنجنون 
الدولاب يستقى عليه » أو لالحالة يسنى عليها » والدهر ) ؛ وكلمة 
( جدب ) » التي شرحها الغيروز آبادي بقوله : ( وجدداب كهجف” 
أسم لأجدب ) ٠‏ وكلمة ( عتيتب ) وهي ( واد باليمن ومن السيل 
مقدمه ) كما جاء في القاموس . وكلمة ( الم :مر ) التي شرحمسا 

الفيوزآبادي يقوله ( الحنبقر كاج ر "دحل الهدة ) . وكلمة ( البلتمبيس ) 

(0) نفسه : ه“" : 


و" - 


وهي ( الأعاجيب ) كما قال صاحب القاموس : و ( الصتعمرر )وهو 
( ما جمد من اللا والصمغ 'لطويل الدقيق الملتوي وشيء غلوظ يابس 
فيه رخاوة وبلل يخرج من الاحليل وأول ما يحلب هن اللباد وحمل 
شجرة يكون مثل الابرل والفلفل ونحوه ما فيه صلابة أوالصمغ عامة ) 
كما قال :ضاحت" الةافرسن. + 

أما الكلمات التي أنكرها الزبيدي ؛ وعجر عن شرحها ؛ واغفايا 
ابن منظور والفيروز آيادي فوي ( همارية ) و ( حو مان ) 
و ( الهتياردان ) و ( خيعييل ) و ( خا تيلدة ) و ( فيفل ) 


5 - التنبيه على م أضات ) الكتاب ) من :حريف وتصحيف : 


وقد أشار الزبيدى إلى ما أصاب كتاب سييويه من أشخطاء أشقبا 
به تاسخوه ٠‏ وأشار إلى الاختلاف بين النسخ المتداولة في عصرء » 
وحاول أن يصصم تلك الاخطاء » من ذلك أن يناء ( مَماملى ) ( ذكر 
هر:ين في باب لحاق الألف ٠‏ وتكررت في المرئين كلمة ( مرءزى ) 
كمثل عليه ٠‏ في حين أن بناء ( مفتعلاء ) لم يذكر في الباب ٠‏ قال 
الزييدي )١(‏ : ( وعلى مفأعلى” فالاسم مرعرى . قال أبو بحكر : 
هكذا وقع هذا الحرف وأنا أحسيه مرعزاء على مثال مفتملاء لأرن 
مرعزى قدتكرر في هذا الباب وقد أثبت ذكر مرعزاء في باب ماوجعله 
ؤائداً ) . 

وني باب لحاق الواو للرباءعي تكررت حكلمة ( منجنون ) مرئين 
وقد كان وزنها لون مرة ولوق مرّة أغرئ + فانكر اأزبيدي 
)١(‏ الاستدراك : 4١لا‏ 


لاا ا 


كلمة منجنون واحتج بأنها لم تقع في النسخة التي رواها التالي ( ولم 
نأف لسار م:جنون و امع قِ رواية اسماء.ل ( 1( َ 

وقد وردت فى الكتاب كأمة ) تشغ ( با لفين المعجمة » فأنكرها 
الزبيدي وقال 6 4 ووقع ف الروادة صانسغ بالهين المعومة ' ولا 
أعرف الا الصمتسع بأ لعبن غير معجمة وكذلك روابة أسماعيل بالعين غير 


معددة 5 قال الاصهءي قال رجل صنع اليدين وأنشد : 
صمع اليد ان بديث" 17 َىّ الأ صق" 


قال فاذا أفردو! قالو! رجل صسّع عحركا مفتوح الصاد ) 

ومن الاشارة الى اء:للاف 0 المتداولة مر._. كتاب سيبويه 
قوله () : ( وعلى [فمل" فالاسم إ[صبع وابرم وابين واشفى وانةحة 
لم يقشع أبرم وإبين في رواية ا 2 

ومن ذلك أن بناء ( فمْلاتى ) تكرر هرتين ففى الأولى ( وعلى 
فتعتلتلدى فالاسم جحجبي وقرقرى وقهةرى وفرتفى و نات صفة ) )4( 1 
وفي الثانية ( وعلى فَمدللى فالاسم البرندى ) (ه) وقد رأى أن تكرر 
( فَعمللَى ) غير صحيح . وان ( فملتلتى ) الثانية لابد أن تكورن 

محرفة عن ( ف على ) وهو وزن مستعمل في الكلام ولم يذكر في الباب 

١ : الاستدراك‎ )١( 
نمسه ؛ لا:‎ )9( 
نفسه : لا.‎ )6( 
. "#2 ؟"‎ ١ (؟) نمْسه‎ 
. ”# 6 ننمسه‎ )5( 


إلا - 


ثم أنكر كلمة ( الهرندي ) ورأى أنها مصحفة من ( البر بدذى ) 
وهو نوع من المشي . قال الزبيدي : ( و نأف تفسير.. وهرتدى ) 
ثم قال ( فأما الورندى فاحسيه وقع غير صحيح وأراء الهر'بتذى , 
وهي مشمة الورابدْة 0 لان ٍ معداءى ( م بشع قِ هذا الياب ؛ وقد 

وقدنيه الى أن كلامة (خسيم) الى وقعءت في نأسكة (الكتاب ) 
التي فمديه ) مصدية م*ر”بف ) شااقام ( : وشنفم اتهاع : يقال رهما 
شنغما : والرواية في الكتاب بالعين غير المءعجمة ) (؟) . 


3 - مصادر الكتاب 
١‏ - الاعتماد على الرواة واللذويين : 


امتاز الزبيدي بالامانة العلمية . والحرص على نسية كل تقول إلى 
صاحيه . ولذا كان 5تابه هذا سجلا حفل بالكثير من الاقوال والروايات 
وترذدت فيه أسماء كثير من الأذويين البصريين والكرفيين . 

فاما البصريون فهم : الاصمعي ٠‏ أبو عمرو بن العلاء , النضر 
ابن شميل » أبو عبيدة »ابو زيد ٠‏ قطرب ؛ الاخفش »؛ أبو نصر , 
أبو حاتم السجستاني » ابن دريد » ابر قتيبة ١‏ المبرد » المازني » 
الةالي : 

واما الكوفيون فهم : الكسائي , الغراء » ثعلب ٠‏ ابن السكيت 

. ”6» : الاستدراك‎ )١( 

(') نقسه : م“”# . 


لاما لس 


ابن الاعرابي ه ابن الانياري » الادياني . وتتردد عنده عبارة ( وزعم ) 
أو ( قال بعض اللغريين ) أو ( حكى ) أو ( سمعت ) . وهذا وان 
ودح فى الدئة » كان عملا شائماً [نذاك ؛ 

ونلاحظ أن حظ علماء الوصرة من الاستشراد بأقواليم . والاءتماد 
على رولياتهم » أكثر من حظ علماء الكونة » وهذا يؤيد مانذهب [أيه 
من ان الؤبيدي كان جاسم الى الذهب البصري ,2 ويكثر من الاعتماد 
عليه » ولكنه قد يأخذ بأقوال الكوفيين , ويعتمد عليها أحياناً . 

وقد نال ( أبوزيد ) أوفى نصيب من الا-:تشباد بأقواله » اذورد 
ذكره أريع عشرة مرة » ونال أبو عمرو بن العلاء نصيبا وافيا ولكن 
اسمه أقل ترددا في الكتاب من اسم ( أبي زيد ) ». فقسد ورد ذكره 
عشر مرأت ٠‏ ويليه الاصمءي وابن دريد ٠‏ حيث ورد أسم كل مثرما 
تسع مرات », ويليهما أبو <اتم وأبو عبيدة والقالي فقد ورد ذكر كل 
مهم #مائي هرات . 

وأما ابن قتيبة ذقد ورد أسمه خمس مراك ؛ ويليه المبرد وأيو صر 
ورد اسماهها أريع مرات ؛ واستشبد ثلاث هرات ٠‏ بأقوال المأزني 
ومرتين بأقوال قطرب . 

وأما من استشبد بأقواليم مرة واح_دة فقط فهم الخليل وسعيد 
الاخفش ,. والتوزى . 

وأما علماء الكوفة فقد نال منهم يءقوب أوفى نصيب من الا#ةشباد 
بأقراله » إذ ورد ذكر, لحدى عشرة مرة ٠»‏ ويليه ابن الاعرابي فد 
ورد أسمه ست مرات , ويليه الكسائي والفراء 2 فقد ورد اسم كل 
منهما ثلاث مرات ٠»‏ واستشرد مرة وا<حددة بأقوال ثعاب وأبي عييك 
والطوسي » والاموي وترددت عبارة ( قال الكوفيون ) مرتين . 


سالالاا 


؟ - الشواهد 5 


لقد ان من خطة الزبيدي في كتابه » أن يشرح مايقع له من 
المفردات الغريبة النادرة ااتي أغفل سيبويه شرحبا » وقد شرح تلك 
المفردات فاحتاج في أثناء الشرح الى الاستشراد بالشعر ليعزز به المعنى 
الذي يحدده للكلمة , وقد لاحظنا في غير هذا الموضع , أنه كان يتوخى 
من الشادد التدليل على صحة ما يذكر للفظة من مءئىمى . ولذا ةد 
آثر ألا يستطرد في اثناء الاستشباد فيأني يما لا حاجة به من أبيات 
تسوق موطن الشاهد أو تتلوه ٠‏ بل اجترأ ا١<ياناً‏ بشطر من يرث وجده 
يفي بغرضه » وقد بلغ مجموع الاشطر التي استشود بها (0؟) شطراء 
وحملته الرغبة في ألا يذكر ممن الشعر الا ماهو في حاجة اليه 
على أن ستشهد هرة ببعض بيت 2 أي بكلمة من آخر الصددر , 
وبالعجر 

وأما عدد الابيات الكاملة ١اتي‏ استشبد بها خلال شرح المفردات 
ذبو سبعة وأربعون بيت ٠‏ وقد بلغ بذ لك بجموع شواهده الشعرية 
أريءة وسبعين شاهداً » بضمنبا الاشطر : 

ولى تكن جميع هذه الشواهد منسوبة لتائليها ٠‏ بل ترك طائفة 
كبيرة منبأا دون عرو أو نسبة » وقاد بلغ جوع الشواهد المجبول 
قائلوها ثمانية وثلاثين شاهداً » ولكنه روى يعضبا عن لغويين ثقات , 
يطمأن إلى عأيرونه » ويعتّد به, كأبي عمرو وآابن دريد والاصمءي : 
ومذا الامر جائز في الاستشهاد » فد منع بعضبم الا<تجاج بشعر 
لا يعرف قائله . خشية أن يكون لمولد أو محدث لا يوخذ بكلامه , 
وقبل أخرون الشاهد المجبول قائله إذا كان الذي يرريه ثقة لا ترد 


ى ذا تت 


له رواية )١(‏ . 

وأما الشعراء الذين استشيد بهم , وصرح بأسمائهم فهم : 

صضيم بن وثيل - ذو الرمة ٠‏ ابر أسمر الباهلي ٠‏ طقيل . 
الطرماح » زيد الخيل . ابر هقبل , أبو العيال الوذلي ٠‏ أيو النجم 
العجلي 105 ٠‏ الاسود , هيم ان أبي : أبو زبيد 2 ح<هيد بن ثور 
ووبة . ابن حازة ,» كثير , العجاج . الحارث أكل المرار » ساعدة . 

وادتج يحديث وا<د 5م تقدم ٠‏ ول وستشرد بشديء هق السسق . 
ولابد من ملاحظة تشدده فى السماع » فالذي يتضم من أسماء الشعراء 
الذين احتج بأقوالهم أنه لا يأخذ إلا بأقوال المجمع على الاستشراد بهم 
08 ؛ وأعني بوؤلاء الجاهايين » والمخضرمين ؛ والاسلاميين الذين 
كانت أشعارهم أساساً هاما ينيت عليه آرانين العريية ٠‏ واستئيبطت منه 
مادة الممجمات . 

فهو كفيره مرن اللغويين الذين تواوا شروح المفردات » وتجلية 
معاني الكلمات ٠‏ لم يستشيد في أثناء الشرح والتفسير بشيء من شهر 
المحدثين أو المولدين » الذين طرحت أقواليم » وتجافى أهل الائة عن 
الاحتجاج بها ؛ لأنهم لم يعدوا المولدين عرب فطرة وسليقة » بل عدوهم 
عرباً اكتسيوا العربية بالدراسة والتعلم . 


د د شخصية ااز بيدي العامية : 


لقد مر بنا أن كتاب سيبويه 2 كان قد باخ منزلة عالية عند 
اللمويين ف الانك لس وأنوم انوا درول الاحاطة به ٠»‏ والوقوف على 
)1( الاقتراح ١‏ وخرانة الادب : ١/لمء‏ 
ل هب خه 


مسائله . غاية ما يطمع به دارس العربية . كما مر بنا أنهم #افسو! في 
استظهاره . وعقدوا المجالس للتناظر فيه 2 والزبيدي لم يشذ عن أهل 
بلده في احترام الكتاب ٠‏ وتوقير مؤلفه ٠‏ فقد أسلفنا أنه كان يستمغر 
جوود التحاع بعنف سييوية 2 وورئ أن نت كل أوضاعهم تكرار لكتأبه 
م يأنوا فيها بجديد ء ول يزيدوا على أن راحوا يلوكون آواء سيبويه 
وأقواله . 

تلك هي منزلة كتاب سيبويه في الاندلس . ولا شك أن فكرة 
التصدي له » والكشف عما فيه من عثرات وسقطات ,؛ كانت فكرة 
لا تطوف إلا بنفس رجل توطدت قدمه في اللفة » وبلغ من الاحاطة 
بمتنوأ وغريبها منزلة استطاع معها ان يتودى إلى أخطاء سييويه ومواطن 
سهوه » ويتنيه ليبا » وهكذا كان أبو بكر الزبيدى ٠‏ فقد أثبت في هذا 
ااكتاب أنه اللغوي الذي يستطيع أن يتعمقب سيبويه » ويقارعه ويقند 
طائفة من أقواله . ويبدي الحجة على ذلك ٠‏ كا أثبت لأهل المشرق أن 
الاندلس قد شيت عن الطوق » واشتد منها الساعد . ولم تمد مجرد 
تلميذة تأخ-ذ من غير ان يكون لها موقتف مر1 الذي تأخذه ٠‏ أو 
رأي فيه . 

لم تظبر فى هذا الكتاب شخصية الزبيدي العلمية وحدها » يما 
تتميد به من احاطة بالافة » وارتواء حقى التضلع من شواردها » بل 
ظبرت فيه أيضاً شخصية الاندلس التي لم يكن لها قبل الزبيدي ظل 
واضح في علوم العربية » ولم يظبرفيها من الكتب ما يلغت نظر المشارقة 
أو يستحق منهم أن يعئوا به » أو يقفوا عليه » فقد كان قائلهم يول 
إذا رأى كتاباً أندلسياً : هذه يضاعتنا ردت إلينا » ولا أظن كتاب 
الزبيدي هذا مما تصدق عليه هذه العبارة . 


هلم 


صحيح أن بعض استدراكات أبي بكر على سييويه هي ما اهتدى 
إليه الئحاة المشارقة كما مر » ولكن كثيراً منها كأانت أصيلة الى يسبقه 
أحد إلى الثنبية عليها . 

والذي تجدر الاشارة اليه أن الزبيدي لم يبد في كتابه » وقد 
أسكره الانتصار على سيبويه » وزهاه الوقوف منه موقف المناظر المحاجج 
فل تند عنه عيارة "شي يطعن على سييويه ٠‏ أو انتقاص من قدره وعلمه 
بل انه في صدر كتابه . قد أشاد بمنزلة سيبويه » واعتذر. عنه ما وقع 
في كتابه من السوو والغلط » فدل بذلك على خاق علمي رفيع . 

والذي ألاحظله هو أرىن الزبيدي كان يناقش سييويه في بعض 
الظواهر الأفوية نقاشأ علمياً » تعضد. الأدلة » وتدعمه الصجج »2 فهو 
لا يكتفي يتخطئة سييويه » بل يداول تفنيده بأدلة لا سبيل الى نكرانها 
أو دنعها . ظ 

من ذلك أنه يقرر أن شرط أبدال حرف من حرف أن يكون 
الحرف أصلا ثم يبدل منه حرف أآخر ليس بأصل ٠‏ اما لعلة تضطر 
لذلك فيكون مطرداً مثل قيل وميزان » وإما لغير علة كذم واصيلال 
ونحو هذا يحفظ ولا يقاس عليه . 

وبعد أن أوضم الابدال على هذا التحو ؛ توصل إلى أن ياء 
( مسلمين ) ليست بدلا من ألف ( مس مان ) كما أن ياء ( مسلمين ) 
ليست بدلا هن واو ( مسلمون ) كما يزعم سيبويه لأنه ليس من هذه 
الحروف ماهو أصل لازم للاسم وانما هي أدلة على اعراب الاسم )١(‏ . 

ويذهب سيبويه إلى أن ( أ فل ) لى يأت في الاسماء ولا في 


الصفات إلا جمها مكسراً تددو أكلب وأعيد 6 فمتصدى له اأزبيدي 3 
() الاستدراك : . . 


يروف بن 


ويرد عليه » فيقول : بأن ( أفأل ) جاء للواحد . فقد قالوا : أذرح 
وأسنمة أرضمين 2 ثم يستوق عن قد يرد عليه فيةول ( وان قال قائل 
ان أذرح وأمقية جمع لا يعرف وأح_ده سهي به المكان » فذلك غير 
يمكن في أسنمة لأن أن-مدلة بألباء / ,أت جما لشيء البتة ) )١(‏ . 

وغني عن الييان » مأني عبارة الزريدي هذه من دلالة واضدة على 
تمكنه من اللفة . ودقة استقصائه لمفرداتها » فلو لم يكن عيطأ بأبنية 
الكلام ؛ عارفاً أساليب العرب في تأليف الالفاظ , للا #طع بأن ليس 
في الجمع شيء على وزن أقملة . 

وينفي سيبويه بيه المضاعف مكسور الأول في غير المصادر :<و 
الرازال والقلقال وغيرهما » فيفند الزبيدي رأيه ٠‏ ويرد عليسه رداً 
يدعمه الدليل » وتنرض به الحجة » فيةول : ( قد جاء اسما غير مصدر 
قالوا الدئداء والتدأداء لآخر الشبر ٠‏ ولا سيبل إلى أن تكون البمزة 
الوائعة بعد الالف منقلية عن واو أوياء فيكون كملياء لأنك :ةول دأداء 
فلو كانت الهمرة منقلبة عن ياء أو واولكان فعلالا من غير المضامف» 
وهذا لا يكون عندهم سوى ما ذكرئا من قوليم خزعال ٠‏ وانما جاء من 
الكوفيين » فالهمزتان اذن أصليتان في دئداء ودأداء ) () . 

فالربيدي حر الرأي » مستقل الفكر » لا يمو غيره من الأْغووين 
الا اذا ترجم عنده ما يذهبون اليه ٠‏ واستبان له وجه المق فيه » يدلك 
على ذلك ٠‏ فوق ما تقدم من أمثلة . أن بءض اللغويين زعم أن الغمل 
على وزن ( افعنلدى سف عستي ) يكون متعديأ واستشهد بقول الشاعر : 


و هاس © 


قد جدلى! تعاس دغر 4 ذأي أدئءسهة عي ولدسار سدريذي 
(6) نفسه : 99 . 


غ597 - 


وذهب الزبيدي إلى أن الغمل مر هذا الوزن يكون لازماً , 
وعلق على الشاهد بقوله : ( وهذا عندي محال » وا<سب البيتين 
مصنوعين ) )١(‏ . 

وفي الكتاب أمثاة أخرى تشرد بنزوع الزبيدي إلى الاستقلال فى 
الرأي ٠‏ ونقد اللغويين ٠‏ والاعتراض عليبم » والقدح فى مروياتئهم حيناء 
وتخطئتهم حينا آخر ' بل الكتاب كله شاهد على ما أريد اثبانه من 
بروز شخصية (ازبيدي فيه ٠‏ لأنه مؤلف فق قد صميويه ©» وجردعترانه 


وتقصي سقطاته » ولا شي ء أدعى إلى بروز الشخصية من [انقد . 
ه- متاقشة ما أستدركه اازبيدي على عمميو 41 
اين جذى والأبنية الماستدركة على صريويةه : 


عقد ابن جني في كتابه ( الخصائص ) بابا سماه ( باب الول على 
فوائت الكتاب ) وقد استبله بمقدمة , تضمنت دفاعاً <اراً ءزسيبويه ؛ 
وهجوماً عئيفاً على الذين عابوا أبنيته بالنقص وزادو! عليه أبنية » زعموا 
أنه م ند [لمها » ولا مان العدد الذي جمعمه أبن جني من أصول الابنية 
المستدركة لاوتعدى الثلاثة والستين بناء فقد رأى ان احاطة صيبوويه بجميع 
أبنية الكلام ٠‏ ماخلا هذا العدد الضئيل ٠‏ لدايل على فضله ٠‏ واحاطته 
ببذه اللفة الغائضة المنتشرة » وكن خليةا بالذين تتبعوه بهذه الاضافات 
القليلة ‏ أن نوا يريدون المغض من تقدره ‏ أن درو[ وعورة 
الطريق الذي سلكه » وصعوية الأمر الذي تكلفه ١‏ فينئوا عن غمزه 


لاا ب 


والحط من رتيته . 

ثم صئف ابن جني الأبنية الستدركة على سيبويه إلى أضرب » 
فقال : « وعلى الجملة فأن هذه الغوائت عند اكثر الناس , اذا فحص 
عن حالها 2. وتؤملت <ق تأملبا » فانها » الا مالا بال له ؛ ساقطة 
عن صاحب الكتاب » وذلك [نبسا على أضرب , قمئبا ماليس قائله 
فصيداأ عنده . وهنها مالم يسمع الا في الشعر ٠‏ والشعر موضع اضطرار 
وموقف اعتذار , وكثيراً ما يحرف فيه الكلم عر أبنيته وتحال فيه 
الثل عن أوضاع صيفبا لأجله » ( ومنها ماهو لازم له , وعلى أنا قد 
قانا في ذلك . ودللنا به » على أنه من مناقب هذا الرجل . وحاسنه 
أن يستدرك عليه من هذه اللخة الغائضة السائرة المنتشرة 2 ما هذا 
قدره » وهذه حال محصوله ) )١(‏ : 

فاين جذي اذن ء يرى أن الابنية المستدركة لا تعد فائتة سيبويه 
م عدا بعضها 2 وهو قليل ليس له يال . وان صييويه ‏ في رأي ابن 
جني - قد تعمد اهمالبا . وقصد إلى تنزيه كتابه عنهأ . 

وسأعرض هنا لآراء ابن جذي في الأبنية التي ان أبو بكر الزبيدي 
وافق اهل المشرق في استدراكبا » وسأضرب صفحاً عن مناقشته للابنية 
التي ١‏ تكن ما استدركه الزبيدي . 

ولم يقف ابن جني على ما استدركه (ازبيدي من الأبنية , وللذا 
[نه لم يشر الى شيء عنبا ٠‏ واكتفى بنقل مأ استدركه :حأة المشرق 
وحدهم . وقد وهمت الدكتورة خديجة الحديثي حين ذهيت إلى أرن 
الزبيدي استدرك بناء ( يفاعلات ) ومثل له ب. ( مسا عات ) فردءل.ه 


بقوآه ) 57 :امات فمأ أظرف أيا بكر أن أورده على أنه 


ابن 2 


يٍِ 
)١(‏ التصائص : " / 188ا/ هما . 
لصم ل 


أحد الغرائت 2 ألا يعم أن سيبويه قد قال : ويكون على ياعل 
نحو اليتحامد واليرامع , فأما لحاق علم التأنيث والجمع فرائد على المثال 
وغير عتسب به فيه ) )١(‏ . قصد ابن جني أبا بكر بن السراج بقوله 
( ما أظرف أبا يكر ) » وقد نيه قق ( الصائص ) على ذلك »؛ 
فأصاب ٠‏ لأن الزبيدي لم يستدرك هذا الوزن . 


ابن عصفور والابنية الاستدركة : 


ألف ابن عصغور كتاباً فى التصريف أسماه ( الممتع ) ٠‏ فتعقب 
فى باب أبنية الاسماء منه ما استدر كه العاماء على سيبويه » وحاول أن 
يدفع هذا الاستدر اك ويثبت خطله ٠‏ ويجد لسيبويه المسوغ في اهمال 
ما أهمل من أبنية ومغردرات . 

لقد التزم ابن عصفور بأبئية سيبويه وأعرض عن الكثير ما زاده 
التئحاة عليها وان يذلك - على ما يبدو - مدفوعاً بما يكنه أسبوويه من 
عاطفة حارة منءته من الاعتراف بقصوره والتسليم بماعد فائتا ايأه. 
ولا غرو في أن ينائح أبن عصغور عن سيبويه 2 وينتزم بأقواله ٠‏ فقد 
ان كتابه النبع القراح , الذي نبل منه اين عصغور ثقافته النصوية, 
حق أصيح اماما فيه » يرجع اليه في فبم أسراره ٠‏ واستكناه غوامضه. 

عرض ابر عصفور ل+جميع ما عد فَائما أسييويهة <ق عصرء ٠,‏ 
فاج تمع له مقدار ضخم من الأبنيسة المستدركة , اجتبد في دنعها , 
والانتصار لسييويه ني لهمالبا » وسأعرض هنا لرأى ابن جني وابنعصفور 


فيمأ استدر كه اأزبيدي من الأب:.ة ٠.‏ 


6 ال#تصائقص : ” /لذمة١‏ : 


اخ" ل 


اثلا يي الماجرد 


١‏ - ذهب سيبويه إلى أن في الثلاثي المجرد عشرة أبنية » فاستدرك 
عليه الزبيدي فال ( وذكر أبو حاتم 9 الاخفش انه قد جاء 5 
كلاميم تعمل قالوا الدثئل لدويبة ) ثم قال ( وزعم غيره أنه يمال 
للاست رائم على مثال قعل ) . 

قال لبن عصنور ( فاما داثل ورائم قلا حجة فيهما لا<تمال 
أن يكونا منقولين من دئل” ورائم اللذين هما فعلان مبئيان للمفعول 
إلى الاسماء . لأنه يقال دأل وارئم فاذا بنيا للمفعول قيل واثمل” 
وأرئم ٠‏ وقد ينقل الفعل الى الاسم في حال التنكير » ألا ثرى أنهم 
قالو! اليتمجتلب لالخرتر الذي يجلب الانسان به إلى أمر ؛ فيكون 
دائل وراشم من هذا القبيل » فل يبق لاثلاثي من الأصول إلا عشرة 
أبنية ) )١(‏ . 

قال الزبيدى يتنقّل عن سيبويه ويرد عليه : ( وعلى عل 
فالاسم ضلع وصذر ولم يأت صفة الا فى قولبم قوم عدى ء ولى يكسر 
على عدى ولحد ؛ قال أبو يكر : قد جاء صفة غير عدى قالوا مكان 
وى أي ك1 و ب طيديدة ومأء ر وى وماء صر 7 

قال لبن عصغور : ( فاما سوى من قوله تعالى ( مكانا سوى ) 
فبو اسم في الاصل للشيء المستوى وأصف يه ,2 بدليل أنه أو كان صغة 
أصلية لتمكن في الوصفية فكان يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث , 
إذ <ق الصغة أن تطابق الموصوف . وما يدلك على انها اذا لم تطابق 


موصوفها جرت ##رى الاسرماء 6 جمهوم را بعة ربععات تسم العين 


. "١ /١ : الممتع‎ (١) 


- عم - 


كجدفتات والصفغة المحضة لا يكور_ فيبا الا إسكان ١لعين‏ » وأنت 
لا تقول إلا ( بتسعدة صو ى ) فدل ذالك على أنه ليس بصضسة في 
الاصل ) )١(‏ . 

وماذكره الزبيدي من صغات على زنة فعل : كسيني طيسة ء 
وماء ر وى ٠.‏ وماء صر دق ٠‏ قال ابن عصفور فيبا : لآ حجة في شيء 
من ذلك على اثبات ف.عمل في الصفات لأن جميع ذلك لايطابق موصوفه 
اما طينية فانه مؤنث اللفظ وهو تابع لذكر ٠‏ وأما رروى وصركىاء 
فيوصف بهمأ الجمع والمفرد على صورة واحسدة فيةال : مياه صرى 
ومياه ر وى ء وقد تقدم أن الصفة إذ! كانت كذلك كانت كوماً لها 
يحكم الاسماء ) (؟) . 

ماد ذهن سيوية إلى أن ( فعل ) هو من أوزان الاسماء ولم 
يجىء منه غير ( ابل ) ٠‏ فاستدرك الربيدي قائلا : ( قال الأخفش 
امرأة بلز وحب.رة للصفرة على الاسنان ) ثم قال ( قد ذكر ابوالعياس 
محمد بن يزيد أنه يقال طلل على ف.عل الكشح ٠‏ وزعم غيره أن ذلك 
لم يأت إلا ني ضرورة الشعر وان المعروف اطل ساكن الطاء , فلما 
احتاج الشاعر إلى تحريكبا حرحككها بحركة ما قبليبا على نح<و ةول 
البذلي : طربا أليما بسيت يلعج الجلدا . يمني الجلد . و6رن 
ابو الءهاس من العم بمكان لا يجول معه ه_ذا. وقد <كى بعض 
اللغويين : اتان إبد للوحشية ) (”) . 


)1( الممتع 1١:‏ / *5 2 4ه والاستدراك 1١‏ >ع. 
1١ : 0 (6‏ / 54 12 ه©5". 
6( الاستدراك > 


سكام ب 


وقال ابن عصفور : ( فاما إطل فلا حجة فيه لأن المشبور فيه 

اطل يسكون الطاء . ف ( اطل ) يمكن أن يكون ممااتيعت الطاء فيه 

الهمرة للضرورة , لأنه لايحفظ الا فيالشعر نحوتوله : له إطلا ظي 

وسأقا نعامة (البيت) من رواية من رواه كذالك وكذلك حيرة الافصح 

والمشوور فيا اثما هو حبر أ وحبرة ضعوف , ءكذلك باز لاحجة 

فيه لان الاشبرفيه بلر بالتشديد فيمكن أن يكون بز ينغا منه ) .)١(‏ 
الثلائي الزيد 


ال مزيد من حرف وأحد . 


١‏ استدرك الزييدي في باب الاسم الثلاثي المزيد برهزة ٠‏ بناء 
( نعل ) ومثل له بقولهم ( شحم أأمْينج ) أي ذو ودك » وجعل هذا 
اليناء من أبنية الصغات » وان صمموو نه قد جاء 4 إلا سماء فقط (90). 

احتج ابن جني لسيبويه في اهمال اداه بأمرين : الاول أن 
) أميج ( آل ه ون مقصورأ من ) مسهدوج ( 2 قأل 6 وجدت 
بخط أبي على يعني الفارسي ‏ عن الفراء : لين أَمبوج ٠‏ فيكون 
موسج هذا مقصورآً منه لضرورة اأشعر وانشد أبو زبد : 

يطعدها اللحم وشدما أ موجا 
ول نسمعه فى النثر أأمبجا ) . ثم قال ( وكنت قلت لأبي علي 
راحدمه الله وقت القراءة أن ون موسج عذوفاً دن أمووج قبل ذلك 
)١(‏ الممتع : 256/1١‏ 
)ع( الاستدراك 1 


ارثا 6 


وم يأبه ) .)١(‏ 

واذا كان هذا اللفظ مقصوراً من ( أمأْوتوج ) فلا يمد أملاء 
وقد ذكر سييويه أصله ( أفُْمول ) فى الصفات ومثل له بأ مود 
واسشكوب وأفنون فلا داعى لذكرهء , 

الثاني : وقد يكون اع فى الاصل ١سما‏ لا صفة الا انه وصف 
به لها فيه مر معنى الصفاء ٠‏ كا يوصف بالاسماء الضامئة لمعاني 
الاوصاف (؟) . وذهب ابن عصفور ملىهب ابن جني في دفع هذا اليناء 
عن أن يكون من أينية الصفات () . 

؟ - وفي هذا الباب نفسه قال الزبيدي : ( قال سيبويه : ول يأت 
( آمل ) فى الاسماء والصفات الا أن يكسر عليه الاسم الجمع ث<و 
أكلب وأعيد . قال أيو بكر قد جاء أفمل للواحد » قالوا أ'ستمة , 
واذاراح لموضمين . فان قال قائل ار أذرح جمع لا يعرف واحده 
سمي به المكان . فذلك غير ممكن له في ( أسنمة ) لأن أفاملدة لم تأت 
جمعا لشيء البتة . وقد حكي أصمبسع وأابكلامة أيضا ) (؛) . 

وأنكر ابن عصفور أن يكون شيء من ذلك فائتاً سييويه ٠‏ فقال 
( نأما أذرح وأسنمة فعلمان ٠‏ فلا يثيت يما بناء , لازن العم أكث 

يء منقولا بل من الئاس من أذكر أن يجيء مرتجلا , ذاذا كان 

العم كما وصف , (حتملا أن يكونا منقولين من الفعل فيكون أذرخ 
نعلا في الأصل ثم سمي به . وكذلك ( أسنمة ) كأنه ( أسنم ) في 


م للها 


)١(‏ الخصائص :# / 194 . 960(ا. 
(0) نفسه : "م / هول. 

ر؟) الممتع : 1١‏ / #لاء 4لاا. 

(؛) الاستدراك : /ا. 


كد هخ سس 


الأصل ثم سمي به . فان قات لو كان منقولا من الفعل ا دخلتعليه 
تاء التأنعث لان التاء لا تدخل على الغمل المضارع : 

فالجواب أنه ما انتقل مر الفعلية إلى الاسمية ساغ دخول تاء 
التأنيث عليه والدليل على ذلك قولبم ( اليتاجلبة ) في اسم 
الخترازة لانها يجلب “ما الغائب وهي قعل فى الأصل لانها على وزربت 
الفمل المختص »؛ لكن ا انتقات إلى الاسسية ساغ دخول التاء عليها . 
وحكى الزبيدي ( سبع ) و (!آتْمّلّة ) )١(‏ يضم الهمزة ؛ 
فيمكن أرى يكون الفتح تخفيفا ما قالوا فى ( برقم ) ( برقم ) 
بااتخفيف ) (؟) . 

ع قال الزبيدي : ( قال سيبويه : وليس في الكلام إفعسل . 
قال أبو بكر : ذكر ابرى الانياري أنه يقال [صسْبسع بكسر الهمزة 
وضم الباء لغة وابلمة ) () : 

قال ابن جني ( ووجدت بخط أبي على : قال الفراء : لاياتفت 
الى ما رواه الوصريون من قولهم [صبسع فانا بحثنا عنها فلم نجدها : 
وقد حكيت أيضأ إذ 0 و ضشب.ل وخدر اسع وجميع ذلك شاذ لايلتفت 
إلى مثله لضعفه في القياس وقلته في الاستعمال ووجسه ضهف قياسه 
خروجك من كسر الى ضم بناء لازمآ ولنين يذيها الاساكن ) (2:)4 

وقال ابن عصفوم : ( وزعم الزبيدي أن أبا بكر بن الانباري 

حكى اصيعا بكسر البمزة وضم الباء على وزن افنُعل . لكن أكثر أهل 
(9) جاء في الاستدراك ( أبلمة ) . 
( المممع : ١‏ / ولاء كلا . 
(0) الاستدراك : 7 . 
(4) الصائص : ”" /؟١؟‏ . 


- كعم" - 


اللغة على ازها أدست كن كلام القصداء ( ثم أورد قول القراء الذى 
أورده أبن جنى )١(‏ . 

5-- وي الاسم الثلدثي المزيد بألتاء أغذل صموو 44 أن دكاون 
) تمل ( #رل ‏ أبنية الاسماء وذكر أنه من الصفات ققَط 0 فقال 
الزييدي ( قفد جاء تفمل اسم . قالوا قتافسل اولد الثملاب عن 
الكسائي ) (؟) فأقر ابن عصذور ذلك بتوله ( وحكى الكسائي أن 
( نتفلا ) لغة في ( التتلفل ) ولا يحفظ غيره اسمآً ) (*) . 

© - ذهب صمجووه الى كن ) اوس في الكلام مسفسعدل بقير هاء ( 6 
نقال الربيدى : ( قد روى الكوفيون مفلا بغي هاء ٠‏ قالوا مسكرام 
دن وي ( )0( 5 

أما ابن عصفور وهل الترم بوذهب صووواة ووأ أن( مغ عمل ( 
له أجي * إلا اسما والباء لازمة له نصو مزرعة ومةيرة ( ولا تس تعمل 
وغييد هاء الا أن جوع بدوذف الباء ( 3( بعوئى أن مأذكره |لزبيدي 
من كامات هى دع حودؤت التاء هه 2 ثم قال ابن عض فور ) وزعم 
اأسيراني ان ذلك ما رخم ضّرورة وأنه درنك معونة ومكرمة والوجه 


ماذكرناء أولا لأنه اذا أمكن ألا يحمل على الضرورة كان أولى ) (7). 


)١(‏ الممتع : /1١‏ كلا. 

(0) الاستدراك : #” . 

(؟) الممتع : ١‏ / لالا. 

(4) و (ه) الاستدراك : »"» . 
(5) الممتع : ١86/05/ا.‏ 

0) نفسه : 1١‏ / الا. 


لام لل 


١‏ - ففي باب لحاق الياء للاسم الثلاثي قال الزبيدي ( قال 
سييويه تلدق أولا فيكون الاسم على يلعل فالاسم الير مع واليلمق 
ولا نعلمه وصفمًا قال أبو بكر : قد جاء صفة قالو! : ناقة عمللة 
ورجل المع ) )١(‏ : 

فقال ابن عصفور مانعأ بجحيء ( ينمل ) للصفة ( فأما قولهم 
جمل يعملوناقة يعملة ورجل بلع , فمن قبيل ما وصف فيه بالاسم . 
ولذلك لم يمتنع الصرف : واو كان صفة فى الأصل اوجب منع صرفه 
لوزن الفعل والوصف ) (0) . 

- وفي باب لحاق الذون للاسم الثلاثي استدرك الربيدي بناء 
( تفتعمل ) ومثل له بقولهم ( رجلى نقتر ج الذي يتكشف فرجه 
ونغرجة أيضأ عن أبي زيد) (؟) وذهب اين عصفور الى أن ( تفار ج) 
على وزن ( فعئل ) وليست النون زائدة فيبا (4) . 

م - وفي باب لحاق الياء الاسم الثلائي استدرك الزبيدي بناء 
( فعيذة ) علا له يتوليم ( قدر وأية للبعيدة القعر ععرن ‏ 
أبي زيد ) (ه) فقال ابن عصفور (5) : ( فأما قوابم ادق وأنة 


ف ( فعلة ) وليس ( فميلة ) لأن ذلك بناء غير موجود ) . 


. "٠ : الاستدراك‎ (1) 

. م١‎ / 1١ : الممتع‎ )0 

(©) الاستدراك : 9" . 

.م١‎ / 1١ : المممع‎ )4( 

(ه) الاستدراك : 5١‏ : 

6 الممتع : ١‏ / /ام . 
جاعم ل 


4 - وفي باب زيادة الثلاثي من موضع التضعيف في المين واللام 
استدرك الزبيدي بناء (فعلكل) و(فعدل) (تالوا:وماد رمدد ورمدد(١):‏ 
قال ابن عصةور ( فاما قولهم رماد رمدد فيذبغي أن يكون مأ فت تضفيفا 
لأنهم الوا رمدد فيكون كبرقّع لأن الاصل برقع بضم القاف لكنه 
نتم تخفيفاً وقد تقدم ذلك . وانما لم يثبت ببذا فمئل لأنه لا يحفظ 
الا فيما سمع فيه فعتلل بالكسر . ولو كان يثاء أصصسلا لجماء حيث لم 
يجيء معه فعللل » وهو مع ذلك قليل ) (؟) . 

٠‏ - وفي باب زيادة الالف على الاسم الثلا في قال الربردي ناقلا 
عن سيبويه ومستدركا عليه : ( وعلى فعلى نحو معزى وذقرى ولم 
يأت وصفا . 

قال ابو بكر : قد جاء كتيصى قأل احمد بن. يديى علب : 
يقال رجل كيصى مئون للذي ينزل وحده . وقد كاص طهمامه اذا اكله 
وحده ٠‏ وقأل يعضوم كبيصى فى ولكنها كسرت يا كسرت بيض ) (9) 
فقال ابن عصغور ( فاما قوليم رجل كيصى فهو اسم وصف به :. : 
وما يدل على أنه ليس بصفة في الاصل استعمالبم له جارياً على المؤنك 
بغير هاء فيقواون امرأة كيصى , وقد تقدم ان الصفة اذا كانت غير 
مطابقة للموصوف حكم لها بحكم الاسماء ) (4) . 

٠ ذهب سيبويه الى ان ( فتمل ) مرف أوزان الاسماء‎ - ١ 
قالوا مهية كنشاة وى‎ ٠ فاستدرك الربيدي عايه بيئه لأصغة بها‎ 


: الاستدراك : ه»‎ )١( 
. لام 2 6م‎ / ١ : الممتع‎ )( 
. ١؟‎ : الاستدراك‎ )0( 
6م.‎ /1١ : (؛) الممتع‎ 
- وم‎ - 


كثأت لهحيته عن أبي عبيدة ) )١(‏ + 

قال ابن عصغور ( واما قولهم لحية كنثأة فيمكن ان تكون نونه 
لصاءة اذ ليست قٍ موضع زيادتئها و تكو ن من معنى أت لمءته وان 
كانت اصوليما مختلغة فيكون كنثأة من كثأت كتسرط من سبطتر . 
والذي حمل على ذلك انه لا يحفظ من ( فتاعل ) صفة ) (9). 

وقد ذهب المازني وابن جذي الى ان الئون فى هذا اليناء زائدة 
لانه مأخوذ من كثأت لحيته اذ! عظمت (") . 

( وفي باب زيادة (البمزة استدرك الربيدي وزن ( فعأل‎ - ١ 
قالوا ضنأك للعظيمة من النون : أها لبن عصغور فل يقر هذه الزيادة‎ 
وذهب إلى أن ضدننأك على وزن ( عسل 00 تاتب ) وأمس‎ 
بفمئال ) وان كان في ممنى ( ضناك ) لأن فمالا لم يشت في الاسماء‎ ( 
وقد يكون اللفظان في معثى واحد والاصول مختلفة تجو سيط وسيسطدر‎ 
. فحمله على هذا أولى هن اثبات بناء لم يستقر في كلامهم ) (؛)‎ 

؟٠‏ - وأقر لين عصغور بناء ( فعلم ) ومئه ( جنذاعتم ) 
الغلام الجذع و ( ششداقم ) وهو الأشدق وقد استدركه (أربيدي في 
باب زيادة الميم على الاسم الثلاثي (ه) . 


. الاستدراك : ؟”,‎ )١( 

(0) الممتع : /1١‏ 5م . 

.ا١56‎ 01١54 /1١ : المخصف‎ )5 

(4) المتع : ١‏ / هم. 

(0) الاستدراك ؛؟ والممتع : /1١‏ ٠و.‏ 


حت 4٠‏ سس 


المزهد له حرفان 8 


-١‏ واستدرك الربيدي بناء ( تفوعل ) ومشل له يقوأهم 
( جرو :“خسوورش ) اذا خرش وخ دش )١(‏ . فقال أبن عصذور في 
باب الاسم الثلاثي المزيد بحرفين « وأما نخورش ف ( فللل ) 
ك. ( جتحتمر ش ) والواو أصلية في بئات الخمسة . وهذا أولىمن ادعاء 
بناء ١‏ يستقر في كلامهم » (؟). 

؟ - استدرك الربيدي بناء ( تفاعل ) ومثل له بقولهم ( جمل 
ترامز ) الذي اذ! مضخ رأيت دماغه يرتفع وينزل (؟) . 

وكان ابن السراج قد استدرك هذا البناء على سيبويه © فرد عليه 
ابن جني بقوله ( وأما ُماضر وتترامر فذهب أبو بكر إلى ان التاء 
فيهما زائدة . ولا وجه لذلك لانها في مرضع عين ( عذافر ) فهذا 
يقضي بكونها أصلا ٠‏ وليس معنا اشتقاق يقطع بزيادتها ) (4) واذا 
كانت ( التاء ) من ( ترامز ) أصلية بمنزلة ( عين ) ( عذافر ) فمي 
اذن على وزن ( فُعالل ) الذي ذحر: سيبويه نقال ( فعتالل ) 
فالصفة عذافر ) (ه) والى مثل هذا ذهب أبن عصفور (5) : ْ 


. #0 : الاستدراك‎ )١( 
كة.‎ / ١: الممتع‎ )0( 
. ١4 : الاستدراك‎ )0( 
. ١5 / ” : (؛) الخصائص‎ 
. (ه) الاستدراك : ؟"”‎ 
5و.‎ 1/١ : الممتع‎ )5( 


14١ 


“ - قال الزبيدي ينقل عن سيبويه ويرد عليه ( وعلى فال حو 
قثاء وحناء وكذاب أسم و يأت صفة . قال أبو بكر : قد 8 رجل 
نامة للقصير ود نابة ) )١(‏ وذهب ابن عصغور مذهب سيبويه فقال 
( فأما قولهم رجدل «نابة فبو هرن_ الوصف بالاسم ٠‏ إذ لم يطايق 
موصوفه ) (؟) . 

4 - قال الزبيدي ينقل عن سيبويه ويستدرك عليه ( وعلى فتعالى 
فالاسم حديتارى وسماتى وللْبتادى ولم يأت وصها , الافي الجمع نحو 
كسالى وسكارى ٠‏ 

قال أبو بكر : قد جاء فهآلى صفة للواحد ٠‏ قالو! جمل 
علاتدى ) (م) وقد اجتهد اين عصغفور في دفع هذا المثال عن أن 
يكون مغرداً ٠‏ وذهب الى أن (علادى ) هو على فيرتياس ( علتتدى ) 
م وصف به المغرد 2 و(ن كان جمعا ٠‏ 3 مك يأب التعظيم 3 
قالوا للشيع حدضتاجر (4) ( جمع حتضاجتر ا البطن ) . 

ه ‏ ذهب سيميويه الى أن الهاء ا ليناء ( فمعالي-ة ) مثل 
كراهية ورفاهية من الاسماه وحزابية وعياقية من الصفات (ه). 
فاستدرك عليه الزبيدي بقوله ( جاء رجل حتراب وحترابيّة وزوار 
وؤتوارية بالباء وبحذفبها وهو القصير الغليظ ) (3) . فال ابن عصدور 


)١(‏ الاستدراك : ؟ 

(0) الممتع : ١/ؤةو.‏ 

١١ : الاستدراك‎ )©( 

2 ٠١؟‎ / 1١ : الممتع‎ )4( 

(ه) و )١(‏ الاستدراك : ؟ 
اكوا 


مدافعاً عن رأي سيبويه ( فأما قولهم حزاب فيمكن أن يكون جمع 
حزابية ويكون من الجمع الذي بينه وبين واحده حذف الباء نحو شجرة 
وشجر ووصف به المفرد تعظيما كم قالوا طيمع حضاجر ٠‏ وانما وازم 
الهاء المفرد ) )١(‏ . 

5 - واستدرك الزبيدي يناء ( نفاممال ) ومثل له بةوابم ( رجل 
نغاراج للذي يتكهشف فرجه عن أبي زيد ) )١(‏ . فأبطل ابن عصغور 
هذا الاستدراك بقوله ( وأا نفراج ف ( تعلال ) ؟. ( سداس ) 
وليس + مال ) (5) . 

7 - واستدرك الربيدي بناء ( تفتعال ) فى أبنية الصفات ومثل 
له بقولوم. ( وجل ناْقتامة ونقئوالة عن الكسائي وتبذارة يبذر ماله 
عن أبي زيد وترعاية ) (4) . 

فأنكر ابن جني أن تكون ( تلقامة ) و ( تقوالة ) و ( آبذارة ) 
من أينية الصغات ٠‏ ورأى أنها ليست متمكنة ممر5_# الوصف ؛ لعدم 
مطابقتها الموصوف . 

وأما ( تر'عاية ) نذذهب إلى أن أصلبا ( تراعية ) ثم أيدلت 
الياء الأولى ألفا . وكان سيبويه قد ذكر ( تسر'عنية ) في أبتية الصفات 


فلا وجه لأن يعدها النحاة فائتة الكتاب (ه) . وأخ-ك ابن ءصغور 


. ٠٠6/1١ : الممتع‎ )( 


. 1١4 : الاستدراك‎ )0( 

(0) المممع : ١أ١/١٠٠ل.‏ 

(؛) الاستدراك : ١1ا.‏ 

(ه) التصائص : ”“ / لم١‏ 2 ..“7 م 
ار 5 


برأي ابن جني في هذه الالفاظ )١(‏ . 

م - واستدرك الزبيدي بناء ( [فمللّة ) قالوا : وجل [كابرة 
قومه اذا كان أتمذهم فى النسب (؟) : ْ / 

وذهب ابن عصغور الى أنه ( ليس فيه دايل على اثبات ( [فعلة ) 
لأن الناس قد حكوا هو [كثيرة قومه بالتخقيف فيمكن أن يكرن 
مشددا مئه . . . لا سيمأ والأشبر [كبرة ) (") : 

ه- واستدرك الزبيدي بناء ( يفتعل” ) ومثل له بقولهم ( حجر 
يه للمتلب (4) فقال ابن عصفور ميطلا هذا الوزن : ( وأما قولرم 
حور كم فيمكن أن يكون أصله يبد خفيفا على وزن معدل كير ممع 
ثم شدد على حد قولهم في جعفر جعفغرا 2 وهذا أولى من اثبات إناء 
لم يوجد في كلامهم وهو يسفتمل ) (ه)؛ 

, وان لم «صرمح بالاخذ عنه‎ ٠ ووافق أبن عصغور (أزبيدي‎ - ٠ 
على أن ( فعايل ) تأتي صفة لأن ( طرايم ) وهي صفة تجمع على‎ 
) طرايم ) قياساً على ( عثاير ) و ( حتتايل) وهما جمع ( عثسيسر‎ ( 
:)6() و( حثيل‎ 

١‏ - واستدرك الزبيدي بضاء ( ناعمل ( لأنهم قالوا <مار 


(0) الممتنم : :(٠١٠١ 2 ٠١8/1١‏ 
6( الاستدراك : م : 
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(؛4) الاستدراك : ١١‏ . 

.1١١ /01 : الممتع‎ )9( 

. ١١ : الاستدراك‎ )5( 


- 584- 


كسار و در وكتدر للغاوظ عن أبي حاتم )١(‏ : 

و يثّر لبن عصفور هذا اليناء وذهب الى أن ( كنادر ) على وزن 
ر فُعالل ) مثل ( علذافر ) فيكون موانةا لكدار” في المعنى مخالفاً 
له فى الاصول كسبط وسباطر وهذا أولى من اثهات ( فتامل ) 
لانه لم يستقر في كلامهم ) (؟) . 

١‏ - وذهب إلى أن ( فملان ) من أوزان الأسماء, ولم يأت 
في الصغات ماهو على هذا الوزن . فاستدرك الربيدي قائلا ١‏ ( قد 
جاء صفة الوا وجل عليءان وناقة عليان أي طويلة ) (,) . 

وأما ابن عصغور فذهب الى أن ( عليان ) اسم وصف به؛ مستدلا 
على هذا يأنهم قالوا : ناقة عليان ٠‏ ول يطابقوا بين الصغة والموصوف 
من حيث التأنيث ثم قال ( ومذهينا ان الصفة اذا كانت كذلك حكم 
ليا يحكم الاسماء ) (4) . 

 ١*‏ استدرك الربيدي بناء ( فتعلون ( وأتى بريتون مثلا عليه 
ثم روى أن بعض اللفويين زعم انه مأخوذ من أرض ( زاندّة ) أي 
ذات زيتون ٠»‏ وان كان هذا صحيصاً فاليناء ( فَيمول ) » الا ان 
الزبيدي عاد فرجم القول الأول ٠»‏ ال ( والاشيه أن يكون اشتماق 
الريتون والزيت واحداً ) (ه) . 


. الأستدراك 4زر‎ )١( 
.ا١١4‎ /1١ 1 الممتع‎ )0 
. ١8 : الاستدراك‎ )5( 

(؟) الممتع 1 1١‏ / 5#( : 
(ه) الاستدراك : ؟ . 


هى4؟ --_- 


ووافق أبن جني من عد هذا البناء فائتا , فقال ( وأما زءتون 
فأمر ه واضبح وانه عدون ٠‏ ومثال فائت »© والعجب انه في القرآن 
وعلى أفراه الناس للاستعمال : 

وقد كان بعضبم تجشم أن أخذه من ( الزتن ) وأن كان اصلا 
مانا . فجمله ( مولا ) وصاحب هذا القول لبن كيسان او ابن 
دريد ,. أحد الرجلين ) )١(‏ . 

أما لبن عصفوو فأنكر أن يكون ( الزيتون ) على ( لون ), 
وقال ( وأمصا زيتون ) ف ( فَيْعمول ) > ( قيصوم ) ولوست الذون 
زائدة بدليل قولهم الزيت لانهم قالوا أرض زئنة أي فيبا زيتون » 
فنون زيتون على هذا أصلية ٠‏ وأيضاً نانه لو جعلت النون زائدة لكان 
وزن الكلمة فعلونا وذلك بناء لى يستقر في كلامهم ) (؟) . 

١4‏ واستدرك الزبيدى بثاء ( فعلدوى ) ومسل له يقولهوم 
( الهرنوى ) وهو نبت . فقال ابر عصغور : ( فأما البرئوى اسم 
نبت فانه فعتللى , كالقوقري والواو أصل في بنات الأربعة مثابا 
فى وراتتل شذوذا » وهو أولى هر جعلها زائدة فتكون الكلمة 
( فغتلوى ) لان ذلك بناء لم يثبت في كلامهم . 

وأصالة الواو في بئات الاربءعة قد وجدت في المشهءف باطراد وفي 
غير المضعف قليلا . فجمل !الولو أصلا أولى لذللك ) (”) : 

) واستدرك الزبيدي بناء( فعامةاة) ومثل له و( خاسساة‎ - ٠١ 


. الصائص : "# / “«.؟‎ )١( 
.١١ه/‎ 1١ : الممتع‎ )0( 
. ١؟4‎ / 1١ : والممتع‎ ١4 : الاستدراك‎ )( 


-5وم - 


للخلاف )١(‏ . فقال ابن عصغور : ( الا أنه ليس يبناء أصلى لأنهم قد 
قالوا خا ف-ة فيمكن أن يكون وذا مشيعاً مده . وهو أولى من آنيات 
بناء لم يستقر ) (؟) . 
- واستدرك الزبيدى وناء ( شعو لدة ) ومثل له ب. ( ند واراة ( 

للاحدقة . 

أما أبن عصةور قال ) نأما قوليوم حندورة للحدىقة قرو من باب 
( ق رطعب ) والواو أصل في بنات الأربعة من غير المضاءف وارن 
كن ذلك قايلا وهذا أولى من جعلها زائدة من معنى قولهم ( حدارة ) 
فيكون وؤن الكلمة فتسوالة فان ذلك بناءلم يستقر في كلامهم ) (/) . 

) واستدرك الزبيدي ( فتتْعمول ) ( ومالى له ب ( عنتاظالوب‎ - ١ 
وهو صرب من الجراد 9 نَأل ابن وص قور د ان بناء فتعول بنأء قير‎ 
. )4( والواو فيه الشياع , لان سيبويه حكى عنظبا‎ ٠ أصلي‎ 

6 - واستدرك الزبيدى بناء ( مفتعل ) ١‏ فقد قالوا (مكدور”) 
للعظيم الروثة ٠‏ فأقر لبن عصئور هذا الوزن (ه) : 

و واستدرك الزبيدي بناء ( فنعو الى ) لانهم قالو! ( عند وى ) 
وهو أسم لأوضع ٠.‏ قال ابن ععقور : ) فأما عدولل اسم اواد بالبحرين 
فلدس 0.4 فهو لبى ( وكذلك الغو باة حكاهما أبو عيودة اثما هما 


.1١١5/01١ : والممتع‎ ١٠١ : الاستدراك‎ )( 

؟) الاستدراك : ١٠6‏ والممتع 1١:‏ /"؟ . 

(") الاستدراك : ؟» والممتع : ١أ/١٠.‏ 

(4) الاستدراك : ؟؟ والمممع : 3١١ / 1١‏ . 

(ه) الاستدراك : ؛؟ والممتع : و/إءلؤز. 
لوم ب 


( فعدوالتل ) كفدوكس ٠‏ وحرف العلة أصلفي بنات الاربعة نحو ورنتل 
لانك ان لم تفل ذلك وجعلت الالف زائدة أدى الى بناء غير 
موجود ) :)١(‏ 

5 واستدرك الزييدي ( فول ) ومثل له بذار دوج‎ - »٠ 
فأنحكر ابن عصغور‎ ٠ أورده في باب زيادة الئون على الاسم الثلاثي‎ 
ذلك وذهب إلى أن النون لوست زائدة وان ه-ذا الاسم رباعي مزيد‎ 
. )١( ) بواو ووزنه ( فُعسُدُول‎ 

١‏ - وأقر لبن ءصفور وزن ( فمائل ) الذي كان مما استدركه 
الزبيدي ومثل له بدرانين وهو الرجل الشديد الماضي (”*) : 

»؟» - وأقر أيضاً بناء ( فعدواة ) الذي استدركه الزبيدى ومثل 
له بجبروة لاتجبر (؛) (ه) . 

؟" - وزاد الزبيدي بناء ( فتميلة ) لانهم قالوا ( حنديرة 
للحدقة . ومنه قالوا عين حتدارة وفتاطية لانف النزير ولكل انف 
عظيم ) (ه) . 


. 3٠١" /1١ : والممتع‎ ١4 : الاستدراك‎ )١( 

(0) الاستدراك : ؟؟ والممتع 0/1 . 

(0) الاستدراك : ١4‏ والمتع :1/1 . 

(4) الاستدراك : ه؟ والممتع : أ / ١"‏ . 

(.) هكذا جاءت في الاستدراك . وضبطها ابن حني في الصائص 
« / وه : فعلوة ( جتبتروكة ) وكذ! ضيطها ابن عصفور : وقال 
انها مثال فائت . 

(ه) الاستدراك : (”# . 


دإرة؟ - 


وآما أبن ءعصكور ذهب الى أن ( حنديرة ) ربأءي مزود بمأء 0 
وهي على ذلك من وزن ١‏ ليل ( كقنديل وأمسدت بدهيلة من 
لنظ حدارة لما في ذلك من اثبات بناء لم يوجد ) )١(‏ : 

؟” - وؤاد الزبيدي ونأء (تعمتل ) 4ل قالوا ) رجل زونك ( 
المقصير عن بعةوب ل وصرف له فعلا ذاك يزوك ؤوكانا ٠.‏ واعترف ابن 
جني بأن هذا اللفظ فائنت + ٠‏ 

اما ابن عصفور ققد ذهب الى أر ( زوتك ) دو ( فملل ) 
50 والواو أصل قٍِ بنأات الأربءة مثلما قٍِ 3-1 وه-ذا اولى 
من اثيأت بذاء ُ تار فق كلامهم وهو 6ن ( )( : 

©0 - واقر أبن عهفور وناءي ) علدة ( و ) فعللمة ) وهما 
مااستدر كه الربيدي » ومثل لهما بقوأوم ) امرأة د و ندظدر نلة 
للكثيدة النظر والاستماع كما قالوا سم'مئئّة ونظارانثّة (م) . 


المزيد فيه ثلاثة أحرف : 


) استدرك الزبيدى بثاءين هما (افتعول) و ( يفدعول‎ ١ 
( ومثل الاول بقولوم ( التتجوج ) للدود 0 وللكأني بو لوم ! لجوج‎ 
. (4) لأعود أرضاً‎ 


6 الممتع : ١‏ /مه؟. 
(0) الاستدراك ؛: ؟؟ والممتم ١6‏ / (11 355 . 
(") الاستدراك : ؟؟ والممتع : 355/1١‏ : 
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وأبطل ابن عصفور هذين الوزنين فقال ( فأما النجوج ويلنجوج 
فلا دليل فيهما على اثيات أفتعول ولا يمول لانه قد نقل أنبما 
أعجميان ) )١(‏ : 

؟ - واستدرك الزبيدي بناء ( مفوعل” ) ومثل له بقوليم ؛ 
ميو ان" للمكان البعيد () ٠‏ 

تردد ابن جني في هذا البناء بين قولين : 

الأول :ان الواو فيه زائدة» وهو يبذا يتفق مع الذين عدواهذا 
البناء فائنا ٠‏ ويرى أن ( مبوأن ) على وزن (مفوعل)» وليست الواو فيها 
أصلية ٠‏ لانها لا تكون أصصلا في ذوات الأربعة الا عن تضهيف أما 
( ورنتل ) فشاذ . 

أما القول الثاني فهو نقيض هذا تمامآ , فيعد الرأي السايق عاد 
ابن جني ليحتج أسيبويه في اغنال هذ! البناء ٠‏ ويلتمس له عذراً , الا 
ان التكاتن باد عليه ؛ فيقول ( وقد يجوز من وجه آخر أن يكون 
واو ( مبلوان” ) أصلا ء وذلك بأن يكون سيبويه قد سأل جماءة من 
الفصحاء عن تحقير مهوأن على الترخيم فحذفو! الميم واحدى النونين ولم 
يحذفوا الواو البتة مع حذفهم واو ( كوثر ) على الترخيم في قوأهم 
( كنقيي' ) وحذفهم واو ( جدول ) في قوابم ( جتديل ) وامتئعوا من 
حذفى واو ( مهلوتأآن* ) فقطع سيبويه يأنها أصل فلم يذكره . 

واذا كان هذا جائراً » وعلى مذهب !حسان ااظن به سائغاً ٠»‏ كان 
فيه نصرة وتجميل لأثرءه ٠»‏ فاعرفه » ذتكون الواو مثلبأ فى ( ورنتل ) 

وكذلك يمكن أن يحتج بندو هذا في فرائنس وكتنادر فتكون النون 

.١١/ /01١ : الممقمع‎ )١( 
الاستدراك ؛ ه؟.‎ )0( 


ا «و” ‏ ا ل 


فييما أصلا ) )١(‏ . 

أما ابن عصفور فقد قال ( وأما قولهم مهوآن فزعم السيراني انه 
على وزن مطئْمان” . وهذا باطل لانه ليس بجار على فعل » اذ لايحفظ 
( أهوآن” ) . لكنه ان ثبت كان على وزن ( مفاوعمل” ) . 

وما رد به أبن جني مذهب السيراني مر كون الواو لا تكون 
أصلا فى بئات الأر بعة غير التضعيف ٠‏ لا يازم » اذ قد جاءت أصسلا 
في ( وارانتل ) وليس بمضعف ٠‏ فان قيل ان أصالتبءا فى غير المشعف 
لا ترتكب الا لموجب ء قيل : الموجب هنا انه ليس من أبنية كلامهم 
( مفوعئل” ) » ولكن الذي منع مر ذلك ما ذكرناء » وهو بتاء 
قليل لم يضفظ منه الا هذا ) )١(‏ . فابن عصفور قد اعترف بأن هذا 
البناء مما فات سييويه ٠‏ وان تردد في هذا الاءتراف . 

واستدرك الربيدي وزن ( فعيلاء ) لانهم قألو! الفخسيتراء 
والخصيتصاء من الفخر والاختصاص (0) . أمأابن عصفور فتد اعترف 
بأنه من فوائت الكتاب , الا أنه قال ( وارى كن مد المقصور شاذآً 
عندنا لاينقاس في الضرائر ولا غيرها (؛) : 

4 - واستدرك الربيدي بناه ( تتفعالة ) ومشل له بقولوم 
( تدقاعة ) لارج-ل الكثير اللقع وتلمعابة للرج-ل الكثير اللعب 2 

تكلامة للكثير الكلام جيده عن الفراء ) (0) . 


)١(‏ الخصائص : "” / 3156 5و(ل. 
(0) الممتع : 3١١8/1١‏ . 

.١4 : الاستدراك‎ )©( 

. ١١8/01١ : الممتع‎ )4( 

(ه) الاستدراك : ١4‏ . 


اوور اد 


وذهب إيرى جني الى أن بناء ( تفعالة ) مذكور في كتاب 
سيبويه ٠‏ ولكن في أبنية المصادر , حيث ذكرهناك ( تفتعسات تفعالا ) 
نحو تحملت تصمالا ومثله تقربت تقد ر"ابأ . ولاشك أن اليناء يصير 
( تحمتالة ) ان اراد المتكل الواحدة ( أي اسم المرة ) . 

واذل كان سيوويه قد ذكر بناء ( :مال ) فكأنه قد ذكره بالباء 
أيضأ » لان الباء زائدة أبدأ » وفي تقدير الانفصال في الغالب . 

كا أن هذا البناء من أبنية المصادر ولوس من أبنية الصفات ٠‏ 
ذلك أن هذا الوزن موضوع للمرة ٠‏ فلا يمكن أن يدل على الوصف 
بالكثرة » فلا يجوز أن تقول رجسل تلقامة للكثير اللةقم » لأن تلقامة 
لسم هرة ( والمرة الواحدة هي أقل القليل من ذلك الغعل ٠»‏ فلا يجوز 
أن يريد معنى غاية الكثرة , فيأتي اذلك بلفظ غاية القلة ) )١(‏ وان 
أجاز أن يوسف بالمصادر نحو قوله تعالى ( ان أصبم ماؤكم غورآ ) 
أو نحو قولنا ( هذا رجل زور ) فلا يجوز أن نقول ( زيد اقيالة أو 
اديارة ) قياسأ على ( زيد اقبال ولدبار ) وأضاف ابن جني ( فعلىهذا 
لايجوز أن يكون قوليم تلقنّامة على حد قولك هذا رجل صوام لكن 
الباء فيه كلباء في علامة ونسابة للمبالغة . 

وإذا كان كذلك فانه قد كاد يفارق مذهب الصفة ألا تمرى من 
شروط الصفة ان تطابق موصوفها فى تذكيرى وتأنيثه . فوصف المذكر 
بالمؤنث ووصف ال مؤنث بالمذكر ليس متمكنأ في الوصف تمكن وصف 
المؤنث بالمؤنث والمذكر بالمذكر ٠‏ فقولك هذا رجسل عليم أمكن في 
الوصف من قولك هذا رجل علاامّة كا أن قولك مررت بامرأة كافرة 

أمكن في الوصف من قولك مررت بامرأة كفور . 
)١(‏ الخصائص : “ / ١66‏ . 
0-7 الي ا 


واذا ان كذلك جرى تلقامة من قولك مررت يرجل تلقامة ن<وأ 
من >#رى همرركث بنسوة أربع ف أن أربءاً ليس بوصف متمكن ولذلك 
صرفته وإن كان صفغة على وصف أفعمل ٠‏ فذكان تلقامة بعد ذلك كله اسماآ 
لا صفة . وإذا كان اسم أو الاسم سقط الاءتذار منه » لأن سيبويه 
قد ذكر في المصادر تَفَمالدت تفعدالا . فاذا ذكره أغنى عن ذكره فى 
الأبنية ولم يجر لقائله أن يذكره مثالا مءتمدا عليه ) )١(‏ . 

وذهب ابن عصغور الى أن هذه الآبئية هي مصاهر ٠‏ دخلتها التاء 
للمبالغة » فقال ( لأسن تلقاعا وتلمابا مصدران فوصف بهما ودخلت 
التاء للمبالغة وكذلك رجل تلتناعة وتكلامة ) (؟). 

ه ‏ وقال الزبيدي ينقل عن سيبويه ويستدرك عله : ( قال 
سيوويه : وعلى فعاويل فالصفة قروايح وجلاويش لانعلمه جاء اسما . 
قال ابو بكر : قد ذكر فى هذا الياب ان ع.صواد وقدرو اش اسمان 
فيجب أن يجمعا على عصاويد وقراويش ) (؟) . فارتضى ذلك ابن 
عصغور وذهب الى أن ( فسساويل ) يجيء اسما بالةياس , لأن عصوادا اسم 
وقياس تكسيره مصاويد (؛) . ولكن أبن ءصغور لايذ كر أنه أفاد هذا 
من الربيدي : 

5 - واستدرك الربيدي بناء ( أفعلاء ) لانوم قالو! أر بعتا لعود 
من عيدان الأخبية واستدرك أيضاً ( أنأملاء ) فد قالوا الأ ر سعتاء 

() الخصائص : "# / هور/ ١6١‏ . 
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3 ار كك 


اسم لموضع )١(‏ : 
فأنكر ابن عصفغور ذلك قائلا : فأما أربعاء نظاهره أنه 
افلعلاء . وقد يمكن عندي أن يكون ملللااء كعقار'باء » ولا تجعل 
البمزة زائدة . وان كانت في موضع تكثر فيه زيادتها , لثلا يكون في 
ذلك اثيات يناء ل يوجد ؛ وكذلك أربماء كب ( قترفاستاء ) (0) . 
لاد واستدرك اازبيدي بناء ( نفامتلاء ) ومثل له بقولوم 
( نغدر_جتاء ) للرجل الذي يتكشف فرجه (") . أمأ ابن عصفور فلم 
يعترف بهذا البناء » وجعل ( نفغرجاء ) على وزن ( فمللاء ) (4). 
م - واستدرك الزييدى ( ملفمعلان ( لأنهم قالوا مسخلان 
- لوضع . وشأب مسحلان صفة . أي حسن القواع (ه) . وذهب 
ابن عصفور إلى أن ( مسحئلان ) هو ( فمللان ) كءةربان ٠‏ وليست 
الميم زائدة , وان كانت في حل زيادتها » لأن القول بزيادتها يؤدى إلى 
أن يكون وزن الكلمة ( ممَفمْعلان ) وذلك بناءلم يستقر في كلامهم . (5). 
ه - واستدرك الرييدي وزن ( فعلان ) فقد قالوا ؛ هم في 
كوافان أي أمر شديد (8) . 


. الاستدراك : م‎ )١( 
. ١3"6 /1١ 1 الممتع‎ )١( 
.1١1 1 الاستدزاك‎ )0( 
: 0» /1١ : الممتع‎ )4( 
. ١141 (ه) الاستدراك‎ 
.١!١/ ال ممع أ‎ 60 
: ١4 : الاستدراك‎ (7 


كء”# ا ل 


فقال ابن عصغور ( فأما قولبم : هم في كوفان فليس فيه دليل على 
اثبات فعلان لاحتمال ان يكون ( لان ) 5 ( حو فسان ) )1١(‏ . 
٠‏ - واستدرك الزبيدي بناءين هما ( فيعلاء ) ومثل له بقولهم 
( الديكساء ) للقطامة من الثمم ٠‏ وو( فيأعلاء ) لانهم قالوا 
( الديكساء ) المة أخرى )١(‏ . 
أما ابن عصفور فقد ذهب إلى أن ( الديكساء) و ( الديكتساء) 
هما فعللاء وفعالاء ٠‏ والاسمان عنده من بنات الاريعة 2 والياء 
أصل فيبما ٠‏ لأن ذلك في رأيه غير مر أن يكون وزنهما فيعلاء 
وفبممعتلاء فيؤدى ذلك إلى اثهات بناءين ل يستقر! في كلامهيم (؟) . 
١5ذ-‏ وأقر أبن عصقور وزن ( لمعلاء ) الذي استدركه الزبيدى 
ومثل له بقولوم ( يمشي الأتر ك-ضاء ) وهي مشية تبختر (4) . 
؟١‏ - واقر ابن عصغور وزن ( سل ولى” الذي استدركه الزبيدى 
ومثل له بقوليم أمرهم فو'ضوضتى أى يتفاوضون فيه (ه) : 
1١‏ - واستدرك الزبيدى بناء ( أفملاوى ) ومثل له بقوليم : 
قعد الأ بعاوى اذا قعد متربعاً (1) . ذاعترف أبن جني وابن عصغور 
يأن هذا اللفظ ما فأت سييريه (/) + 
)١(‏ الممتع : :3١4١ /1١‏ 
(0) الاستدراك : ١٠١‏ . 
(0) المتع : 0/1١‏ 8؟١ا.‏ 
(؛) الاستدراك : ١٠١‏ والممتع : 1١‏ / 35# : 
(ه) الاستدراك : ؟١‏ والممتع : 1١‏ / 8"( . 
(5) الاستدراك : م والممتع : /١‏ 4؟! والخصائص : " /4١؟‏ 
(0) الممتع : ١44 / 1١‏ والخصائص :“#9 / 904 : 


لد اهءخ”# مه 


4 - أقر لبن ءعصفور وزن ( فملايًا ) وهو مااستدركه الزبيدي 
ومثل له بقولبم ( ورتحايا ) وهو اسم وضع )١(‏ . 

16 وأقر اين عصغور ون (ذعلاان) وهو بما استدركه الزبيدي 
ومثل له بقواهم مدان للطويل ٠‏ وامرأة قلمداائّة (") . 

75 - وأقر وزن ( أعتال” ) الذي استدر كه الزبيدي ومثلله بنحو 
( أسحار” ) وهي بقلة حارة () : 

1 - وأقر أيضاً بناء ( فَاصّْلى ) وجاء منه ( بادولى ) وقد 
استدركه الربيدي (4؛) . 

- وأقر بناء ( فمالاء ) نحو قصاصاء ( القصاص ) وقد 
استدركه الزبيدى عن أبي زيد (0) . 

9 استدرك الزبيدى بناء ( فنعانين ) ومثل له بيةولبم ( وجل 
كغرين عغرين للخبيث ) (1) . 

وقد ذهب ابن جني الى أن هذا الإثال مماوؤنه (فعل ) كطمر” 
وحيسر وقد ذكر سييويه هذا الوزن ٠‏ وأما هنا فهو يلحق بجمع 
المذكر السالم ٠‏ والياء فيه علامة جر . ولم يسمع هذا المثال الا في 

موضع الجر » وهو قولهم ؛ ليث عفرين فيجب أن يقال فيه في الرفع 


. 3*7 /1١ : والممتع‎ ١4 : الاستدراك‎ )١( 
. 5/95 : والممتع‎ ١4 : الاستدراك‎ )0( 
. "5/١ : الاستدراك : م والممتع‎ )0( 
. والممتع ألا(‎ ١4 : الاستدراك‎ )4( 
ه"1.‎ / ١ والممتع‎ ١4 : (ه) الاستدراك‎ 
. ال1١‎ : الاستدراك‎ )9( 


الى كك 


هذا عفرون » ولو سمع بالياء في موضع الرفع لكان أشبه بأرن 
يكون فيه النظر ٠‏ فأما وهو في موضع الجر فلا يستنكر فيه الياء )١(‏ . 

ويبدو مرن العبارة (لتي مثل بها (لزبيدي أن الكلمتين ليستا 
>رورتين ٠‏ بل هما مرفوعتان لأنيما نعت ا قبلهما » وعلى ذلك فالياء 
فيهما ليست علامة اعراب م ظن ابن جني » يا ان الكلمتين ليستا 
من جمع المذكر السالم » وقد ذهب ابن عصفور فيهمار مذهيا آخر » 
فقال ( فأما عفرين فبو جمع في الاصل ! ( عفر ) على وزن طمير” 
وسمي بالجمع ٠‏ وجءل الاعراب في النون ٠‏ وهذ! أولى من أن يكون 
اسما مفردآ في الاصل على وؤن فعلين لأنه بناء لم يستقر فى المفردات 
وكذاك كفر ين 0) : 

9٠‏ - وزاد الزييدى بناء ( فعتالين ) على أبنية الثلاثي المزيد 
بياء ٠‏ لانهم قالوا 1١‏ اتيتك كدراهين أن تؤضب . فذهب ابن عصذور 
الى أن قوأوم أنيتك كراهين أن تغضب يمكن أن يكون جمع ك همان 
كغغر ان وان لم ينطق به . ونظيره من الجموع (اتي لم ينطق لبا بولحد 
عاد يد وشسماطيط (0) . 

١‏ - وزاد الزبيدي هناء ( فو علميل ) ومثل له بقوأوم حمامة ذات 
ور ير في صوتها » وجعل هذا اليناء من الثلاثي المزيد بياء ٠‏ لما 
ابن عصغور فقال : ( وأما قوليم حماءة ذات صوقرير فَممسلءي ل كم ططيل 
والواو أصل في بئات الاربعة وهذا اولى من جعلها زائدة ذتكون الكلمة 


. الخصائص :" / وول‎ )١( 
.١؟8230‎ / 1١ : الممتع‎ )0( 
.١4 0 (؟) الاستدراك : ١؟ والممتع ةم‎ 


لاه سس 


على وزن فو'عايل لأنفي ذلك اثيات بناء لم يوجد فيكلامهم ) )١(‏ . 
؟” - واستدرك الزبيدى بشاء ( مفاعسل.ين لانم قالوا رجل” 
مقشتوين » للخادم » اما اين عصفور فقال : ( قأما قولهم رجل 
مقتوين فأنه جمع مقستسورى. على <ح ذف باءي التسب والاصل 
تيون فحذفت ياءآ التسب كا حذفتا من الأءلجمين والأشهررين 
والاشقرين ووصف المفرد بالجمع تعظيماً كأ قالوا ضبع <ضتاجر وثوب 
أكياش وجمل الاعراب فى الذون على حد قولهم ( عفرين ) وقد تفعل 
العرب ذلك بالجمع من غير أن تسمي به » وعلى ذلك قوله : 
ولقّد ولدت بين صدقر ساد ولأنت بهد الله كنت السيدا! 
فجعل الاءراب في ( نون ) ( بنين ) وحذف التنوين للاضافة (؟). 
؟؟ ‏ واستدرك الزبيدي ( يفستتعول ) ومثل له يقوليم ( جوج ) 
للعود فقال ابن عصفور : ( فأما لجوج ويلدَتُجوج فلا دليل فيهما 
على اثبات فصول ولا مول لانه قد نقل أنبما أعجميان ) (”) . 


المزيد فيه أربعة أحدرف : 


استدرك الزبيدي هناء ( مهلو لاه ) ومثل له يقولهم ( هم في 

معشك و كتاء وبمكوكتاء للجلية والشر ) (4) أما ابن عصغور فذهب 
إلى أنبما على وله «افتعولاء وليش ( مسلولاء ) (ه) . 
)١(‏ الاستدراك : "١‏ والممتع :١١١ 1١‏ 
(0) الاستدراك : ١؟‏ والممتع ١49/1١‏ 
(م) الاستدراك : 5١‏ والممتع : 1١‏ /ل9الاء 
(؛) الاستدارك ١4 ١‏ . 
(ه) الممع : 3١44 / ١‏ . 
لوس 


واستدرك الربيذي وزن ( فَمسِْلاء ) ومثل له بقولبم : هو عالم 


بد خسيسلا فك أي باطن أمرك ,2 فأقر أبن عصغور هذا اليناء )١(‏ . 


الرباعي المجرد : 


وفي باب الرباعي المجرد استدرك الزبيدي بناء ( مدل ) ومثل 
له ب( جدؤاذر ) و ( برقم ) و (طحئلب ) وبتاء ( فلل ) ومثاله 
( طتحر بّة ) وبناء ( فعل ) ومثاله ( الفتشكارين ) . 

وكان سيبويه قد ذكر أن الرباعي المجرد يجيء على خمسة أبنية 
للاسماء والصفات ٠‏ وبذا اصيح العدد ثمانية أبئية مع ما استدركه 
الزبيدي (؟) . 

أما ابن عصفور فقد أقر بناء ( فَمتلل ) وما مثل به عليه ٠‏ ولم 
يقر البناءمين الآخرين فتمال ( اما جخاداب وير'قتع وجدوأذار فلا حجة 
فيها لأنه يقال جدختداب ويرقمع وجدؤاذ ربالضم فيمكن أرنى يكون 
النتم تخفيفا . فائما يكون ثبت ( فلل ) بأن يوجد ولا يجوز معه 
( فامئل ) بالضم . فان لم يوجد الفتم الا مع الم دليل على ان 
ليس بيناء أصلىي . وأيضآ فان جؤذر! أعجمي فلا حجة فيه . 

وأما الفتشكرين يضم الغاء على ما حكاه يعقوب فلا حجة فيه 
على اثباب ( فأعل ) نحو جسفكر وكأنه فتتكثر ثم جمع الا أرن 
يحفظ بالواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب وااجر فيةال 

الفتتكثرون والفتكثرين والمسموع من هذا انما هو يالياء فيمكن أن 

(0) الاستدراك : ٠4‏ والممتع ؛ 6/١‏ . 
9) الاستدراك : م؟ . 


ا اهءه” - 


يكون فلتشكثربن اسمآً مغردا >. ( نميل ) )١(‏ : وذهب أبن جني 
قبله الى أن جؤذر! أعجمي (؟) : 


الرباعي المزيد فيه حرف وادد 5 


١-استدرك‏ الزبيدي بناء ( فعلل ) ومثل له ب. (صدبير) (6). 
وذهب ابن جني الى أن أصله ( صنبئر ) ولكن ضرورة القافية . قد 
لجأت طرفة الى تحريك الباء بالكسر » وأما ( صتيثر ) وهو الاصل 
نقد ذكره صيبويه في موضعه »2 ولا عبرة يما جاء عرفا عع-_- ‏ أصله , 
لضرورة شعرية . ويبدو من كلام ابن جني أن الكلمة لم ترد الا في 
شعر لطرفة » هو : 

في جغمان تمتري ناديئا وسديف حين هاج١‏ اتير : 

قال ابن جني : ( يريد الصكبار فاحتاج للقافية إلى تحريك الباء 
فتطرق الى ذلك بنقل حركة الاعراب اليها تشبيها بباب قوليم ه-ذا 
كر ومررت .بكر وكان يجب على هذا أن يضم الباء فيقول صدبتر 
لأن الراء مضمومة الا أنه تصورمعنى اضافة الظرفالى الفعل فصار الى 
أنهكأنه قال حين هيج الصئّير فلما ١حتاج‏ الى حركة الياء تصور معءنى 
الجر فكسر الباء وكأنه قد نقلالكسرة عن الراء اليها ولولا ما أوردةه 
في هذا لكان اأضم مكان الكسر ٠‏ وهذا أقرب مأخذا من أن نقول انه 


. 57/1١ : الممتم‎ )١( 
. ١١8/095 : المنصف‎ )0( 
. الاستدراك : ه”‎ )0( 


0ك 


حرف القانية للضرورة ) )١(‏ . 

وأما ابن عصغمور فقد وهم , هده مما استدرك فى أبئية الخماسي 
وذهب في دفعه مذهباً آخر نقال ( وزاد بءض الندويين في أبئيسة 
الخماسي ( فعلل ) تحو ( صشبر ) والصحيح انه لم يجيء في أبئية 
كلامهم الا في الشعر تحر قوله : 

في جفان تعترى نادينا من سديف حين هاج الصتبر 

وهذا يجوز أنيكون لا سكن الراء للوقف كسر لالتقاء ١اساكنين‏ 
نحو #وأهم ضر أيه وقتلامه' ) (؟) . 

؟ - واستدرك الزبيدى بئاء ( فعلول ) ومثشسلى له وزرا توق 
لعمود البثر الذي عليه البكرة » وصصّفوق وهي قرية باليمامة () : 

قال ابن جني (4) عن هذين المثالين : ( وأما صعفوق فقيل انه 
أعجمي ٠‏ وهم خول باليمامة ) . وقال ( وححكى أبو زيد زار دوق 
بفتع الزاي © فهذا فَعدول , وهو غريب . . . وقد تقدم في أول هذا 
الياب وصف -<األه غ٠‏ ووضوح العذر في الاخ-لال به ) : وذهب أبن 
عصفور الى أن ( زرنوق ) فتحت الزاي فيها تخفيفاً من ١اضم‏ » نقد 
سمع فيها الضم فاوأها سعفوق فقيل انه أعجمي (ه) . 

؟* - وأقر ابن ءعصؤور وزن ( هلول ) وهو ما استدركه الزبيدى 


. ”6. / ” وانظر‎ ؟ى١‎ /١ : الأصائص‎ )١( 
الا.‎ /١ : الممتع‎ )0( 

(؟) الاستدراك : ."م : 

(4) الخصائص : ”# / 5906 : 

(ه) الممقع : 2145/09 ٠ه1:‏ 


5 لف 5 


ومثل له بقلطُوس )١(‏ . 

4: - واقر بناء ( فو«علل ) الذي استدركه الزبيدي ومثل له 
بد وادامس وهي <ية )١(‏ . 

ه ‏ واستدرك الزبيدي بشناء ( قملااة ) ومشسل له يقولهم 
( سلحفاة ) وجعله من الرباعي امريد يألف (م) . وأنكر اينف 
عصفور هذا اليناء فقال ( واما سُلَحْفاة فليس فيه دليل على اثبات 
فعلااة بل بل فُعَليّة في الاصل ثم قلبو! الكسرة فتدسة والياء ألغاً 
وهي لغة فاشية في طيىء يةواون في واضي واضتى وفي يقي بقتى ) (4). 

واستدرك الزييدي بناء ( ساكل" ) وجعله من الرباعي المزيد 
بياء ؛ ومثل له بقوليم هيد كر" وهي المرأة الكثيرة اللحم (ه) . 

وذهب ابن جني الى أن ( الويدكر ) مقصور من ( الهيدكور ) , 
قال ( فقال أبوعلى:: سألت عمد بن الحسن عن!اويدكر فقال لا أعرنه 
وأعرف الهيدكور ) (1) . والى مثل هذا ذهب اب عصغور فقال 
) فأما هي كر فهو مقصور من هودكور وليس بوناء أصلى © فوزنه 


على هذا فيلعلول > خبياسفنوج ) (7) . 


.١6١/1١ : الاستدراك ٠ه والممتمع‎ )١( 
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(ه) الاستدراك : و” . 
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ا - استدرك الرييدى بناء ( فشسعلل ) واستدل عليه بقوأهم 
عجوز خناضراف ) أى قد خاضار ف جلدما اذا استرخى ) .)١(‏ 

ول يقر ابن عصفور ه_ذ! البئاء » وذهب الى أن ( 2:ضرف ) 
خمأسي : عمال م حسم-ر_ش . وخ ةضرف مأخوذ من ) خاضر ف ) 
الا انه غير موافق له في الأصول (؟) : 

م - واستدرك الزبيدي بناء ( فتمال ) في أبنية الرباعي المزيد 
ينون ١‏ لانهم قالوا عجوز ( شبابسرة ) و ( شتويارة ) (6) . 

أما ابن عصقور فذهب الى أن ( شدوتبترةة ) مرن الماسمي 
ووزنها ( فَممَلنَة ) كستفرجلة . وهي وان كانت مأخوذة من ( 0 ( 
الا أن الاصول غير متفةة سيط وم بممطمر (4) . 


الرباعى الازيد يحرفين : 


وستدرك الزبيدى في باب لاق الألف أبنيسة الرباعي ٠‏ بثاء 
(فتتعللى ) ومثل له يقوليم شفةاددرءى . اسم رجل. أما ابن عصغور 
فقد تردد في هذا الوؤن بين قولين : فأما شلمفتترى اسم رجحل 
ف ( على ) كقبعشترى وليصت النون زائدة وان كانت في محل زيادتها 
لان جعلها زائدة يؤدى الى اثيات بناء 0 يوجد لانه يكون وزئها اذ 


رت اس © 


ذاك ) وعم عاملنئ ( وآن ان بنساء لم وستقر قِ غير هذا ا موضيع 


)١(‏ الاستدراك : ؟ 

(0) الممتع ‏ ١5/5؛١1‏ 82؟١.‏ 
(؟) الاستدراك : 4 

: ١497/1١ : الممتع‎ )9( 


دكن 


لانك ان جملت النون أصلية أخرجتها عما (ستقر فيبا ألا ترى انث 
النون اذا كانت ساكنة ثالثة ويعدها حرفان ولم تك مدغمة لم تلف 
الا زائدة فيما عرف اشتقاقه أو تصريفه . فاذلك كان القولان فيها 
سائغين عندى ) )١(‏ . 

واستدرك |ازبودي أيضاً في الياب ثثمسه وزن ) على ( ومثل 
له به ( شفملى ) وهو حمل بعض الشجر ينفاق عن مثل القمان وله 

و”ردد ابن عصهور في ائيات هذا الوزن : وبدأ وكأنه غير مطمئن 
لتك العرب ببذا اللفظ » قال ( وأما شُفمصلّى ) فان ثبت كان فيه 
دليل على اثبات فعللَى من كلام,م ) (؟) . 

وأقر اين عصفور بناءي ) معد لديل ( ومده4 ) شممستتصير ( اسم 
مكان ل اخ | فلعليل ( ومد4ه ) شار _إرة ( و ) السسمم لجيج ( وهو 
م حديةن قِ أأسقاء من اللين ٠.‏ وكاب ١ازبيدي‏ 5 اسةدر كبا فق واب 
زيادة الياء للاسم الرباعي : 

قال اين عصدفور عن الاسم الاول ١‏ م اجتي * غيره ولا اتحدقق أنه 
عربي ) (؟ وكا ابن جني يقول (4) ( واما شمنصه ففائت أيضاً 
ان كان عربياً ) ويقول ( وقد يجوز أن يكون عرفاً من شمسنتصر 


لضرورة الوزن ) : 


: 1١662168 / ١ : الاستدراك : ع" والممتع‎ )١( 
:35١ / ١ . الاستدراك : "م والممتع‎ )0( 

(0) الاستدراك : ب“ والممتع : ١ 1١هه /١‏ ١5ل'‏ 
(؛) الخصائص : * / 66" . 


504 سد 


الخماسي المجرد : 


ذهب سيوويه إلى أن ( الخماسي المجرد ) جاء على أربعة أبنية ٠‏ 
الا أن الزبيدي استدرك بناء خامسا هو ( فمالل ) ومثل له 
ب ( متدالع ) اسم بقلة . 

وذهب ابن جني الى ارس النون فيبا زائدة ووزنها على ذلك 
( فنتعسلل ) )١(‏ . والى مثل هذا ذهب ابن عصفور فقال : ( وزاد 
بعضبم ( فعلللا ) ولم يحفظ منه فيده . 

وه_ذا عتندى ازماأ ينمغي أن يحءل على أنه ( اناسل ) والذون 
زائدة . ويحكم عليها بالزيادة ‏ وان لم تكن في موضع زيادتها ‏ لأته 
لم يتقرر فمدلل في أبنية الخماسي » فيحكم من أجل ذلك على النون 
بالزيادة فان قيل هلم يثبت في «زبد الرباعي ( :مسال ) قيل له 
هو على كل حال ليس له نظير فدخوله في الياب الاوسع أولى ٠»‏ وهو 
على كل حال ليس له نظير فدخوله في الباب الاوسع أولى » وهو المزيد 


لأن أينية المزيد أكثر من أبنية المجرد من الزيادة ) (؟) : 
الأداسي المزود : 


ذهب سميويه الى أن الخماسي المزيد #ججي* على خمسة أب:تة1 
فزاد الزبيدى ثلاثة أخرى . هي ؛ 


: 30# / " : الخصائص‎ )١( 
. ألا ”لا‎ / ١ : 0س( الاستدراك جع والممع‎ 


وم ل 


-١‏ فمسدُول : ومثل له يقوليم ( ستمسر'طول ) للرجل الطويل 
أما اين عصفور فقّد دفع أن يكون هذا الوزن أصيلا » لأنه لم يسمع 
قط في نثر » وانما سمع بالشعر , ولاشءر قوالبه التي :دقع الشعراء الى 
تنكبالمألوف من الكلام ؛ والى تحريف الأبنية عماهي عليه ٠‏ واستدل 
على هذا بقول الشاعر : 


س © صم 


ناي - بي 
سم ل الد 9س سمس جور 


وانما هو ( سبحلل ) مثل ( قممسطر ) الا أن الشاعر اشطر الى 
تحريف هذه اللفظة ليسم له الوزن ٠‏ وكذلك ( سمر'طول ) يمكن 
أن يكون عرفا من ( متم رتطوأل ) كمضا ر فوط . وها الاخيد على 
وزن ( فَمنْتدُول ) وقد ذكره سيمويه )١(‏ . وكان ابن جني قدذهب الى 
هذا ف الخصائص . 
؟ - فعلاالل : ومثل له يقولهم ( دأر'داقس ) لعظم في القفا 
و (خررائق) لشرب من النبات و ( الند'رانق ) وهو الوبر القديم 
وقيل الخرق البالية . 
أما ابن عصغور فقال : ( فأما دراداقس فلا يتحقق كوئها 
من كلاب العرب . قال الا دمعي : أظنها رومية . فلا ينبغي ا 
يثبت بها فمئلاءل . وكذلك ( خررانى ) أصله فارسي »٠‏ فلا حجة 
فيه ) . 
وإلى مثل هذا ذهب ابن جني أيضاً » فةال ( ان نون الزرائق 
1( الاستدراك : ببس والممتع : 154/1١‏ 1 ه6]!١‏ والصائص : 
» / لاءاء وسجل الدفين : عظيمة الجائبين . والعيسجور : 
الناقة القوية . 


ف 7 


يجب أن تكون أصلا ان كآن عربياً ) )١(‏ . 

فَمَلّلانة : ومثل له ب ( قرعبتلاثة ) وهي دويية. 
وانكر ابن مصغور هذه الكلمة ذقال ( ل تصميع الا من 5:اب العين 
فلا ينبغي أن يلتفت اليها ) )١(‏ . والى مثل هذا ذهب أبن جفي 


من قبله . 
أبنية الأفعال 


استدرك الربيدي ثلاثة أبنية » ذهب فيبها الى أنها من اللاي 
الأزيد » هي : 
افعيكل : ومثل له بقولهم ( اهمتخ ) الرجل » اذا تبختر . 
انلعدولال (م) : ومثل له بقولهم ( اعشوجسج ) البعير ٠‏ اذا اسرع 
اف تعمل : ومثل له بقوليم ( احثو نتصل ) الطائر » اذا اخرج 
حوصاة» . 
وأما ابن عصغور فلم يقر ببذه الاوزان الثلاثة وذهب الى أنبسا 
( لم يذكرها أحد الا صاحب العين , فلا يلتفت اليها ) (4) . 
والآن . وبعد أن عرضتث لا أيه حول الأبئية التي استدركها 
الزبيدي على سيبويه » استنتج م يأني : 
)١(‏ الاستدراك : 1 والممتع : ١‏ / ه١١‏ والخصائص : "/ ٠١4‏ 
06 . 
(9) الاستدراك : 1 والممتع : ز/ره؟ا! والخصائص :/8١؟.‏ 
(0) جاء في الاستدراك ( أفعرعل ) وهو تحريف . 
(؛) الاستدراك : #6 والممتع : 1١‏ / ١١ا.‏ 


5 


١‏ - أدرك علماء اللغة وال:<و في المشرق أن سيبويه لم «سترعب 
فيما ذكره من الابنية ٠‏ جميع ما تكلمت به العرب من صيغ واوران 
وانه لم يستقر الك-لام العربي استقراء دقيقاً يمكنه من حصر الهيئات 
والاوضاع التي جاءت عليها المفردات العربية ؛ أسماء كانت أم أنمالا 
فانيروا بعده يستدركون عليه » ويثيبون الى ما أغفله من أينية الاسماء 
والافعال ؛ مستخرجين اياها مما سمعوه من العرب ٠‏ أو وقع اليهم 
من لغاتوم ش 

وم يكن الربيدي على حق <ين ادعى انه أول من :نيه الى نقص 
الابنية في كتاب سيبويه ٠‏ فسعى الى (كمالها بما استدركه عليه ٠‏ وأن 
جلة المشايخ من أهل النصو كانو! يعتقدون أن سيبويه قد أحاط بجميع 
أينية الكلام ول يند عنه منبا الا ثلائثة , الا أن يكون قد عنى برؤلاء 


الئحاة ,» شيوخه من أهل الاندلس 5 


أقد صوق اأزبيدي الى الاستدراك عدد من نحاج المشرق الجر مي 
وابن خالويه وابن السراج وابن دريد . يا كن الةالي من عرف بتعقب 
سييويه والاضافة الى أبئيته : 

؟ - انفرد |ازبيدي باستدراك بعص الصيغ والأوزان ٠.‏ والدليل 
على ذلك ان ابن جني لم يذكرها فى ( الاصائص ) . في الياب الذي 
أعهاة ) يأب وات الكتاب ( والذى أحصى ف4 جديع ماعده النداة 
المعارئة » فائتا سيبويه ٠‏ ونادا من كتابه » كا أن المتأخرين من 
|لصرفيين عزوا بدحضص الأبئية المستدركة إل اأزبيدي ل ونسيوأ بعضواأ 
الى غيره 0 وأغفاوا نصية بعضص آخر 6 وأدس بيعود أن يكون هذا المغفل 
النسبة , ما كان الربيدي آل انغرد بأستدراكه أيضأ 0 

لخ كا 


- أقيمت يدض الأبنيتة المستدركة على مغردات ِ نك ما 
يطمأن لغصاحته » ويوثق بمن تكلم به مرن العرب », كا كان يءضبا 
الآخر مؤسسا على ألفاظ أعجمية , أو كلمات غير مقطوع بعروبتها . 

ولا شك أن سيبويه قد تعمد اهمال هذا اللون من الأبنية , لأن 
الامثلة عليها لم تيت عندء » ولى تصمس لديه . وهو في هذا ونزع منزع 
قومه البصريين » الذين لا يعتدون بكل مروى » ولا يأخذون مل 
جميع الأفواه ٠‏ يلضيةوا دائرة السماع ٠‏ وقصروه عل القيائل الضارية 
فى سرة الجزيرة ٠‏ البعيدة من أطرافها ٠‏ ونبذوا من الاطلس اللذوي 
عدداً كبيراً من القبائل التي استضعفوا فصاحتبا . لاقامتبا على مقربة 
من الحواضر ٠ه‏ 

4 استمدت طائنة أخرى من الزيادات من الفاظ سنمءوت و|اأشعر 
فقط ولا شك ان قوالب الشعر , وضرورات التعبير يه » قال :حمل 
الشاعر على أرن يتنكب الكلام المألوف ٠‏ ويدخل عليه من التغيهي 
ما يكفل له صحة الوزن ٠‏ وسلامة القافية . 

وقد اجتبد المجاهدون عن سيبويه في تأول تلك المفردات » والكشف 
عما لحقبا من تفيير بسبب الوزن أو القافية , وعادوا بها إلى ما كانت 
عليه هن صور وديئات ألغها الاستعمال ٠‏ وكثرت عليها الشواهد : 

ه - ان بين الأبزية المستدركة ؛ ماهو شاذ عر سئن العربية 
في تأليف المفردات . فمما لا يحتاج الى اثبسات , أن العرب تكره فى 
كلامها تعاقب حروف معينة » وتجاور حركات مخصوصة , كما أرن 
الها لاتنطلق ببءض الكامات ١أتي‏ تتنافر حروفها ٠‏ أو تتناكر حر كأتها 
ولسيبويه حجته الواضحة في اهمال أيزية من هذا النوع » وعدها شاذة 
أو مقدمة مصنوءة . 


- 4 - 


5 - لم يكن الرييدي وغيره على حق في استدراك بعض الأبئية »: 
لأنهم أقاموها على ألفاظ أخذت يطريق لوبآخر » من ألفاظ كان سيبويه 
قد ذكرها وذكرأوزانها فيمواضعها الملائمة لها » ولاشك أن اثباتأصل 
الوزن يذني عن ذ كرما يتفرع عنه بايدال ٠‏ أو زيادة حرف » أونقص 
حرف » أو بأشباع حركة »؛ ومن أمثلةهذا الذوع كلمة ( تدر عاية ) 
التي ذهب ابن جني إلى أنها مأخوذة من ( قر 'عيّة ) يابدال احدى الياءين 
ألفأ . وقد ذكرسييويه قد رعيسة ) في مكانها الخاص ببما : 

وكذلك ( تلقامة ) التي هي على وزن ( تشعدال ) زيدت عليه 
التاء » وقد ذكر سيبويه ( تمعّال ) فى باب المصادر , ولا داعي لأن 
يذكر هذا المثل بصورته الي لحقته فيها التاء (لتي من شأنها أن تزاد 
وتحذف . ومن ذلك كامة ( خدرعتل ) التي اشيبعت فتحة إلعين فيهاء 
فاستحالت ألفأ ٠‏ وصارت ( خرعتال ) فلم يعتد سيبويه بمسذا الوزن 
الطارىء على الكلمة . 

لا - وببدو لي أن الربيدي بالغ في التحري والتنقي عمسا فات 
صيبويه من أصول الأبنية » <قى رج عما عرف به من مذهب لذْوي 
يمتاز بالتشدد » وايثار الافصح »© واطراح (اشاذ ٠‏ والقليل » أوالمرغوب 
عنه من اللغات ٠‏ ذفي باب الرباعي المجردء أهمل سيبوية ( فمللل ) 
فاستدركه الزييدي عله ومثل له بيءمض كلمات ©» هي : جؤاذر » 
نراقتع» وطاسللب ١»‏ ثم اعترف بأن الضم فيها هو الأفصح )١(‏ . 

ولعل من استباق ااقول أن ألاحظ أن الزبيدى الذي سئلقاه في 
( لحن العامة ) متشدداً ٠‏ يأخذ بالافصح ٠‏ ويستضعف اليسير و[أشاذ . 


يتحالى في هذا الكتاب من هذا القانون الصارم الذي أخذ به بثنسه , 


() الاستدراك : 84؟ . 


7 ا 0 


وطيءّه بأمانة ودقة , فأ خذ بالروايات النادرة » والاغات المرجوحة » 
وسر الاختةللاف بين منوجي الكتابين هو أن اأزبيدي في ( الأبية ) في 
مقام. استقصاء لجميع أبنية الكلام » على اختلاف درجاته من الغصاحة 
وثفاوت نصيبه من الشيوع وكثرة الاسةهمال ٠‏ وقد دفعه ذلك الى الاخذ 
بكل مروي ٠‏ والاعةتداد بجميع الامثلة . 

م - كانت بعض زيادات الزبيدي مأخوذة عن الكوفيين » وغى 
عن البيان أن سيبويه ونظراء» من اعلام البصريين ٠»‏ لا يسلهون يما 
درويه الكوفيون ٠‏ ولا يعيرونه اهتمام,م ؛ بل استيعدوه » وطر<وه ٠.‏ 
دين شرعوا يوضع أصولوم ٠‏ واستنباط قوانينهم : 

ومن الأبنية التي أسسبا على أقوال الكوفيين » بناء ( فعلى” ) 
الذي ذهب سيبويه إلى أنه مر أبنية الاسماء ٠‏ فال الربيدي ( قد 
جاء كيصى : قال أحمد بن يحيى علب : يقال رجل كيصى” للذي 
ينزل وحده ؛ وقد كاص طقعامه اذا أكله وحده ) )١(‏ ع 

وبناء ( ف.علا ن ) » من الثلاثي المزيد بألف أيضأ » وقد ذهب 
صويودة الى أنه لا تجىء عليه الصفات ٠»‏ نقال الربيدي : ( قد جاء 
رجل كلماني جيد الكلام عن الفراء ) (؟) . 

ويناء ( تتفاعلة ) من الثلاثي المريد بالتاء » ذهب سيبويه فيه 
إلى أنه من أبن.ة الصغات ٠‏ فقال الزبيدي : ( قد جاء قعل أسما . 
قالو! تتشفل اولد الثعلب عن الكسائي ) () ويئاء ( مفتعل ) الذي 
ذهب سيبويه الى أن الباء لازمة له ؛ فتقّال الزبيدي : ( قد روى 

. 1١ : الاستدراك‎ )١( 

(؟) نفسه : م١‏ 

(9) نفسه : "الا . 


"9١ -‏ ا 


الكوقيون ( مَمْعلا ) بغي هاءء قالوا مكترام ومتمموأن ) (1) . 

ه كانت طائفة من الأبزية المستدركة موضع غخلاف بين الدارسين 
من حيث اشتقاتها وما فيها هر الأحرف الاصول واازوائد . فدين 
وذ كر (ازبيدي مكلا أن صرجو ده آل أهمل بناء 6 يبادر المدافءون ع4 إلى 
تأول المفردة التي احتج بها الزبيدي على ذلك البناء , فيردونها الى 
بنأء كان صريوويه 50 ذكره 6 ومثل له 0 والامثلة على ذلك كثيرة 6 وى 
مرث ب عمل الكلام على ماخالف يه أبن جي وابن ءعصفور المستدر كين 
على سمهو د4 4 ومئهأ كامة ) ووانتّك ( التي ذهب الزبيدي إلى انبا 
اسم "لد ني مزيد بالنذون 4 وأن وزنه على ذلك ١‏ مل ( وهو وزن 
ل يذكره سيبويه في الثلاثي المزيد 2 فذهب أبن عصغور الى أنها رباعية 
وان الذون في,ا أصاءة ' ووزنها على ذاك ) فتعدل غ/ وهو وزن ذذره 
سيبويه فى الرباعي المزيد ومثل له ب. ( شَفدّم ) و( عديس ). 

ومن ذلك كلمة ( “رامز ). فقد ذهب الزبيدي فيا إلى انبا 
من الثلاثي المزيد بحرفين : التاء والالف » وان وزنها ( تمتامل ) 
وهو وزن 0 بذ كره سيبويه في أبنية الثلاثى للزيد » وذهب المدافءون 
عن صويويه الى أنها من الرباعي الازيد 5 (ألف) وان وزنها ( الئل ) 
وهو وزفت ذكره صرجووده قٍِ موضءه وهءثل له 3 (علذاافر) و(علابط) 
وغيرهما ٠.‏ 

وذهب الربيدي الى أن ( ممفلعلاان ) من أبنية الثلاثي المزيد 
الهم والالف واحتج على وجوده بكامة ( ملس حملا ن ( . الا أن سوءو 4 / 
يذكر ذلك ني أبنية الثلاثيالمزيد ٠‏ فذهب ابن عصغرر الى أن هذا الاسم 
رباعي مزدد بألف ل وان المهم فيه أصاءة 6 ووزنه على ذلك )0 ممالا ن ( 
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ل الما 


وهو وزن ذكره سيبويه في الرباعي المريد بألف ومثل له ب- ( عقثر بان ) 
وغيرها . 

وعد الزبيدي الواو والالف زائدين في كلمة ( عد ولى ) وأنها 
ثلاثية على وزن ( فعولى ) . الا أن سيبويه لم يذكر هذا البناء في 
الثلاثي المريد . 

وأثيت ابن عصفور خطل ه.ذه الزيادة » وداقع عر ى سيبويه 
لاهماله هذا اليناء ٠‏ ورأى أن هذا الاسم رباعي ٠‏ وان الألف فيه أصلية 
ووزنه (٠‏ تعسو كل ) وهو وزن ذكره سيبويه فى اارباءعي المزيد يواو ؛ 
ومثل له ب ( فد وكس) : 

٠‏ - ويلوح لي ان الزبيدي كان أدق من ابن عصفور في وزرن 
الكلمات » وافطن منه 1 فيا من الزوائد والاصول » لأن تعصب ابن 
عصغور لسروويه » ورقبته الملدة في النضح عنه » فى زويا عنه وجده 
الصواب في اوزان الامثلة التي استدركها الزبيدي ٠‏ فراح يجعل الادل 
فيها زائدا . والزائد أصلا ٠‏ ويتضح خبطه هذا في أمثلة كثيرة منها : 
أن الزبيدى وأى أن وزن (حنديرة ) ( فتسعريل-ة ) ذهي من الثلاني 
المزيد بنون » وقد استدل على ذلك بأنها مأخوذة مد_ #ولبم ( ءين 
حدرة ) ولس في هذه المادة ( نون ) . 

أما ابن عصغور فلم يهأ أن يعد هذا البناء من فوائنت سيبويه , 
نذهب الى أن ( حندير: ) على وزن ( ف هليل ) وأنبا من الرباعى اأمزيد 
ز( راف ولعت رهق لنظ عتهر 44 لاق ولك من اثبات ينا 


لم يوجد ) .)١(‏ 


6 الاستدواك : "١‏ والممتع : /١‏ هل . 


سس 


ومن ذلك أن الزبيدي جمل ( خدنتضر ف ) على وزن ( :ملل ) 
وذهب إلى أنها من الرباعى المزيد ب ( نون ) لأنه مأخوذ من قولوم 
( ختضرف الجلد ) اذا استرخى . 

وقد عر على ابن عصفور أن يستدرك على سيبويه ه-ذا الوزن » 
فرأى أن هذه الكلمة من الخماسي ٠‏ والثور فيها أصل ٠‏ ووزنبا على 
هذا ( قعلال ) . وهي وان كانت مرن معئى ( خضرف ) الا انها 
لا توافقها في الأصول » ومنعه من الأخذ بقول الربيدي , أنه يؤدى الى 
اثيات بناء ذير موجود, 
وهي على هذا من الرباهي المريد ب ( نون ) واستدل على ذلك يأنهبا 
مأنءوذة من قولهم ( عجوز شهبرة ) وليس بين أصولها ( النون ) . 

أما ابن عصفور فقد جعل الئون فيبا أصلية . وان الكلمة من 
الخماسي المجرد » ووزنها ( فتَعَلدّل ) كسفر جل » وذهب الى أن الاخذ 
برأي الأزبيدى وؤدى الى اثبات بناء غير موجود أيضأ ٠‏ ولكنه اعترف 
أن الكلمة مأخوذة مرن# ( شهئبرة ) الا انها تخالفها فى الاصول 
كسييط وسباطر . 

وعد الزبيدي ( نخورش ) من الثلاثي المريد بحرفين : النورن 
والواو ٠‏ ووزنبا على ذلك ( تقو عل ) لأنها مأغوذة من ( خرش ) 
قالو! ( جرو نخنورش ) اذا خرش وخدش ولم يذكر سيبويه هذا 
الوزن ٠‏ إلا أن المبرد كان 5-ى عد هذه الكلمة من الخماسي المجرد ٠‏ 
وأن حروفها كلبا أصول ٠‏ ووزنبها ( فَعتال ) فجاء ابن عصغور وقال 
بهذا الرأي لأن ذلك - عنده ‏ أولى مر ادعاء بناء لم يستقر في 
كلامهم : واختار ابن سيدة رأى الزبيدى فقال بزيادة الثورن في 


د الس 


هذا )١(‏ والاشتقاق يؤيد ماذهبا إليه . 

لق-د وقر في نفس ابن عصفور أن الأبنية التي رسمها سيبويه , 
تمثل أغاب ما تكامت به العرب »2 ولم ينك عنه من أبنية كلامهم إلا 
ادق 

وأما هذا العدد الكيير الذى استدرك عليه ٠‏ فلابد أن عرفضش 
بعضه ويؤول بعضه الآخر ليوافق أبنيته » ويكون من الأمثلة عليببا 
ورأى أن التأويل غير من اضافة أبنية جديدة لم ترد في كلام العرب . 

وكان من الممكن أرن. ‏ ينتصر لسيبويه في المفردات التي خفيت 
أصولها » وصءيت معرنة الاصلى من الزائد من حرونهاء ويءترف 
بصيغ وأوزان الكلمات التي أثيت الاشتقاق الظاهر ما بها من أحرف 
الزيادة . 

ولكنه لم يفعل ذلك ٠‏ بل عضى يجادل حقى فيما وضح اشتقاته 
وبأنت أصوله من زوائده » وقى أستند في جدله إلى أن الكلمة إذا 
وجد فيها حرف من <حروف الزيادة » وأدى القول بزيادته الى ارئكاب 
وزن غيد موجود ».حكم بأصالة ذلك الحرف . 

توسع أبن عصفور في تطبيق هذا المبدأ » وهو ميدأ لا يلجأ اليه 
إلا اذا خفي اشتقاق الكلمة . فلم يقم الدليل على ما بها من أصول 
وزوائد » وكان الصرفيون يعتمدون على الاشتةّاق في معصرفة الاصول 
والزوائد » ويجعلونه مقدماً على سائر الأدلة . 

تال الرضي ( وانما تدم الاشتقاق المحقق على ( الغلبة ) و ( عدم 
النظيي ) و ( كون الاصل أصالة الحروف ) لأن المراد بالاشتقاق كما 
ذكرنا (تصال احدى الكلمتين بالاخرى كشارب بالضرب » أواتصالهما 


. شرح الرضي على الشافية : ؟ / 64 هامش‎ )١( 
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بأصل كضارب ومضروب بالضرب . وهذ! الاتصال أمر ممنوى محقق »2 
لا ميد عنه ؛ بخلاف الخروج عن الاوزان » فانه ربما تخرج الكلمة 
عن الاوزان ينظر جماعة من المستقرئين ٠‏ ولا تخرج فى نفس الأمر ء 
اذا ربما لم يصل اليهم بعض الاوؤان ٠‏ وبتقدير الروج عرنى جميع 
الاوزان يجوز أن تكون الكلمة شاذة الوزن ) )١(‏ . 

فالاث شتقاق هو الدليل القاطع على معرفة الزياد: في الكلمة . ولا 
يعتمد على غيره من الادلة ف حالة وضوحه . وهذا ماتمله الربيدى ٠»‏ 
حيث استدل بالاشتقاق على صحة رأيه في تقدير وزن الكلمة , وتحديد 
أصولها وؤوائدها : 

أما ابن عصنور فقد تجاهل الاشتقاق ٠‏ ولمى يعتمد عليه ؛ لأنته 
وجدان الاستدلال به يؤدى إلى القول بأوزان لم يذكرها سييويه ٠‏ أو 
قطع بأن العرب َ تكلم بشىء مئها ٠.‏ 

ان الاشتةاق دليل مازم ٠لا‏ عيد عن الاخل به »2 في معرفة 
الزيادة ٠‏ أما القول يعدم النظيد فدليل ضعيف لان أحدأ لم يقل بامكان 
حصر اللغة » والاحاطة يجميع ما تكلمت به العرب . 

التزم لبن عصغور بأقوال سيبويه » ووقف عند أبئيتسه , ورآها 
- كا قال صاحبها ب مستوفية كلام العرب ٠‏ مستوعية أوضاعه وهيئاته 
ولم يصح عنده » من كل ما استدرك على سيبويه » الا عدد قليل من 
الأبنيسة ٠‏ لم يستطع انكارها , أو تأولها ٠‏ فاعترف بأنها ندت من 
وو 

وأما الأمثلة التي استد ركبا الزبيدى , فكاري أكثرها واضحاً , 
لا مجال لتأولها ولا سبيل الى التردد في بيان أصولها وزوائدها. لان 


. شرح الرضي على الشانية :؟/ 5ه”‎ )١( 
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الاشتقاق ظاهر فيبا . ولأن لها أصولا يمكن ردها (ليها » وموازنتها بها 
لمعرفة ما أصابها من تغير أو لحقبا من الزوائد . 

وماسةتاه من الأءثاة يكفي أميان أن الزبيدى كان يستدل بالاشتقاق 
على معرنة الريادة في الكلمات . 

أما ابن عصغور فلم يسلم ببذا الدليل » وتشيث بذهره ٠‏ فوقع في 
الخطأ . ودل على أنه كان طالب لجاجة » لا طالب حق ٠‏ ولعل المثال 
الأني يكشف بوضوح ٠‏ مدى الترام ابن عصفور بأبئية سيبويه ٠‏ على 
الرفم من اتضاح الخطأ فيبا : ذكر سيبويه في أبنيسة الثلاثي المزيد 
بتضعيف اللام أن ( مجن ) على وزن (فمل ) فرد عليه الزبيدي: 
( مجن" : مفعل من ( الجلئة ) و ليس يقعل ) (1). 

والاثتةقاق دليل على أن ( ميم ) ( بحن ) زائدة . وليست بأصل 
أما ابن عصفور ققد وقع فى خطأ سييريه نفسه فال ( وعلى فعل ... 
فالاسم نحصو جد ب . ومجدن ) (؟) . 

1١‏ - ومن أوجه الخلاف بين ١ازبيدى‏ وأبن عصغرر » وغيره من 
المدافءين عن ضيبوية. 14 أن الزبيدى رأى أن بوض الكلمات صفات 
أصيلة » ولكن سيبويه لم يذكرها في أبنية الصغات » فذهب المدافعون 
منه الى أنبا ليست بصفات متمكنة من الوصف » وانما هي أسماء وصف 
بها . لتضمنئها معنى اأوصف ؛ والوصف بها لايخرجبا من دائرة الاممماء . 

ومن الامثلة على ذلك كلمة ( م.ر'قدى ) التي ذهب الزبيدى 
الى أنها من الصفات ٠‏ وأن وزنها ( مفْتملى ٠)‏ فذهب ابن عصغور إلى 

أنها اسم وصف بهء فقيل : رجلى مرقدى للكثير الرقاد » واستدل 
)١(‏ الاستدراك : "٠‏ . 
6 الممتع : /١‏ ثم. 
ل رس د 


على رأيه بع-دم مطابقتبا الموصوف 4 فأو كانت صفة أصياة ٠‏ لطابقت 

ومن ذلك أن الزبيدى عد كلمة ( صوأى ) من الصفأت , وان 
وزنها ( فعل ) الا ان سيبويه لم يأت بها في أبنية الصفات اأثلائية 
المستوى وصف به بدليل انه لو كان صفة أصلية لمكن في ١أوصفية‏ , 
فكان يذكر مع المذكر , ويؤنث مع المؤنث » إذ خق الصغة أن تطابق 
الموصوف ) (١)‏ 


."54 2 "9/1١ للمتم‎ )١( 


5 00 


كثان « خَن العامة » 
-١‏ دخ الكتاب : 


تذكر أغلب المصادر هذا الكتاب باسم ( لحن العامة ) وتذكره 
أحيانا بعناوين أخرى هي : ( لحن العوام ) أو ( لحن عوام الاندلس ) 
أو ( ها يلحن فيه عولم الاندلس ) أو ( ما تلحن فيه العامة ) )١(‏ . 
وقد اختار الدكتور رمضان عبد التواب حين قام بتحقيق الكتاب 
اسم ( لحن العوام ) وهو ما تحمله المخطوطة الوحيدة التي اعتمد عليها. 
أما الدكتور عبد العزيز مطر الذي :ولى بدوره تحقيق الكتاب 
أرشاً » معتمداً على المخطوطة نفسها هه آأل : ( عنوان الكتاب م 
جاء في الصفحة الاولى من المخطوطة التي بين أيدينا منه هو كتاب 
)١(‏ جاء باسم ( لحن العامة ) فى كل مر جذوة المقتيس ٠»‏ يغية 
الملدتمس, مطمح الانفس » أتياه الرواة » وفيات الاءيان » كشف 
الظنون » شذرات الذهب ٠‏ المحمدون من الشعراء » خزانة الادب 
المدخل إلى تقويم اللسان » فورسة أبن خير . وجاء ياسم ( ماتلحن 
فيه العامة ) في اليلذغة . وجاء في معجم للادياء وبغية (لوعاجَ , 
والواني باسم ( مايلدن فيه عوام الاندلس ) وجاء في روضات 
الجنات باسم ( لحن عوام الانداس ) . 
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فيه لحن العوام ولبذ! سماه بروكلمان لحن العوام ) )١(‏ . 

ولكن الدكتور مظر لم يختر الاسم الذي تحمله المخطوطة , والذي 
اختاره عبد التواب وبروكلمان قبله . بل عدل عنه الى اسم ( لون 
العامة ) للمرجحات الاتية (؟) : 

١‏ - اتفاق اكثر العلماء الذين ترجهو! للزبيدي وذكرو! أصماء 
كتهه . على هذا العنوان . 

؟ - أن ابن هشام اللخمي الذي رد على اازربيدي في كتابه هذا 
ونقل منه . قد ذكر الكتاب يوذا الاسم . 

 "‏ ان عبد القادر البغدادي ذكر هذا الكتاب بين مراجع 
خزانته » ونقل منه, مصرحا بأن اسمه هو ( لحن العامة ) . 

ويبدو أن الدكتور مطر مصيب في اختياره ٠‏ وما يوثق هذا 
الاختيار » ويضاف إلى المرجحات السابقة التي ذكرها » أن ابن خير 
في فورسته قد ذكر الكتاب برذ! العنوان » وابرى خير اندلسي ٠»‏ 
قريب من عصر المؤلف »؛ وقد حمل الكتاب اجازة عن شيوخه . 

جاء في الغفبرست المذكور : ( لحن العامة لأبي بحكر الربيدي 
التأليف الاول والتأليف الثاني ) (0) والذي يغبم من هذا القول ان 
للكتاب صورتين متفاوةتين كتبهما الزبودي في تأريخين يختافين » ولكن 
عبارة ابن خير لا تدل على أن التأليف الثاني يختصر للتأليف الأول 

لانه عاد فذكر أن للزبيدي كتاباً آخر هو ( مختصر لحن العامة ) وقال 


. لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغورية : م‎ )١( 
. نفسه : ».م8‎ )0( 
. "45 : ابن خير‎ )6( 


لاااء# ا له 


عثه أنه ( فى جزء واحى حد'ني 4 أيضاآً من تقدم ذكره من الشيوخ 
معدم ذكرهم بالاسانيد التدءمة الا اني لم اقرأه عليهم ؛ ولا سمعتة 
وأنا أحمله 6م اجازة في جملة ما أجازوه لي رحمهم الله ) )١(‏ . 
ولذا ان لازبيدي في لحن العاءة كتابين 2 أحدهما مختصر » وثانيهما 
مطول ظهر في صورةين متواينتين » وفي تاريخين غذتلفين . 

والكتاب المطبوع اليوم أما أن يكون هو المختصر المذكور ٠‏ وأما 
أن يكون صورة موجزة للتأليفين الاول والثاني ٠‏ أو هو احدى صور 
هذا الكتاب . ١‏ 

وقد هم الدكتور رمضان عبد التواب أن يطلق على النسخة التي 
حققها اسم ( مختصر لحن العامة ) لأنه عثر فى بعض الكتب على نصوص 
كثيرة منقولة من ( لحن العاءة ) للزبيدي ٠‏ ولكنبا لاتوجد في المخطوطة 
ثم عدل عن فكرته » وآثرابقاء العنوان الذي تحمله المخطوطة © وألجق 
النصوص الساقطة من الكتاب في آخره ٠‏ وذلك لأن غياب تلك الخصوص 
قل يكون وسيب النساخ ٠‏ ولايهذي أن الزبيدي نفسه هو الذي استرمدها 
اختصاراً لكتابه (؟) 

ولم وستطع الدكتور عبد النواب أن يتلقط كل ما سقط من 
الكتاب ٠‏ ويضم اليه جميع ماتزائر منه في بطون الكتب ٠‏ على اارقم 
من محاولته ذلك ٠»‏ فجاء الكتاب المنشور ناقمأ » وبقيت بعض هواده 
ناد منه , فير ممومة [ليه . 

وقد ظهر لي أن المحقق الغاضل لم يستغد من كتاب ( المدخل 

إلى تقويم اللسان ) لابن هشام اللخمي ' ولم ار جع اليه فى التحقيق 

(؟) لحن العوام » مقدمة المحةّق : 1" : 


بس 


وان أن قد ذكره بين مصادره (اتي أعءتمد عليبا في عمله . ثاو رن 
المحقق قد استضاء بهذا الكتاب لوقف على نصوص كثيرة نقابا لبرن 
فشام من ( لين العامة ) ٠‏ ولام تذكرها الكتب الاخرى »2 ولاستطاع 
أن يرتدى الى وجه الصواب في كلمتين تصحفتا عليسة ٠»‏ فتركبما دون 
اصلاح أو تقويم 2 وقد جاءنا في كتاب لبر هشام واضحتين » لم 
يعتورهما التصحيف » وهما : ( فأستريب به ) وجاءت فى الكتاب 
المطبوع ( فاشتريت به ) و ( نجلت ولدى ) وقرأها المحقق ( نحلت 
ولدى ) )١(‏ : 

وأما المواد الو, فملها ابن هشام اللخدي من كتاب الزبيدي ٠‏ وأم 
ترد فى نشرة الدكتور عبد التواب فهي : الدالية ‏ المتبكم ‏ وماجاء 
على فعلت مفتوح العين والعسامة تكسره وما جاء على فعلت مكسور 
المين والعامة بُفتحه » وما جاء على أفعل والعاءة تقوله على فعل ‏ وما 
جاء على فعات وهم يقواونه على أفعات و٠‏ غاط فيه من لذ ]4 

وقه أورد لبن هشام (المخمي في ( المدخل ) بءعض الكلمات 
الملادونة مضيوطة ضيطا يخالف ماهي عليه في نشرة الدكتور عيد التواب 
من ذلك كلمة ( شهع ) التي ذكر أبن هشام عن أأربيدي أن العامة 
تنطقها ( شبنع ) . 

وأما فى الكتاب المطبوع فان العامة تنطقبا ( شبمع ) ٠‏ وكلمة 
( كلوة ) التي جاء في كتاب لبن ههام نعلا عن ( لحن العامة ) أن 
العاة تقولها ( كألوة ) بالفتح : 

وأما ني المطبوع فان العامة تقولها ( كلأو:) » وكلمة ( زرانة ) 

فقد ذكر أبن هشام نقلا عن كتاب الربيدي أن العامة تقولبا (ؤارانة) 


)1( لحن العوام : لاغ 4 ٠غ"‏ . 
86/7 تن 


ولما في المطبوع فان العامة تنطقها ( زرانة ) ٠‏ وكلمة ( قدوم ) التي 
جاء في الكىتاب المطووع أن العامة تجمعها على ( قواديم ) وجاء في 
كتاب ابن هشام نقلا عن كتاب الزبيدي ار العامة تجمعها على 
( قوادم ) . 

ولو أن المحقق قابل فسخته بكتاب لبن هشام , لوقف عند هذا 
الاختلاف » وجلا انا وجه المق فيه . 

وتوجف النسخة الو<يدة المخطوطة من تاب ( لحن العامة ) في 
مكتبة رئيس الكتاب باستانبول برقم )1١5١(‏ ويوجد منبا مايكر وفلى 
بمعرد المخطوطات العربية . 

ولا صحة لا ذكره حقق ( طبقات اللغويين والنحويين ) ومؤلف 
( الاخطاء اللغوية الشائعة ) من أرنى للكتاب نسخة خطية أخرى في 
الاسكوريال 

نصوص من ( لحن العامة ) لم ترد في نشرة الدكةور رمضسان 
عيد التواب : 


: الدالية‎ - ١ 


قال ابن هشام الأخدي نقلا عن كتاب الزبيدي : ( ويةواورن 


للعنب المعيرش دإلية , والدالية التي تدلو الماء من البثر أو النهر 


أي تستخرجه )١(‏ . 


: ٠ : مخطوطة الرد على الزبودي‎ )١( 


ا 


؟- المتبكام ١:‏ 


قال ابن هشام قلا معن 25اب الزبيدي . ) ويكواون ّ فلارن 
يتهكم بفلان 7 أي موزل بيه © وأما المتوكسم الغاضب ( 6 5 


7ت م جأء على عات ممتوح ألمين والعامة تكأسره : 


قأل ابن ههام ) وتال أيضا 5 عي الزبيدي 0-6 وما داء على 
فعلت مفتوس العين والعامة تكسره »2 #ولهم : عر فت , وعقلت 2 
وملكدت 2 وكاسصبت و عجمزت و نكاث ١‏ ( : 


4 - ما جاء على فعات كسور المين والعامة تغتسه : 


قأل ابن هشام ) وقال أيضا ومما جاء على فعأات مكسور أأحمين 
واإعامة تفتده قولوم تت وغمصصات / 6( 2 

© - ماجاء على فعات وهم يدولونه على أفعلت : 

قال ابن هشام : ( وقال أيضاً : وما جاء على فملت وهم يقولونه 

على أفعلت ةولهم ؛ روت السلطان ونجلت ولدي وءعرضت عليه الأمر) (4) . 

)١(‏ عخطوطة الرد على الزبيدي : م. 
(0) ننفسه : لم ؟. 
(9) نقسه : و: 
(؛) نفسه : و. 


5 - ما جاء على أفعل وهم يقولونه على فعل : 


قال ابن هشام ؛ ( وقال أيضاً : وبما جاء على أنعل بالألف وهم 
يقولونه على فعل قولهم : أفلح الرجسل ٠‏ وأصصت السماء , وأقفات 
الياب 0 وأفرد اأرجل اذا 5 وم ينطاق ( وأحددت السكين وأذيت 


الرجل ) )١(‏ . 
0 ما غاط قوه من الاسماء 5 


قال أبن دشام : (وقال .ناآ : وما غلط فيه من الأسماء قول 
ديد 
أحدى أي بكر بن عيلك مناه بين الكورب الفرد الأمواه 
والصواب عبد مئأة بالتاء مث ل عيد يغوث وعيد ود وعيد الهزى , 
ودي أصنام نت العرب تعيدها 5 قال أش عز وج-ل ) ومناج الثالقة 


الاخرى ) )(9؟). 

مدنى اللدحن 4 

عداء قٍِ اث العمرب ) قال ابن ؛رى وفيره : للمن سدّة موان ل 
لوطأ قٍِ الاعراب 0 واللخغعة 0 والؤناء 8 والغطنة 0 والتهر.ضش 6 
والممنى ) (”*) . 

)١(‏ مخطوطه اأرد على الربيدي : و: 

(0) اللسان : باز / 5" . 


ه75 ل 


وليس ( اللحن ) بمعنى الخطأ في الكلام اتدم هذه المعاني » بل 
هو معنى مولد »© متأخر النشأة : 

ولانرال ينقصنا الدليل على الزمن الذي استعملت فيه كلمة اللحن 
لاول مرة بهذا المدنى . الا أن يوهان فك يقول ( وأغلب الظرن انه 
استعمل لاول مرة بهذا للمعنى عندما تنبه العرب بعد اختلاطهم بالاعاجم 
الى فرق مابين التعبيد الصحيح والتعبير الملدون ) )١(‏ . 

وقد 7تبع بعض الدارسين (؟) النصوص النثرية والشعرية (أتي 
وردت فيها كلمة ( اللحن ) بمدنى الخطأ في الكلام فوجد أن عبدالملك 
لبن مروان هو أقدم من استعملها بهذا المعنى » فأقّد نسبت اليه أقوال 
قبح فيبا اللحن » وعده هجنة للشريف ٠‏ قال : ( الاحن في الكلام أقبح من 
التفتيق في الثوب والجدرى فى الوجه ) (”) . وقال ( الاعراب جمال 
للوضيع واللحن هجنة على الشريف ) (4) : 

وروى عنه أنه ( قيل له : لقد عجل اليك الشيب يأ أمير امو مين 
قال : شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن ) (ه) : 

والحجاج من استعمل كلمة ( اللحن ) بمعنى الخطأ » فقّد روى 
أنه قال ليحيى بن يعمر النحوي ( أتسمدني ألن ؟ قال , لا . الا 
أنه ريما سبقك لسانك ببعضه في آرن وأن ٠‏ قال : فاذ! كان ذلك 


: العربية : م؛4؟‎ )١( 

0) لحن العاءة والتطور اللغوي : ٠١‏ . 
() العقد الغريد 51 / 408 : 

(؛) للمصدر نفسة : # / ثالا4. 

(ه) نفسه :»5 / الاك 2 


اللو قا 


فعر أي ) )١(‏ : 
فبذه النصوص النثرية 2 وها س:ذكره هن نصوص شعرية » :دل 
على أن كلمة ( اللحن ) لم تتخذ الدلالة على الخطأ الا ني العصر الاموى 
إذ لا نملك نصوصاً أقدم هنبا . وردت فيها الكلمة ببذا المدلول ٠‏ بل 
انها فى مطلع الدولة الاموية : تكن قد شاعت ببذا المءعئى بعد ٠‏ بدليل 
أن معاوية حين سمعها ظن أنبا بمعنى الفطئة ( وفي حديث معاوية انه 
سأل عن أبي زياد فقيل انه ظريف على لنه يلحن ,. فتقال : أو لين 
ذلك أظرف له » قال القتبي : ذهب مماوية الى اللحتن ١اذي‏ هو الغطنة 
محرك الحاء ) (؟) : 
ولم ترد كلمة ( اللحن ) يمعنى الخطأ ني شعر جاهلي أو ضرم 
بلى وردت في شمر العصر الاموى . ومرن_ ذلك قول الحكم بن عيدل 
الاسدي في محمد بن عمير كاتب عبد الملك بن بشر بن «روان »© وكان 
ابن عيدك كلما مد عبد الملك فأثابه ٠‏ دائعه هذا الكاتب ووارضه : 
لوث الأمير أطاءني فشذيته من كل من كفي القصيد وياحن (”) 
وقول يحيى بن نوفل فى هجاء خالد بن عبد الله القسري والي 
العراق . 
وألحن الئاس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق في الخطب (4) 
() اللسان : /إ1/ 54" : 
(؟) يرى يوهان فك ان هذا البيت أقدم الشراهد على استعمال الاحن 
.بمعنى الخطأ اللغوى العربية : #45 . 
(؛) البياسن والتبيين : ١٠6 2١21١4 / 1١‏ 3< ( حسن السندوبي ) 
ط ؟ او# / ١0/6‏ . 


##باا# ا ا 


وقول يحيى بن توفل أيضآ في رجل أسمه زيد : 

ان يك زيد فصيس الأسان غطيبا فار استه تلحن 

وردت كلمة ( اللحن ) بمءنى الخطأ اللذوى في شعر لرؤبة بن 
العجاج ؛ قاله مادحا قاضي البصرة بلال بن أبي بردة : 


© 


فدزات بقسد حي ام ب لم للحن )01 
ومما يزيدك اطمئنانا الى أن كلمة ( اللصن ) بمعتى الخطأ في الكلام 
هي كلمة مولدة , لا يرقى استعمالها الى ما قبل العصر الاموي ( وهو 
العصر الذي بدأت الالسئة فيه تنحرف عن سئن العربية بسبب تلاقي 
الاجناس » واختلاط الألسن ) » قول [بن فارس : ( فأما اللحن 
بسكون الحاء فامالة الكلام عن جبته الصصيحة في العربية »© يقال لان 
لحنا » وهذا عندنا من الكلام المولد . لان اللحن عحدث ٠‏ لم يكن في 
العرب العارية » الذين تكلمو! يطياعهم السليمة ) (؟) . 
والذي عليه أكثر الباحدين أن العرب في جاهأيتبا وصدر اسلامها 
كانت نتكل العربية الخالصة من شوائب اللحن والخطأ » سليقة وطبيعة . 
وظأت أاسنتهم على نقائبا وصفائها لم يعترها !ةلال , ولم يوجر عليوا 
لحن » حتى خرجوا من جزيرةهم ٠‏ فخالطوا الاعاجم ٠‏ وعأشروهم 2 
وأطالوا اللِث في ديارهم : 
فكان من آثار ذلك أن بدأ الفساد اللغوي يغزو أ لسنتهم ٠‏ ويتنشى 
في كلامهم , كم بدأ الداخاون في الاسلام هن أبناء الشءوب الاخرى 
يتعلمون العربية ٠»‏ ويعالجون التغاهم بها مم العرب ؛ فلقيت على 


١٠و‎ ٠ ١8 : اللسان : /9*/119؟ ولحن العامة والتطور اللمُوي‎ )١( 
: القاييس : ه / و6"‎ )0( 


امم ل 


ألسئتوم صنوقاً من ال:ذ.ير ل وضرويا من الائدراف والغساد 6 قٍِ أصوات 
كلماتها وأوزانبا 8 وفي تحدوها وأساامب تركيهبا . 


وقد أشار أبو بكر الزييدي إلى أن الفساد لم يفش فى العربية إلا 
بعد استقرار العرب بالامصار » واختلاطهم بأبناء الشعوب المغلوبة » 
قال : ( ولم تزل العربية ننطق على سجيتها في صدر اسلامها 2 وماضي 
جاهليتها ٠‏ <ق أظهر الله الاسلام على سائر الاديان فدخل اناس في-ه 
أفواجاً » وأقباوا عليه أرسالا » واجتمعت فيه الألسنة المتغفرقة ؛ 
واللغات المختلفة » ففشا الغساد في اللغة العربية ) )١(‏ . 

وقال يوهان فك : ( ولايزال ينقصنا بعد كل دلول يبين مق قم" 
نقل اللحن إلى معنى الخطأ في الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل 
لأول هرة بهذا المعنى عندما تنبه العرب بهد اختلاطهم بالاعاجم إلى 


فرق مابين التعبير الصحيح والتعبير المأدون ( 0( : 


وقال ( وليكن هناك مرى الفرص قيل الاسلام أيضأ ما يسمح 
باختلاط العرب يغيرهم من الاعاجم في المناسبات المختلفة فان الوجرة 
العربية الكبرى التي تمت في القرن الأول للاس-لام وهيأت الفرصة 
العظامى لا<:كاك المرب بالاعاجم ' واصطدام لؤتهم باللغات الاخرى 
هي التي يعول عليها بالنسية لا ترتب عليوهسا همسن آثار جماءية غير 


فردية ) (ا. 


.١ : طيقات اللذويين والتحديين‎ )١( 
. 9646© ٠: العربية‎ (0 
. "452 نفسه : ه54‎ )6( 


5 0 


التأليف في ( اللدن ) : 


حين ظور الزيغ عن سنن العربية » وشاءعت على ألسن الناطقين 
بها . أنواع من الخطأ في الاصوات , وأوزان الصيغ ٠‏ ونظام الجمل » 
وتغيير دلالات الالذاظ ؛ قامت في نفوس علماء اللفة ., منذ أواخر 
القرن الأول البجري )١(‏ » رغية صادقة في المحافظة عليبا » وتنقيتها » 
وود الناطقين بها إلى الاستعمال الصائب ٠‏ :م ظبرت مؤلفات عديدة 
في المشرق والمغرب » لمالجة هذا الخطأ » الذى اصطلدوا على تسميته 
باللحن ٠‏ وعرفت تلك المؤلفات بكتب ( لحن العامة ) , فكان “مرك 
ذلك تراث ضخم فى هذا الياب . 

وقد درج المؤلفون في ( لحن العاءة ) على أن يجمعوا طائغغة من 
الالفاظ التي يضطىء فيها الذاس في زمانهم » وفي القطر الذى يعيشون 
فيه » وييرهنو! على خطئها » ويبيئوا الصراب الذي يجب أن يحل علهاأ 
ف الا ستهمال : 
ذلك هو البدف العام الذي توخاه مؤلفو ه-ذا اللون من الكتب » 
ولكنهم تغاوتوا في الطة والمنبج » فكان اكسل منهم منهجه فى جمع 
المواد وتصنيفها » ومقياسه الذي يحكم به في تخطئة الناس , 
والتصويب لهم . 

ولا تقتصر أهمية هذه الكتب على مقاومة الخطا » والتوجيه إلى 
الاستعمال القصيح ٠‏ وتصفية الكلام مما شابه من الدخيل الذي عمي 
أمره ٠‏ وتوهم الئاس فصاحته ٠‏ بل تعدت ذلك إلى أنها اطلمئنا على 


جوانب 03 التطور اللوي الذي حرث قِ ل العصور ٠‏ وإدءغدت 


)1( العربية : 45" . 
مغ د 


ما أصاب بعض المفردات العربية : من تفيير فى أصواتها أو اوزارنب 
صيفها » وما آلت اليه دلالال:با بتداول الئاس اياها ,. ولكل ذلك 
قومتهة <ين نحاول دراسة تطور اللغة »؛ وتسجرلى ما يعترهها من آذير 
عبر الاعصار : 

الا أن كتب اللحن التي بين أيدينا تقتصر على ذكر ما أصاب 
المفردات المجردة من تَغْيير في الصوت أو الصيفة أو الدلالة . وتبعل 
الاشارة إلى ما أصاب الجمل والعبارات من خالل ٠‏ أو زيغ عن جادة 
الفصحى في بناء الاساليب وصدوغ العيارات . فكتب اللدن لا :مدنا 
بغير مفردات عرنفة , وكلمات مفسدة» ولذا لا نستطيع أن نغيد منبا 
في الوقوف على التطور اللغوي الذي طرأ على الجمل والتراكيب . 

وثمة عيب آخر منيت به كتب ( لحن العامة ) , وهو أئها اةتصرت 
على تسجيل الخطأ الدائر على الألسن ٠‏ ووضع ما يقابله من الفصيح » 
ول تتجاوز ذلك إلى الكشف عن الموامل التي تدفع إلى الخطأ أو 
الاسباب !أت ينجم عنرا اللحن ٠‏ فاللحن ( من وجهة نظر عل اللفة 
الحديث » ماهو إلا تطور لايحدث اتفافاً » ولايتم بطريقة عشوائية ) )١(‏ 
بل ينجم عن عوامل , ما تزال بكل لغدة <تى تخرج بها من حال 
إلى <ال . 

لقد وقف المؤلغون في ( لحن العامة ) عند وصف الطأ الذي هو 
تطور لغوي » والتوجيه إلى الصواب الذي يجب أزن يح-ل مله , 
فعَاموا بذلك بدور ( المعم ) وم يقوموا يدور ( عالم اللضفة ) الذي 
لا يكتفي بملاحظة الظاهرة وتسجيابا كما هي » بل يسعى إلى معرفة 


أسرارها ٠‏ والعوامل التي تقّف وراءها 2 وتؤدي إليبا . 
6 لحق العامة والتطور اللغوي ل 5 


- 48م - 


- مع بذل الجهد العجويب 5 درس اللذغة العرب.ة دمن جهة الصرف 
والندو ومن ججهة المغردات عن الاءتواء الكاني والكشف عن تطور 
اللغة وهل الاسلام م صو أن در ثيطان أددهما بالآخر أولهما 0 مدأومة,وم 
على السؤال عن الجائر في اللضئنة وضده ٠»‏ وعلى المنع عن كثير من 
العبارات , وهذا وان كان واجبأ نافما فبوعمل المعل لا العالم ٠‏ فالعالم 
تقخوص ومأ يكون فق الوقيةة لا عما رنب بغي أن كارن ل والمعلم 
لا يفان أن تعلومه أقوى من اليا ٠‏ فأن نسى هذه النصيدة ٠‏ واجتهد 
أن يقهر حياة اللخة . ويعوقها , جازته وغفلت عن تعليمه , فيتسع إذا 
الشق الحاجز بين اللغة المق.ةي.ة المية ل ومانعامه التحويون 1 1 زشاهد 
ذلك في تاريشض اللفة العربية . والسبب الثاني : اء:ةاد علماء الشرق 
أن أكمل م كانت عليه اللئة العربية وأنقنه وا<سنئه م بوجد قِ الشعر 
القديم ُ وهذا حكم ير عاهي ٠.‏ ( )1( : 

كان عدل اللغويين الذين تصدوا لاصلاح الادحن : وتصويب الاخطاء 
موجيهه4 .2 وم «تعدوا ذلك إلى الوحث قِ الخطأ 0 بوصفه تطورآً لغوياً 4 
تاعيا دن علل 0 وخاضما لقوانين ٠.‏ 

كول الدك:ور رمضان عول التواب 3 ) و يكن هذا المنرج الذى 
أشرنا [أيه معروفاً لدى القدامى من اللغونين العرب 6 واذالك وجدناهم 
عدون وظرهة العام إلي وظيفئة ا معلم . فكانوا وهم يأحظون هما التطور 


. ١138 2 3*9 : التطور التحوى‎ )١( 


د وات 


في اللغة » لا يبمهم أن يسجلوه ويقارنو! بيه وبين أصوله , بقدر 
ما كان يعثيهم أن يِقَمْوا في وجبه ويعييوه ٠‏ ويحاولوا ارجاع الناس إلى 
القديم ٠‏ وهم فى ذلك كله مدفوعون بعاطفة نبيلة ٠‏ هي الغيرة على هذا 
التراث الديم والأوف من اندثاره ) )١(‏ 2 

ولكتب ( لحن العامة ) قيمة أخرى ٠‏ تتجل بماحشد فيبا مؤلفوها 
من شواهد الشعر والنثر والأمثال والأخبار ٠‏ التي اتكأوا عليبا في 
البرهنة على الصواب ٠,‏ فكان هذا الجانب منها يجعاها أقرب إلى كتب 
الأدب . ويزيل عنها الجغاف الذي عرفت به كتب اللغة : 

وبعد . فكتب ( لحن العامة ) هي كتب لغوية , كرسها مؤلفوها 
لاصلاح ما شاب لرجات الخطاب من أخطاء » وى هدفو! مثها إلى 
تحصين الأفة من هجوم اللحن والفساد عليها . 

كا أرادوا الناس في زمانهم على أريف و-ترشدوا بتلك الكتب 
فيصحدوا ما يقع متهم من خطأ ٠‏ ويجتئبوا الاندراف عن سنن العربية 
في التلفظ والأداء . وهى في مهءتبا هذه تشتلف عن المعجمات اختلاناً 
كبيي؟ . فقسد قيدت المعجمات ألفاظ اللفة . ودلالتها كما استعملبا 
العرب الأول . 

وأما كانب الأحن فقد عنيت بتصوير لفة الناس في المصور 
المتأخرة ٠‏ أو بتصوير اللغات الحية ودلالتها : 

وقد تحدث ألدكتور وسين نصار عن هذه الناحية ذال ؛: ( وجملة 
القول في ( كتب لحن العامة والخاصة ) يعد هذه الجولة السريعة » أن 
أهميتها تقوم على تصويرها الشعب العربي وحياته في جميع الاقاليم 
تصوير! دقيقاً كمأ لا تعطيناه معاجم اللذة الغصيدة : 
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فقد كانت هذه المعاجم يعتمد المتأخر منها على المتقدم ويداول أن 
يغسر اللفظ بالمعائي التي كان يستعمله فيبا الجاهلرون والاسلاميون الأول 
وحدهم ؛ بينمأ عنيت هذه الرسائل باللفات الحية في الاقاليم ودلالالتها 
فكانت أصدق تصويراً ٠‏ بل صورت مع العامية لنة الخاصة بعد أرن 
تسربت إليها الأخطاء 1126 

ومن هنا نستطيع (لقول أرر# كتب ( لحن العامة ) ذات فائدة 
جليلة لمن أواد أن ينظر فى ( العربية) نظرة #اريخية ؛ ويسجل مراحل 
تطورهأ » ويقف على مااعتور مغرداتها عبرالمصور من تغيير في الصوت 
وفي المدلول . 

أما المعجمات وكتب اللغة فلا تذني عنها في هذا الوجه من وجوه 
البحث ذلك ( أن مادة اللهة وكتببا على كثرتها لا تشير إلى لغات القيائل 
ولوجات الاقاليم اشار ات علمية واضحة . 

وقد أشرنا إلى هذه الناحية ذلك أنهم اعتمدو! الاساايب القديمة 
الجاهلية وأسلوب القرآن وما خملا هذين فلوس ما يستشبد به ويبئى 
عليه ) (؟) كما أن ( كتب اللفة لا تهير إلى اللفظة المغردة وطرائق 
استعمالها عير العصور ) () . 


6 ا معجم العربي 1١:‏ / 4؟١١ا.‏ 
0س( ميأ حك لغوية ٠:‏ »8 ) و5 . 
(6) نفسه : ١و‏ . 
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51 لحن العامة ) <تى عصر الربيدي : 


حين أخذ اللحن ينتشر على ألسنة العرب ٠‏ والمتكلمين بالعربية ؛ 
انبرى اللفويين يؤلفون الكتب لمقأومته وتبي.ين وجه الصواب فيه ) تدفعهم 
إلى ذلك عاطفة نبيلة 2 قوامها الحفاظ على لغة العرب وتحصيتها من 
تسرب الفساد والخطأ إليها . 

ولكن جهودهم تملك م تحةقق ماهدفت إليه ٠‏ بل استمر ( الادن ) 
يفشو ؛ ومضت تلك اللغة المحرفة تنمو وتتزايد » حق لم تمد مقصورة 
على عامة الناس ٠‏ بل تغلبت على ألسنة الخاصة والثقذين » مما دفع 
اللغويين إلى تأليف الكتب في أوهام الخواص , ولحن [اثةهين والكتاب 
وأرباب العأوم . 

ويبدو أر_# كتب ( لحن العامة ) في نشأنها الأولى لم يتبع أتا 
ترقيب أو تنظيم خاص » ولم يسر مؤلغوها على طريقة معي:ة ؛ وانما 
أوردوا الالفاظ والأساليب كيفما اتفق الحال , ويمثل هذا الطور من 
كتب ( لحن العامة ) . كتاب الكسائي ٠‏ وهو أقدم ما وصل [ليئا منها 
ثم تطوو التأليف ٠‏ فأخذ المؤلغون يقسمون كتم,م إلى فصول تحتوى 
على أنواع متشاببة متفقة من الأحن ٠‏ وإن لم يرتبو! المواد داخل هذه 
الفصول ؛ ويمثل هذا النوع مرن# الكتب , كتاب ( اصلاح المنطق ) 
لابن السكيت , و ( أدب الكاتب ) لابن قتيبة )١(‏ . 

وتفاوتت هذه الكتب فى عبودها المختلفة ٠‏ من حيث الاطالة 
والاختصار ٠‏ نقد ( ابتدأت موجزة مختصرة . تكتفي بايراد اللذظ 


وتصويبه » مع شاهد من القرآن أو الشعر ٠‏ ولكنها أخذت فى الطول 
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شيا فشيثاً » حتى ارئمت فى أ-ضار] الاخبار والاشعار والأحاديث 
والتعليقات النحوية والصرفية والاستطرادات فيالةرنين الامس والسادس 
واستمرت تميل إلى نظام المتون تارة ٠‏ وإلى نظام الاخبار الأدبيسة 
والاستطرادية أخرى » وتتوسط بين ذلك ثالئة ) )١(‏ . 

ويتمين لنا من كناب ( لين العامة ) للزبيدي » أن هذا النمط من 
التأليف قد أصاب على يدي الربيدى حظا من التطور والنضج ؛ فة_د 
سار فيه مؤلفه على نظام التقسيم إلى فصول - وان لم ورتب مواد كل 
فصل يا لم يبعد كثيراً عن الردف منه وهو ايراد اللمظ وتصوييه 
مع الاحتجاج لالتصويب ٠‏ فلم يغرق الكى:عاب بالاخوار والاستطرادات 
والتمايقات الذنحوية والصرفية ٠‏ وما كن يلتزم به من ايرأد بءعض 
الجوانب اللغرية التي :تعلق بالمادة التي يتكل عليبا » مثل بيان مرادقها 
وجمعها واشتماتها واللرجات فيبا ؛ فانه لا يعد من قبيل الاستطراد 
والتفصيل الذي ييتعد عن موضوع الكتاب »2 ويجاني الغاية منه : 

وقد نعى الزبيدي في مقدمة الكتاب على أبي <اتم السجستاني » 
استطراده وحشده الكثير من المسائل اللذوية في كتابه ( لحن (اعامة ) 
ورأى أن ذلك ما أخل بالكتاب وسلبه قيمته ٠»‏ وابتهد به كثيراً عن 
الغاية المرجوة منه . 

ولا شك أن الربيدى لم يقع في مالام السجستاني عليه » بل 
حرص كثيراً على أن يجقى ضمن موضوعه © غير أنه حرص أوضأ على 
أن ينغي عن كتابه الايجاز المخل. » فجاء الكتاب مءتدلا . متوسطا 
بين الكتب التي أوجزها مؤلفوها واجاعوها , والحكتب التي أطيلت 

واتخمت بالاخيار والاشعار والتعايقات . 


)0( المعجم العر بي : ١‏ / ه١١‏ : 


هيم ل 


ويتضح لك هرذا المنبج الوسط الذي سلكه الزبيدي إذا وازنت 
كتابه بالكتب التي تقدمته ؛ ولتي تأخرت عنه ؛ فكتاب الكسائي ( ت 
هذا ه ) ذهب فيه مؤلش-ه إلى الاختصار الشديد ر يتقليل الشراهد 
والاقتصار على ذكر اللدن وابانة موضع الخطأ فيه وصوابه ) () ٠»‏ 
وقل مثل ذلك عن كتاب ( البباء ) للغراء » نقد قال عئه ابن س لكان 
إنه صغير الحجم (؟) . وكتايا ( أدب الاكاتب  )‏ أعنى الجزء الخاص 
منه يتقويم اللسان ‏ و (اصلاح المنطق ) 2 مال فيرما مؤلفغاهما إلى 
الاختصار أيضا وقأما على ( أساس ذى شعيتين هما حر كة اللفظ الخصيح 
أو بناؤء وما يصير اليه عند العامة ) () . 

وأها كتاب ( القصيح ) لثعاب ( ت ١ؤ؟‏ ه) فد التزم فيه 
مؤلفه الاختصار الشديد ( حقق جعله لا يعني بتغسير أ كثر المواد اأتي 
ذكرها . والاقلال من الشواهد عليباء التي اتخذها من الشمر و<ده : 
وقد فعل ذلك سلفاه ‏ يعني ابن السكيت (45؟ ه) وابن قتيبة (1591ه) ‏ 
ولكن الى درجة أقل منه ) (4) . 

واذا نظارت فق حرداب ( ددة الغواص ) لأحريري (5اهه) 
وجددته ومج ( بالشواهد الشعرية والرأنيسة والاحاديث والقصص 


والحكايات عن اللذويين وغييهم ) (ه) . 
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؟) وفيات الاعيان : ه / 589 . 
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(ه) لحن العامة والتطور اللغوي : "١#‏ : 
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وانسم كتاب ( التكملة ) للجواليقي ((ت 9مه ه ) ( بالاطالة 
وايراد الشواهد من شعر وحديث وأمثال والتعرض لبءض المشتمات ) .)١(‏ 
من هنا نس ةطيع أن نصف كتاب الزبيدي ٠‏ يأنه وسط دين الم:بجين 
فلم » يتطرف في الاختصار . للم يغرق في الاطالة ٠‏ يا تخاص من 
الغوضى والاضطراب المي عرنته الكتب القديمة الأمؤلفة في (اللحن ) 
وجاء مبوباً ينتظم كل باب منه مواد متشاربة متفقة في نوع (اللحن ) 
ولو أن الزبيدي رتب مواد كل باب وفقاً لجرفها الاول » أو الاخير , 
لكان ولغ الغاية في اتةان المنيج و[حكام التنظيم 
وإليك قائمة بالكتب المؤلفة في هذا الموضوع <ى نراية القرن 
الرابع الهجري » وهو القرر_ الذي :روفي الزبيدي في ثلثه الأخير 
( إلا" ه ) (؟) . 
١-هاتلحن‏ فيه العوام للكسائي ( كمزاه ). 
؟ - ها يلحن فيه العاءة لأبي الريذام ؛ من علماء القرن الثالث 
البجري . 
“" ب اليباء فيما تلحن فيه العامة للفراء ( لاء؟كه ). 
4 - ما تلحن فيه العامة لأبي عبيدة ( ١١5ه‏ ): 
ه- ما بلحن فيه العامة للاسيس (؟١1كه).‏ 
> - ما خغالفت فيه العامة لغات العرب , لذبي عبيد القاسم بن 


سلام (4؟؟ ه). 
بط - ها يلحن فيمه» العامة لون صر الياهلي أحمد بن حاتم 
"١ (‏ ه). 


)1غ( المعجم العربي : /١‏ ه١٠‏ : 
)( لمن العامة والتطور اللذوى 4 وما بعد هأ : 
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م - اصلاح المنطق لابن السكيت ( 4؛؟ ه). 

9 - مايلحن فيه العامة للمازني ( 9؛؟ ه ). 

مم لحن العامة لأبي حاتم السجستاني ( مه؟ ه ) . 

.) النحو ومن أن يلحن من الندويين لابن شبة ( ؟95ه‎ - ١ 

؟ل ‏ أدب الكاتب لابن قنيبة ( الا؟ ه ). 

+ لخن العاءة ابي حنيفة أحمد يبرن داود الديئوري 
('خلاه). 

5 - لون العامة لذبي على الدينوري ( 895"ع ه ): 

6 - الفصيح لذبي العياس ثعاب ( 59١‏ ه)., 

5 - نقوبم اللسان لابن دريد الازدي ( “9١‏ ه ). 

١‏ - تقويم الألسنة ٠‏ للديمرتي » مرى علماء القرن الرابع 
البجري . 

8 - التنبيه على حدوث التصحيف لهحمزة بن الحسن الاصةواني 
( .هم ه)ء وهو في أرهام الخاصة وسبوهم وزللهم 
وتصحيفاتهم . 

9 - فائت الفصيح محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب (ه4؟ه). 

.) لون العامة ابي بكر الربيدى ( ثلا" ه‎ ٠ 

"١‏ - شرح مأ يقّع فيه التصحيف والتحريف ابي أحمد المسن 
ابن عيد الله العسكري ( 888 ه ). 

- مالحن فيه الاواص لأبي أحمد الحسن بن عبد الله المسكري 
أيضأ ( ,مه ) : 

© لحن الخامة لأبي هلال الحسن بن عيد الله المسكري 
(ه6ؤ9"ه ). 
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4" التنبيهات على أغاليط الرواة لعلى برنى حهزة البصري 
(ها" ه ). 
6ه - تهام أصيوح الكلام لاحدمد دن ارس ) و86" م ( 8 


دواعى تأليف كعاب اازبيدي : 


يذكر الزبيدي فى مقدمة الكتاب أن للحكم المستنصر فضدلا في 
تأليفه . فيقول : ( وكان الذي قد دعانا إلى تأليف هذا !اكتاب ما أملناه 
في الثقة التي أسندها إلى المؤلف الامام الفاضل » والخليفة العادل ؛ 
الذي لا امام في الارض غيره ٠‏ ولا خليؤة لله على الخلق سواء ء الحكم 
المستنصر بالله » أمير المؤمنين » وسيد الحسلمين ٠‏ يحيى العلم وراعيه ؛ 
الراسخ في فنونه » الموني على دقيقه وجايله ؛ المشرف له ولامايه ) .)١(‏ 

ول يكن هذا الكتاب هو الوحيد الذي ألنه الزبيدى تلبية لرغبة 
الحكم » أو التماسا للحظوة لديه ٠‏ بل هناك كتابان آخرارى هما 
( الطبتات ) و (١‏ مختصر العين ) . إلا أن الحكم لم يتدخل في منبجه 
وطريقة ت#صنيفه ٠‏ كما فعل فى ذينك الحكدابين » إذ رسم له منوجها 
وأم.ده من أخبار اللفويين والتحاة يما سبل عليه تأليف حكداب 
الطيقات ) . 

والحق أن الزبيدي لاحظ فشو الاخطاء فى لغة أهل بلده , وحاجة 
الناس إلى كتاب يوين لهم تلك الاخطاء » ويرشدهم إلى وجه الصواب 
فيها » تعمد إلى تأليف الكتاب جريأ علىخطته فى تصرى الموضوع البكر 

الذي تمس حاجة الئاس إلى التأليف فيه . 

.8 : لحن العوام‎ )١( 


ه٠‎ -_- 


وبذلك كن أبو بكر أول من ألف فى لحن عامة أهلى الانداس . 
لأنه وجد أن علماء اابيئة الشرقية قد بذلوا جبدهم في اصلاح المفسد 
من كلام الئاس هناك ٠‏ ووضعوا الكتب العديدة التي توخت :حصين 
اللغة » ومنع فشو اللحن فيها » فذكر أسماء العلماء الذين شاركرا 
فى هذا المجال منذ أبي الاسود نقال : ( ولم تزل العرب في جاهايتها 
وصدر من اسلامها تبرع في نطقها بالسجية ٠‏ و تكلم على السايقة » حق 
فتحت المدائن 2 ومصرت الامصار ٠‏ ودوئت الدواوين , فاختلط العر بي 
بالنبطي » والتقى الحجازي بالفارسي . ودخل الدين أخلاط الامم , 
وصواقط المادان ؛ فوقع الخال في الكلام . 

وبدأ اللدن في أاسنة العوام » فكان أول من استدرك ذلك 
وحاول اصلاح فساده » أبو الاسود ظالم ابن عمرو د الورق > ٠‏ فألفن 
أبوايا من النحو ذكر فيبا عوامل الرفع والنصب والجر والجزم ودلعلى 
الفاعل والمفعول والمضاف . 

ثم فشا اللحدن , وكثر بعد اختلاط ااناس وكثرتهم » ونشوء الذرية 
على فاسد من لفظبم © فاقتفى أثر أبي الاسود الدؤلي فيما ألفه جملة 
من أخيذ عنه ١‏ نفمرعوا على ما أصلاه ٠‏ وبنوا على مأ أمسسه . فوضهوا 
العربية قياسأً ٠‏ ونوجوا [ايبا سبيلة ٠‏ حق انترى ذلك إلى الخليل دن 
اعفد الفراهيدي » ففتح أيواب التصو 2 ومد أطناية , وأوضح علله . 
وبلغ أقصى حدوده . واستوعب فيه غاية مراده . وكان في علمه ه.ذا 
لا نظير له 2 وفرداً لا قرين معه : 

ثم ألف من بعده من أهل العسلم في النحو والغريب واصلاح 

المنطق على قدر الحاجة ٠‏ وبحسب الضرورة ٠‏ #حصينا الغتبم » واصلاحا 
للمفسد من كلاهبم » إلى أرن وضع و حاتم كتاباً اعتزم به تقويم 


(ه ل 


مافيره أهل عصره من كلام العرب وسماه كتاب لحن العامة ) .)١(‏ 

وقد اعترف (ازبيدي بأنه اطلع على كتاب أبي <اتم وتصفحه , 
ووجد فيه مواطن ضعف »ء نيه عليبا » وحاول أن يتحاماها ني كتابه , 
يدول : ( واني للا تصفحت كتابه ه-_ذ! » رأيته مشتملا على ما يشتمل 
عليه سائر الكتب الموضوءة في اللغفة . ورأيت الفن الذي قصده, 
والضرب الذى اعتمده » ووسم الكتاب يه »© نزرا قيما ضمنه من تفسير 
الغريب » وتصريف الافعال 2 وتوجيه اللفات . فكان الكتاب مؤلفا 
لغير مانسب إليه ه وعرف به ) (؟) . 

فالزبيدى يرى أن كتاب أبي حاتم لم يحةق الهدف منه , لأن 
مؤلفه شذ عن الموضوع » وضمنه مسائل لغوية عديدة » بحثها العلماء 
قيله » وانطوت عليها سائر كتب اللغة ٠2‏ ون موضوع الكتاب يقني 
بالابتعاد عن معالجتها » والاةتصار على ذكر الخطأ الدائر على ألسنة 
الناس , ثم تصويبه ,» وهذا هو مافمله الزربيدي في كتابه . 

كان الربيدي أصيلا في مادج كتابه » يمعتى أنه جمعها من أفواه 
معاصريه ٠‏ ولم يقاها من كتب اللذويين الذين سيةوه إلى التأليف في 
موضوع ( اللحن ) » يا فعل ابن الجوزى مثلا الذي صرح في مقدمة 
كتابه ( تقويم اللسان ) يأن كتايه ( بجموع من كتب العلماء بالعربية 
كالفراء والاصمعي وأبي عبيد وأبي حاتم وابن السكيت ٠‏ وابن قتيبة 
وثعاب ,2 وأبي هلال العسكري ومن تبعيم من أئمة هذا العلم 6 وأنما 
لي فيه الترئيب والاختصار ) (5) : 
)١(‏ لحن العوام : ؛ » ه. 
(9؟) نأفسه : 6ه؛)»>: 
(©) تقويم اللسان : 4لا , هلا . 


هد 


فالذين ألفوا في اللحن إما أصيسل سوق قيره إلى للتنبيه إلى 
ما أفسدته العامة أو الخاصة من ألفاظ . وإما جامع الاخطاء وتصويبها 
من كتنب اللذفويين » وكان الزبيدى أول لغوي أنداسي توغى اصلاح 
عامية زمانه . فجمع الاخطاء التي تفشت على ألسنة معاصريه ٠‏ وأرشد 
إلى وجه الصواب فيبا 2 معرز! تصويياته بأثوال اللفويين القدامى . 
وبالشعر الذي يحتج به ٠‏ وبالآيات والاحاديث ٠‏ وأقوال الصحابة 
والتابمدين . 

لقد أحس الزبيدي حاجة الناس فى عصره الى كتاب يبين لهم 
ماني لهجة الخطاب اليومية من أخطاء , ويرشدهم إلى الاستعمال الصائب 
الذي -فنظته كتب اللفة , ونصت عليه المعجمات , ووجد أن كتب 
( اللحن ) المشرقية ؛ التي سبقت كتابه ؛ لا تفي بالحاجة . 

ذلك لأن العامية الانداسية تختلف عن عامية المشرق »2 فقد <درف 
أعل الاندلس ألفاظاً لم يحرفها المشارئة ٠‏ ولم يذكرها أبو حاتم ولا 
غيره من اللغويين 2 فيما نببوا اليه ما أنسدته الءامة فى المشرق » كما 
-لم الانداسيون من كثير من الأحن الذي وقع فيه أهل المشرق ؛ ونبه 
اليه أبو حاتم وغيره من االغويين . 

قال الزبيدى ( ورأيت كثيرأ من اللدن الذي نسبه إلى أه لالمشرق 
قد سامت عأمتنا من موافقته » ونطقت بوجه الصواب فيه كقولهم ود » 
وظفر » وعتدق 6 اث ٠‏ وعود مستدوى : و : ولتمل : 
وذهب إلى المكارريين ٠‏ وفلان يدوزان بكذا أي يران به . 

ثم نظرت ف المستعمل من الكلام ف زماننا وبأفةنا فألفيت جملا 
لم يذكرها أبو <ائم ولا غيره من اللذويين نيما نبهوا [ليه ما أفسدته 
العامة عندئا , فأحالو! لفظه . أو وضعوء غير موضعه , وتابءهم على 


-  ”نلث‎ - 


ذلك الكثرة من الخاصة ) )١(‏ . 

فكتاب الربيدي جديد في مادته , ذلك لانه عرض واد محرفة 
جديدة لى يعرض لما اللغويون المشارقة الذين سوقوا الزبيدي إلى التأليف 
في الأحن » وهو ببذا أصبح مصدراً للغويين الذين جاءوا بود الزبيدي 
فألغوا في لحن عامة صقلية أو الاندلس أو المغرب ء لأنهم وج دوا 
تشابها بين لحن العامة في زمانهم لخنم ف زمان الزبيدي » فنقاوا من 
كتابالزبيدي كثيراً من الاخطاء وتصوييهاء كما سيرد ذلك في فقرة [:ية 
من هذا الفصل . 
فالعاميتان المشرقية والاندلسية مختافتان » ولكن اذا كان اللحدن الذي 
وقع فيه أهل الاندلس موانةا في بعض الوجوه لا وقع فيه أهل المشرق 
نبه الزبيدي إلى ذلك ؛ كقوله ( ويقولون - يعني أه لالاندلس ‏ قادوم 
فيلدةور._ الالف ويجمعونه على ( قواديم ) . قال مد : والصواب 
) قندأوم ) وعامة أهل المشرق يقولوك ( قد وم ) بالتشديد ووسمعونه 
على ( قواديم ) وذلك أيضاً خطأ ) (") . 

وقوله ( ويقولون : فافق” القميص ويجمعونه على ( دوانق )2 
قال عمد ؛ والصواب تلفق . وكذلك نيفق السراويل والجمع 
( تيتافق ) وعامة المشرق يقولون ( نيفق ) وذلك خطأ ) (؟) . 

وقوله : ( ويقولون لثوب من ملابس النساء قرقل بالتشديد : 


قال محمد : والصواب قرقتل” خفيف . وعاءة المشرق يةولون قر قمر 


1( لحن العوام : 5 »©2الا. 
69 تكسه ؛؟) «ه9*ل . 
(9) نعسه : ه١١‏ ع 


و - 


بالراء وذلك خطأ ) )١(‏ . 
: 55 لأزبيدي بد من التأليث قِ عأميسة وده 6 والنص على 
ما تفشى فيها من الخطأ , لأن كتب ( اللحن ) المشرقية لم تكن بمغنية 


عن تابه ٠.‏ 
مأ المقصود بالعامة عند (أزبيدي : 


للدكتور الافواني رأى مفاده أن ( العاءة ) في كتب لحن العامة 
ومئها كتاب اأزبيدى ١‏ معدو ! الدهماء والسقاط 2 أو سوا رجسال 
الشارع ف اصطلا دنا الحددث 0 وانما كم المثةءفون الذين تسر بت اليم 
أخطاء من هؤلاء الدهماء أو من تصحيفات النساخ ) )١(‏ الذين كانوا 
بحر فون مأبئسذون 4 وو<ياأوئه عن أصله » ومن بين وؤلاء المثةمين شُدراء 
وكتاب وفقباء 6 وث د استند الاهوائي قِ رأيه إلى مد الين ساقيما ابن 
مكي في كتابه ( تثقيف اللسان ) وكانا بما اخطأت فيه أقلام الخاصة 
وهما ( يشتبد ) بمعنى ( يجتهد ) و ( أصفغمار ) يمعئى ( أسفار ) 
جمع ( سغر ) واتخذ من ذكر أبن مكي لاخطاء المصد ثين والفقهاء 
والشوراء وأصداب الونائق والاطياء دايلا آخر نوين أن هدف هلذه 
الكتب هو أصلاح المفسد من كلام المثقفين لا كلام عوام الناس 
وسقاطهم واتخف كذلك مرد_ نص ورد في مقدهة ( لحن العامة ) 
لازبيدى دليلا ثالثأ يستند إليه (؟) . 
)١(‏ لحن العولم : 181١‏ . 
(9) بجلة معبد المخطوطات المصورة - المجلد الثالث : .١"4/١‏ 
(0) نفسه : ("4/1١‏ 0"( : 


هه - 


كما اتخ_ذ باحثان آخران هما الدكنزور عيد التواب والييى مطاق 
من هذا النص دليلا يستندان ليه فى أن المقصود بالعامة هم الممغون 
لا عامة النأس ودهماؤهم » يقول الدكتور عبد التواب : ( والرييدي 
لا يقصد من العوام الدهماء وسقاط الناس وانما يقصد طيقة الثهذين 
الذين تنزلق ألسنتوم فى اللحن بمتابعة أولئك الدهماء وهو نفسه يقول: 
د فألفيت جملا ما أنسدته العامة عندنا » فأحالوا لفظه أو وضعوه غير 
موضعه » وتابعهم على ذلك الكثرة مر الخاصة <ى ضمنته الشعراء 
أشعارهم واستعمله جلة الكتاب وعلية الخدمة في رسائليم وتلاقوا به 
في عانليم فرأيت أن أنيه عليه ٠‏ وأبين وجه الصواب فيه وأن أفرد 
1 ٠حضرني‏ مئسه كتاباً أحصره به :و أجهمة فهه . وادع اجتلاب 
ما أفسده دهماؤهم ما عسى الا يءزب عمن تمسك يطرف من 
النهم » ) (). 
ويقول البير مطلق : ( عامة الناس وعواءهوم غير الخاصصة من 
الناس » وهذا المغهوم العام للكلمة لم يكن المقصود في كتاب الزبيدي 
فلقد أحس أبو بكر أنه أو أراد أرى يحصي ما يلحن في الدهماء 
وسقاط الناس لاستفرقه ذلك زمتئاً طويلا . قال وسوف « ادع اجتلاب 
ما أفسده دهماؤهم وسقاطهم مما عسى أن لا يعزب عمن تمسك بطرف 
منالفهم إذ 'واستوعيئا ذلك لطال الكتاب بيه» ) (؟). 
أما الدكتور عبد الءزيز مطر فقّد رأى أن النص الوارد في مقدمة 
الزبيدي والذى استند [لءه أصحاب الرأي السابق لا يمكن أن يوم 
منه هذا المدلول لكلمة ( العامة ) نال ليس ( ماجاء في كتاب الزبيدى 


6 لحن العوام : 8" . 
)مس( الحركة الأذغوية : .هل . 


وو د 


هو لحن المثقفين وقد تسرب إليهم من العامة بالاضانة إلى القايل من 
لحن العامة بالمءنى اأواسع بل الذي حدث في الكتاب هو المكس 
تماماً . 

أورد الزبيدي مااختاره من لحن عامة الشعب ويءض اللدن الذى 
تسرب منهم إلى الخاصة ويؤيد ذلك أن الزبيدي ينبه إذا كان الخطأ 
قد تسرب إلى الخاصة بقوله « وقد غاط في ه_ذ١!‏ أحى الخطياء أو أحدد 
الكتاب أو رجل من علية الخدمة .. . » )(0) . 

وندن نميل إلى هذا الرأي الاخير » فقدد عتى الزديدي بكلمة 
( العامة ) مداولها للعروف » وتصد إلى جمع طائفة من أخطاء عامة 
الناس (اتي تسربت الى يعض الخاصة ٠‏ أو التي توقع أن ينزاق اليهسا 
الخاصة من القوم ومثقفوهم وأوضح ذلك في النص الذي اعتمد عليه 
أصداب الرأى السايق » الا أنهم فهموا مئه عكس مراد الزبيدي تماماً 
لأنوم اقتطعوه عن سياقه الذى لايتم معناه الا به , وس:وود النص 
كاملا لثرى أن الزبيدى لم يرد بالمامة المةفين وأرباب العلوم والغنون 
يقول : ( ثم نظرت في المستعمل من الكلام فى زماننا وبأفقنا فألفيت 
جملا لم يذكرها أبو حاتم ولاغيده من اللفريين فيما نيبو! اليه » ودلوا 
عليه » مما أفسدته العامة عندنا » نأحالوا لفظه . أو وضعوه غير موضعه 
وتابعهم على ذلك الكثرة مر الخاصة حى ضمئته الشمراء أشعارهم 
واستعمله جلة الكتاب وعلية الختدمة في رسائ1هم » وتلاتوا به في 
انالوم ٠‏ فرأيت أن أنيه عليه » وأبين وجه الصواب فيه . وان أفرد 
ا يحضرني منه كتابا أحصره به ء وأجمده فيه , وادع اجتلاب ما أقسده. 


دهماؤهم وسةاطهم ما عسى أن لاا يءعز ب عمن :مسك بطرف مك 
6 لمن العامة قي ضوء الدراسات الأغوية الحديثئة ايا 


ليام" دب 


الغيم » إذ لو لستوعينا ذلك اطال الكتاب به . وانما نذكر م:-ه 
ما يتوقع الغلط من الخاصة فيه ) )١(‏ . 

فالزبيدى اذن توخى جمع أخطاء العاءة بمءناها المعمروف . وخطر 
له ان يحصرها ٠‏ ثم لحس أن اجتلاب كل تلك الاخطاء سيجعل <جم 
الكتاب ضخما » وسيستغفرق زمناً طويلا » فعدل عرد فكرة الحمصر 
والاستقصاء الى اختيار طائفة من تلك الاخطاء وصغبا بأنها بما تابع 
بعض الخاصة فيبا للعامة , وما يتوقع أن ينزلق اليبا هؤلاء الخاصة » 
وقد نبه على الخطأ الذي تسرب إلى الخاصة بامثال قوله ( وقد غاط في 
هذا أحد الخطياء أو اح_د الكتاب او رجل من علية الخدمة ) وأما 
سائر اخطاء العوام مما هو خارج عن هذين النوعين فقد ترك التنبيه 
عليه لوضوحه . ولأن الخاصة بعيدون عن التورط فيه . 

واعتذر الزبيدي من ذكرالسوقي من الالفاظ لأن طبيءة موضوع 
الكتاب تقتضي ذلك اذ أن الفساد أوالتغيير لاءتناول الوحشي الغريب 
لجرل عوام الناس به » وقد اتخذ من أبي حاتم اسوة له في ذلك , 
وكان أبو حاتم لم يتورع عن ذكر السوقي المبتذل من الالفاظ في كتابه 
( لحن العامة ) . قال الزبيدي : ( ولعل طاعنا يطون في 5تابنا ه_ذا 
بما ذكرفاه من الكلام السوقي ٠»‏ واللفظ المستعمل العامي ٠‏ جبلا منه 
أن الغساد انما يقع في المستعمل على الالسنة » وان الوحشي مصون 
عن التغير والاحالة بقلة استعماله ٠‏ وجمل عوام الناس به . وماذكره 
أبو <اتم مما عسى أن يعاب عليئا ذكر مثله انا فيه عذر كاف أن شاء 
الله ) (؟) . 

. لحن العوام : ل الم‎ )١( 

(0) نفسه :ؤ5/١٠.‏ 


الل اا 


وقد وهم أأسيد ١أيير‏ مطاق أن الزبيدى آل اعتذر ف قصه السايوق 
من التناقض الى وقع فيه ؛ دين أورد الفاظ السوقة والدهماء 2 ون 
المفروض أن يذكر الفاظ الخاصة والمثةفين , لأن الكتاي معقود لبيأن 
أخطائهم ٠‏ يقول السيد مطلق : ( غير أن هناك ملاحظة ينبغي الاشارة 
اليبا » وهي إذا كان الخاصة هم المقصودين من هذا الكتاب » فارن 
الالفاظ التي تعالج والتي طرأ عليبا التدول والتبدل ليست من الالغاظ 
الغريبة والمغرةة قِ فصاحتما فق اكثر الاحيان 1 

فال؟:تاب موجه أو تقصد 4 أخطاء الخاصة من الناس 2( والخاصة 
الغاظوم عختارة 6 وير أنه يعالج أويضا الالياظ السوقية والعامية ول 0-0 
أبو بكر إلى أن مثل هذا الاعتراض وارد ذال : « ولعل طاعنا يطمن 
فى كتابنا هذا بما ذكرناه من الكلام السوقي ٠‏ والاظ المستعمل العامي 
جهلا مم4 أن الفساد انما يقشع قِ المستعهل على الألس:ة 2 وان اأوحشي 
مصون عن | اتغير والاحالة بقأة استعماله وجول موام الناس 4 ع( )1( 0 

واحسب أن الذي ساق السيد مطلق إلى هذا الفرم الخاطىء لنص 
الزبيدى هو اصراره على أرى المقصود بالعامة فى كتاب الزبيدى هم 
الخاصة والمثقفون على الرغم من أن النصوص التي يستند [ليها لا تؤيد 
هذا الرأى , ولا تأخذ بناصر القائل به . 


توونب الكتاب 


لقد علمنا أن الزبيدي اختار نوعين من الخطأ الشائع فى استعمال 
معأصريه وهمأ 2 أولا 9 أخطاء العامة ١اتي‏ يتوقع أن لسر ب إلى 


. ١6١ : الحركة اللغوية في الاندلس‎ )١( 


لاون د 


الخاصة وان لم تشع بينهم آنذاك . ماني : أخطاء العامة التي وانقبم 
فيبا يعض الخاصة : 

ويشكل القسم الاول هرم هذه الاخطاء معظم الكتاب ٠‏ وأما 
الثاني فهو قليل : وقد صرح الزبيدي بنماذج منه حين أشار إلى وقوع 
بعض الخاصة ببعض أخطاء العامة . 

ووءني بالخاصة الشعراء والخطباء وجلة الكتاب وعلية القوم 
الدولة » إلا أنه لم يذكر أسماءهم , لأنه لا يريد أن يؤذيهم 


-حنا' ١.عنا'‏ 


سمعتهم أو أن يفمزهم » ويشور يجهلبم ٠‏ مثال ذلك قوله : ( أو نحو 
ما حدثنى بعض أهل النظر عن رجل هن أجلاء الحرمة » يتسب [اي-ه 
فنون العم ٠‏ وضروب الآداب : 

قال : ورد كتاب من بعض الكتاب كتب فيه الجختطاب بالطاء 
فانكرت ذلك فلم لصي لي حدق عدوت إليه ببعض كتب اللخة فأريته 
الحرف مقيداً فيه . إلى كثير من هذا سيأني في موضعه إن ششساء الله 
تعالى ) )١(‏ . 

ومن ذلك قوله : ( واثما حكينا هذا لأن بءعض أهل العلل نازءني 
في ( طراز ) وزعم أنه ( طيداز ) بالياء ولنما هو مثل طحال بغير ياء 
قال الأعشى : 

فراميلت” ففلة عتينله عن شاقه قاصيت حتيئةة قليها وطحالها 

ورأيت ليعض متقدمي الكتاب ( ايكاف ) بالياء » يعني (١كفا‏ ) 

وذلك مما ذكرناه من ولوعبم بالحاق (اياء في هذ' المثال ) (؟) . 


(؟) نفسه : هلا. 
- ا . 52 


ومن أمثلة اشارته لطأ الخاصة » وقفوهم أثر العامة في اللحن 
قوله ؛ ( ويقولون ‏ يعني العامة قصّمة . اواحى القصاع . قال 
محمد : والصواب قصعة بالفتم ولو كافت مكسورة الاول اجمعت على 
قصمع . وذلك غير معروف . وقد غلط في هذا يعض أجللة الأدباء ) )١(‏ . 

وقوله : ( وومولوف: ياغايث المستغيثين » قال محمى : والصواب : 
يا مغيث المستغيثين . لأنه من أغاث يغيث . وقد لحن في هذا رجل 
من جلة الخطباء ) (؟) . 

والكتاب المطبوع ينقسم على ثلاثة أقسام » القسم الاول منه تحت 
عنوان ( ما أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه ) » وعنوان القسم 


الام 


ي ( ماوضعته العامة في غير موضعه ) . 

وأما التسم الثالث نعنوانه ( ما يوقعوذه على الشيء وقد يشركه 
فيه غيره ) . ولكن المتأمل لهذه الاقسام يستطيع ان يجعلبا قسمين 
متميزين هما : 

ذ- ها أفسدته العامة بتغيير صوته او حركته أو صيفته . 

؟ - ما وطعته في غير .وضعه . وهذا القّسم خاص يمأ وسعى 
( الخطأ الدلالي ) كأن تغير العامة . دلالة اللفظة 2 فتخصص عاما , 
او تعمم خاصاء او تستهملها في غير م#البا . 

ويبدو لي أن التقسيم الحالي للكتاب . هو من فصل النقاة 
والناءخين وليس من صنع الزبيدي , وذلك لاضطرابه وعدم دقته ) 
ولأن الزبيدي نفسه قد ألمح في المقدمة الى اءتزامه أن يجعل كتابه 
في قسمين هما : ها أفسدته الهامة ياحالة لفظه ٠‏ وما وضعته في غير 
(1) لحن العوام : 1١١5‏ . 
(9) نقسه : ؟.لا | 05909 . 


"١ -‏ ب 


مرضعمه ؛ ثقال : ( ... مما أفسدته العامة عندنا فأحالوا لفظه ء, أو 
وضعوه قير موطهه ) )١(‏ : 

وهذا الخص صريح ؛ لا يدع مجالا للشك في أن الكتاب فى أصله 
قسمان . وليت المحقق قد فطن لذالك 2 فجعل الكتاب في بابين » 
وأبرأه من الخلط الحاصل فى عناوين أقسامه . 

و ورتب الزبيدي المواد داغل كل سم ٠‏ بل سأقما فى غير تر تيب 
وإذا اسةثئيئا التصديحات الثلاثة الاولى ٠‏ وهي :تنأول كلمات ذات 
مسوة درئنية . 

يبدو أن الزبيدى استفتح بها الكتاب تبركا وهي ( ومن ذلك 
قولوم هو الله الازلي قبل خلقه . . . ) و ( وكذلك قولهم فيه تبارك 
وتعالى هذه صفة ذانته وهو مباين بالذات . . . ) و ( ويةواون اللهم 
صل على محمد وآله . . . ) أقول : إذا استثنينا هذه المواد . فارن 
الكلمات تتوالى بعدها بلا ترتيب أو نظام » إذ لا جامع يجمع بين 
هذه المواد مثلا وقد تعاقبت في القسم الأول من الكتاب ( بزيم ‏ مينه 
صثبانه ‏ دشيش - قإنسوة : : . اللخ ). 

وقد أدى انعدام الترتيب داخل كل قسم من الكتاب إلى أرن 
يرق الزبيدي بين أخطاء متشاببة ؛ كان المفروض أن تعالج في موضع 
واحد ء كالخطأ في صثيانة وذ بّانة ومدصرانة » والخطأ في ضمصام وخلخال 
بلى أنه فرق خطأين وتعا في كلمة واحدة وهي ( مسن ) الذي تنطقه 
العامة ( مسن" ) شم عاد فذحكر بعد صفحات خطأهم في ثوب 
( مسلدي” ) والصواب ( مسّني” ) متجوب إلى ( امسن ) : ولكنه 

' تفته الاشارة إلى تشابه الاخطاء كلما عرض تشابه , نقد أشار إلى 
60 لمن العوام ال. 


3 روض 


تشابهخطأ العو'م فيص يانة وذبانة ومصرانة ؛ وصدهام وخاضال 3 وأن ل 
دعالجها كليا قِ مو ضع واحد , م جمع بين أخطاء يت أدنة بأستقر انه 
لة العامة » أنبا تجرى على نط واحد ؛ وهويهير عن اطراد الخطأ عند 
العامة و#وأه : ( وقد أولحث العامة بكذا ) وه نالأ مثاة على ذلك قوله : 
( ويةولونالطياؤ والتيلاد والثيمار والطيحال وقد أولعت العامة ياقحام 
الماء ( )1( وقوله )2س( ) ويةواون فيما مان على قعل كا إذا وقذوأ عايه : 
وصيبل ودر يك وسطحه بالفتح تعدو اكير وقسصسر” ورامل”" وحتق ص" 
ورفمع ومأ أشيه ذاك : 

فيمأ 1 من الافعال الثلاثية المعتاة العين على مثال مالم اسم فاعله 
بالحاق الالف فييئوته على أفتعسل نحو بيع الثوب وأقيم على الرجل 
واخدفة ود در وه وال 4 . قال محمد : والصواب قِ هذا اسقاط 


الألف ) (") . 
خطة !التأليف في الكتاب 


وأما الطريقة للتي اتيءها اأزبيدي في عرض مواد فهي ان يذكر 
الكلمة التي يخطىء بها عامة الاندلس مسبوقة دائمأ بعبارة ( ويقولون) 
ثم ذاذر المواب مسيوقاً بعيارة : ) قال عمد ( أو | قأل أبو بكر ) 


(3) لحن العوام : ك7 . 
(0) نفسه : 5٠١‏ 042" . 
(؟) نفسه : 1ث؟ . وه"9 . 
عد ب 


وقد أكثر من هذه العبارة في آخر الكتاب , وفي حالة واحدة قال : 
( قال ابو بكر محمد ) : 

وترجع قيمة الكتاب وأهميته إلى أن الزبيدي لا يقتصر على ذكر 
الخطأ وتصويبه إلا في كلمات قليلة ٠‏ بل يتوسع في تناول الكلمة » 
فيذكر اشتقاقها ومعائيبا وجموعبا واللغات الواردة فيها . مورد؟ خلال 
ذلك الشواهد التي يأتى ببعضبا برهانا علمصحة تصويبه » وخطأ مايجرى 
على الألسن ٠.‏ و يأتي 25 الآخر ليثبت لهفة في مغردة © أو مسئى 
يذكره لكلمة » كما يفسر مايقع فى تلك الشواهد من الغريب . 

لذلك نستطيع أن ثقول انالزبيدي كان يتناول المادة تناولا واسعا 
وعلى وفق خطة التزمها ٠‏ ولم يخرج عنبا إلا في حالات قليلة ٠‏ ويمكن 
القول أيضأ إن الزبيدي لم يقد مجرد ايراد خطأ دائر على الألسن 
ووضع ما يقابله من الصواب . بل جاوز ذلك إلى الامور الآنية : 

١‏ - ذكر اللغات : لقد الترم الربيدى بأن وورد اللغات المختلفة 
للمفردة التي يءالجها ملتمسا الشواهد على ورود تلك اللغات في شعر من 
يحتج بهم » وهو يذكر حينا رواة كل لغة ويومل ذلك حينا آخر . م 
ينتقى أعلى اللغات » ويدءو إلى الأخضذ بها . يتجلى ذلك في الأمثلة 
يه 

( ويقولون قتلسوة . قال محمد : والصواب ( فلللنسوة: ). 
وفيبا لغات ٠‏ يقال #التساوة ٠‏ وقالتئسية ١‏ وقتلناستاة . وذحكر 
الطوسي عن أيِي عمرو #للْسوة . وروى ابو مبيد عر1 أبي زيد 
والاصممي > اميسو أة وقلدنئستاة والجمع قتلارنس ولايسية واحدس] 
قلا سي ) .)١(‏ 


)0( لمن العوآم : 98 , ل . 


54م د 


ومنه ( ويقولون الأيل بفتح أوله . قال محمد : والصواب إيل 
وفيه لغات يقال هو ( الأيّل ) وقال دمقوب : بعض العسرب يقول 
( الاجّل ) يبدل الياء جيماً وانهدنا ابو على : 

كأن” في أذنايين الشلوئل من عبس الضتّئف قمرون” الاجمّل (1) 

ومنه قوله في ( الأذان ) : ( وفيه لغة أخرى؛ الأأذين ) .)١(‏ 

؟ - ذكر اشتقّاق الكلمة : 

وهذه ناحية التزمبا الزبيدي أيضأ في معرض كلاءه على الالغاظ 
وقلما خرج ءنها » و<ين ي<دس أن بعض اشتقاقات الكلمة غريب نادر 
وغير دائر في الاستعمال فأنه يلتمس الشاهد الذى يثبت تكلم اأعرب به 
مثال ذالك : ( ويقولون أصاب فلانا رامد اذا رمدت عينه » قال 
محمد : والصواب رمد وهو وجع يصيب ااهين ٠‏ يقال رآمدات عينه 
رن رامدا فقوو رامد فر و3 وقد » قال تعيم بن مقبل : 


مس 6 سمس 
3 


تأوبتي دائي الذي أنا حاذره 
كا اعتاد مر 'مسودا من الليل عائيرة ) (©) 
وأمثاة ذكره اعتقاق الكامة كدير منمأ : (ووةولون الموضع الذي تحط فيه 
اسمن (مءنه ) قال عمد واأصواب (مينا) بالقصر و(ميناء) بألد والأقصر قية4 
أكثر ٠‏ وهو مشءق دن الو فى وهو الفتور وأاسكون إل كأن السفن جرت 


0-6 
هم 


حدق رات وسكنت هزالك سهدي مكان سكونها ( مينا ) 060 »6 ( 6 2 


. 314821419 : لحن العوام‎ )1١( 
. 49 : نقسه‎ )0( 

(؟) نفسه : ة"_"  14.١‏ . 

(؟) نفسه : م١‏ - ١15‏ . 


ه7”8 ا ل 


فالزبيدي معني بالبحث عن أصل الكلمة واشتقاقها » وما ينجم 
عنها من مواد . وقد بلغ من ولعه يذلك أنه نبج نفس المنبج في 
الكلمات المعربة وراح يبحث عن اصولبا الاجنبية ؛ وما كانت عليه قبل 
ان تدخل في الكلام العربي ٠‏ موضحاً احرفوا الاصلية وما طرأ على 
بعضها من ابدال عند تعرييها : 

( ويقولون لحم بر يدق فيشدادون . قال محمد : والصواب بر يق 
تصغير براق والبراق الخروف اذا اكل فاجتدر' وجمعه بر ان 
وبدر'قفان . والبترق فارسي” معر'ب وكان أصله ( براه ) فعرب فقيل 
( براق ) والقاف :خلف الباء في الاسماء الفارسية اذا عر بت ) )١(‏ 
ومنه ( ويقولون مرأعز" يفتس أوله . قال محمد : والصواب مراعر" 
هكذا قال سيبويه بالكسر فيه . وفيه لغات يقال : مسرعزكى على مثال 
مفاع.لى ومن العرب من ي#ول مسر أعمزاء فيخفف ويمد وموم من يمول 
مراعدزاء وهي نبطية معربة وأصابا مر :ز1) (0) . 

ذكر مرلدفات الكلمة : 

ومن خطة الزبيدي في كتابه أن يأتي بالالفاظ المرادفة للكامة 


أن وجدت وامثأة ذالك كثيرة منهأ : ) و.قال السو مّمة الطر يال 
5 ( 0( ومن ذلك ) وزعم أبو<حنيفة الاصيهاني أن ١أذر‏ جوس قال 
له بد ) (4) ومنه ( ويقال للمينا أيضاً ( حيس ) و( حصر) 


. 519 : لحن العوام‎ )١( 
. ١١8 1١5ا/‎ : نفسه‎ )9( 
. ١/9 2 نفسه : إلإال‎ )9( 

. ١١١ : نقسه‎ )4( 


1م ل 


و( صناع) و (عصنعة ) ) )١(‏ ومنه ( يقال للتطع أيضأ ( مينتاة) 
عن أبي عييد و الاصمعءي ؛ وأنشد بيت النابفة : 
على ظهكر مياناة 5010018ظ 

وقال يعضبم : المبناة العيبة ) (؟) . 

4 - ذكر الجموع : 

وهذه ظامرة تكررت عند ممالجة الكلمات» فكان الربيدي حريصاً 
على ذكر جمع المفردة ٠‏ عارضاً أحيانا أراء اللغويين في ذلك الجمع , 
وقد يدلي برأيه أيضآ » وهو لا يذكر جوع المغردة موضوع التصووب 
فقط ١ه‏ بل هذكر أيضآ جموع المفردات التي يستطرد إلى ذكرها 2» <ق 
لكأنه لا يريد أن يغادر كلمة يذكرها دون أن يشير إلى جممها : 

( ويقولور. : لَمدَمْت” الخبزة اذأ صنعها بيده . قال محمد : 
والصواب طََمْنتها : و ( الطللتة ) الخيرة يعينها والجمع 
( طم ) م : 

ومنده ( يةولون اضرب من الكتمأة ( الفتقاع ) قأل مححمهى : 
والصواب : فقسع ه وروى يعقوب فلع بالكسر . وجمع الفشسع 
فقعة . ويقال لبا ( الغيردة ) ايضأ ) (4) . 

ومنه ( ويقولون امرأة عروسة فيلحةون الباء . قال : واأصواب 

ع روس والجمع عروسات وعراس وأما جمع المذكر فعروسون وأعراس 

)1( لمن العوام ف اا © 
(9) نفسه : 4" 2 ه05 . 
(؟) نعسه : كة. 
(1؟) نفسه : ١58‏ . 


- 5 


عن الاصمعي . وقد لحن في هذا رجل ) )١(‏ . 

ه ‏ ذكر وزن اليناء : 

وهذه طريقة سار عليبا اللغويون وأصحاب المعجمات ٠»‏ توضيا 
للدقة في ضبط الكامة وازالة اللبس عن وزنها وكيفية نطقها » وهم [ما 
يذكرون وزنبها » وإما يمثلون لبا بكلمة على وزنبا أعرف منها وأشبر 
وقد فمل الربيدي ذالك فى كتابه , ومثال ذلك ( ويقولون لألشجر 
الذي يعصر منه الزافت صدوير : قال محمد : والصواب صمو بر 
على مثال قعوائل مثل قد وكس وس روامئط ...) 9). 

ومنه ( ويقولون للدود الذي يغب في نشره ويتططلع مه حلازوم 
قال محمد : والصواب حلرون والجمع حتلاز يرن وهو على مثال 
فول . وقال الاصمعى : دابة تكون في الرمث ) () . 

ومن ذالك ( ويةولون لغلان ؤزى حدسسن هريدون البيئة . قال 
محمد : والصواب زى . ويقال ريثا فلان برى فلان وقد زييته 
تريئة مثل حتييلله تحيّة . . . ) (4). 

دن معاني اخرى للمفردة : 

والزبيدي لا يدع الاشارة الى المءاني المعدروفة للمفردة التي 
يعالجها » مما يدل على وفور علمسه باللغة ومعرفته بالمعاني . وامثلة 
ذلك كثيرة نجتزىء منها بما يأتي : 

(1) لحن الموام : ؟و( 

(؟) نفسه: ؟"١‏ . 

. ١97 : نهسه‎ )6( 

(4) نفسه : ١و.‏ 


م70 د 


( ويقولون : بعينه كك . والصواب هد بد . قال الاصمعي 
البدبد عمش يكون في العيئين . والبد بد أيضاً اللبن الخاثر والاصل 
فيه د 1 تسذتت الألف ) (0 00001 

ومن ذلك ( ويةولور._ للذي يصيب الرجئل تقرس والصواب 
تقرس بالكسر على مثال ف ملل وقد تقرس الرجل اذا أصابه 
ذلك : والتقثر س أيضا العام . وكذلك النقريس ) (؟). 

ومنسه و( يقواورى لجمع الكرم كدر'مات . والصواب كدروم 
والكثروم القلائد أيضاً ) () . 

7 ذكر المعنى الذي :ؤديه الكلمة المحرفة : 


وهذا هو الخطر الكامن وواء اللدن ٠‏ وتغييد بعض اصوات 
الكلمات او تحريف صيغ المفردات , إذ أن ااكلمة ستخرج عن بنائها 
الحقيقي إلى بناء آخر فيؤدي ذلك الى تغير معناها إذ أن اختلاف صودة 
الكلمة ٠‏ يتبعه اختلاف مئئاها . 

وقد اشار الزبيدى الى المعاني !تي تؤديها إلكلمات المفسدة 2 وهي 
معأن لم يقصدها الدوام طيهاً » وانما كانوا يقصدون المدنى الذي تغيده 
الكلمة قبل أن تحال عن صورتها . ومن ذلك ( ويقولون أصاب فلاناً 
رامد اذا رامدات عينه . قال محمد : والصواب رهد وهو وجم 
يصيب ألمين . . فأما الرمد باسكان الميم فهو الموت يقال رامدات 
الغنم اذا هاكت مك برد أو بيع عن بعقّوب ور مهنا القوم ‏ 

. لحن العوام : جؤة"؟‎ )١( 

(9) نفسه :8ة"؟ 2 كاأؤ؟ا. 

(0) نفسه : هم : 


- ادع > 


اذا أتينا عليبم قتلا ومئه عام ال ر'مادة لأن الاموال فيه هلكت وانشد 
في ال رامد : 
سيسات عايكم حاصي فتر لك" كأصر ام عاد حين جلمأ الر َه 
والأصر ام الجماعات واحدها صرام ) )١(‏ . 

ومن ذلك ( ويقولون مسك أظفر بالظاء . ةالمحمد : والصواب 
أذفر بالذال المعجمة ..... وأما الأظفر بالظاء فهو الطويل 
الأظفار ) (؟) : 

: شرح المفردات‎ - ١ 

لقد شرح الزبيدي أكثر الالفاظ الغريبة التي وردت فى شراهده؛ 
الا أنه لم يحرص كثيراً على هذه الناحية في كتابه . فقد أهمل شرح 
بعض المفردات » ومن أمثلة شر<ه للالفاظ : 

اهم السمن” انوت لآ الس قريع 

وهم يمئمون جار م أن قر 5 

والستوت الكمون والأللس الخيانة ويقال السضوت العتسّل ) (*). 

ومن ذلك : 

) دأو بشي دائي الذي أن حار . 

كما اعتاد” فر مودآ من الليل عاثره” 

يعقي مأ تعور بصره يقال عسرأت” عونه أعورها والعائير هو اأر مد 
مثل الشاهر ) (4) . 

. لمن العوآم : ٠4؛ ومأ يعدها‎ )١( 

(9) نفسه : كولاه 

() ننسه : 9م( . 

(4) نفسه : 21089 4.6 . 

حت ب ِ 


ومن ذلك أيضاً : 
١‏ صيبت عليكم حاصي فتر كتكم كأصر ام عاد حين جلابا الرمد 
والاصرام الجماعات واحدها صرام ) )١(‏ ومنه ؛ 
5 في شتباته صئري اذا اكتل واقنت حم المكالي 
قال ابو بكر : الصعي” : الصوت ) (؟) . ومن 1 مثلة اهماله 
تفسير الغرويب : 
( قال زهير . 
امور :"تيان “لا شاران لينا 
الا القتطبوع على الاكوار والوارتك ) (م) 
ومنه : ( قال امرىء الق.س : 
اف 7 05 مت حا مير علماية 
مج شماع” البتقثل في كل متعارب ) (4) 
وهنه ) جمشدواح لتاقي" على الفعال ) (0) : 
ومن ذلك : 
( ولا سيقي زى اذا ما تلبسنوا 


» >-ن4ي#” 


الى قوميوم يوما مية برألا ) (6 


. 492 4١ : لون الهوام‎ )١( 
. 58 2 (؟) نفسه : !ا"‎ 

(©) ننسه ؛ (550491١‏ : 
(4؟) نفسه : لالالا/ 6لاا. 
(ه) نفسه : ١٠٠١‏ ع :3(٠١١‏ 
(9) نفسه : 2.8١‏ 


5 


ه ‏ الموازنة بين العاميتين المشرقءة والاندأصية : 


اشار الزبيدي في مقدمة كتابه الى أن عاميق المشرق والاندلس 
مختلغتان » وان اهل الاندلس افسدوا الفاظا لم يفسدها المشارقة » كما 
به الى بعض الالفاظ التي كان اللحن فيها متشابها بين المشرق والمغرب 
وقد مر بنا ذلك » ( وكأنه ببذه الموازنة يؤيد وجهة نظره التي ايداما 
في مقدمة كتابه وهي اختلاف لخن العامة فى الاندلس عن لن العامة 
فى المشرق » وانه لبذا أفرد كتايا لعرام بلاده ) )١(‏ . 

ولكن الزبيدي لا يوازن الا حين ( يكون اللحن الذي وقع فيه 
أهل الاندلس موافقا في بعض الوجوه لما وقع فيه أهل المشرق ) (؟). 
وفيما عد! ذلك فان الكتاب مكرس اأعامية الاندلس * والماءيتان 
مختلفتان ماما . ولا مهال للمواؤنة بينبما » ولذلك لا يدل لهمال 
اازبيدى الموازنة بين العاميتين في اكثر المواد على أن اللحن فيبا متشابه 
بين المشرق والمغرب ٠‏ كا وهم السيد البير مطلق . فذهب الى أرن ‏ 
الزبيدي يدع الموازئة حيث تتفق العاميتان () ولعمل المكس هو 
الصحيس ٠‏ أي انه يوازرى حين :تفق العاميتان في الخطأ من بمض 


اأوجوه 3 


. لحن العامة في ضوء الدراسات اللفوية الحديثة : وو‎ )١( 
. 5 لحن العوام  القدمة ؛‎ )90( 
. ١5١ : الحركة اللأغوية‎ )©( 

5 


الربيدي وتعايل اللحن : 


يذهب الدارسون المحدثون إلى ان اللغة كاثن حي ٠‏ 7خضع لما 
ضع له الكائن الحي ق. لغائة وده وتطورة )١(‏ 2 وهي لمت هق 
صنع فرد او افراد ٠‏ بل هي ظاهرة اجتماعية » يجدد افراد المجتمع 
أنفسهم مضطرين اليبا ؛ للتفاعم ٠‏ وتيادل الافكار والايانة عما يجول 
في النفوس (؟) ٠‏ وهي كأية ظاهرة اجتماعية ( عرطة للتطور المطرد 
في مختلف عناصرها : اصواتها وتواعدها ومتنها ودلالاتها وان تطورها 
هذا لا يجرى تبعاً للاهدواء والمصادفات » او وذتما لارادة الافراد , 
وانما يخضم في سيره لقوانين جبرية ثابتة ») مطردة النتائج ٠‏ واضدة 
المعالى ٠‏ عحققة الآثار ٠‏ لايد لأحد على وقف عملبا ٠‏ اوتَغيير مايؤدى اليه. 

( فليس في قدرة الافراد ان يقفوا تطور لغْة ها » او يجملوها 
تجمد على وضع خاص ٠‏ أويسيروا بها في سميل غير السبيل !أتي رسمتها 
لما سنن التطور الطبيعي ) : واللغويون ( مهما بذلوا من قوة في حارية 
ما يطرأ عليها من لحن » وخطأ ٠‏ وتحريف فانها لا تليث ان تحطم هذه 
الافلال » وتغفات من هذه القيود ٠,‏ وتسير في السبيل التي تريدها على 
السير فيها سئن التطور والارتقاء الطبيعيين ) (5) . 

فاللغة نتطور ٠‏ وتخضع في تطورها لقوانين جبرية » «صعب اأوقوف 
بوجبها » أو حماية اللغة من التعرض لآثارها » واللذويون القدامى ٠‏ 
أو من سماهم المحدثون بأصحاب ( حركة تنقية اللغفة ) » وجدوا 

. "٠ : لحن العامة والتطور اللهوي‎ )١( 

. "٠ : نفسه‎ )١( 

(0) اللغة والمجتمع لأوؤأ. 


عام 


أنفسهم امأم سيل من الفاظ وكلمات متطورة . حادت عن سئن العربية 
وخالفت قوائين الفصحى ٠‏ فاندفعوا يقاومونهأ » ويةهون في سييل شيوعمأ 
ويحاولون رجع الناس الى المأثور من لفظها » دون أن بكشفوا القوانين 
الى :ةف وراء هذا التطور اللغوي ٠‏ وتدعو اليه . بل و7تحمل الناس 
حملا على المضي فيه.» غير ميالين بصرخات -<ماأة الاذة ٠‏ والمدافعين عن 
صيفها الموروثة , واشكالها المحفوظة . 

وهنا يبرز القصور الذي منيت به كتب ( لحن العامة ) لأنبا 
ل ى تمن بغير تسجيل الخطأ الدائر على الالسن ٠‏ ووضع مايقابله من 
الفصيح ء ولم تتجاوز ذلك الى الكشف عن قوانين هذا التطور اللموي 
وعلله . 

فاللدن من وجبة نظر ع.لم اللغة الحديث , مأهو إلا تطور 
لا يحدث اتفااً » ولا يتم بطريقة عشوائية ٠‏ ول ينجم عن عوامل ء 
ماتزرال بكل لثة ء حدق تخرج بها من <ال الى <ال . 

أما الزبيدي فده تنائرت في كنابه ملاحظات قايلة » ولكنها 
موفقة في تفسير اللحن » وتعايل حدوثه . وقد أقر عل اللغة الحديث 
هذه الملاحظات ٠‏ وعدها من جملة عوامل كثيرة , يفسر في ضوئها 
مايعتري اللمة من تطور . 

والملاحظات :تصل بالظواهر اللغوية الآنية : 

! ) تجاور الأصوات ( الممائلة‎ -١ 

والمراد بها » أن يلتقي صوتان تلفان صفة أو عخرجأً . في كلمة 
دون أن يفصل بينهما صوت لين ( حركة ) او صوت ساكن , فيودي 
هذا التجاور الى أن يتأثر أحد الصوتين بالآخر ٠‏ فينقلب إلى صوت 
يجانس الصوت المجاور في الصفة أو في المخرج » ويحدث ذلك تحقيقاً 


-0074 لد 


للا نجام الصوتي ٠»‏ وتيسيرا لعمايسة النطق »© واقتصادا في الجبد 
العضلىي )١(‏ 2 

وقد تنبه الى هذه الحقيةة بءض الدارسين القدامى ؛ ومنهم ميبويه 
الذي عبر عن الدافع الى هذه الظاهرة ٠‏ بقوله ( ايستهملو! أأسنةهم في 
ضرب واحى ) (؟) : 

ومن الأمثلة عليبا في المربية : 

١‏ - تتقلب الصاد الساكنة زليا اذلوتعت بعدها الدال . ذلك لأن 
الصاد حرف مهموس مطيق ٠‏ والدالا حرف بحوور منفتس » فاذا :جاورةأ 
صهب عل اللسان تحقيقبما » أو التصويت يبما مما ٠‏ فيسعى الى الثتخفف 
من الصهوبة الناشئة هر #آجاورهما » يجعلهما متماثلين في الصنة » 
وذلك بأن ينقلب الصاد زايا ٠‏ والزاي حرف مجهور مل الدال . 
قالوا في أاصندير : أزدر ٠‏ وفي أصدقاء : اؤدقاء : الفتص د 1 
الفتراد (0) . 

؟ - وقلبوا السين صادا إذا جاوزت الطاء أو القاف أو الخاء , 
ذلك لأن السين حرف مستفل , وا(لطاء والقاف والخاء حروف مستعاية 
يرتفع اللسان بهن إلى سقف الغم » ولذا الوا سراط وصراط , سبخة 


وصبكة ؛ وصقت وصعفقتثت ٠‏ وصدوق وصوق ٠»‏ وصاخط وسائط )5( . 


)١(‏ عحاضرات الدكتور مهدي المخزومي على طلبسة اللمأجستير 
( سنة الال “لا ). 

(0) الكتاب : ؟ / وى 

(©) الختصائص : ؟ / .1١44‏ 

(4؟) نفسه :+؟ / 1١492 1١49‏ . 


ه#” ا ل 


 *#‏ ومن ذلك ما يحدث في صيفة ( افتعل ) إذا كانت فاؤها 
زليا أو دالا او ذالا , فتقلب :ازها دللا , لأن التاء حرف مبموس , 
والؤاي والدال والذال حروف مجرورة » فاذا انقليت التاء دالا , توحدت 
الصفتان » وتجانس الصوتان المتجاوران . قالوا : ازدان واصلبها ازثان 
واداعى واصلبا : اذدتض واد كر يدل ادتكر . 

ومن ذلك ان تقع فاء افتعل صادا أو ضادآ أو طاء , فتقاب أبا 
تاؤه طاء , لأن الطاء تماثل هذه الاحرف في صفسة الاطباق » بيئما 
التاء حرف منفةح لا ينمجم مدون » وينشأ عن وجوده بيئون ثُقل فى 
النطق » وعسر في التصويت وتنافر في موسيقى الكلمة . لا تقبله الاذن 
ولا يأنس بيه السمع . قالوا : اضطرب بدل اضترب . واصطير يدل 
اصتير )١(‏ . 

؛ - وكما يحدث ( التمائل ) بين الاصوات الساكنة ؛ يحدث بين 
الحركات أيضأ » حيث يعمد المتكلم إلى توح_د حركتين معختلفتين 
متجاورتين » يؤدى ترك توحيدهما الى ثقل في النطق وتنافر فى موسيقى 
اللفظة . ولذلك قالوا : رغيف بدل رغيف . وشعرير ودل شعي )١(‏ 
وقرىه الحمد لله » والمد لل (") . وقد بين ابن جني آن العرب 
يؤثرون قرب الصوت من الصوت <قى دعأهم ذلك الى الاخلال بقواعد 
الاعراب نحو قوليم : الحمد لله (4؛) . 

ه - ومن ذلك الامالة ( وانما وقءت في الكلام لتقريب الصوت 


. (١45921١4١ / # : الصائقص‎ )١( 
: 149 / #: نفسه‎ )9( 
. ١4“ / 5": ننفسه‎ )9( 
. ١4ه‎ / (؟) نفسه : ؟‎ 


كلام ب 


من الصوت » وذلك نحو ؛: عالم وكتاب و صعبى ودضى وواسةةدى . 
ألا تراك قريت فتحة العين من عالم إلى كسرة اللام منه » بأن نحوت 
بالفتحة ندو الكسرة » فأملت الالف نحو ألياء » وكذلك سعى وقضى 
نحوت بالالف نحو الاء التي انقلبت عنها ) )١(‏ . 

وتضح مأ سيق أن القدامى » وخصاصة صيبويه وأبن جني 2 قد 
تناولوا ظاهرة التماثل ونهروا! بها التغير الذي حدث في اصوات اللغة . 

وقد لمح الزبيدي ظاهرة التماثل : وفسر يها ما سمع من لحن في 
عامية زمانه » قال : ( ويةواون للذي يجءلى تحت الصدغ ( مردفة ) 
قال محمد : والصواب مصاد قدة وان شئت قلت مزادغنة» بالراي والراى 
تخلف الصاد . إذا كانت ساكنة وبعدها الدال؛ يقال أصدقاء وازدقاء » 
وتقول العرب في مثل مز أمثالها ( لم ينسرام من «أصند له ومن' 
فدزادا له ) يعنون من ف-صد له ذراع البميي . وكانو! يفعلون ذلك عند 
المجاعات . ويطبخون الدم . ويأكلونه ) (؟) . وما قاله الربيدي حق 
وقد تقدم تغسيرء . 

وما يفسر بظاهرة التماثل ‏ ولكر_ الربيدي أهمل تغسيره ‏ 
ما جرى عليه عامة الانداس من :و<يد حركدين متجاورتين ٠»‏ آيتم 
الاتسجام بينبما » فيكونا فتحتين أو كسرتين تيسيرا في النطق ٠‏ واقتصادا 
في الجرد العضلى كةولهم : قكاء بدل ققداء 6( ٠‏ ومخدة بدل 
مخمّدة (4) . 

.ا١١١‎ / الخصائص :؟‎ )١( 

0) لحن العوام : 94( . 

(6) ننسه : مه . 

: ١94 ١ (؟) نفسه‎ 


- رففا :> 


ومقلواد الدابة بدل ممقاواد )١(‏ وماتشكتب بدل مكدب (0) . 

؟ ‏ المخالفة ( التغاير ) : 

ومما يتعلاق بتجاور الاصوات ظاهرة أخرى يسميها اللغويوث المصدئون 
ب ( المخالفة ) وهي عكس ( التماءل ) ومعناها فى علم الاصوات اللغوية 
حدوث اختلاف بين الصوتين التماثاين في الكلمة الواحدة » ويحدث 
ذلك إذا كان في الكلمة صوتان مضعفان 2 فيتغير أحدهها إلى صوت 
لين طويل ( حرف علة ) ٠»‏ أوالى ١د‏ الاصوات ااشبيبة بأصوات اللين 
وهي اللام والنون والمهم والراء () . 

وغاية المخالفة ( تحقيق [اسرولة في النطق وتقايل (أجبد العضلي 
ذلك ان النطق بالصوت المضعف بتطلب يبودا عضلءا أكبر ما (وقاب 
أحد الصوتين الي صوت لين اوصوت من الاصوات التي برهنت الدراسة 
الصوتية الحديثة على وجود شبه بيئها وبين أصوات اللين وهي الاصوات 
الاريعمة السابتة : اللام والمهم والثون والراء ) (4) . 

وقد فطن سيبويه لبذه الظاهرة , وعقد لبا بابا في كتابيه سماء 
( باب ما شذ فابردل مكان اللام الياء لكراهية ااتضهيف ) (ه) ومثل 
لذلك ب ( سريت وتظنيت ونقصيت ) وهي مر تسور وتظئن 
وتقصص . وورد في كتب اللفة : وتر عرنلى أي فايظ في موضع 3 


() لحن العوام ؛ 5 

. ١86 : نفسه‎ )9( 

() لحن العامة قُِ ضوء الدراسات اللفوية : ”ا . 
()) نفسه : 4إلا. 

* 40١ / #” : الكتاب‎ () 


ا 


ونظيره الشسر ني وهو الااتراج” (0) : 

وقعدت هلد الظاهرة في عامية الاندأس 7 رصمها ١ازبيدي‏ في كتابه 
.واكن ١ازبيدي‏ م يفطن لها ' وم يشر اليها بوصغفمأ د أيعض مأصييع 
من لحن على اأسئة معاصريةه : وهن الامثاة علي.ها م كر نساسة ) فى 
( كاراسة ) و ( قنبان ) في ( تتقّان ) و( عد تبس ) في 
) ديوس ) و( ضاررة المرأة ) في( ضترةة المرأة ) و ( علواش ) في 
(عّص” ) وغير ذلك (؟) . 

©" - القياس الخاطىء ( التوهم ) : 

ويشع في في المراحل الاولى للنمو اللغوي عند الطغل , فالطفل يتلقى 
اللذة عون 5 بك ٠»‏ م ودددث أن تصادف ل شيأ لم وسمع كلمة دل 
عليه ٠‏ فخترع له كلمة رن عنده © قياساً على مالديه من كلمات 
تشبهها . فاذا كانت الكلمة التي اخترعبها موافقة لعوائين اللغة » فقياسه 
صحيح ٠‏ وأما اذا خالقت ما تتطليه اللغة فقياسه خاطىء (؟) . 

وقد عرف القّدماء هذه الظاهرة 0( وسموها بالتوهم 0 أو الممل 
أو القياس الخاطىء ء قال سيبويه : ( فأما قولهم مصائب , فانه غلط 
منيم » وذلك انهم توهموا أن مصيلية فَعيئلة ., وائما هي 
ملقاملة ( )4( 


60 الصحاح : ( عرد) /١‏ همه. 
(0) لحن العوام : و2 ؟الاء (كوء لم215 كم" . 
(©) لحن العامة والتطور اللغوي : ؟4؛ وانظر (حن العامة في 
ضوء التطور الاخوي : #»” . 
(؛) الكتاب : ؟ / 57 . 
- 774 حم 


وجاء عن أبن هشام أن ( رضي عداوها بعلى حملا على سخط . 
اله الكسائي ) )١(‏ : 

وجاء في المزهر ( كان الفراء يجيز كسر [لئون في شتان تشبيها 
.سيان وهو خطأ بالاجماع . فان قيل : الغراء ثقسة ولعله سمعه » 
فالجواب : أن كان الغراء قاله قياساً أقد أخطأ القياس . وان #رنى 
سمعه من عربي ؛ فار:] الغلط على ذلك العر بي ٠‏ لانه خالف سائر 
العرب وأتى بلغة مرفوت عنها ) (؟) . 

وللقياس الخاطىء أثر في <.دوث اللحن . فقد تنشأ في العامية 
مغردات وصيغ ليست ما تكلمت به العرب » ولكرن العامة تولدها 
قائسة اياها قياسا خاطنا على ما يشبهها من «نمردات . كأن :أتي كلمة 
على لفظ الجمع ٠»‏ فتتوهمبا المامة جمعأ . ثم نلتمس لبا مفرداً » ما حدث 
ف ( سراويل ) وهي مغردة فى الغارع.ة . إلا أن عامة بغداد توهمت 
انها جمع ٠‏ فاشتقت لبا مفرد! فقالوا ( سروال ) قياسا على مغردات 
م جمع على وزن ( فعا دلى ) (*) . 

وقد تكون الكلمة مؤنثة بالالف المقصورة أو الممدودة الا ان 
العامة لا ترى قوة علامة التأنيث فيبا ٠‏ فتلدق بها التاء قياسا على 
هايؤنث بالتاء كقول عامة العراق : ( سلمة وحيئلة ودثيتة 
وحمرة وصفارة وعمية وغير ذلك ) . 

وعلل الزبيدي بعض ما سمع مر لحن على ألسئة معاصريه ٠‏ 

بالتوهم ٠‏ أو القياس الخاطىء . من ذلك انهم قالوا! ( صثبانة ) وهو 

() الاشياه والنظائر : ١‏ / 5و١‏ :. 
(0) المزهر : ؟ / 4.ه . 
() تقويم الأسان : م١١‏ . 
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غلط صوابه ( صواية ) وتنبه الزبيدي الى علة هذا اللحن تقل : 
( وانما دخل عليهم لقوليم ضكبان فتوهموا ان واحدته صتكبانة » وظنوه 
من الجمع الذي ليس بينه وبين واحده الا (لباء ) )١(‏ . 

وربط أازبيدي بين هذا الخطأ وخطئيم فى ذبابة فال ( وغلطبم 
في هذا كفاطهم في الصئبان على نحو ما تقدم ذكره ) (؟) وقال 
مفسراً حدوث الاحن في ( مْصرانة ) بالتوهم ( وغلطهم فى منصران 
على نحو ماذكرناه في صئبانة وذبانة (؟) أي أنهم توههوا المصران ‏ وهو 
جمع متصير مثل راغيف وراغّفئّان ‏ جمها واحدته مصرانة . وعلل 
بالتوهم خطأهم أيضأ في جمع ( قرية ) على ( قرايا ) فقال ( وكأنهم 
تابعوا فى الجمع من شدد القرية وذلك خطأ ) (؛) ويعني من قال 
( قرريئّة ) مثل( سرريلة ) . 

هذا ماالتقت اليه اأزبيدي من اللحن الواقع يسبب التوهم , 
وفى لرجة عامة زمانه أخطاء أخرى عميها القياس الخاطىء أو التوهم 
من ذلك جمعهم ( هميان ) على (ههايا ) (ه) وهو قياس خاطىء 
على مدل ( سكران ) و ( سكارى )ء وقوليم لضخرب من الشجر : 
د فلّة »؛ يدل د قفلى (0) »2 وهو قياس خاطىء على مأ .ونث بالتاء , 
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وقوليم ( مينة ) و ( حلللوة ) )١(‏ بدل ( هيناء ) و ( حتلواء )© 
قياساً خاطئاً على ها يؤنث بالتاء . وقد يقال ان اللحن في هذه الكلمات 
سببه مايدعى ( بقانون (اسبولة أو التيسير ) . وهو عامل ينجم عنه 
جوانب من التطور اللؤوي ؛ اذان [لناس يمياون فى اللغة الى التخلص 
من الاصوات العسيرةّ ء ويستيدلون يبا أصواتاً أخرى لا :تطاب جرودآ 
عضلياً كبيراً . 5 أنهم يتفادون التفريعات المعقدة والانظمة المختلفة 
للظاهرة الواح_دة . وعامءة الاندلس في عصر الزبيدى ٠‏ استفئوا عن 
تعدد علامات المأ نيث ؛ وجعلوها ءلامة وآحدى: هي التاء (؟) : ومن 
هذا القبيل قوليم ( سكرانة ) بدل ( سكرى ) . 

وأما قوليم ( رجل أجدمد ) الشعر بدل جعد فهو قياس خاطىء 
على أشقر وأقرع وغيرهما . وتوهموا ( الفيراء ) همغرداً تجمعوه على 
) أسريّة ( ٠‏ ومو جمع ( فسراو) كما توهموا ( آنية ) مفردا تجمعوه 
على ( أوائي ) » والآنية جمع اناء (؟) . 


5- التطور الدلالي : 


ونعني به تغير معاني الكلمات . وه.-ذه ( ظاهرة شائعة في كل 
اللغات ٠‏ يلمسبا كل دارس لمراحل اللغة . وأطوارها التاريخية ) (4). 
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ليس التطور اللذوي للمفردات مةصوراً على تغير أصواتها » أو اوزاتبا 
ل قد يلحق معانيها أيضأ . 

وقد ( وقع هذا التطور الدلالي في اللذة العربية قديمأ وحديثاً , 
كا وقع في غيرها من اللغات » فمعا ني الالفاظ التي كانت مستخدمة في 
العصر الجاهلي » لم تبق جامدة بعسد الاسلام ؛ بل لهحقبها تغير قليل أو 
مه 

وهذا ما حدث فى العصور التالية أيضاً نتيجة [تطور المجتمعات 
والحاجة إلى التجديد . و(ضفاء معان جديدة على كلمات قديمة ؛ وفاء 
يحاجات الحياة المتطورة ) )١(‏ . 

واذا بصثنا عن انواع هذا التطور وجدناها ( ذات شطرين ٠‏ منها 
لاشعورى يتم في كل لخة . وفى كل بيئة » ثم لا يفطن اليه الا بعسد 
المقارنة بين عصور اللفة ء ومنها ذلك المقصود المتعمد الذي يقوم به 
المورة في صناءة الكلام ٠‏ أو تقوم به المجامع اللغرية ليدف ما أو 
لآخر ) (؟) . 

ولايعنينا هنا أن نعرض االتطور المتعمد الذي تنهض به الريئات 
العلمية والمجامع اللغوية » وانما يعنينا أن نقف قايلا عند ذلك التطور 
الذي يحدث دون عَفك أو قصد . أو دون أن يكون لجبة او هيئة يد 
فيه » بل ينيع من البيئة اللغوية نفسها ٠‏ وتجرىبه ألسنة اهلبا بشكل 
لاشعوري أو غير ارادي . 

يرى الدارسون المحدئثون ان لهذ! التطور عوامل . مثبأ : سوء 
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الفبم )١(‏ ومعناه أن يسمع المرء المفظ لأول مرة » فيسيىء تومه , 
وييتكر له دلالة جديدة ١‏ فتذهب في الناس وتحل عل الدلالة التديمة 
الى لا تايث أن تنزوى » وتأدق الى بطون المءعجمات . 

ومن الالفاظ اأتي تطورت دلالا:ها في العصر الحديث » واكتسيبت 
معقى غير معناها يسيب مرنلى سوء الذوهم غ. كلمة ( عتيد ) الأتى أخطأ 
الناس فرمبا واستعملوها بمعنى (القديم ) ؛ وكلمة ( المستشفى ) التي 
اكنسبت التأنيث في لرجة الخطاب الحديثة » بسيب سوء الفهم أيضأ . 
وقل مثل ذلك عن كلمة ( الكفء ) التي صارت بمعنى القدير وهي في 
الاصل بممئى النظير والمثيل (؟) : 

ومن عواءل التطور الدلالي ( تطور اصوات الكلمة بحيث تصبم تلك 
الكلمة مائلة لكلمة أخرى لبا بمهئى آخر ٠»‏ فان كاءة ركماش) الغارسية 
بمعغى تسج من قطن خشن قد تطورت فيها الكاف فأصب<ث ( قماشا ) 
فأشيوت الكلمة العربية ( تماش ) بمعنى اراذل الناس ٠‏ وما وقع على 
الارض من فتات الاشياء ٠‏ ومتاع البيت ٠‏ فأصبحت هذه الكلمة العربية 
زات دلالة جديدة على المنسوجات ) (") . 

والعامل الثالث في التطور الدلالي ( هو الابتذال الذي يصيب 
بءعض الالفاظ في كل لغسة من اللغات لاسياب منها السياسي ومنها 
الاجتماعي ومنها العاطفي ) (4) . 
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ولعل خير مثل لذلك كلمة ( حاجب ) ابتذلت دلالتها بعد أن 
كانت تعني في الدولة الاندلسية ٠‏ رئيس الوزراء . وكلمة ( افندي ) 
الى كان لها ني مصر خلال الأقرن التأسع عءشر مركز ومكان مرموق 
'م انحط قدرها واصبحت اقل (أرتب . 

وقادد لمح يعض القدماء هذا الابتذال الذي يصيب المفردات » 
واغاروا اليه في ثنايا كتيوم » فةالو! كلمة ( خش ) بمعنى ( دخل) 
كلمة مبتذلة رفم أنها عربية صحيحة . 

والالفاظ [لتي ترتبط بالقذارة والأدنس » أو نتصل بالغروزة الجنسية 
فان اللفظ منها لا يكاد يشيع <ق يأياه الذوق ٠‏ ويحل عله لفظ آخر 
أقل وضودآ في دلالته , أو اكثر فموضا أو تعمية . 

وللتطور !لدلالي مظاهر ٠»‏ أهمبا ثلاثة ؛ تخصيص الدلالة ؛ 
وتعميمها , وتغير محال الاستعمال . 

فمن أمثلة النوع الأول ( الصلاة ) (لتي كانت آبل الاسلام تءفي 
مطاق الدعاء , ثم تخصصت بعد الاسلام فصار ت تعني العوادة بشروطها 
وكيفيتها المعروفة )١(‏ : 

ولفظ ( الحج ) الذى كان ممناه القصد إلى معظم ٠‏ ثم تخصص 
في القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مهلوم لأداء شعائر معلومة (؟). 
وكذلك حكلمة ( الءيش ) في الابجة المصرية التى صارت :طلق على 
( الخيز ) () . 
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ومن أمثلة تحميم الدلالة اطلاق ( البأس) على كلشدة ؛ وهي في 

الأصل مني ( الحرب ) )١(‏ و ( الرائد ) كانت تعني طالب الكلا' , 
ثم صارت تطأق على كل طالب حاجة (؟) . 

ومن ذلك أرن# عامة المشرق تقول للرفقة المسافرة أو العائدة 
( قافلة ) وأصلوا من ( قفل ) أي رجع (؟) . والمصريون اليوم يطلقون 
( البحر ) على النبر والبحر . 

وأما تير مجال الاستعمال فهو ما يسمى + ( المجاؤ ) , أوانتقال 
دلالة الكلمة لعلافة بين المدلولين , والعلانة ضربأن : علاقة مشابهة 
وهو ما يدعى بالاستعارة . وعلاقة غير المشابهة , في المجاز المرسل . 
والاستعارة كثيرة في كلام العرب » وقد حفل بها وبغيرها من ألوان 
المجاز شعرهم وثثرهم . 

ذلك هر التطور الدلالي للكلمات . وهو مظبر من مظاهر التطور 
اللغوي معترف به . وقد عرا الالفاظ العربية في تلن العصور . إلا 
أن اللغربين ٠‏ ( بدافع الحرص الشديد على الحفاظ على اللغة » وفوا من 
هذا التطور الدلالي ' موقفهم من التطور الصوتي والنحوى والصرني » 
أي لنهم وضعوا حدودأ زمانية ومكانية ينتهي عندها قبول الاستعمال 
الجديد , الذى سموه مولد] , لأنه لم يسمع عن العرب الذين يحتج 
بأقواليم ) (4) . 

ولذا فقد هب أصحاب حركة ( تنقية اللفة ) يقاومون التطور 
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الدلالي للمفردات ويصرهونه على العرب المتأخرين » ويصغون الاستعمال 
الجديد بأنه لحن , فضمئو! كثيهم أبواباً سموها ( ما وضءوه فى غير 
موضعه ) أو ( ما جاء لشيثين أو لاشياء فقصروه على واحد ) أو 
( مايوتعونه على الشيء وقد يشركه فيه غيرء ) أو ( ما جاء لواحسد 
فأدخلو ١‏ معه غيرى ) . 

لقد تشدد الربيدى في معاني الالفاظ 2 وتمسلك بالمسموع عزن 
العرب منبا » ولم يرتض أن يستعمل العامة الكلمة في معنى غير الذى 
استعملبا فيه العرب الذين يوثق بأتوالهم ٠‏ على الرفم من أنه امترف 
بأن انتقال اللفط من مدلول لآخر بينهما علاقة وارتباط ٠‏ مما عرفته 
العربية في تاريخها » فقال يخطىء عامة الاندلس في قولهم للزق الذى 
ينفخ به الحداد ( كير ) . ( والصواب الصحيح المعزوف أن الكير 
موقد النار الذي يينيه الحداد ) )١(‏ . 

م روى قول أ بي نصر ( أححمد بن حاتم ) (؟) : ( الكير هو 
الذي ينفخ به الحداد ) فعلق عليه قائلا (0) : ( وهو مما لوصح 
عندى إلا على وجه تسمية الشيء بما قرب مه . وما كان هن بيه 
كا قالوا : رواية للمتراد والراوية البعير الذى يستقى عليه اماه ) + 

لقد حكم الربيدى بالخطأ على كل المغردات الى تطورت دلالالها 
واسته.مت في معان لم يستعملها فيها العرب الذين يحتج بأقوالوم . 

وان التطور الدلالي عأملا من عوامل اللحدن فى عامية الانداس 
فمن أمثلة تعميم الدلالة استعماليم كلمة ( الاستحمام ) لغسل الجسم 


: لحن العوام : 5"؟‎ )١( 
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بالماء الحار أو البارد » وهي في الاصل لاغسل بلماء الحار . 

ومن أمثلة :خصيص الدلالة استعمال ( الرو<ان ) الآس خخاصة 
وهو في الاصل لكل نبت طيب الريح : واستعمال ( الألداف ) للغطاء 
الذي يكون على الاسرة خاصة وهو في الاصل لكل ما التحف به في حالة 
قيام أو تعود أو اضطجاع مس ثوب أو كساء أو رداء . ومن امثلة 
انتقال بال الدلالة استعماليم ( القلادة ) اللحزام وهي في الاصصل 
العقد الذى يوضع في العنق . 


6 - التقأرب بين الاصوات في المخرج أو الصغمة : 


ابدال صوت من أخر ظاهرة شائعه في كلام العرب ٠‏ قال اين 
فأرس : ( ومن سئن العرب ابدال الحروف واقامة بعضها مةام بعض 
ويقولون : مدحه ومدهه2 وفرس رفل ورفن 2 وهو كثير مشهور قد ألف 
فيه العلماء ) )١(‏ : 

وقد احتوت 5تب التصويب اللغوي على طائفة من المفردات ٠‏ 
حكم عليها بالخطأ لأن الناس أقاموا فيها حرفا مقام حرف ٠‏ امالأنهما 
من فرج واحد ٠‏ أو لأنهما متقاربان فى المخرج أو في الصغة . 

وعلى اأرقم من أن هذه ظاهرة شاءعت فى كلام العرب ‏ على حد 
قول أبن فارس - فان المؤلفين في اللحن لم يرتضوها لمعاصريهم ٠‏ وكأنها 
في رأيهم » وقف على العرب الاوائل . فلا يحق لمن بعدهم أن يحد:وا 
شيئاً منبا في اللنة , 

وفاأتيم أن ظاهرة الابدال هي من ظواهر التطور اللغوي » وأن 

. 90" : الصاحي‎ )١( 
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أهل اللغة يميلون إلى اقامة حرف مقام آخر لهذا السبب أو ذاك من 
الاسياب التي لمحبا القدامى وفصابا الدارسون المحدثونء وعللوا ببا 
مأ يحصل في اللغة من تطور صوتي عبر الءصوو : 

واذا تأملنا الكلمات التي حكم الربيدي عليبا بالخطأ بسيب 
ماحصل فيها من ابدال الحروف » رأينا ان الحروف المبدلة متقاربة 
في المخارج أو الصفات » وار كتب اللفة قد حفلت بكلمات فيبا 
لبدال ممائل . 

وقد اعترف الربيدي نفسه مثلا بأن اللام واانون متقاربان في 
المخرج ' ويبدل أحدهما من الآخر » فقال ( والخامل الخفي الذي 
لاذكر له. 

وروى أبو على عن اللحياني : وخامن الذكر بالنون » والئون هنا 
داخلة على اللام لتقارب مخرجيبما ) )١(‏ ولكنه أفكر على عامة زمانه 
أن يبدلوا اللام من النون في قولهم ( في الطعام زؤال ) ورأى ارن 
الصواب ( زوان ) هي حتبئّة تكون في المنطة تَْتَقنّى منبها (5) . 


5 - ال:خاص من التقاء الساكنين : 


وفي عامية الاندالس كامات يظبر أن سرب الاحن فيبا هو التخلص 
من التقاء ساكذين متواليين في آخرها . الساكن الاول في بنية الكامة , 
والآخر طرأ عليه السكون بسبب الوقف عليه » ولاتخلص من تجاور 
سأكنين مالوا الى تحريك عين الكامة بحركة تنسجم مع حركة الممرف 
)١(‏ لحن العوام : مم ء كخم . 
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الاول » تحقيقا للانسجام الصوتي ٠‏ واقتصاداً في الجبد العضلى ؛ لأن 
توحيد حر كتين متجاورتين يةتضي جبدا عضليأ أتل من الجبد الميذول 
فى ااتافظ ببما وهما غنتلذتان . 

وقد لح الزبيدي هذا للسيبب وفسر به ماوقع من لحن في بعض 
المفردات فقال : ( ويقولون فيما كن على َمل مسكناً اذا وقغوا عليه 
( فعل ) بتحريك وسطه بالغتم :<و أمر وقصر ورمل وحفص ورفع 
وما أشبه ذلك . وكذلك يفعلون في فمّل نحو ذكر وقطر ) )١(‏ . 

ويبدو أن التخلص من النطق بالساكنين المتتاليين بتحريك أحدهما 
وهو الاول . مما ورد هن الءعرب , ووعته حكتب اللغة » فقّد ذكره 
سييويه وقال ( هذا باب الساكن الذي يكون قيل آخر الحروف ف.درك 
لكر اهيتبم التقاء الساكنين وذلك قول يعض العرب : هذا بَكر* 
ومن يكير" ) )١(‏ ولكئهم اشترطوا أرى يحرك الاكن الاول 5 
حركة اعراب الاخي اليه . ولا يكون ذلك إلا في حالتى الوقف على 
الاسم الساكن الوسط المرقوع أو اوروز © ثحو هذا بكر وطروت 
٠ 53-7‏ وفي حالة النصب يقال : رأيت بكر! ؛ أي لا يكون فيها 
وقف بالسكون (9؟) . 


)١(‏ لحن العوام : ؟ 

(؟) الكتاب : ؟ / 0م . 

(م) سر صناءة الاعراب : عو ء (لو. 
هه 4٠6‏ مس 


مصادر الزبيدي ومنهجه اللغوي 
اعتماد اللذويين والرواة : 


أن أهم مايمتاز به منبج الزبيدي في التأليف هو نسبة كل قول 
العامة » أهمية كبيرة » لانه جاء سجلا وعى الكثير من أقوال الاذويين» 
وحفظ اذا #روة كبيرة من أرائيم ٠‏ ولا شك أن ور ص اأزبيدي على 
نسبة الاقوال الى قائليها يدل على الاماتة العلمية ٠‏ والدقة ف التأليف. 

وقد ترددت في الكتاب عيارة ) وزعم بعض االمغويين ( أو ( قال 
بعضش اللفويين ( ٠‏ الا أن الآراء المعزوة أفشى فق الكثاب “رك تاك 
التي وردت غير منسوبة » أو مسيوقة باحسدى العبارتين السابة:ين . 
وأما الأغويون الذين استقى اأربيدي أراءه مهم 2 وورد ذكرهم فق 
الكتاب فهم : 

الاصمعي - القالي 98 ابن السكيرت صميوبه - ابو عهرو الشيباني 
أبو زدد الانصاري 5 أبو عصيدة 2 أيوعبيد القأسم دن سلام - لق قثببة 
أبو حويفة الاصغراني ب أبو تصر احرمد بن حاتم الياهلي الممروف بغلدم 
الاصمءي - ابن دريك - ابو ألحمن على دن عمك الله ون سئأن | أطوسي - 
الفراء - يونس بن حبيب ‏ الكسائي ‏ المبرد - على بن المبارك الاحمر - 
الاموي 95 أبن النحاس 5 الشوزرى 5 السكري 3 الوزيدي 5 المازني 93 
أبن الحجاج 5 ابن أبي شيبة - بكر دن حماد العدبس الكناني 5 
قاسم ون أصبغ ب أحمد بن صسعيولك بن حزم الصدفي - إسطام دن قرس . 

ووم ل 


وقد نال القالي صديق الزبيدي واستاذه أوفى نصوب من الاستشباد 
بأقواله » ويأتي الاصمعي بعده ٠‏ ثم يليهما ابن السكيت ٠‏ ويأتي بعده 
أبو حاتم ثم سيبويه » ثم لغويون آخرون ممن مر ذكرهم , كا أن هناك 
كثيراً ممن استشهد بأقواارم مرة واحدة : 

ولم يذكر الزبيدي أسماء المؤلفات التي كان يستقي منها نقوله 
ورواياته ٠‏ بل كان يكتفي بذكر أسماء اللغويين الذين يأخذ عنهم ٠‏ 
دون ذكر كنبوم ٠‏ وقد ورد ذكر أربعة كتب فقط هي : 

لحن العامة لأبي حاتم السجستاني » وكتاب ( المقصور والممدود) 
للقالي » وكتابه الذي ذكره مرتين : الاولى باسم ( أبنية الاسماء 
والافعال ) والثانية باسم ( الأبنية ) : 

أن الكتاب الرابع فهو ( كتاب الادب ) ولم يذكر صاحيه , 
ولعله أدب الكازب لابن قتيبة . ولم يحمد السيد البير مطلق للزبيدي 
أنه لم يذكر أسماء كتب اللذويين الذين أخذ عنهم وقال ؛ ( ومثل هذا 
لا يحمد للمؤلف وان كان عملا شاتماً أنذاك ) )١(‏ . 

والحقيقة أن هناك كتباً كثيرة لعتمد عليبا الزبيدي » وأخذ مئها 
مادته , ولكنه لم يذكر اسماءها ٠‏ والذي يتأمل مواد كتابه ( لمن 
العامة ) والتصوص المنسوبة لأصدابرا في.ه لا جد كبير مشقة في 
الاهتداء إلى مصادر الكتاب . ويمكن الول ار: مصادر ١اربيدي‏ في 
كتابه تنقسم الى ما ولى : 

1 القرآن الكريم 2 

ب الحديث الشريف وأقوال الصحابة والتابعءين . 

ج - دواوين الشعراء . 

() الحركه اللغوية : ١5,9‏ : 
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32 - الامثال وأقوال الأمرب ٠.‏ 

© ل المعجمات ٠.‏ 

و - قثت لفحو وااممفة والادب وهي ّ كاب صوموية - لمن 
العامة لاسجستاني - اصصلاح المنطق والالفاظ لابن السكيت ‏ أدب 
ألكاتب والانواء وعمونث الاخيار لابدنف قتيية - النيات لبي حنيفة 
الاصبواني تت الغردب المصئف لأبي ل الاسم ءن ملام 37 الفصييح 
لثعاب ‏ الامالي والمقصوو والممدود والبارع للقالي ‏ مماز القرآرن 
لا 


ي عبيدة ‏ معائي القرآن لابن النصاس ‏ الابنية لازبيدي . 

والذي يتأمل مصادر الزبيدي , وأسماء اللغويين الذين نقل منبم 
واعتمد عليهم » وجد أنهم بصريون وكوفيون ٠‏ وفي ذلك مايدل على أن 
الزبيدي قد أخذ من المدرستين » وانتخب نقوله ومادة كتيه من الفريقين 
وكان ف ذلك رائداً ذا دعي بالمذهب الانداسي ٠‏ وهو مذهب قام على 
مزج علمي اليصرة والكوفة ء 

الشواهى : 

وكان (اربيدي يعزز تصويبه لعامية أهل بلدء , بالشواهد . وقد 
استقى شواهده من المصادر الآنية : 

1[ القرآن الكريم : بلغ مجموع مأ استشبد به من الآيات خمس 
عشرة آية من سور #اتلفة . 

ب 2 الحديث : وقد اختلف النداج فيه . فذهب أكثرهم إلى 
عدم الاحتجاج به . وأجازه الآخرون » وكان الذين يرفذون الاستشباد 
بالمريث يعلاون مو قفوم يفو 0 

 نرع ان رواج الحديث أجازوا ثقله بالمعنى »2 ولى يوردوه‎ - ١ 
: وهو سفيان الثوري » يقول‎ ٠ الني (ص) بلفضه ٠؛ وكان أحدهم‎ 
دعوم ل‎ 


(ان قلت لكم اني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني , اثما هو 
المعنى ) )١(‏ ٠ه‏ 

؟ - اق كثيرأً من رواته . لم يكونوا من العرب »© فوقع فيما 
رووه شيء من اللحن (؟) » ولذا لجأ النحاة الى تأويل طائفة رن 
الاحاديث » لم تكن جارية على الكثير المطارد من أساليب العربية , 
من ذلك حديث ( إن” تمر جبام سبعين خريفاً ) 2 فقى قالوا في 
تأويله : ان سيعين منصوية على رأى من يجعل ( إن ) ناصبة ااجرأين 
كقول عمر بن أبي ربيعة : 

اذا اسووة جن الأول فلأت ولتكن” 

خطاك غنفافا إن" لتنا أسسدا 

وذهب آخرون فى تأويله الى أن القمر مصدر ( ققتعر'ت البثر ) 
اذا بلغت قمرها » وسيغين ظرف » أي أن بلوغ قمر جمنم دون سبعين 
عام » وأولوا البيت باعراب ( أسدا ) حال ٠‏ أى ان جراسنا تلقأهم 
اسدا , أي 6لاسد (”) . 

ويستشبد القائلون بوقوع اللحن في الحديث » بالاحادبث الآنية , 
وفيها المسةدنى مر فوع ٠‏ والكلام تام موجب : ( من كن يؤمن يالله 
واليوم الآخر فعليه الجمءة الا امرأة ٠‏ أومسافر » أو عبد » أوهريض ) 
و ( كل أمتي معَافَى الا المجاهرون ) أي بالمعاصي . و ( فلما تفرقوا 
أحرموا كليم الا أبو قتادة ) . ْ 


)١(‏ خزانة الأدب : ١‏ / ه. 
(90) نفسه : /١‏ ©. 
(6) التواعد النحوية : يورم 

حتا شد - 


والمءروف في الاستثناء ان الكلام إذا كان تامأ موجياً وجب نصب 
المستثنى » وهذا رأي الجمبور ٠‏ أما الرفع فلغة حكاما أبوحيان ٠‏ وخرج 
عليها يعضوم هذه الاحاديث . 

وذمب آخرون إلى أن ( الا ) يمعئى لكر ؛ وما يمدها ميتدا 
وخيره محذوف )١(‏ . 

وأما حديث ( كد الفمّر أن يكون كفراً ) فةقد تقال عنسه لبن 
الانياري فى انصافه أنه ( من تعيير الرواة لانه صلى الله عليه وسلل أنصح 
من نطق بالضاد ) وكأن قد منع أن في خبر كاد (؟) : 

واذا لم يتخذ النحأة من الحديث اساسا يبئون عليسة أحكاءبم 
وأصولوم لأن رولته أجازوا قله بالمءعنى ٠‏ وأن كثيرآ منوم أعاجم : 
لا ع لهم يصتاعة النحو وأساليب تاليف الكلام العربي ٠‏ يزيد ذلك 
ما وقع في الحديث من الأدن ٠»‏ فليس للذويين عذر بابطال الاحتجاج به 
لاثيبات الفاظ االغئة . لانه روى يالفاظ عربية ولذا ذهب اللذويون 
الى الاستشباد به في رواية مفردات اللئة . 

أما الزبيدى فلم ير كذلك بأسا في الاستدلال بالحديث على فصاحة 
بعض ماروى من مغردات © وهو بذلك يتابع اللغويين » في الاءتداد 
بالحديث » واستقاء مغفررات اللغة منه . 

وقد استطيع هنا أن أقول : ان الزبيدى كان من أوائل الاندلسيين 
- أن لم يكن أولهم ‏ الذين التفتوا إلى الاحاديث , وأقبلوا عليها ؛ 
يلتمسون فيبا مأ يشاؤون من الشواهد على مايمن لم من أخكام وآراء 

لغوية . ودين جاء ابن خروف وابن مالك » ونقلا الاستدلال بالحديث 
)١(‏ القواعد النحوية : 194 : 
90) خزرانة الادب ١:‏ / لا. 
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من اللغة إلى الثحو )١(‏ 2 أصيح ذلك معلما بارزأ من معالم المذهب 
الاذد أي ؛وسمة وأضدة من سماته : 

ومن أمثلة استشباده بالحديث ؛ ما ذكره فى ماد ( كيد ) من 
أن العامة تطلق ( الكدي ) على الزق الذي ينفخ به الحداد , والصواب 
الصحيح المعروف أن للكير موتد النار الذى يبنيه الدداد » واستدل 
على ذلك بقول الرسول ( ص ) : ( مثل' جليس السوء مدل" (لكديران 
لم يحرقك من شتراره علةك” من ريحه ونتسّنه ) ثم قال : ( ألا 
ترى أن الشرار لا يطير من الزق ٠»‏ انما يكون من البئاء ) (؟) . 

وقد بلغ جموع الاحاديث ااتى استشبد ببا خمسة وثلانين حديثا 
واستشهد أيضاً بأقرال بعض الصحاية والتابعين » ففي مادة ( كناف ) 
قال الربيدي : ( ويقولون للوعاء الذي يجعل المسافر أيه متاعه مرى 
سكين وغيره , كدرنئف »2 قال محمد : والصواب كنف بالثون لانه 
يكتئف مانيه : ومنه حديث عمر رضى الله عنه انه قال في أبن مسعود 
رمه الله ( كسيف 008 عالماً ( 1 الكشيئف #تصؤير كتف يعفي 
جمع فنونا من العم كا يجمع الكنف ضروبا من الآلة ) () : 

ج ‏ الامثال وأقوال العرب : وحظ الاستشباد يها قليل . 

د - الشعر : أكثر الزبيدي من الاستشباد بالشهر » فة_د يلغت 
شواهده منه 9007؟ شاهدا]ً لاكثر من ثمانين شاعرأ : وهو كفيده مرن 
العلماء » حريص على الا<تجاج بأشعار الذين صحت ملكاتهم » وصغفت 

لغتيم من شوائب العجمة والدشيل 2 واءتّج بوم اللغويون . 
)١(‏ خرانة الادب : /1١‏ ه. 
(9) لحن العوام : /؟ 6 م599 . 
(6) نفسه : /؟١‏ 2 8؟( . 
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جاء في خزانة الادب أن العلماء قسموا الشعراء على طيقات أربع : 
( الطبقة الأولى الشعراء الجاهليون » وهم قبل الاسلام كامرىء القيس 
والاعشى . والثانية المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والاسلام 
كلبيد وحسان . والثالثة المتقدمون » ويقال لهم الاسلاءيون , وهم الذين 
انوا في صدر الاسلام » كجرير والفرزدق . والرابعة المولدون ٠‏ ويقال 
لهم المحدثون » وهم من يعدهم الى زماننا ٠‏ كبشار بن برد وأبي :و أشن 
فالطبةتان الاوليان يستشهد يشعرهما اجماعا » وأما الثالثة فالصحيح 
صدة الاستشباد يكلامها. 

وقد كأن أيو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي اسحاق والحسن 
البصري وعيد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا! األرمسة 
واضرابهم . . . وأما الرابعة فالصحيس انه لا يستشرد بكلامها مطلفأ» 
وقبل يستشبد بكلام من يوثق به منهم : . . ونقل ثعاب من الاصمعي 
انه قال ختم الشعراء بابراهيم بن هرمة ) )١(‏ . 

واذا استقرينا شواهد ١أزبيدى‏ 4 وجدنا أنه أكقر من الاستشهاد 
بشعر الطبةتين الاوليين » كما استشهد بعدد من شعراء الطبقة الثالثة 2 
أما شعراء الطيقة الرابعة » أى المحدثون » فقّد استشبد يشاعرين منها 
همأ محمد بن مناذر رت وده ) وعمارة بن عقيل ( ت4"م؟ ه) . 
وسأقف هنا عند استشباده بشعر بعض شوراء الطيقات الثلاث الذين 
لا يعتد بعض اللغويين بشعرهم » "م أقف عند استشهاده بشعر شاعرين 
من المحدثين » 

١‏ - طبقة الشعراء الجاهايين والمخضرمين : وقد أكثر من الاستشهاد 

بشدرهم ٠‏ متتابعاً اللغويين في ث:وم بوم » وملرم : 
)١(‏ خرانة الأدب : /١‏ ”2 4 . 


- لوم ا 


زهير بن أبي سامى - (هرؤٌ القيس ‏ طغيل العمُئوى ‏ ضمرة بن 
ضهرة النرشلي - عدى بن زيد - ابو داود الايادي ‏ الشماخ الاعشى 
الكبيد ‏ المتنخل الرذلي ‏ الحصين بن القمقاع اليشكري ‏ الافوه الاودى 
أوس بن حجر - طرفة - النابغة ‏ النمر بن تولب - عرودة بن الورد 
عمرو بن الاهتم - أبن احمر ‏ عئترة ‏ الزهمان بن المنذر ‏ علقمة بن 
عبد أوس بن غلفاء ‏ الرجيمي ‏ لبيد ‏ كعب بن زهير ‏ أبوذؤيب 
الهذلي ‏ الختساء . . . . 

ولا شك أن هؤلاء الشعراء ثقات ٠‏ وان أشمارهم وأشعار غيرهم 
من عاشوا 5 هذه الهةية التي سبقت بزوغ الاسلام وتاته , كازت اساسا 
هاما من الأسس اتي انبنت عليها قواعد العربية » وقوانين النحو , الا 
أن اثنين منهم .هما عدى بن زيد وأيوداود الايادي , كنا مستضعفين 
تلف أشعارهما الشكوك وتحوم <ولها الشبهات ؛ وكان الاصمعي ٠‏ ذلك 
اللغوى المتشدد 2 سد تالهما بالنقد » ووصفرما بلين الاسان ٠»‏ فقال : 
( لاتروى أشعارهما لان الفاظهها ليست بنجدية ) )١(‏ . 

ون حظ عدى من نقد اللفويين له . اكثر من حظ صاحيه , 
ومأتى ذلك أنه سكن المواضر ٠‏ وذاق عيش أهل الارياف ٠‏ بل وخااط 
الفرس لاوافدين على الحيرة وطرقت رطانةتبم سمعه » فلم يؤهن على شعره 
من تسرب الدخيل اليه . 

قال ابن سلاام عن عدى ( سكن الخحيرة ومراكر الريف فلارن 
لسانه ) (؟) . 

وجاء فى المرشح عنه انه كان وسمع الوفود (لتي تغ-د على ماوك 

. ٠٠١4 الموشح‎ (1) 
. ٠١“ نفسه:‎ )9( 
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الحيدة فيدخل لغاتهم في شعره )١(‏ . 
وعلى اارغم مما وصم به شعر هذير] الجاهليين . فأن جمهور 
اللغويين كأنوا يستشبدون ببما » ويعتدون بأقوالهما » ولذا فلا مطءن على 
الزبيدي ان جعابوما من بين من احتج م ؛ وبيدو أنه لكأن على شي ء 
من ريبة في شعرهما فم يكثر من الاعتماد عليه » أو الاستشهاد به , 
ولم يذكر لاضعفهما ‏ أعني عديا ‏ الا بيتأ واحدأً فى مادة ( كوب ) 
ديث قأل : ( ويقولون لبعض الآنية قب . قال محمد : والصواب : 
كوب : وجمعه أكواب : وزعم أبو عبيدة ار الكوب من الاباريق 
الواسم الرأس الذى لا خرطوم له : قال عدى بن زيد : 
متدكنا قارع" أبوابه يَسْمَى عليه السبسد” بالكتوب ) (؟) 
وذكر لأبي دؤاد الايادي بيتين , استدل بأولبما على أن ( ابزين ) 
لغة فى ( ابريم ) ويجمع على ابازين : 
من كل" جرداء قد طارت عقية:با وكل أجرد” 1 دي الأيازين 
واحتاج الى الثاني ليثبت مازعم أن في ( آجر ) لغة ثانية هي 
( آجسرون ) وهو من المارسي المعرب : 
ولقد كان" فى كتاذب ختضارر وبلاطر بلاط بالأجرون () 
وديدو أن م تكن له مندوحة عن الاستدلال في مثل هذه المأدة , 


بشدر أبي دؤاد لانه مفاءة لأمع راب والدخيل 1 


1( المرشح 8 ١.7‏ 4 
0( لحن العوام كلا . 
(؟) نفسه :؟ؤ5 5602( . 
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؟ ‏ الشعراء الاسلاميون : ومنهم : 


الفرزدق ‏ جرير - الاخطل ‏ كثثير ‏ الراعي ‏ ذوالرمة ‏ ابن 
الماوح” ‏ نصيب - عدى بن الرقاع - الكميت ‏ الطرماح - ابن أبي 
عمار ‏ العجاج د النجم العجلى ‏ أبو وجرة السعدي ‏ 
ابن ميادة - أبو حية النميري . 

وكأن اللفويون قد ارتضوا الاستشباد بشعر «ؤلاء . الا أن 
أيا عمرو بن العلاء ل دعل إلى الاحتجاج وعدي * مزه ,2 فود روىصاحب 
الأزانة عن الاصمعي قوله ( جلست اليه - يعنى أبا عمرو بن العلاء ‏ 
عشر حجج فما سمعتة يحتج بيت أسلامي ) )١(‏ . 

وهناك لذويون آخرون قد برموا بشعر الغرزدق والكميت وذي 
الرمة واضرابهم » وضاقوا بشطلّه عن قواعد النحو وقوانينه ومن هؤلاء 
اللغويين ابن أبي اسحاق والحسن البصري وعمد الله بن شبرمة (؟) . 

وأدي (لكميث والطرماح أعنف النقد وأمره هن اللغويين » وكانت 
حملة الاصمعي على شعرههما » -<ملة شمواء وقاسية , لانوما في زعمه 
لم يتقنا العربية فطرة ٠‏ واثما أخذاها بالتعم والدراسة ٠‏ ولذا لم يصح 
عنده الاعتداد بشعرهما ؛ وهرالةائل ( الكميت تعلم الندو ولوس يحجة 
وكذلك الطرماح » وكانا يقولان ما سمعناء ولا يفبمانه ) (©) . 

ومهما يكن فأن الصحيح هو الاستشباد بشهر الاسلاميين » وأن 

الكميت والطرماح لم يتعقد اجماع ٠»‏ أو شبه اجماع ٠‏ على اطراحهها 

)١(‏ خرانة الادب : 9١‏ /4؟. 
(0) نفسه : /١‏ 4؛. 
(0) الموشح : 0.” . 


ل 0 


وعدم الاعتداد بشعرهما » وما أثاره الاصمعي <ولرها لم يصرف جموور 
اللغويين عن الاحتجاج ببما , ولذا لم يكن االزبيدي بدعا منهم حين 
احج بالطرماح فى موضعين » وان كأن ةليل الاستشباد به » يثم عن 
أن ثقته بشعره لم تكن كبيرة . 
ذكر الزبيدي للطرماح بيتين ٠‏ استدل بأولبما على أن قول العامة 
للآثاء التخذ من الصقر ( ستطئل ) هو خطا صوابه ( سَيئطتل ) على 
مثال فتيتعال . والشاهد قول الطرماح : 
لقا الساراق كأرن” في سقتلاته, 
أقر الدؤاور جتركى عليه الااثمو” 
حيست" مكتاراته فظل” عثسانه 
في ستاطل كتفيتتت” له يترود ) )١(‏ 
وذكر اابيت الثاني ليستدل به على معنى كلمة ( قر'مد ) فقد 
ذهب الى أنه ( الجيص ) أو الجيار الذى يكون بين الآجر حق يلتئم 
ويتلاصق في اليناء وليس الأزف المطبوخ كا رأى ابن السكيت , قال 
الزبيدي : ( فأما ماذهب اليه وعقوب في قول الطرماح » 
ترج" كمجدال هاجرى” درك,” 
كذاواب طلخ أطيمة لا تخميد 
حذيتت' على ملل فهن” توائم” 
شَتى يلائم إينهن” القتراممسا” 


من أن القرمد خزف يطيخ فليس بصحيح . وانما يعني الطرماح 


)1( لحن العوام : هل ؛ كليل . 


كماو نت 


بقوله قصرأ وهو ال مجدل امثى بأجر ميت وقدرت على أمغلة وطيخت 
في الأطيمة وهو موقد الثار فصارت توائم معتدلة , ثم قال يلائم 
دمذكين الرمد 2 يعذي بألّر مد (ألجص والاق الذي يكون بين الاجر 
<تى يلتثم ويتلاصق , فأما الخزف فلا يلائم بينها لانها مطبوعة على تساو 
فلا تحتاج الى خرف ) (١)‏ م 

وم يكن حظ الكميت من 000 أبي بكر واعتماده بأكثر من حظ 
الطرماح ٠‏ فقد ذكر له بيتين . خطأه في أولهما ٠‏ وانكر عليه ادغال 
الالف واللام على حالمة | ذو ( م جمعهأ على !| ذوورتف ( قال : 
) وقول الكميت : 

فلا أعني بلك أسلف يكسم" ولكني أريد به الذوييا 

فليس من كلامهم للعروف ) (؟) . وفي تعليق الربردي توهين 
المغة الكميتث 6 وامةيحاش مها 3 

ثم ذكر للكميت يتأ آخر ٠‏ استدل به على استعمال ( الحلواء ) 
ف وير المطدوم على دوو المجاز وأءدس هذا بشأهد على صحة قول . 
أو وفصاحة لذغة 8 وانما هو شأهد على موءى كلمة : قال (ازبيدي : 
( ويقولون - يعني العامة لا اعتقد رن العسل والسكر و١لرأب>‏ 
وه 0ه والصواب حاواء بالمد . وهو أسم لكل م يكل مركت 
الطعام حلوا . ولا تعئي به الا النتاطف خاصة : وقد يستعار لغير 
مأكول وقال الكمعيرت : 

فدهن قال للاعداء حاواء ملككم ونحن اليكم الموالبة العسجل 


() لحن العوام : 755 . 
(0) نفسه : 39 . 


> 


الدحجل جمع عتجتول وهي الفائد ) )١(‏ . 

لضم من ذلك أرن: الزبيدي حانظ على مبدثه المتزمت » ولم 
ياجأ بكث: الى الطرماخ والكميت . 

الشعراء المولدون » أو المحدثون : وقد أجمع اللغويون على 
أنه لا ددج بكلامبم قِ اللغة والعربية (؟) » وشددوا! النكير على من 
حاول أن يخرق إجماعهم ويستشبد بوم وعدو( بشارا أول المحدثين » 
وان أبراهيم بن هرمة (؟) أخر المجج وكانت وفاته فٍِ ١اأنصف‏ الثاني 
من القرن الثاثى الوجري ( 195ه ): 

ولما ان كعاب اأزبيدي لخويا ؛ وكارم «مؤلفه متشدداً يتمسك 
والافصيح » ويدعر له . فتّد كان متوتعاً الا وحتج بشعرا مولدين » ولكن 
الكتاب ضم شامداً واحداً لابن منأذر» وهو مولد . فكان هذا الشاهد 
الواحد » احدى الثفرات التي نغ-ذ منها ابن هشام الاخهي الى رد 
الزبيدي والطعن عليه . ولازبيدي في الاستشهاد ببيت واحد لابن مناذر 
أكثر من عذر 2 من ذلك : 

١‏ - كان اين مناأذر من فحول المحدثين , وكان ( أصحاب الشهر 
والاخبار وأهل النحو والغريب يكتبون عنسه ) (4؛) كا كأن ( يجالس 
سفيان بن عييئة ؛ وكان سفيات سأله عرن غريب الحديث ومعانيه » 

فيجيبه عن ذلك ) (ه) . 


. م‎ 2 ١# لحن العوام‎ )١( 

)س( الاقتراح و . 

(؟) نفسه : 5 . 

(4) طيقات الشعراء لابن الممتر ! ("١‏ . 
(ه) نفسه : ١9١‏ . 


0 17 قك 


وقد كن اللْذويون يج.زون الاحتجاج بدن يثةون بقصاءةه من 
المحدثين , أو بدن يبلغ منهم ميلغ ابر متاذر من العلى بالعربية ٠‏ 
والمعرفة بنحوها وغريببا » فقد احتج الزمخشري بأبي تعام لانه كان 
نغداة هق آئمة اللغة ورواتها )١(‏ ه وأبن هشام اللخدي نفسه قد أجاز 
الاحتجاج بشعر أبي تمام : 

 "‏ ومع أن ابن متاذر من فدول المولدين , ويمن أخذت عنيم 
اللغة » فأن الزبيدي لم يحتج به على فصاحة لغة 2 أو صدة اعد , 
وانما استدل بكلامه على معنى مفردة . ال الزبيدي : ( والررافة 
الجماعة من الئاس وغيرهم . قال محمد بن مناذر . 

وترءى خلفمه زوافات خيسل 

جافلات تعدو كمثل الأأسود ) (؟) 

وقد ذكر الزويدي 0 آخر لمولد آخرر2» هو عمارة بن عقيل ٠‏ 
ولكنه لم يذكره مستشبدا به أو محتجأ ٠‏ وانما ليرد عليه ٠‏ ويبين مافيه 
من لحن ٠‏ وفساد لغة . قال الربيدي : ( ويقولون: سكرانة ٠‏ يبنوفها 
على سكران . قال محمد : والصواب سكرى ٠‏ وسكران »© مثل 
ريى واريئان . وذكر يعقوب أن قوماً من بني أسد يقولون سكراثة , 
وذلك ضعيف ردىء ٠‏ وليني أسد لغات يرغب عتها . وال أبو حاتم 
لني أسد في اللغة مناكير لا يؤخذ ببا . وقال عمارة بن عقيل (مرأة 
ريانة » أنهدنا أبر علي : 


ومن" ليلة قد يتباغي آثم بساجية المجئليئن ريئانة القلب 


لل الاقتراح : 55" . 
0) لحن العوام :مولا . 
اا 4 سل 


وكان أبو حاتم لايثق بعربية عمارة هذا ) )١(‏ . 

وفي تعلوق الزبيدي على بيت عمارة ,2 ما يفصح عن أنه يضعف 
لعْته . ويعد التكل بها لحنا : 

و ينسب الزبيدي جميع شواهده ٠‏ يل ساق طائفة منها دورن 
عزوها إلى قاثليها . 


تشدد ااربيدي ! 

ظبر للغويين في أثناء قيامهم برصد الاغة وجمغها , أن في كلام 
العرب المطرد والكثير والغالب والقامسل والتثادر والشاذ والضعيف ء: 
فسجلوا كل هذ! ١‏ واختلف موتغيم منه , تغريق منرم كأن متشدداً 
يتحرى أفصم اللغات » ويلذي ما سواها , كالاصمعي ٠‏ ومئهم منكان يجيز 
كل شيء قيل ٠‏ ووجعل الشاذ والفصيح واحدأ كأبي زيد . 

وقد روى أبن خالويه في شرح فصييح علب قول أبي <اتم ( كان 
الاصمعي يقول أفصم اللغات ويلغي ما سواها , وأبو زيد يجعل الشاذ 
والفصيح واحداً فيجين كل شيء قيل . قأل : ومثال ذلك أن الاصمعي 
يقول : حزنني الأمر يحزنني ولايقول أحزرنني . قال ابو حاتم : وهما 
جائزان » لأن القراء قرأو! : لا يحرتيم الفترع الاكير . ولا 
يُحرتهم » جميعاً يفتس الياء وضهها ) )١(‏ : وقال الزبيدى ععرن 
أبي زيد ( كان أبو زيد يتسع في اللغات . . . وكل ما اتسع في اللغات 
فهو شر ) (59) . 

. لحن العوام :59ل‎ )١( 

(9) المرهر : ١1/؟س”,‏ 2 ### . 

(0) طبقات الربيدي : ١8٠9‏ . 


ساهه4؟ هه 


اختلف موقف اللغويين من كلام العرب 0 وانقسموا ازاءه فريهين 
ردق عشده ولا يتردد ف ديل كثير مئه , واهداره 2 وفردق وحارم كل 
الاخات , ع3 إجميوع (لأيجات ولا درد منبأ 1 7 
الزصاة منه ع فنحأة الومصرة ضدءقوا دائرة القماس :1 وقصرره على 
م :وافرت شواهوده وأمثاته 6 أما المغرد المسموع « أو القأيل النادر 3 
فقد أبوا أن يقيسوا عليه ٠‏ أو ينسجوا على متواله , في حين أن الكوفيين 
انوا أشحند عن التشدد دن البصريين 3 ) فوم دعتمدون على الشور 
ا مصذنوع ؛ والمنسوب لغير 5ائأه » دون أن يوتموا بالتمح.ص » ويكتفون 
يرخصون بالقياس النظري على مقتضى الرأي اذا اعوزتهم الشواهد, 
فيصلون الى المقاعدة دون اعءتماد على شاهد ) )١(‏ . والكوفيون اعتّدوا 
أحكامهم عليها . 

وحدين ظير ميد م الأذة ٠‏ وتصدى الذين ألذوا قِ لحن العامة 
الى تثديف الالسن م وتقويم اعوجاجما 2( ِ وتقةوا على ١‏ ماس ند 
يقوم على أساسة الحكم بالصدسصسة أو الخطأ ل عزوم دن سالك مسلكا 
متشددآ بالوقوف عند مأ مسميع 2 وعدم الاعّاف الا بالافصح 0 ومأعدآه 
ذبو عززاً ( )6س( ١‏ وموم من ذهب الى التساهل 6 وتجودز القطق بالنادر 
والردىء مادام ذلك واردا في لبجة من لرجات العسرب ؛ ففي رأي 
المتساهلين أن الناطق ( على قياس لذة من لغات الأحمرب مصيب غير 

5 التواود اأندوية : وو‎ (١ 

)6س( لدن العامة قي ضوء الدراسات الأذوية الحدثة !ا 597 . 
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مخطىء 0 وان كن غير م جاء و4 خيرأ منة ( 60 5 

وكان المتساعارن من اللذويين يحتجون لمذهي,م ٠‏ ويؤيدونه بأقوال 
يعزو ها لبعض اللغريين » وهى أقوال :دعو للتساهل » و:حض عل الاخذ 
به » أولئك اللغويين الذين نصيوا أنفسبم لتنقية اللغة وعارية اللحن: 
من ذلك ما رواه ابن هشام اللخمي ٠‏ أحد المتساهاين . نال : (روى 
القراء أن الكسائي قال : على م سودت من كلام الأعرب لدس |<ح_ى 
ياحن الا القليل . وقال الاخفش عيد الحميد بن عيد المجيد : أنحى 
الئاس من لم يلحن أحدا . وقأل الخايل : لغة العرب اكثر من أن يلون 
فيبا متكلم ) (9) . 

وحكى أبن الجوزى ٠‏ في معرض الرد على المتساهلين » قول الغراء 
( وكثير مما أنباك عنه » قد سمعته , وأو تجوزت رخصت أن تقول ١‏ 
رأيت رجلان . ولقلت اردت عن تقول ذلك ) (,) يريد ( أن ) وهي 
الارجة امءعروفة يءزهنة هيم اذ الجوزي من سلكرا سيول 
ااتشدد قطر <وا كل أذة قأملة أو رديئة 0 وحدكموا والآحن على ا 
ينطق بها . 

ومن يتأمل تصوييات (أزبيدي ؛ بحود أنه لذوي م:شدد ,؛ 0 
عن الاقفصح ل وبأخذ بك » ويدع م سوأة وددده نا , وان كان وارداً 
5 لوجات العرب 2 وجول بعش اللذويين النطق يه . وقد وردت قٍِ 
0-1 تنكول 0 عن الاصمءي لل وأين دسبة والقفراء 0 وثهاب ل وهم 

معرونون والتشدد ل وبالاخى والاقصح ٠.‏ 
)١(‏ الخصائص : ؟ / ؟١١.‏ 
(؟) عخطوطة الرد على اأربيدي : لا ا. 
6( ويم اللسان : ها , كلا . 
الامج ا 


ويظهر تشدد اأزبيدي قِ م ولي : 


١‏ الأخذ بالانصم , واطراح ما عداء ٠‏ وتخظئة العوام ارن 
نطقت به . من ذلك « ويقولون لريحانة طيبة الريح ( تمنسع ) قال 
حمد : والصواب ( تشع ) يضم النونين » ثم قال : « وقد روى 
بءض اللؤويين ( لمستسع بالفتح 7 والأول أنطصح وأعرف » )١(‏ : وفي 
مادة و همينا ه قال : « مينا بالقصر ٠‏ وميئاء بالمد والقصر فيس4ه 
لكثر » (؟) . وهو يمضع قول العامة ( ذباية ) لواحد الذيآن ٠‏ بينما 
يذهب ابن مكي الى أن بعض اللذوبين أجازوا ذلك (©) ٠‏ "أ يمنع 
( حلوى ) بالقصر ء ويرى ابن مكي أنها ( حلوى ) و (حلواء) (4) 
ويمنع قول العامة ( د فتدر ) بكسر أوله يرى أن الصواب ( دفر 
بالفتح على مثال فعتلل ) (ه) . 

وفي اللسان ( الد فشر والد تدر كل ذلك عن اللحيا ني حكاه عنه كراع ) 
وكذلك يمنع قول العامة ( قرقل ) بالتشديد لثوب هن ملابس النساء 
ويرى أن الصواب ( قتراقآل ) خفيف (1) . وجاء فى التاج : ( قرقل 
ويشدد لامه لفة في التخفيف حكاها ابن الاعرابي فى نوادره ) ٠‏ إلى 


فير ذلك ما ميرد ء:د الكلام على ودود المغويين عليه . 


٠. 8ق‎ ٠ لحن العوام : الم‎ )١( 

(9؟) نفسه :م . 

(0) نفسه : #١‏ وتثقيف اللسأن : ١١4‏ . 

(؛) لحن العوام : ١٠١‏ وتثقيف اللسان : ٠١4‏ ء, 
(ه) لحن العولم : ١65‏ . 

. 186١ : ننسه‎ )9( 


ابهم4 سد 


؟ - رفض يعض الامات »© والحكم بأنها مردودة مر ذاك 
( وزعم بعض اللغويين أن أهل اليمن يقواون ( كدلنُوة ) بالضم وذلك 
مردود ) )١(‏ ومنه أيضآ « وزعم بعض اللفويين أنه يقال له ( القر دفول ( 
قال عحم.د : ولا اعرف فى كلام العرب ما على هذا المثال أعني 
ٍ فعستلول ) » (؟) . ومنه أيضآ ووذكريعةوب أن قوم من بغي أمرد 
يقولون ( سكرانة ) وذلك ضعيف ردىء . وليئي اسد لغات يرغب 
عنها . . » (") . 

© الاخذ بالمسموع مر دلالات الالفاظ , وتخطئة العوام في 
تغييرهم تلك الدلالات »؛ على الرغم من امكان قياس استعمال العامة 
على نظيده في الكلام العربي » فالمءروف فى كلامهم أنهم يتجوزون فى 
الاستعمال ٠‏ وينقاون دلالة الكامة اذا كان من باب تسمية ١اشيء‏ بما 
قرب هته أو ها كان هن سييه كةولهم ( نزل السماء ) ويعئون المطر 
وقولهم ( نزلت بالقوم ) ويمنون بمكانهم , الا أرن# الزبيدي يتمسك 
بالمسموع من مونى اللفظة © ويرفض تغيير دلالتها ولو على هذا الندو 
الذائع في كلام العرب الفنى خاصة ٠‏ مثال ذلك أنه ورفض آولوم 
( نزل اليوم شتاء كثير ) (؛) يريدوت المطر ١‏ وتوا مم ( الك دمر ) 
بريدون ارق" الذي ينفخ به الحداد , ويرى أن ( الكير ) فى اللغة 
هو موقد النار الذى يبتيه الحداد (ه) : 


)١(‏ لمن العوام و 
(؟) نقّسه : 56 . 
(6) نفسه : ١59‏ . 
(؛) نفسه : ه"" :. 
(ه) ننفسه: هه" . 


00 لا 


وقد امستغل أبن هشام الأخهى 0 تشدد |ازبيدي ٠‏ وتمصكه بالأنصح 


م وجوه الةول ٠‏ لان تلك ١أوجوه‏ م تكلمت 4 العرب ورواء اللذويون. 


م يكن أبو بكر الربيدي في كتابه ( لحن العامة ) راوية لأقوال 
غيره فقط ه بل كانت له فىمواطن شتى من الكتاب أراء وتعليقات على 
مأيرويه 2 وقد دأت مواقفه من اللذويين على سعة رواية » واستةلال 
فقِ اأرأي ٠‏ وتزوع الى نقد الأراء نقّداً مدعوما باأحجة ,؛ مؤيداً بالدايل 
ولم يسم من نقد الزبيدى أعلام الرواية اللمغوية كأبي زود والاصمعي 
والشيباني وابن قتيبة و أبي حاتم وسيبويه والةلي . لقد كان الزبيدي 
في لحن العامة واضح الشخصية » بارزا لا يختبىء خلف الرواة ٠‏ بل 
ونأقعرم ويقف منهم المواقف الانية : 

١‏ - قد يخطىء بعضوم ويقدح في صدة رواءته , مثال ذلك أنه 
رفض ما زعمه بعض اللفويين من أنه يقال للق رتفمل ( قر تفسول ) 
بقوله « ولا أعرف في كلام العرب ماعلى هذا المثال أعني ( فمتلول) ©2. 

ومن ذلك أنه يذهب الى أن جمع (جريئة ) هو( جد راررىء) 
ثم يقول ( وذكر أبو زيد أن جمعه جر آايء ببمزتين مخففتين » 
وقال أبو حاتم : اجتماع الهمزتين في ( جرائىء ) غير مأخوذ به ولا 
مقلم . قال عمد : وهذا عندى غلط من أبي زيد لأن ( جبريثة ) 
فمعياة وجمعه ( فعاعيل ) فلابد من تضعيف الراء في الجمع على 
ماذكرنا وكأن أيا حاتم لم ينكر عليه الا اجتماع الهمزتين » وأغفل 


دء[غع ل 


ماهو أحق وأجدر بالانكار من سقوط (لراء , وذلك لا وجه له ء؛ ولا 
يجوز » وقد روى أبو العباس المبرد ان ابن أبي اسحق كن يجمع بين 
الومزتين ويخفغبما في هذا المثال وغيره ويقول انما هو كسائر الحروف 
ويجمع خاطيئءة على خطائىء وكذلك ما أشيرها ) )١(‏ . 

وواضح أن الربيدي يخطىء أبا زيد ٠‏ ولا يرئضي ما اءتبيل 
به أبو حائم لرفضه ( جدرءائىء) جمعا ( لجرأيئدّة ) من أن اجتماع 
البمزتين غير مأخوذ به ولا مفاح » بل يرى أن توالي همزتين والجمع 
بينهما في مثال جمعي قد ورد فى ( ضتطائىء ) وارى علة خطأ 
( جترائىء ) هو أن مقرده مضمدف الراء » ولابد من ورودها مضعدفة 
جمعه أيضأ 5 

ومن ذلك أن الاصمعي وأبا زيد ذكر ١‏ أن جمع ( قالسيسية ( 
وهي أخة في ( سيو 0 ( لاسي ) فرد علويما الزبيدى وله 
( لا يجوز أن يكون لاسي" جمع اليلسيةة كما ذحكر الاصمعي 
وأبو زيد لأن قل ياسي-ة مصغرة ولا كرن جمعما الا ليوأت على 
التدهير . فأما لاسي" أجمع لنساة و لسوت ةق ) (). 

ومن ذلك أن الزبيدى يروى احكاءة ( حددأة ) جموعا هي 
(حد أ ) و( ثلاث حداأت ) و( حددآن ) ثميةول ( وقرأت في 
كتاب الأدب في جماءة الح.دأة ( ححدان )ء فرد علي أبو علي ) : 
( حداان ) بتشديد الدال ؛ وراجعته فقلت له : ان التهديد لا أصل 


4 ف القياس ل وال : ٠‏ هو مهن الجمع الشاذ 2 ولا اين الذي ذكر 


)1( لحن العوام عه "ام . 
(90) نقسه :255ل0أ؟. 
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الا غلطا ) )١(‏ . 

؟ - وقد يقف ما يروى موقتف المفاضل فيجنس (رأى من الآراء 
التي يعرضبا ويختاره ٠‏ #م يعالى ذلك الاختيار ويدتج له » من ذلك 
المثال التالي : ( ويقواون للسيف صعتصامة وصماصام فيكسرون. قال 
محمد : والصواب صم-صامة وصماصام بالفتحم » وقدتقدم قولنا مان 
من المضاعف الرباعي على هذا اأثال فلا يجيء الا مفتوح الاول الا 
أن يكون مصدراً فيكسر نحو ( القلّقال ) و ( والرلزال ), وأهل 
الكوفة عدون ماجاء هن تصوهذ! ثلاث.] ويشتقونه منه ويذهيون الى 
أن صتمتصامة من صمم ولكنهم كرهوا اجتماع الامثال فغرقر! ببنهما 
يدرف مثل الاول وكذلك كتيكفات وصللاصلت وحلاحلات : 
والويصريون يعدون كل هذ! رباعيا . 

وقول الكوفيين عندي أولى لأن الاشةاق يكم بصحته والق.ياس 
يشبد له ) )١(‏ . 

والحق أن كتاب ( لحن العامة ) مارء بتمقيبات الزبيدي التيتدل 
بوضوح على نضج شخصيته »© وثقته بعامه وثلم على سعة حفظ وغزارة 
اطلاع » فالعيارات التالية مغلا لاتصدر الا عن امات والاثيات : 
( وليس شيء في الكلام على مثال مَفتْمتال بم الميم ) (؟) و ( ولا 
بعل في الكلام بناء على مثال فَعيءول (سما ولاصفة ) (4) و ( يةواوث 
( كنظ ) بالظاء للعجمة ٠‏ قال محمد : والصواب ( كغد) بالدال غير 
)١(‏ لحن العرام : كول (9٠‏ . 
(؟) نفسه : ©2159 لا"(. 
(6) نفسه : ("٠٠١‏ : 
(1) نمّسه: 2.١6١‏ 


ب ١ع‏ - 


المعجمة أخيزنا ب4 نو على ٠‏ ولا أدرى ذلك ون غيره ( (1). 


اازبيدي والةءاس والسماع : 


الزبيدي عالم يأغذ بالقياس في مواطن كثيرة من كتابه , وقد 
دعاه القياس إلى رفض مارفض هن صيغ » وتفضيل ما فضل من آراء 
والامثلة على ذلك كثيرة . وقد مرت بنذا طائفة منها » ومن ذلك رفضه 
قول الكميت : 

فلا أعني يذلك أسفليكم ولكني أريد به الذويئا 

فقد قال عنه ( وا لا يجوز أن تقول هذا (لذو والذوان تفرد 
فكذلك لا تقول الاذواء ولا الذوون لأن ذو لا تكون الا مضافة وكذلك 
جمعرا ) (5) . 

ومن ذلك تفضيله رأى الكونيين في عدهم ( زالترل ) و (صسلامل) 
و( لاحل ) أنعالا ثلاثية الاصول ( زلل » صلمل . حلل ) ثم زيد 
فيها الحرف الثالث مثل الاول كراهة اجتماع الامثال خلافاً للبصريين 
الذين ومدونها رباعية . وقد بى تفضيله على الةيأس فةال ( وقول 
الكو أيين عندي أولى لأن الاشتفاق يحكم بصحته والةياس يشبد له ) (”) 

وهو يرى أرن تصغيد ( اصاطيل ) هو ( أأصيكطب ) وذلك 


( لأن القياس أن يأخ_ذ ااتصغير والجمع حقهما ثم يرتدعان عنسهء 


. ١9 : لحن العامة‎ )١( 
.١4 2 ١" : (؟) نقسه‎ 
. ("7 : نفسه‎ )6( 
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ويحذف ما بعد المرف أذي ارتدعا عنده ) )١(‏ : والزبيدى وة.س 
جمع ( هميان ) وهو ( هتمايين ) على جمع ( سير حان ) (؟) . 

ولكن الزبيدي يمهتم بالسماع أيضا » ويأحذ به » ويشترطه اسلامة 
القياس وصحته »؛ فهو لا يأخذ بقياس لا بؤيده السماع ولا بعضده » 
من ذلك أن( أفاعلة) يأني جمع قلة !. ( فعال ) اذا كان مذكراً 
مثل ( حمار ) و ( أحمرة ) و ( ازار ) و ( أزرة ) و ( اسان ) 
و (الأسنة ) فيمن ذكر الأسان ٠‏ ثم يقول ( ومن هذ! الباب مالا 
دأتي له جمع على أدئي العدد مثل كتاب وكمتب / ولجام ولاجم ' 
ول يقولوا االجمة وأكنتية , وكان القياس لوقيل © ود روى بعضهم 
) التجمة » (") . 

ومن ذلك أن الزبيدي يرى أن مصدر ( اتج ) هو ( لجتاج ) 
و( لتجحاجة ) وأما قول العامة ( لجتاجتة ) فضطأويتمل أن يكون 
دن لأعتائه: لماجا ولجتاجة كل رام:ةوفاء و هتاتة م«ولكية رثول 
« ولم أسمعه والاول أصح ) (4) . 

ويقف الزبيدي من المسموع موقف علماء البصرة » فرو لايلتفت 
لكل مسموع » بل يشترط فيه أن يجيء بواسطة نقلة صادتين ثقات , 
لم تفسد لهم سليقة ٠‏ ولم تبن فيهم ملكة , فالقياس مثلا لا يأبى أن 
يقال ( اللهم صلى على محمد وأله ) باضافة ( أل ) الى الضهير , كما 
ذهب أليه ابن السيد الوطليوسي فى الاقتضاتج ,. ولكن الزي.دي رفض 


: ("4 : لمن العوام‎ )١( 
: نفسه : 9ع‎ )90( 

(9) نقفسه : 5م . 

.2 ١6 : نفسه‎ )4( 


5 


ذلك متابمأ الكسائي وابن النحاس يعده » مستنداً الى حديث الصلاة 
على النى (ص) ( قولوا اللوم صل على محه_د وعلى آل مد كما 
صليت على ابراعيم وبارك على محه_د وعلى آل محمد كما باركت عل 
آل ابراهيم انك حميد مجيد ) )١(‏ . 
ثم قال ( وفي هذا الحديث الذي ذكرنا دلالة على ما ذكره 
أبو جعفر مع أنا لم نره مضافاً الى مضمر لمن يوق بعربيته ) (؟) ٠‏ 
وهذه نزعة بصرية فقد تقدم الول بأن البصريين لم يأخذوا عن 
جميع العرب بل اهدروا كثيراً من الكلام العربي الذي أثر عن قهائل 
كثيرة لم تحظ باحترامهم ولى تنل :هم ٠‏ وانما كانت عندهم متبمة في 
فصاحتها ونقاء ملكانها .. . والربيدي ينبج هذا النيج ؛ ويشدو ش دوا 
الويصروين في عدم الأخى بكل ماجاء عن العرب ٠‏ ويةتصر على من يوثق 
بعر بوته مدوم على حد تعبيره . 
واازبيدى يتحرج من القياس » ويبطله . وان كان صحيساً . اذا 
كن اللفظ متعلفاً بصغة الله تعالى.اذ أنصفات الله مما نص عليه فى 
الكتاب وني الاثر . ولا تجوز صفته بغير معاوصف به نفسه في العرأن 
والحديث »© فان لم تسمع الصفة علم يجزاطلاقها » ولوصحت في القياس . 
من ذلك أن الزييدى رفض استعمال ( الازلي ) صفة لله سبيحانه 
فقال : ( ولا يجوز لأحدد أن يصف الله عر وجل بغير ماوصف به 
نفسه في محكم كتابه وحيا , أو ما ثبت به الخير عن رسوله ( ص )ولو 
صحت الكلمة في الاشتقاق » وتمكنت في التصريف ) (؟) . 
() لحن العوام : 1١6/14‏ : 
(؟) نفسه : ١6‏ . 
(؟) نفسه : ١١‏ . 
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ومن مظاهر تمسكه بالسماع ٠‏ أنه يتقيد بالمسموع مرح مماني 
المفردات ٠‏ فلا بجح لأعامة في زمأنه تخصيص العام من دلالات الالفاظ 
كةولوم ( ريحان ) للاس خاصة ٠»‏ وهو في اللضئة كل نيات طيب ٠‏ 
وتولبم « اللحاف » للغطاء الذي يوضع على السرير خاصة . وهو كل 
ماياتصف به ني حال قيام أو تقعود أو لضطجاع ٠‏ وقوليم « وادى » 
لجرى النهر خاصة » الى غير ذلك من ألفاظ تطورت دلالتها على سبيل 
تخصيص العام » فمنع (أزبيدي ذلك » ووقف بوجبه ٠‏ وعده (دنا يجب 
أن تبرآ الألسن منه . 

وموقفه من المسموع الشاذ . هو موتف علماء البصرة ٠‏ اذ أنه 
يحفظه ؛ ويمنع أن يقاس عليه » كقرله : ( ويقولون هو مب طول اليد 
قال عمد : والصواب ممبطتل من قولك أبطله الله فيطل إلا أن يكون 
خرج مخفرج >نون ومزكوم وه-ذ!ا مما يحفظ ولا يقاس عليه ) )١(‏ . 

يتضح ما تقدم ؛ أن الزبيدي يتحرى في السماع ثقة النقل , 
وفصاحة الأصيل ٠‏ ويعرف عن الاخذ باللغات الرديئة والمرذولة 
وني القياس يعتمد على الكثرة والاطراد ٠‏ ويجعل النادر والقايل شاذا 


يحاظ ولا يقاس عليه : 


. لحن العامة : 59ل‎ )١( 
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أهمية الكتاب وأثره قِ الكدتب 


لا تقتصر أهمية الكتاب على أنه وعاء حفظ طائفة من أقوال 
اللفويين » وآرائهم في بعض المشكلات اللغربة » ولا تقف عند مناقشة 
الزبيدي للكثير من تلك الآراء . والانتهاء الى رفض عضرا أو تضعيفه 
وترجيح الآخر أو الاخذ به ٠‏ بل تكمن أهميته في أثره الواضح في 
عدد من الكتب ااتي ألفت في موضوعه ٠‏ أو فيغير موضوعه . واؤا كانت 
أهمية الكتب :قاس بما تحرك من نشاط علمى » ويما يئشأ <ولها من 
جدل وخلاف , فان كتاب ( لين العامة ) كان على جانب كبير من 
الأهمية » نظراً لكثرة من نهل منه ٠‏ من المؤانمين في لدن العامة من 
جبة , ولا أثاره هذهب الزيو.دي فيدة من ردود وخلاف من جبسة 
أخرى . فأما الذين ألفوا في لحن العامة وعد الزبيدي واقتبسوا نصوصا 
كثيرة من تابه ٠‏ وان لبعضهم خلاف معه ؛ وردود عليه فهم ! 
-١‏ أبن مك ي الصلي في كتاب ( تثةيف الأسان وتأقيح الجئان ) 
وقد قصد ابن مكى الصقلى المتوى ( ١ءه‏ ه ) من كتابه ( أن 
يكون تثقيفا للسان بها يضم من :صحيح للاخطاء اللغوية التي شاعت 
بين العامة والخاصة في صقلية في القرن الامس البجري وان يكوربف 
تلقيحاً لاجنان بما تضمنه من شرح 1 يجرى على الألسنة من أمثال 
سائرة ومن تفسير طائفة من أبيات الشعر ظاهر لفظها مخالف امناها 
الى غير ذلك من الموضوءات ااتي اشتمل عليها الكتاب ) )١(‏ : 
فغي فى الكتاب خمسون بابا افده ثلاثة وثلاثين بايا منوا للدحنى 


. ١4 : تثقيف الأسان : مقدمة المحةّق‎ )١( 
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العامة والخاصة وتدد عنى بالخاصة , المتخصصين من العلماء كالفقهاء 
والقراء وأهل الحديث وأهل الطب ٠»‏ والوثائق ٠‏ والمغنين , وأما بافي 
الابواب فقد :ضمزت موضوعات شت ١‏ ومعارف كثيرة لا علاقة لبا بالاحن 
وتصحيسه : وليس اين “كي فق كتابه باللذوي المتشدد الذى يقول 
بالافصس ويطرح ماعداه » كم رأينا الربيدي في تصويباته ٠‏ بل يذهب 
الى قبول أية لغة نطق يها العرب ٠‏ وان كانت رديئة . وكأن غيرها خيرا 
متها وأفصح ٠»‏ فرو يأخذ بمبدأ التساهل »© ويوسع دائرة الصواب اللغوي 
فرجيز للعامة أنْ يستعملوا لغات القيائل الوَ, عدها الزبيدي رديئة , 
وخطأ الناطقين بها ٠‏ كما سيأتي ذ 

ويضتاف ابن كي عن سلفه الربيدى في طريوتكتة معالجة المواد 
الملدونة وتصوييها » فهو ينزع إلى الايجاز غالبا » ويكتفي يذكر الخطأ 
ووجه الصواب فيه , على <ين وجدنا الزبيدى وطيل الكلام على اللفظة 
ووشوّق القول فيبا : 

رجع أبن مكي الى كتاب و لحن العامة » » فأقتيس نصوصاً كثيرة 
منه » وأخذ برأى الزبيدي في تصحيم طائفة من الاخطاء (اتي اشترك 
فيها أهل صقلية والاندلس » الا أنه لم يتأبعه فى بعض آرائه وانما خالنه 
في مفردات منها : 

أ ذباب وذبابة : ذهب الزبيدي الى أنه لا يقال الا ذ ياب 
كفراب للذكر والانثى ولا يقال ذ بكابة )١(‏ . 

اماابن مكي فقد أجاز ذيابة قال . ( ويقولون : ذيانّة والصواب 
ذيابة وجمعها ذ باب وجمع [لذباب أذبة وذ بان كغر اب وأغدرربة 


. ومأبعدها‎ ”١ : لحن العوام‎ )١( 
م‎ 0 


وغر بان ) )١(‏ . 

ب أودف » ارتدف : ذهب الزبيدي الى أن فولك ( أردفت 
الرجل ) أي صرت له ردفا وركيت خلفه , وان أردت أنه صار خلفك 
تقول ( اروتدفته ) » وأما ابن مكي فةّد ذهب الى أن ( لردفت الرجل 
وزلنه اركيته خافي ) , وارد فته وزانه ركيت خلفه وقّال : «أردفت 
من الأضداد » تتمول أردنته أي جعا:»4 ردفاً واردفته أي حنك آه 
ردفاً ) () . 

؟ ‏ المدخل الى تقويم اللسان وتعليم ذلييان : 

مؤلفه عمد بن أ<مد برب هشام الاخمي (؟) المتوق في حدود 
( »لاه ه). 

ذكر له السيوطي في اليغية كتاب ( المدخل ) وكتاب ( لحن 
العامة ) وكأنبما كتايان . والحقيقة انما كتاب واحد : 

ولكتاب ابر هشام الموسوم ب ( المدخل الى تقويم اللسان ) 
نسختان خطيتان » .كلتاهما فى مكتية ( دير الاسكوريال ) :<مل الاولى 
منوان ( كتاب الرد على الربيدي في لحن العوام لابن هشام ) وهي 
برقم ( 45 ) وتحمل الثانية عنوان ( كتاب المدخل إلى تقويم اللسان 
وتعليم البيان بما عني بجمعه وتألينه الفقيه ... ابن هشام الاخمي ) 
ورتمها (1: ) . 


. ١94 : تثقيف اللسان‎ )١( 

(0) لحن العرام : 4ه؟ وتيف اللسان : امم 20 م. 

(») انظر في ترجمته : الوافي بالوفيات ١‏ ؟ / ١١١‏ وبغية الوعاة 
هزد 7٠٠١‏ ومجلة معهد المخطوطات العربي-ة المصورة ‏ المجاد 
الثالث ‏ الجزء الاول لعام لإه9!ا + 
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ويعزو الدكتورالاهواني الاختلاف في ءنوان النسختين الى أن المؤلف 

لم ينص فى مقدمته نصا صريحاأ على المئوان الذي تخيره لكتابه ٠‏ وجاء 
المصدثون فزادوا الأمرالتياساً حين وهموا أنهما كتابان لا علاقة لاحدهما 
بالأخر » أو أن احدهما تكملة للاخر )١(‏ . 

وكتبت الى مكتبة الاسكوريال طاابا تدوير النسخة التي تحمل 
عنوان ( الرد على الزبيدى ) فوصلت الي » وعملت على تكبيرها , 
فوجدت أبن هشام بدأ كتابه بخطية قصيرة لا :جاوز بضعة أسطر , 
دعا فيها طالب اللغة الى تحرى الدقة في النطق . وتصحيح ماحرنته 
العامة . ونطقت به على غير ما تكلمت به العرب » ثم أنحى باللائمة 
على بعض خاصة زمانه » وقد استعمل في ؟لامه ( الخرابز ٠)‏ تسأله 
بعض الحاضرين عنه ٠‏ فال هو البطيخ ٠‏ فنطةها بشتح الياء » ون 
الأول به أن يصحم المستعمل القريب ويضيطه ٠»‏ قبل أن يعمد إلى 
الوحشي الغريب فيستعمله . 

ثم شرع ابن هشام في مناقشة الزبيدي ٠‏ وانتقّل منها إلى ابرنل 
مكي فناقشه وذكر أوهامه فى 6تابه المسمى ب ( نثقيف اللسان ) وقد 
استغرق الرد علي.هها عشرين ورتة » ثم انتقل إلى باب جديد جه-ل 
عنوائه ( ياب ماجاء عن العرب فيه لفتان فأكثر ذاستعملت العامة منها 
اضعةها وربما استعملت أقواها وربما عدلت عر:# الصواب في ذلك 
ونطقت باللحن ) + 

وجاء بعد ذلك باب آخر عنوانه ( باي ما تلحن فيه العامة ما 


لا يحتمل التأويل ولا عليه من لسان المعرب دليل ) . 


(1) مجلة معبد المخطوطات ‏ المجلد الثالث :1١”١ / ١:‏ 


.7ج ل 


وحين أنترى مرب ذلك ٠‏ ختم الكتاب بمو ضوع قال في صدره 
( ومما تمثلت به العامة مما وقع في اشعار المتقدءين والمحدثين تلقوها 
عن القصحاء وهم لا يءرذون الاشعار ١اتي‏ أخض ذت منها وريما حرفوا 
بعض ألفاظها ) . وينتهي الكتاب في ورقة ( '7 ) : 

وقد عد الاهواني كتاب ابن هشام اكثر وفاء بالغرض » من 
كتاب صسايقيه الزبيدي وابن مكي » كماعده أقرب الى تحقيق مأنشتبية 
من معرفة اللغات العامية قديمأ في الاقطار العربية المختلفة . ذلك 
لآن ا(زبيدي وابن مكي قصرا 5تنابءهها على اصلاح ما أفسدته العامة 
من الالفاظ العربية ٠‏ ولم يتجاوزا ذلك الى بيان الالفاظ الاءعجمية (أتي 
دخلت عامية زمائهما . وما جاء في ؟تابيبما من الفاظ أعجمية ٠‏ فمي 
ألفاظ عربت في المشرق منذ عبد ميكر » ودخلت في الكلام العربي ٠‏ 
واستمرت في المعجمات ٠‏ ولم بذكراها الا ليصددا نطقرا كما ضبطتبا 
المعجمات )١(‏ : 

لم يعن الزبيدي بما دخل لغة العامة فى الانداس مرنى ألفاظ 
أعجمية تسربت من الرومية المحلية ( الاسبانية فيما بعد ) ولم يلتفت 
أبن مكي بعده الى مادخل لغة العامة فى صقلية من الكامات اارومءة 
( الايطالية فيما بعد ) لانهما كانايتوخيان اصلاح المفسد من الكلام 
العر بي ؛ ورد الناطةين به الى الاستعمال الصائب كمادوته المعوجمات 
ونصت وليه كتب اللغة . 

أما ابن هشام اللخمي فقّد كأن أدق رسمأ لعامية زمائه » واكثر 
احاطة يها ٠‏ لانه اثبت في كتابه عددا من الأالفاظ الاعجمية المدلية التي 
دخلت لفغة العامة في الاندلس والمغرب » «تسربة اليها مر جيرانهوم 


(9) مجلة معبد المخطوطات ‏ المجلد الثالث : ١*7 / ١‏ . 


د ثلث - 


أصحاب اللفتين الاعجميتين : الاسبانية والبربرية . 

وما اتفرد به ابن هشام اللخمي من صاحييه أنه تجاوز معالجة 
الكلمات المفردة التي أصايها التحريف » الى معالجة الامثال (اتي جرت 
بها ألسنة العامة فى عصره ٠‏ فنبه الى أصولبا ٠‏ وإلى الاشمار التي أخذت 
منبا » ونيه الى ما دخل بعض الفاظها من :دريف . 


اين هشام والربيدي : 


لقد مر بنا أن الذين ألفوا في لمن العامة ٠‏ لم يكونو! متفقين على 
مقياس عدد يحكمون به على الخطأ والصواب » وانما كنوا فريةين : 

الأول متشدد , لا يكتفي بمحاربة اللدن ؛ بل يدعو الى استعمال 
أفصح ماوءت اللغة من صيغ ومغردات ونست ال اننا من «ستعمل 
الاغات الضعيفة أو المغمورة ؛ 

ولا شك ان هذا الفريق من اللغويين لا يحترم الا لفة اعراب 
البوادي ٠»‏ الذين لم ينزلو! الحواضر والارياف ,2 ااتي من شأنها أن 
تفسد الالسن يسيب من وتةعانبا من الاعاجم ١‏ 

والثاني وهو فريق المتساهاين (الذيمن نوا بتر خصون ف قبول 
اللبجات واللفات ولا يرنضون شيئأ منها . وكان ابن هشام من ه-_ذا 
الغريق التساهل : فالذي يتأمل ردوده على الزويدي يجدها مترحكزة 
ف تلك الالفاظ لني ان للعرب فيها اكثر من لمءة ,» فتخير الزبيدي 
أعلاها ؛ وخطأ عامة زمانه لاستعمالهم الضعيف ١‏ أو فير المشوور من 
نلك اللغات . أما ابن هشام فة_د نعى على الزبيدي تشدده » وأنكر 
عليه تمسكه بالافصح » وأجاز كثيرآ مما نهى العامة عنه » وحظر عليهم 
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اانطق به ؛ وقد صرح يمذهيه هذا في اكثر من موضع من كتايه ‏ 
فال : و وما تكلمت به العرب ووقع في أشمارها واخبارها ونقا له 
أهل الثقة عنها لا تلدحّن به العامة . وار قلت شواهده وضعف 
قياسه » )١(‏ وال : « فلا مءئى لانكاره هيع نطق العرب به وان كان 
لئة قليلة » (؟) . 

وقد حاول أبن هشام أن يحتج لمذهيه اللذغوي ٠‏ فذكر أقوالا 
قرجح التساهل » وتحض اللذويين عليه » فقال : « ومن اتسع فى كلام 
العرب ولفغانها لم يكد يلحّن أحدا واذلك قال ابو الطاب عيد الحميد 

أبن عيد المجيد : أنحى الثاس من لم نلحق. أحة . 

وثال الخايل رحمه الله : لغة العرب اكثر من أن يلصن با 
متكلم . وروى الغراء أن الكسائي قال : على ها سمعت من حكلام 
المرب ليس أحد يلحن الا القليل » () . 

ووبدو لي أن ابن هشام ' يكن و<_ده في هكددذا! الاتجاه بين 
الانذاسيين وانما سيقه اليسه ابن السيد البطليوسي ( ١(#ه‏ ه ) الذي 
أنحى « بشدة اللائمة على ابن تتيبسة لأنه احتضن مذهب الاصمعي 
المتطرف في تنقية اللغة دون أن يعمنى بمذاهب الءةات الآخرين من 
علماء اللغة ولو على سبيل العرض ف<سب » (4) . 


فابن هشام إذن . تأثر ابن السيد . ونبج نيجه ؛ فلم يتطرف 


.” : مخطوطة الرد على (لزبيدي‎ )١( 
. 4 : (؟) ننفسه‎ 
نفسه : لا.‎ )0( 
(؛) العربية : او:‎ 
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تطارف (أزبيدي ع 1 در فض مأرفضه دن صويعٌ والفاظ 0 لانها مما كلمت 4 
العرب 6 وجاءت 4 اأرواية : 

ود أبن هشام اللخمي على الزييدى في اثنتين وصسدين م4ردة 6 ان 
الزبيدي 0" عدوا دن اللدن 0 فجعلما الأخدي من الفصييح الذى يعوب 

الا تلدن العامة يه . 

ومن الأمثلة على ردوده على الزبيدي : 

: الصسارى‎ - ١ 
ذكر الربيدي عن الا ممعي أن , اماد ى املاح ؛ وجمعه‎ 
على غير قياس » فعاق الربيدى  وقد وهم على مقالة‎ ) 0 | 
الاصمعي بقوله : « وفُمال من الأبئية الى تكون جمما لماعل مثل‎ 

5 وه م 8 

قائم وف-و أم ' وصائم وصو ام وضارب وضدر ابا ء وقد غاط الاصههي 
فيمأ روأه ل )1( 8 

فرد اللضمي على الزبيدي قائلا : ( اميس رد أبي بكر على الاصمعي 
شيء . لأن الاصمءي انما بنى على الجمع المهبود في ( فاعل ) من 
المعتل اللام »؛ وهو صوص 4. ( لعادة ( أو 0 عل ( هو ماش 
ومشاة وقاض وقضاة 0 ورآم درمأة ( وعاؤ وغرى 2 وعاف وعفى 
وانما وان 0 بغى أرن يكون ١‏ ار ا( ) على أ<ددهما فلمأ م يأت على 
أحددهما مأ جعاه شاذ] . وقول أبي بكر ان ثاله” من الأبنية التي وت 
جما لفاعيل 8 انما ذالك قٍِ 0 الصحيح اللام دو ضارب وصر 5 
وقائم و آم 4 وصاثم 0 ام ل م من بنأء ماش وقاض فلم يأت 


. لحن العوام ؛ 6لا‎ )١( 
جع 4ه‎ 


الا شاذا نحو صراء ) )١(‏ . 

؟ - سكرانة : 

قال ابن هشام ينقغل عن كتاب الزبيدي ويرد عليه : ( وقال 
أيضا ‏ يعني الزييدى - ويقولون سكرانة يبثونها على سكران واأصواب 
سسكدرى وسكران ملل ريى وريان وذكر ومةوب أن قوماً من وني 
أسد يقولون سكرانة . قأل الراد : فاذ! قالبا قوم من بنى أسد فكيف 
تلحن بها العامة » وان كانت لنة ضعيفة » وهم قد نطةوا بها كما 
نطقت بعض قيائل العرب ) (؟) . 

وعلى الرغم من نقد أبن هشام اللخمي للزبيدى ٠»‏ فقد اءتمد على 
كتابه » ونقل منه كديرا ٠»‏ وبتضح آنا ذلك فى صفحات عدة من كتاب 
ابن هشام (؟) : 

 *‏ كتاب ( أغلاط الضعقاء من الغقباء ) لأبي 


ابن برى المصري (ات ؟مه ه) . وقد نشر ( تورى ) هذا الكتاب 


35 عل 5 


عام ١9٠‏ فى الكتاب التذ كاري (:ولدكه (4؛) . وتتصل احدى نسخه 
المحفوظة بمكتية رئودس الكتاب باستاأنيول 9 


تقل (نقَ إري قٍ كتابه ه_ذا ) طائفة من تصديحات |ازبيدي 5 


)١(‏ مخطوطة الرد على الزبيدي : و. 

(90) ننمسه : ٠١‏ وانظر لمن الموام : ١١٠9‏ . 

(") انظر الصفحات ده وها بمدها <دى "5 من غخطوطة و الرد 
على الزبيدي ). 

(4) لمن [لعامة فق ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ١‏ .لا . 


©4787 للد 


وان لم يذكر صراحة انه نقل عن (ارييدي بل ذحكر انه نقل الفاظه 
مما ذكره المتقدمون من علماء أهل اللغة ) )١(‏ . 

4؛ - كتاب ( تصحيس التصحيف وتحرير التحريف ) لص لاح 
الدين الصفدي (ت 6كلاه ). 

نقل الصفدي في هذا الكتاب اكثرمادة كتاب ( لحن العامة ) 
للزبيدى ورمز له بالحرف ( ز). وقد تبه الدكةتور ومذأن عبد 
التواب محقق كتاب الزبيدي الى المواد التي نقابا الصفدي من الكتاب 
وكانت تلك النقول والاقتياسات خير عور له في التحقيق » واصلاح 
ماابتايت به النسضة الو<يدة المخطوطة من خلل وتحريف . 

كا استضاء الدكتور عبد المزيز «طر أيضاً بكاتاب الصهدي , 
وقايل به النسخة المخطوطة نفسبا » حين تولى :<قيةبا » وعده نسضة 
ثانية لها ٠‏ الا أنه لاحظ أن الصفدي كار وكتفي في حالات كثيرة 
بنقل التصويب دون نقل الشواهد وغيرها مما ي.تصللى بالمواد . وما زال 
كتاب الصفدي مخطوطا (9) . 

ه ‏ الجثمانة في اؤالة الرطانة : 

وهو كتاب صغير الحجم ٠‏ حرره لغوي #رول من علماء الهَرن 
التاسع الهجري : 

يبدر أنه ( كار أما من أيناء :ونس سكن حينا بلاد الانداس 

وخاصة فرناطة » أوأنه من مهاجري الاندلس الى البلاد التونسية ) (6) 
)١(‏ لحن العامة في ضوء الدراسات اللفرية الحديثة : (١‏ . 
(؟) مقدمة لحن العوام : *؟ ولحن العامة فى ضوء الدراسأت : 
م 2 قلمقم. 

() مقدمة المحقق : م . 


ع ب 


ولذا اكثر من زر أغلاط عاء.ة الانداس ؛ وأخذ بآراء الزبيدي: 
في تصويب تلك الاخطاء » ولكن المؤلف [(نصرف في اكثر الكتاب الى 
اصلاح أخطاء أوجة الطاب التونسية ل وتقوويم مابما من اعوجاج 1 

قسم لواف كدايه على أربعة عشر بايا » الا أنه / يركب للواد 
داخل كل بأب معدب أودة مديءنة 6 1 ساقبا دون نظام أو تر ثيب . 
وطريةته في العرض هي أن يذكر عنوان الباب » ثم يسوق (لكلمات 
المفسدة » مسيوقة كل منها بعبارة ( من ذلك قولهم ) ومتغوة بكلمة 
) والصواب ( » وقد بعزز تصودية معش الشواهد من القَرآن الكريم 
أو الحديث أو الشعر : 

وأما دين يكون اأصواب ( اشهر من أن يستشرد عأيه ) (١)ء‏ 
فلا يأني يشاهد . وما وقلع قِ الكعاب من شعر أبعض المولدين فائه 
/ يكن على سبيل الاسةشباد به بل لتمايح الكتاب وتحليته ما أغار 
ألو لف الى ذلك فى خطيته . واليك مثالا اوطح ما ذكرنا من شصائص 
الكتاب وطريةته ١‏ 


) يبأب ماجاء مغتوسا وهم يكسروته : 


من ذلك قولاهم أ يوم السبيثت كموق |ااسين . والصواب ن:سها . 

ومن ذلك #ولوم : اعرابي ل ١لهدزة‏ والصواب فتحرما ل 
فيقال أعرابي بفتح البمزة لأنه منسوب الى الاعراب قال تعالى : ( قاات 
الاعراب أمنا ) (؟) . 

(؟) متن الجمانة : 9١‏ : 

(؟) الجمانة : ه : 


ب ل4109 ب 


ونلاحظ أن ملف الجمانة قد فعل أحياناً ما فعله الزييدي فذ كر 
المعنى الذى تؤديه الكامة المفسدة 2 وهو معئى لا يريده العامة طبع 
وانما يريدون المءنى الذي كان للكلمة قيل افسادها وتحريفها ؛» مثال 
ذلك (ومى قوابم : بكر للجارية التي لم تفتض ‏ بفتح الباء - 
فيحرفونه لأن البكر بالفتس اتما هو الغقى من الابل والصواب بحكر 
يكسر الياء ) )١(‏ . 

وقد نقل المؤلف عددا من تصويبات الزبيدي » ناسبا بعضها اليه 
ومهملا نسية البعض الآخر , فمما نقله وعزاء المواد الآنية : 

فى باب ما جاء مكسوراً والعامة يضمونه قال المؤلف : ( تال 
الزبيدي : ومن ذلك الّذيّان بكسر الذال , والعامة تضمه والصواب 
الكسر لأنه جمع ذباب فو كراب وغ ريان . 

ومن ذلك قولهم : اخضر مسنّي يضم الميم الذي أشبع خضرةء 
قال الزبيدي : والصواب بكسر الميم لأنه منسوب الى المسّن” الذي 
يشحذ عليه أي في لون المسن ) (؟) . 

وفى يأب مأ يبدلون ثيسه بءض الحروف بيعض ؛ تال المؤلف : 
( وما ذكر الزبيدي في هذا الباب قولهم 1 طحن غليظا : الدشيش, 
قال : والصواب الجسشيش بالجيم ) () وهوهنا مطمئن لرأي الزبيدي في 
هذه الكلمة . ومما نقله من لسن المامة ولم يءزه قوله : ( ومن ذلك قولهم : 


)0( الأجمانة : ١١‏ . 
(9) نفسه : 9( . 
(9) نفسه : 0 . 


د ان 3 


له زى <سن , بالفتح ؛ والصواب زى بالكسر ) )١(‏ وقوله ( ومن 
ذلك قوليم حك وحّكّة بالكاف لنوع من الاوعية والصواب حرق" 
وحقنّة بالقاف والكاف ) (9) . 
( ومن ذلك قولوم : ديح لمد: المياه الخارجة من الجرح بكسرالقاف 
والصواب قيسح بفتحرا ويقال له ادوعءي ) (") وقوله ( ومن ذلك 
قولوم : لحم ني بفتح التون والصواب نيء بكسر النون والبمزة ) (4) . 
أبذه ألواد مقتبسة من كتاب ( لحن العامة ) لتقارب عبارة أاؤّلف 
وعبارة الزوبدي فيها , الا أن صاحب ااجمانة نقل التصويب فقط ولم 
ينقل ما استطرد اليسه الزديدي من شواه-_د وأمور أخرى :تعلق 
بالمواد (0) : 
5-(شفاء الغليل فيما في كلام العرب هن الدخيل ) أشباب 
اأذين مممود بن محدى بن عمر لماجي الحذفي » قاضي القفماة المصري 
(ت ءاه ): 
نة ل الخفاجي في هذا الكتاب كثيرأ من تصحيحات الزبيدي » 
فصرح بالنقل حينا وترك التصريح حينا آخر ٠‏ ولم يكتف بتسجيل 
آراء الربيدي وتصوييباته بل كانت له على بعضبا تعقيبات واضافات , 
ومن أمثلة ثقوله قوله (5) : ( أزلي والأزل »وأزليتة ٠‏ كله خطأ لاأصل 
(9) نفسه: #" . 
(0) ننسه : و. 
(') نفسه : ٠١‏ : 
ره) لحن العوام : :3١« 2186258 29١‏ 
(1) شفاء الغليل : 5٠١‏ وانظر لحن العوام : 1١‏ . 
- 416 - 


[ه قي كلام المرب » وأنها يريدون المدئى الذي ف قولوم / يزل عاما 
ولا يصم ذالك في اشتةاق ولم يسمع وان أولع به أهل الكلام . قاله 
الزبيدي ) ومن ذلك ( حار: هي المحلة لأن أهلبا ي<ورون اليبا أي 
يرجعون جمعه <حارات قاله الزرييدي وبدض العوام جمءر,ا على <واير 
وهو خط أيذا ( )1( 5 

ووقع الخفاجي في الوهم الذي في كتاب الربيدي والمتعلق يمادة 
( حائر ) 2 فنقل عنه شرح المادة اذ قال : ( وهذ! حائر وهوالحاثط 
أو المكان المطمثئن والعامة تقول له دير وهو خطأ ) )١(‏ : 

وستكون لنا » بعد قليل , وقفة عند هذا الوهم الذي تسرب من 
كتاب الزبيدى الى الخفاجي وآخرين . ومن أمثلة اقتباس الفاجي *ن 
لحن العامة قوله : ( خيزران معروف بضم (ازاي وفتحها غلط » قاله 
الزبيدى ) () وقرله : ( الدالية الذى يستخرج الماء من البئر بداو 
وثحوه ٠‏ واستعمالها للمئب المُمراش خطأ . قاله (لزبيدي ) (4) ٠‏ 

وقد عقب الخفاجي على طائفة من تصوييات الزبيدي ٠‏ بأقوال 
أمعض اللغووين تجوز ما منع» من ذالك أنكر الزبيدي على العامة قولهم : 
( غر'بال ) ٠‏ ورأى أن صوايه ( مغ ربل ) ٠‏ وجاء في شغاء الغليل : 
( غربال ) هو المنخل الواسع الخصاص . ثم قبل : للمذياع الذى 
لايستودع سر! الا أفشاء ٠‏ غريالا على التشبيه ٠‏ قال : 

أغربالا اذا استود عت سر”| وكانونا على المتحدثيئا ) (ه) 

. واأنظر لحن العوام حو 2 و5"‎ ٠١١ : شفاء الغايل‎ )١( 
. ١ ولحن العوام‎ ٠١6: نغسه‎ )0( 
. 65 وأنظر لحن العوام‎ 2» ١١" : ننسه‎ )6( 
. ١94 : نسه :1 ١١؟١. (ه) شنفاء الغايل‎ )4( 


- 


:لك *ي كدت ادن العامة ١اتي‏ 6ن كتاب (اربيدي متنهلا عذيأ 
لمؤلفيبا وهناك كتب أخرى لم تؤلف في اللحن وتصويبه قد نقلت من 
هذا الكتاب قدرأ صالداً من المغردات اللغوية وشروحها ٠‏ ولاغرو 
فالزبيدى عالم سمت مكانته . وحظي يثقة أهل اللفة فأقبلوا على شروحه 
وأرائه يرصعون ببا كتبهوم ٠‏ وبوثقون آراءهم , وسأعر ض هنا لتلك 
الكتب وأقف عند بعض نقولها واقتياساتها » وهذه هي ١‏ 


ّ خزانة الأدب‎ -١ 


جعل مؤلف الخزانة كتاب لحن العامة من مصادره ٠»‏ فنقل منه 
ما يتصل بثلاث مواد لغوية هي : حائر ٠‏ الذات ٠»‏ الشةور . وسأقف 
عن الاولى لأدميتها : <ائر ؛ 

قال اليغدادي في كلامه على الشاهد , 

معد" نابتة” في حاثرر اينما الريح” تُميالنها تمل' 

( والصائر بالداء المبملة » قأل أبو نصر : يقال للمكان المطمئن 
الوسط . المرتفع الحروف حائر » وانشد هذا البيت ٠‏ وانما قيل له 
حائر لأن الماء يتح فيه فيجيء ويذهب . قال الأعلم : الحائر : 
القرارة هن الارض يستقر فيهسا السيل فيتحير ماؤه ؛ أي يستدير ولا 
يجري وجعلها في حائر لأرى ذلك أنعم لبا وأسد لنيتبا اذا اختلفت 
الريح . أه. 

وقال أيو بكر الربيدى في كتاب لحن العامة : ويقولون للحظيرة 
تكون في الدار حيرا ويجمعونه أحئيار والصواب حاثر وجمعه ح.وران 
وحيسر ان . وبالبصرة حائر الحجاج معروف . 


5 إلى 5 


وقال أحمد ول ««نيى #هاب : الحائر هو الذي السدية العامة 
حيرا وهو الحائط ( )1( : 
وقد وقف الدك:ور عمل العزيز مطر عل عوارة ثعلب التي رواها 

الزبيدي ٠»‏ فاستيان له أن الحائر ليس هو الصائط . كا توهم به العبارة 
آذ لضن بن اللفظين صلة أو ترادف 2 فالحائر هو دمع للاء » أو هو 
حوض يسيب اليه مسيل ماء الامطار ٠‏ أو هو المكان المطمئن ١لوسط‏ 
لار تفع الحروف 7 وأمنا الحائط ثبو الجدار أو اليستان , ولذا قد 
افتردض ان النساخ بتروا العيارة اأتي رواها الأزبيدي عن ماب ؛فرجع 
إلى فصييح ثعاب يقابل رواية اأزبيدي بدأ ذكره ثعاب داك ُوجدد 
العيارة الآنية : ( وهي عائشة ولا تقل عيئشة ء: وهو الدائر الذي 
تاهيه العامة الدميدر وجمعد4»4 عوراق وح ران ٠‏ وهو الدائط ولا ل 
حيط ( وواضح من «ه_ذا الخص أن كلءة (ادائط هي احدى كلمات 
ثلاث يخظىء فيبا العامة خطأ متمائلا وقد ذحخر علب صواب كل 
كلمة » ولكنالنساخ وتروأ العيارة الساوقة فوهم بدض اللو دين أنالصائر 
هو الصائط أو البستان » وشاع هدا! الول في ؛»ض المعجمات القاموس 
الخزانة ؛ و يشطن أحد من مؤلغي هذه الكتب الى النقص الذي اعترى 
عيارة ملب التي نقلما |ازبويدى من فصرحه 0 آم داح الجوهرى وأساس 
اليلافة ولسان المرب فلم :ذ در اليستان من معاني الحائر 0( 5 

: مه4؛ ولحن الموام‎ / ١ : خرانة الأدب‎ )١( 
لون العامة‎ ١ 0س( لصت رأى الد كتور عمد الءزيز مطر من كذابه‎ 

قٍ ضوء الدراسات ( كللا/ لالا. وانظابدر : فصي ثعاب 

والشروح اأقي عايه : 958 . 

- يضف - 


؟ ‏ الاقتفاب وشرح الأشموني : 


آل : 

ذهب أبو بكر الربيدي فى لحن العامة . إلى أن قول الغاءة 
( الهم صل على محمد وآله ) خطأء وقال ( وقد رد ذلك أيو جعغر 
ابن النحاس وزعم أن العرب لا تستعمل اضافة ال إلا إلى المظبر خاصة 
وانها لا تضاف إلى مضمر ) وهذا هو مذهب الكسائي واون التداس 
بعدء , وتابعبما الزبيدى فيه ١‏ فقّال ( والصواب اللهم صل على محمد 
وآل محمد ) وعلى عادته في البحث عر_ شأهد رقيع يعزز تصويبه , 
ويدعم اللفة التي يختارها » فقد أسةنصر يحديث شريف ١‏ وقيه : 
( أن بشير بن سعيد قال : يا رسول الله ان الله أمرئا أن تصلى عايك 
فكيف نصلى عليك ؟ فسكت رسول الله (ص) حق تمنوا أنه م يسأله 
ثم قال : قولوا الأرم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
ايراهيم وبارك على محمد وعلى آل ممومد كما باركت على آل ابراهيم 
انك -حميد بيد ) ثم عب الزبيدي بقوله « وف هذا الحديث الذى 
ذكرنا دلالة على ماذكره أبو جمفر ؛ مع أذا لم ذره مضافاً الى مضحر 
لمن يو'ق بعرويمه © )١(‏ . 

وجاء في كناب ( الاةتضاب ) :( ذكر أبوجعفر بن (لنحاس أن 
آلا يضاف إلى الاسماء الظاهرة ولايجوز أن تضاف الى الاسماء المضهرة 
فم يجز أن يقال صلى الله على محمد وآله قال وائما الصواب وأهله , 
وذكر مثل ذلك أبو يكر الزبيدي في كتابه الموضوع في لحن العامة , 


وهذا مهب الكسائي وهو أول من قاله . فاتيهاه على رأيه ولس بصديم 


. 1١6٠014 : لحن العوام‎ )١( 
لي ا ا‎ 


لأنه لا قياس له يعضده ولا سماع يؤيده ) م استشهد البطامينو دي 
بكلام رواه البرد وفيه كلمة ( آل ) مضافة الى الكاف , كما أورد 
قولا لأبي على الدينوري ذكره في كتابه اصلاح المنطق وفيه ( :ول فلان 
من آل فلان وآل أبي فلان ولا تقل من آل الكوفة وتقول هو من أهله 
ولا تقول من أله إلا في قلة من الكلام ) وعقب ابن السيد على هذا 
بقوله « فهبذا نص بأنبا لغة . وقد وجدنا مع ذلك آلا في الشعر مضافاً 
الى للضمر » قال الكميت : 
نأبلغ بني هند بن بكر بن وائل وآل مناة والأقارب آلوا 
ألوكاأ تواني ابني صغية وانتجع سواحل دأعمّي بها ورمالها 
وقال خغاف بن تدبة : 
انا الفارس الحامي حقيةة والدي والي كما تحمي حقيقة الكا 
واختلف الناس في قول الأعشى : 
كانت بقية أربع فغنمتها ا رضيت مع اانجابة آلبا 
فقال قوم أراد بآلبا شخصبا ؛ وقال آخرون أراد رهطهاء وكذلك 
قول مةاسي المعايذي : 
اذا وضع البزاهز آل قوم فزاد الله آلكم ارتفاءا 
قيل : أراد بالآل الاشخاص وقيل أراد الأهل » وقد قال أيو الطيب 
المتني » وان لم يكن حجة في اللغة : 
والله يسعد كل يوم جسداه ويزيد من أعدائه فى آله 
وأبو الطيب وان كان ممن لايحتج به فى اللغة فأن في بيته حجة 
من جبة اخرى ٠»‏ وذلك أن الناس عنوا بانتقاد شعره وكأن في عصره 


ند > 


جماعة من اللفويين والنصويين كاين خالويه وابن جني وغيرهما ومارأيت 
منيم أحداً أنكر عليه اضانة آل إلى ١اضمر‏ ؛ وكذلك جميع من 
تكل في شعره من الكتاب والشعراء كالوإحدي وابن عباد والحاتمي 
وابن وكيع لا أعلم لأحد منبهم اعتراضا في هذا البيت ندل هذا على أن 
هذا لم يكن له أصل عندهم فاذلك لم يتكلفرا فيه » .)١(‏ 

وأما الاشمونى زات ؤثروه ) نقد قال ( واختاف في جواز 
اضافته إلى المضمر » فمئعه الكسائي والنحاس وزعم أبو بكر الزبيدى 
أنه من لحن العوام . والصحيح جوازه ٠‏ قال عيد المطلب : 

وانتصر' على آل الصليب وعابدييه اليوم آلَك 

وفي الحديث : الأيرم صلى على محمد وآله ) )١(‏ . 

* - لسأن العرب : ونقل من كتاب ( لحن العامة ) ما يتعاق 
بعادتين هما ( القنبيط ) و( أردف ). 

4 - تاج العروس لتّرويدى : ونقل من كتاب ( لحن العامة ) 
مايتعاق يمادة ( واف ) . 

ه - شرح الغصيس للبطليوسى : ونقلى هن ( هن العامة ) مايتعلق 
ب ( القلنسوة ) (؟) . 


(0) الاقتصاب : 5 / 07 /م. 
0( الاشموني /١:‏ 4 / ه. 
(0) المزهر : ؟ / “و ولحن العوام : لا؟ م0 . 


- ه40 ب 


أسيحم الكتاب - 


أجمعت المصادر التي ترجءت لأزبيدي على نسية ه-ذا الكتاب 
اليه فهو أشبر كتيه 2 وأسيرها ذكرا . 

ولعل ما أصاب الزبيدي من مقام رفيع بين اللغويين يرجع إلى 
هذا الكتاب الجليل القدر ٠‏ العظيم المنزلة . واذا رمت أن تعرف 
بالزبيدي . كفاك أن تقول عنه : إنه مؤلف ( مختصر المين ) . 

وجمهرة هذا الكناب ما تزال مخطوطة ٠»‏ لم ينشر مئه الا جزء 
صغير لقع فق #مائين صفدة )؛ وهدي تعادل ) 1 ( صفدة من عخطوطة 
المكتبة المر كزوة بجامعة بغداد 20 البالغ عدد صفحاتها ) غرف ( 
صفحة . ءني بتحقيق هذه القطعة من الكتاب الاسئاذان علال الفاسي 
وحق#مد ون #أويت : 

وعخطوطات الكتاب كثير: » فقّد ذكر بروكلمان ان في ( برلين ) 
نسخة منه برقم ( 5960 59605 ) وفى ( دحداح ) نسختان الاولى 
برقم ( ٠١9‏ ) وهي في ثلاثة أجراء » والثانية برتم ( ١9#‏ ) : 

وهناك سخ أخرى مله © في ) بأريس ) واحدة برقم ( 0740 ) 
وفي ( مدريد ) أخرى برقم ( 9؛ ) وني ( غرناطة ) ( ثمالثة ) 2 وفي 

ا 


كو بريل رابعة يرثم ( 4/اه١‏ ) وفي الاسكوريال برقم ( 55م الاه ) 
وفي مكنية القرويين بفاس سخة اخرى برقم (45؟١(١‏ -/49؟( ). 

وق دار اللكتب المصرية لاث نشخ (كم؟) و (4.5 ) 
و( لاؤه ) لغة . 

وفي مكتبة المجمع اللفوي في القاهر: نسخة مصورة مأخوذة عن 
فلم لمخطوطة في محكتبة فيض الله بالاستانة تحث رقم (6ةو“ ): 
وتحتفظ المكتبة المركزية في جامعة بغداد بنسخة تقم في جزأين تحت 
رقم ( ١-15‏ مخ ). 

وقد وهم الدكتور على عيد [لواحد وافى حين قال أن ( مخةتصر 
العين ) شرع في طبعه في العراق قبل الحرب العالمية الاولى )١(‏ . 
فكتاب ( العين ) لا مختصره هو الأذي شرع الاب أنستاس الكرملي في 
طبعه ٠‏ في تلك الحقبة » ونشر منه جزءاً صفيداً وقع في ( ١44‏ ) صفحة. 


دواءي تأ امفه : 


دخطت الاندلس عدة نسخ من كتاب ( العين) . وكان ثايت بن 
عبد العزيز وابنه قاسم أول من أدخله (9) © ثم أدخل القاضي مذو 
ابن سعيد البأوطي نسخة أخرى «مضشله روأها عن ابن ولاد (") , 
واحتوت المكنية الاندلسية على أسخ أخرئ من ( العين ) غير هانين , 
الا أن التسخ جميعا لم تكن موثقة . فاضطر ( الحكم الاموي ) إلى 
)١(‏ ثقه اللغة : لو1ا. 
(؟) طبقات الربيدي : و.” . 
(6) نفسه : وز” . 


7 لاي 1 كت 


أن يندب الثقات مرن اللنويين , اقابلة النسخ » واستخلاص نسخة 
معتمدة هن بينها : وكان ( القالي ) و( ءعهسدد بن أبي الحسين ) 
و ( ايناسيد ) هم الذين أوعز الوم ) الحكم ( بالةرام ,ذا العمل 
فأثرد ابم جناحاً في دار الملك وأحضر لبم نسخأ كثيرة في جملتبا 
نسخة القاضي مندذر برى سعيد البلوطي التي رواها بمصر عن ابن 
ولاد )١(‏ . 

لقد أولى هذا الخليفة كتاب ( المين ) عناية خاصة . ووجه اليده 
أنظار اللغويين » ولم يكتف بما أسلذنا من مقابلة نسخه ٠‏ واستخلاص 
نسخة موثقة من بينها » بل تشوف إل اختصاره ٠‏ وتشليصه ما أنقله 
من حشو وفضول وتكرار ٠‏ يسبل حفظه . وتعم فائدنه . فعهد بذلك 
إلى الزبيدى . قأل الزبيدي في مقدمته للكتاب : ( هذا كتاب أمر 
بجمعه وتأليفه أمير المؤمئين الحكم المستتصر بالله ‏ أطال الله بقاءه - 
عناية مئه العم » وتهمما به » ورغبة في نشره 2 و الانتفاع بغائدته ) (؟) 

وييدو أن الحكم لم يختر الربيدي ابذا الامر ؛ الا لما عرنه عنه 
من اهتمام بالعين » وعناية فائقة بنقده , وتتبع موأده . 

وقد هر يبنا أن الربيدي كان أول اندلسي تجرأ على نفي نسبة 
( الءين ) إلى الخليل » فقأسى يسيب ذلك ما قأسى من هجوم لاذع شنه 
عليه معاصروه . اذ أكبروا أن يشذ عنهم ٠‏ ويطلع علييم برأى لاءبد 
لبم به ٠‏ مفاده أن فى (المين) اخطاء وأوهاماً تحمل على القطع يعدم 
تأليف الخليل اياه » لاستحااة صدورها عنه . 


. جذوة المقتيس : 47 وما بعدها‎ )١( 
عختصر اأمين ( الّزء المطووع ا اك‎ )0( 
كك‎ 0 


وعلى الرغم من أن كتاب ( العين ) قويل في المشرق بحملة نقد 
واسعة ©» هنف اللحظة التي ظبر ذيها » فان علماء اللغة في الاندلس كانوا 
جميماً يروت أنه من تأليف الخليل . وعلى هذا الاساس ذةى أظلته 
شخصية الخليل العلمية ء فسلمو! بكل مافيه ٠‏ وأكبروا أن ومس بالنقد 
والتجريح ٠‏ ونفروا من الزبيدي لأنه نقدء ٠‏ ورأو! أنه في عمله هذا 
لم يشركهم في اجلال الخليل ٠‏ واكباره . 

والحتيقة أن الربيدى لم ينقد الخايل ٠‏ ولم ينتقصه فضله وعلمه؛ 
وائما نقد كتاب ( للعين ) بعد استيعادى أن يكرن الخليل مؤلفه 
و#رر ذصه . وقد أوضح ه_ذا لأهل عصره مرتين ١‏ الاولى في مة-دمة 
( مختصر العين ) حيث آأل : ( ونحن نربأ بالخايلى عن نسبة هذا الخال 
اليه » أو التمرض للمقاومة له والرد عليه » بل نقّول : ان الكتاب 
لظا يصح له » ولايثبت عنه ) .)١(‏ 

والثانية فى متدمة كناب ( استدراك الغلط الواقع في كتاب 
العين ) وقد مر إنا ذلك . 

وكتاب ( مختصر (لمين ) أسبق زمن تأليف من كتاب (استدراك 
الغلط الواقع في كتاب العين ) ذلك لانه أ<ال في مقدمة ( الاستدراك ) 
على كتاب ( مختصر العين ) . 

وببدو أنه انتمى من تألينه سئة ( ؟+” ه ) ذلك لأن ابن حيان 
ذكر في حوادث هذه السنة أن الربيدى أتم كتاب ( مختصر الءين ) 
وقدمه الى الحكم ٠‏ فاستدسنه . وأجزل صلة مؤلفه () . 


)1( مختصر العين ) الجزء المطبوع ( : و9 ومأ بعد هأ 1 
(0) المقتيس : ١"‏ ومأ بعدها . 
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وقد وردت في بعض المصادر اثارة الى ان ابا بكر أخرج أس كتين 
من ( مختصر العين ) الاولى كيرى , والثائية صغرى . 

وهذا يدل على أر] الرزبيدى اختصر ك5تاب ( العين ) مرتين . 
( لحهفاهما تمثلبا النسضة الكبرى 2 وكانت فيما يظرر تشتمل على 
الشواهد اللغوية من أآيات كقرآنية واحاديث نبوية وأبيات شعرية , كا 
كانت تحتوى على الاعتراضات مغرقة في الكناب , كل اعتراض منها 
بحذاء مادته ) )١(‏ . 

ولم يحذف الزبيدي من النسخة الكبرى الا ( الشواهد المختلقة , 
والحروف المصحفة . والأبنية المختلة ) (؟) . 

وكان أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز التادلي ثم المسدثي » 
آل رأى هذه الزنسخة الكبرى . وتحدث عنها في مقدمة كتابه (الوشاح 
وتثقيف الرماح ) حيث قال : ( قلت وجمعني الله أيضاً على نسخة 
من مختصر العين للامام القَافي أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدى , 
قال كاتيها بمدد خطبة المؤلف : وقفت على هذه الخطبة بخط القاضي 
الزبيدى رحمه الله في آخر الاسخة الكبرى من غغختصر المين أاتي اختصرها 
للمستنصر بالل ») وذكر فيها عدد المستءمل والمهدل هن كلام العرب 
وحذف ذلك من النسخة !أتيبأيدي العامة ) (؟) . 

ويبدو أن الدكم المستنصر استطال النخة الكبرى من المختصر 
فأوعز الى الزييدي باعادة الاختصار ٠‏ وتعديل خطته فيه ٠‏ فألف الزبيدي 

النسخة الصغرى ٠‏ وأشار في مقدمتها الى أنه اتبع في الاختصار الطريقة 

)١(‏ مقدمة محمّق ( مختصر العين ) : و. 
(؟) المزهر : /١‏ لام . 
() مقدمة مختصر العين : ز . 


نت 4 مد 


القي رسمها له الحكم المستنصر . فقال : ( هذا كتاب أمر بجمعه وتأليفه 
أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله ‏ أطال لله يقاءه ‏ عناية منه بالعلم 
وتهممأ به 2ه ورغبة في أشره ٠‏ والانتفاع بغائدته » وذهب فيسه إلى 
اختصار الكتاب المعروف بكتاب ( العين ) المنسوب إلى الخليل بن 
أحمد الفراهيدي , بأن تؤخذ عيونه » ويلخص لنظه ؛ ويحذف حشوه 
وتسةقط فضول الكلام المتكررة فيه 2 لتقرب فائدته » ويسهل حفظه 2 
ويخف على الطالب جمعه ) )١(‏ . 

والنسخة التي وصلت الينا هي النسخة الصغرى »2 ولكن زيد في 
آخرها عدد المستعمل والمهمل : 

وقد أعجب العلماء بمختصر المين ٠‏ فأقيلوا عليه يروونه © وينسخونه 
ويلغوا من اعجابوم 4 أنهم فضلوه على أصله ( المين ) ٠‏ وعلى سائر 
المعجمات وكتب اللفة . جاء في المزهر : ( ال ابو المسن الشاري في 
فورسته : كان شيذنا ابو ذر يقول : المختصرات التي فضلت على الاءوات 
أربءسة : مختصر الدين لازبيدي . وختصر الزاهر لأزجاجي ٠‏ وء#تصر 
سيرة أبن اسحاق لابن هشام ٠‏ ومختصر الواضحة لالفضل بن سلمة ) (9) . 
وقال السووطي أيضاً : ( قال الشاري : وقد لبج الناس كثيأ بمختصر 
العين لازبيدى » فاستعماوه ٠‏ وفضلوه على “تاب ( العين ) ؛ لكونه 
حذف مااورده مؤلف كتاب ( الدين ) من الشواهد ااختلةة » والحهروف 
المصصفة , والأبنية المختلة » وفضلوه أيضاأ على سائر ما ألف على دروف 
الءجم طق لدت اللخة ممل جهبرة أبن دريد 2 وكتب كراع ٠‏ لاجل 

صفر <جمه » وألحدق به بعضوم مازاده |بوعلي البغدادي في (البارع ) 
)١(‏ عختصر العين : لا وما بعدها . 
(0) المزهر : 1١‏ / لم ٠‏ 
454١ -‏ - 


على كتاب ( العين ) فكثرت الفائدة ) )١(‏ وقال ابن خلدون (؟) 
قي مهرض كلامه على المين : ( وجاء د بكر الزبيدى وكتب لوشام 
الأؤيد بالاندلس في المائة الرايعءة فاختصره مع المحادظة على الاس:يعاب 
وحذف منه المهمل كله » وكثيراً من شواهد المستعمل ؛ ولخصه للحفظ 
أحسن تاخيص ) . 

ومصدر اعجاب اللفوبين بمختصر المين ٠‏ أن الزبيدي<ذف منه 
ما أورده مؤلف ( العين ) من الشواهد . غير أن هناك من قدح فيه 
بسبب حذف الشواهد منه ء وكان ابوالحسئ الشارى يقول : ( ومذهي 
ومذهب شيخي أبي ذر الخشني ( وأبي الحسن بن خروف » أن الزبيدي 
أخل يكتاب المين كثيرآ لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار 
المرب من )(؟). 

ولما كان أهم ما أخذ على !ازبيدي »2 هو حذف الشوامد مرن 
مختصره » وضع اللفوى أيوغالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني 
( تيده ) « كتابه العظيم الفائدة الذي سماء يفتس العين وأنى فيه 
بها في العدين من صحيح اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجبه » ودون 
اخلال بشيء من شواهد القرأن والحديث وصديح أشعار الدرب ٠‏ 
وطرح ما فيه من الشراهد المختلقة » والحروف المسحفة » والأبئية 
المختلة . ثم زادفيه ما زاده ابن دريد فىالجمهرة . فصار هذا الديوان 

عتويا على الكتابين جميعا » (؛) . 
(9 المزهر : 1١‏ /لامء 
(0) القدمة : 5ؤيوه. 
(") المزهر : ١‏ / 8م . 
(14) ننهسه 
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وليس بصحيم قول ( الةنوجي ) فى كتابه ( البلغة ) : « وصنف 
أبو غالب تمام بن غالب التياني كتابا متعلقا به ( يعني كتاب المين ) 
سماه ( فتس العين ) واتصره - أي فتح الءين ‏ صمى ين <سن الزبيدى 
وهذبه » واشتهر ؛ء+تصر العين » وفضاوه على أصله » )١(‏ : 

وقد رد عليه عتقاً ختصر العين يقولبما : ان هذا و كلام يحمل 
تكذيبه في ثناياء » فما معنى كونه ( عغختصر ألعين ) اذا كان توذيبا 
واختصارا ل. ( فتم المين ) ؟ ثم عاد الزبيدي المتوقى كلام ه إلى الحياة 
مرة أخرى ايختصر 5ثاب ابن التياني المتوق 5"؛ ه » (؟) . 

ومنشأ خطأ القنوجي ان صاحب كشف الظنون قال ءقب كلامه 
على ( فت العين ) للتياني : ( قال السيوطى وهو كتاب عظيم التفع 
واختصره محمد بن حسن الزبيدي أوله الحمد لله حمداً . ..) فوهم 
التنوجي ان الكلام ما زال على ( فتج المين ) ولم يغطن الى أنه عاد 
إلى ( العين ) نمسه . 1 

ونسب القنوجي في كتاب ( البلغة ) إلى قي نصر الهوريني قوله 
« لما قد<وا في مختصر ألءين يأنه أخيل بكتاب العين . لهحذفه الشوادى 
النانعة . صنف أبو على القاللي حكدابه ( البارع ) أتى فيه بما في 
( المين ) وزاد» (9) . 

ودبدو أن القنوجي ارتضى هذا وسلم به . فلم يملق عليه بشيء . 
)١(‏ مقدمة مخنصر العين : ج. 
(؟) «قدمة مختصر الءين «المطبوع » : ج . وانظر كشف الظنون 

ه/؟3 . 

(؛) مقدمة عقق مختصر العين : ج . 


يه 


وهو قول لا تس مملك إلى معر ؤة 0 اللي انتؤى من تآلت ) البارع ( 
سئة و76 م 6 وانترى |ازبيدي “ركب ليف ( ع+*:صصار ا لحين ( 


سنه 1" ه (؟) . 
أهمية | أدبن ( وما ألف <وله 


لل كان ( العين ) أقدم المعجمات في العربية » فلا عجب اذا 
رأينا المعجمات بعده » تتأثر به , في هذا المنحى أو ذاك ٠‏ من مثئاحي 
التأليف المعجمي : 

فا معجمات كلا التزمت +ظته فى جهلى ال#روف الأصول أساساً في 
ترقيب الكلمات : وتأثرت به في عدم ترتوهب موادهأ من الداخل (”) 
وسلكت سبيله في <شد الالناظ على اتلاف ممعانيبا ٠‏ وتنوع دلالاتها 
' وايراد اللفات المختلفة فيها ٠‏ وذكر المعرب والمولد منها . 

وكان اللغويون قبل الخالى ٠‏ وفي أيامه , قد شعرو! يضرورة دوين 
المفردات التي اجتمعت لدييم » حفظا لها من الضياع » فاتجروا إلى 
تأليف الكتب والرسائل ؛ وكانت كتب ( الغريب ) و (التوادر ) 
أقسدم ما دون ء وهر هذه الكتب ( غريب الذرآن ) لأبي عبيدة 
و ( غربب القرآن ) لأبي فيد مؤرج السدوسي صاحب الليل ٠‏ وكتاب 
( النوادر ) لأبي زيد الانصارى . 


م ظورت كي سودت فمهأ المفردات رتسب الموضوعات 6 حوءدثك 


(د) انهاه الرواة : /١‏ 5ه" . 

(0) المقتيس ؛4؟9"١‏ . 

ف المعجم العربي 1١:‏ / الا" : 
ك3 


أخذ اللقويوت يخصوز:ن# كل موضوع يكتاب ؛ يستقصون فيه جميع 
الالفاظ التعلقة به ه فكناب لاضيل وآخر للابل وثالث للئبات وهكذا. 

واتجه اللفويون ١تجاماً‏ آخر في تدوين المغردات , فظورت كتب 
جمعت فيها المفردات بحسب أحد اصولبا ٠‏ وكانت هذه الكتب تسمى 
باسم اورف الذي تشترك المفردات بالاشتمال عليه ٠‏ ككتاب ( الجيم ) 
لأبي عمرو الشيباني وكتاب ( البمز ) لأبي زيد الانصارى . 

ومن الكتب التي هدفت إلى جمع الفردات ؟تاب ( المثلثات ) 
لقارب وهو كتاب يجمع المفردات المثُلثة الأوائل ٠‏ والمفردة المثلئة 
هي الكامة التي ينطق أولها بالحركات الثلاث لتدل على ثلاثة معان 
مختافة . 

لم يجد الخليل فى هذه الرسائل 2. والكتيبات . على كثرتها » 
ما يدةق الغرض الذي دفع الى تصنيفهاً ٠‏ وأدرك أنه أو ألفت مثات 
الكتب على هذا النحو ء لما أمكن حصراللفة , واستيماب كلامالعرب 
بواضده وقّربيه . 

أعمل الخايل فكره المبدع » فهداه إلى :دو جديد من التصئيف 
يكفل له ما بريد ء وييافه فرضه الذى نشده ؛ نألف كتاب (العين ) 
الذي جاء مستوءبا جل ما تكلمت به العرب . 

وقفا اللفويون أثر الخليل » وتبنوا الغرض الذي أراد أن يحققه 
وهو جمع اللغة . وحصرها , فألنمهوا معجما ,م ٠‏ وابتغوا أن تكورن 
مثل ( المين ) عيطة بالمستعمل من المفردات , ( وم يهشذ عن ذلك 
الا الجهورة ٠‏ وربما الصحاح والاساس . 

ولكن الجمهرة ادعى صاحيبا أنه باجمع اوور الكلام ٠‏ لاغريجه 
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وم يحقق دعراه هذه , يل ناقضبا ) )١(‏ . 

ولم يقف أثر ( العين ) في الممجمات عند ذلك ٠‏ بل :جاوزهء ٠‏ 
فصرئا نجد كثيراً من عياراته بنصها في أكثر المعجمات المتأخرة ٠‏ مما 
يدل على أنها اعتمدت عليه ؛ وثقلت هننده اللغات ٠‏ والمفردات » 
والشروح 

وكانت مقدمة ( الءين ) كنزاً . ضم العديد من الآراء اللغوية , 
التي أفاد منها اللغريون المتأخرون أمثال ابر جني واستاذه أبي على 
الفارسي ٠‏ وابن فارس ٠‏ وبوا عليها ما وصلوا اليه من آراء ونظريات . 

تناول الخليل في مقدءة الكتاب مسال لم سيق لأدارس آيله أن 
تناولها » ووقف عندها . وهذه المسائل هي : 

-١‏ بحث الخلول في عد أحرف الكلمة الجردة ٠‏ اسماأ كانت 
أم فملا . فوج_د أنها لا تقل عن ثلاثة أحرف » وان الاسم مشلا 
«لايكون أقل من ثلاثة أحرف » حرف يبتدأ به » وحرف تحشى به 
الكلمة . وحرف يوقف عليه » فبذه ثلاثة أحرف , مثل سعد .وعمر 
ونحوهما من الاسماء ؛ بدىء بالءين وحشيت الكامة بالميم ٠‏ ووتف 
على الراء ) (؟) . 

وحين ولجبته أسماء ثنائية . تأولبا , ليطرد الاصل الذى ذهب 
اليه . وهذه الاسماء هي : أن ويد ودم وغيرها فهي ثلاثية ك5 يظبر 
في تثنيت,ا وجمعبا وتصغيرها , والذغءسل المشتق منببسا ء (اخوان ) 


و(يدية ) و(دمي ). 


لل المعجم أأعر بي : ١١‏ / ذ/الا . 
)0( اأعين : ©©. 


ا 6 


وانما ذهب [لثالث منها ‏ في رأي الخليل ‏ لانه ساكن ٠‏ فاما 
دخل عليه التنوين . وهو ساكن أيضاً ؛ اجتمع ساكنان ( فثبث التنوين 
لانه اعراب . وذهب الحرف الساككن ) )١(‏ . 

6ن الخليل اذن ٠‏ يقول بالاصل الثلاثي للكلمة العربية » وهو 
رأي أقره الدرس الحديث »2 فقّد ثبت لدى الباءثين في اللغات السامية 
ان الو<دة ااكالمية الغالبة في اللفغات السامية هي الثلاثي (؟) 

ولكن هذا الرأي لقي هجوما عنيفا مر ااماحدين المعاصرين » 
الذين ذهبوا إلى أن الكلمات الأولى التي اخترعها الانسان تقايدأ لما 
سمعه من أصوات الطبيعة والحيوان , تتألف من مقطع واحد ٠‏ يبرز 
فيه حرف أو حرفان 2 أولبما متحرك وثائيهما ساكن ٠‏ واستدلرا على 
رأيبم هذا بما نلاحظ في لنة الطفل ٠»‏ فبو لا يحسن التلفظ بالكامات 
التي يسمعبا » ويحاول تقليدها » فيلجأ إلى اختصارها وبترها . لارن 
عخلات نمه وأسانه لا تسمح له بأخراج الآصوات ٠»‏ كما سمعبا (؟) . 

على أن الخليل حين كان يقول بالأصل الثلائي للكلمة العربية , 
انما كان يتكلم على العربية التي يتكلم ا أهل عصره ٠‏ لا العربية 
الارل (؛) . وقد صدرت عنه أقوال يمككن أن يفيم مئبا ؛ انه كارن 
يذهب إلى ( ثنائية ) العربية الأولى » قيسسل أرى تصل الى مرحلة 
و الثلاثية » وتستقر عندها (ه) . 

. العين : 5ه‎ )١( 

(؟) فقه اللغة , ؟١‏ وانظر عيقري من البصرة : 48 , 

(") العجم العربي 9056/1١:‏ . 

(4) نفسه : /1١‏ و6" . 

(ه) عوقرى ' 49 . 
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؟ ‏ وما حوته مقدمة ( العين ) من آراء تماق بنشأة اللفة , 
والعلاتة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله . ما كان الخليل يراه يشأن ‏ 
الرناءي اللضاعف » نحو ( صاصل ) و ( صرصر ) وغيرهما . نقد 
ذهب إلى أن الرباعي المضاعف » حكاية للاصوات الطبيهية ٠‏ وإلى أن 
كثير منه مأخوذ من الثنائي الخفيف : 

قال : و ألا ترى الحكاية ٠‏ أن الحاكي يحكي صلصلة اللجام 
فيقول : صلصل اللجام ٠‏ وان شاء قال صل" ٠‏ مخففة مرة اكتفاء بها 
وات شاء اعادها مرتين أو اكثر من ذلك فيقول ( صل صل صل ) 
يتكلف من ذلك مابدا له » )١(‏ . 

وقال أيضأ ( ولا تكون الحكاية مو ذّغة <ى يكون” حرف صدرها 
موافةأ اجرف صدر مأ نت * اليرا ٠‏ في عجزها فكأنهم ضموا الى (ده) 
( دق ) نألفرهما » )١(‏ . 

وقال أيضاً « والعرب تشتق في كثير من كلامها أبنية المضاعف 
من البناء الثلاثي المثقل ,حرفي التضعيف , ومن ااثلاثي المعتل ألا ترى 
أنهم يقولون : صل" اللجام يتصل” صليلا , فلوحكيت ذلك فلت صل" 
تمد اللام وتثقليا ٠‏ فقتسد خففتها في ( الصكلصل )ء فال ةل مد 
والمضاعف ترجيم » وتخفيف . فلا تنفذ للتصريف <ى تتضاعف أو 
تثقل على ماوصفت لك . 

ويجيء منسه كثير عتلفاً ندو قولك ( صر الجتدب وصراصر 


الأخطب صرصرة ) فكأنيم توهموا في صوت الجندب مدا وني صوت 


)١(‏ المين : ؟.. 
(؟) نعسه : .5١‏ 
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الأخطب ترجيها » .)١(‏ 

وهو هنا لا يتكل على مسألة صرفية اشتفاقية فقطاء وأنما يضع 
البذرة الاولى ذهب في اللغة » تيناه ابن جنى فيما وءى . وعملى على 
انضاجه ٠‏ وهو المذهب الةائل أن اللضئنة نفات أول الأمر جكاية 
للاصوات المسموعات من الطييعة والانسان واله.وان وأتب هذاك 
مثاسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله . 

قال لبن جني « وذهب بعضبم الى أن أصل اللغات كلها ائما هو 
من الاصوات المسموفات كدوي ااريح و<نين الرءعدد وخرير الاء 
وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصبيل الغرس ونزيب الاي وندو ذلك 
م ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد . وهذ!ا عندى وج-ه صالح 7 
ومذهب متيل » (؟) . 

“ - وفي مقدمة ( العين ) نمط جديد من الدرس اللموي , لم 
يعرئه العرب ٠»‏ قبل الخليل » وأن كن اليونان والبنود قد سيةوا اليهء 
الا ان الخليل لم يقف على ما انجره هؤلاء فيه (؟) : واعني به الدراسة 
العوةة:: 

لقد ظبر من مقدمة (الءين) أن الخايل أول من تصدى الدروف 
العربية بالدرس ٠‏ فوصف لذا مخارجبا ٠‏ وصفاتها » وما ينجم عرن ‏ 
تمازجها وتجاورها من أثأر . 

وأفاد علماء ( التجويد ) هن عمل الخليل ٠‏ واشتةوا لهم هرن 
دراساته للحروف ٠‏ هلما له قواعده وأ<كامه . سموه ( عم التجويد ) 
)١(‏ المين : #.. 
(0) التصائص : 450/0١‏ 402 . 
(؟) عيقري من اليصرة: 49 . 
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وألفوا فيه كتباً كثيرة / ليتعلم الناس منها كيف يؤدون القرآن أداء 
صحيداً )١(‏ . 

وممن استفاد من الدراسات الصوتية عن.د الخلرلى ؛ عاماء البلافة 
والنقد و وخاصة فيما سموه فصاحة اللفظ المفرد » وكل ماتالوه في 
هذا راجع إلى ماقاله الخليل » )١(‏ . 

بدأ الخليل دراسة الحروف باعادة ترتيبها » وكان هناك نوعان من 
الترتيب » الأول : وهو المعروف في اللغات الساءية ٠‏ وكانت الدروف 
العربية يمقئضاه مرتية فى كلمات ليست لها مدئى . هي : أبجد , 
هوز » حوطي »© كلمن » سعفص ء قرشت »؛ #خذ » ضظغ . 

وإلثاني هو ترتيب نصر بن عأصم , وقد وتيت الحروف بمقتضاه 
على اساس التشابه في الصورة . فبدثت بالثلاثيات وهي : با تات 
ج ح خاء ثم بالثنائيات وهي : دذءر زاءس ش 2ص ضرلء 
طا ظ اع غ فا قء شم بالمفردات التي لا أشياه ليبا . وبقيت 
البمزة متصدرة الحروف ٠‏ كا كانت في الترتيب القديم : أما الألف 
الليئة واأتي لاتكون في الابتداء لسكوثها ٠‏ فقد وصات بلام قبلما » على 
هذا التحو ( لا ) . 

( وكان الداعي إلى ه-ذا الترتيب هو عملية اعجام الجروف أأتي 
كنت ترسم مهملة ) (؟) . 

فكر الخليل يترتيب جديد ٠»‏ يقوم على أساس علمي » فامتدى إلى 

ترئيبها على حسب مالها من مخارج في جراز النطق ٠‏ وابتدأها يأبمدها 

: ١6 : سرصنتاءة الاعراب‎ )١( 
.أ١6١‎ : (؟) نفسه‎ 
: "6 : (؟) عبقري من الوصرة‎ 
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مخرجا » وهي مجموعة حروف الحلق » وانتبى بما يخرج منها من الشفتين 
وكان ترتيب الحروف عنده كم أي ؛ 

ع حم هغ هخ 2 ق ك: ج ش ض .)٠ص‏ س از 2ع طات ده 
ظ ذث.رل نء فا با مء٠)اوىء.‏ 

وأوجز الخليل القول في هذه الحروف ومخارجبا » فرأى أنبا و؟ 
حرفا ع” 2 منرأ صحاح ٠‏ لها أ<ياز ومدارج و؛4هواثيةء. وهاك 
ماقاله ( فالءين والحاء والباء والخاء والذين <لةية , والّاف والكاف 
لبويارى ٠‏ والجيم والشين والضاد شتجرية , والشجئر مفرج الثم » 
والصاد والسين والراي اسالية ه لان ميدآأها من أساأة الأسان »2 وهي 
مستدق طرف الالسان » والطاء والتاء والدال نطعية , لان ميدأها من 
نطع الغار الاعلى » والظاء والذال والثاء لثوية » لان ميدأها من الاه 
والراء واللام والنورن ذولقية ٠‏ وهي الذلق , الواحد أذاق . وذولق 
اللسان كذولق السنان , والفاء والباء والميم شفوية » ومرة قال شغرية. 
والواو والالف والياء هوائية . نسب كل حرف الى مدرجته ) )١(‏ . 

بدأ بالعين لانبا أدعل في الحاق من سائر الحروف » عدا (أبمزة 
فهي وان كانت أسبق مخرجا من العين () ٠‏ الا أن الخليل لى يبدأ يبا 
لأنه وجدها متغيرة » لا نثبت على صورة » فبي تسهلى دائما إلى ( الف ) 
أو ( واو ) أو (ياء )ء فضمها الى حروف العلة . ووأي أنها شبيبة 
بها . من حيث التغير » وعدم الثبات . 

قال الخليل عن البمزة ( وأما اابعزة فمخرجها من أقصى الحاق 
مرتوتة مضفوطة » فاذا رفه عثبا لانت . إلى (اياء والواو والألف . عن 

: 48 / ١ : تبذيب اللغة‎ )١( 

(0) سر صناءة الاعراب : ١ه‏ , 


ؤوم4 سه 


غيد طريقة الحروف الصحاح ) )١(‏ . 

1 يجعل احروف العلة مدرجة , أو حيرا تنسب اليه . وانما 
سماها ( «وائية ) وجعل فراغ الغفم كله مدرجة لها (؟) . 

وبعد أن تم لاخليل ترتيب الحروف . وتحديد مخارجبا » عاد 
يبحدث في خصائصبا » وصفاتها » فلاحظ انبا لم تكن منطبيعة واحدة , ثم 
وضع لكل مجموعة من الحروف لقبا ينم على مالبا من صفات فمنبا 
المجرور والمبموس ٠‏ والمستعلي والمستفل . والشديد والرخو » والاذلق 
والمصمت » والصحيح والمءتل () : 

ووضع نظريته المءروفة في فصاحة الكلمة . فقد رأى أن أفصح 
الكامات ما كان مؤلةا من اصوات متباعدة المخاورج (4) . 

واستطاع بماله من <س لغوى مرهف , ومعرفة وأسءعة بكلام 
العرب , أن يدرك منهج العربية في بناء المفردات وتأليف المروف »2 
ويكتشف ما يتميز به اللفظ العربي من خصائص موسيقية » يمكرن. 
اتخاذها مقياساً للتمييز بين الاصيل والدخيل » والمستعمل والموءل : 

وكان ورى أن المرب لم تالف في كلامها تجاور الحروف المتقارية 
في مخارجها ٠‏ واذا تجاور حرفان متقاربان في المخرج ٠‏ في كلمة واحدة 
تنافرا » ويزداد التنافر شدة اذا كنا من حيز صلب ؛ لا يؤدي عمله 
بسوولة » كتجاور الباء والعين في كلمة . وهما متقاربان في المخرج » 

ولا يأتلفان في العربية الااذا تقدمت المين , نحو ( عبد ) و (ع.هكن) 

. المين : مه‎ )١( 
. م4‎ /1١ : تبذيب اللفة‎ )9( 
+8 ال/١‎ : جمبرة اللغة‎ )0( 
. 3١ : (؟) نفسه‎ 
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أو كانتا مفصولتين نحو ( هرع ) و ( هلع ) وعلى هذا الاساس أنكر 
( البعخم ) وقال ( سمعنا كلمة شتعاء البعضع فانكر تأليفبا ) )١(‏ 
ورأى أن القاف والكاف لا يأتلفان الا في كلمات «عربة ٠‏ وكان يول 
( تأليفهما معةوم في بناء العربية لقرب مخرجيبما ) (؟) : 

والضاد والكاف لا تجتمعان ف بناء عربى » الا اذا قدمت الضاد 
وفصل بينها وبين الكاف , مثل ١اضنك‏ والحك ٠‏ ولكنبما :أتيان في 
اللضاءف متصاتين 6الضكضكة والكضكضة وهما مشي في سرءة : قال 
الخليل ( وهو جائز فى المضاعف ندو الضكضاكة ) (") : 

ومن المقاويس التي وضعرا ابيأن المهمل » وتمييزه من فيره » ماقاله 
عن الأبتية الرباعية والماسية » نقد كارن يرى ان هذه الأبئيسة 
لا تعترى عن واحد أو أكثر من حروف الذلانة الستة وهي ( ور ل 
ن ف بام ) (فان ورد عليك خماسي معرى من الحروف الذاق 
والشفوية فاعلم أنه مولد وليس من صحيح كلام العرب ٠‏ :دو الم مشج 
والكتشتماطج ٠‏ وأشياه ذلك » وان أشبه لفظهم وتأليفيم , فلا تقبلن 
منه شيئاً ٠‏ فان النحارير ريما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب ء, ارادة التليويس والتمنت ) (4) . 

ولكنه يستثني البناء الرباعي المجرد من هذء القاعدة » فقد يخاو 


هذا اليناء » من أحدى ١‏ <رف الذلاقة ؛ ويشترط عندثل أن #ةرن بحري 


6 اأعين 0 

(0) لسان العرب : حرف القاف . 
(0) العين ؛ ”> . 

(4) تهذيب اللغة : 1١‏ / 44 + 
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الطلاتة ( المين والقاف ) أويأحدهما ؛ فهما يحسئان جرسهء ويشففاته 
على اللسان ٠»‏ ويشترط أن يقترن أيضاً بالسين أو الدال أو يكليبما 
هما يحسئان جرس الأبنية أيضاً . وكان يقول ( فمبما جاء من بناء 
اسم رباعي منيسط معرى من حروف الذلق » والشفوية فائه لا يعرى 
من أ<د حرفي الطلاقة أو كليهما » ومن السين والدال أو (حداعما , 
ولا يضره ما خالطه من سائر الهدروف الصتم .)١()‏ 

يتبين لنا من هذا العرض السريع لما حوته مقدءة ( العين ) هن 
الآراء , أن هذه المقدمة غنية بالاقوال واللمحات اليارءة الذكية ٠‏ (اتي 
ظلت قابعة في صفحاتها دى قيض لها لغويون كيار » فتدبروها , وبنوا 
عليبا ما وصلوا إليه من آراء ونظريات , 

فقد أخذ ابن فارس من ه.ذء المقدمة البذور الأولى لنظريته في 
الرباعي والخماسي ٠»‏ وكان يقول : ( اعلم أن لارباعي والخهاسي مذهيا 
في القياس يستنبطه النظر الدقيق وذلك أن أكثر ما تراه منه مندوت», 
ومعنى النحت أن :ؤخذ لمتان وتندت منهما كلمة تكون آشذة منرمأ 
جميعاً بحظ ٠‏ والاص_ل في ذلك ما ذكره الخليل من قوليم ح يمل 
الرجل اذا تقال حي على ) (؟) . 

وعرض اءتاذنا ١[دكةور‏ مهدي المخز وهي ١‏ في ( العين ) من 
آراء سبق بها الخليل الدارسين , وكان لبا أبعد الاثر فى تطوير الدرس 
١األغوي‏ و وامداده باسياب الحياة والنمو 2 واشار الى ماائوينى عليبا من 


درس 5 الدّر نين الثالث واأرايع . 


)١(‏ تبذيب اللفة : 1١‏ / ه4. 
(0) المفأييس : /1١‏ 2,5 69" وانظر ( الفعل ) للدكتور 
السأمهرائي : #4 . 
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وهاك شيئا ما قاله بهذا الصدد ؛ ( فالخليل بعد هذا كله هو 
المصدر الذي صدر عنه أبن جني واستاذه أبو على وهو رميس المدرسة 
اللذوية التي نسبت اليبما . وهو الذي ههد لبذه المدرسة السبولل إلى 
دراسة اللفة على اساس هذا المبدأ اللذوي القائم هلى اساس من حكاية 
اللخة للاصوات , ووجود اإناسبة الطبيعية بين الالفاظ ومدلولاتها , ولا 
اظن ما جاء به أبو علي وتلميذه الا شرحا لا قاله الخليل » وتفصيلا 
لا أجمله . 

وليسثت فكرة الاشتقاق ١اكبير‏ القائم على أساس !(تقاليب للكلمة 
الا تطبيقاً للفكرة التي أجملها الخليل ؛) وهي أشي في وضوح إلى أن 
دلالة اللفظ على معناه انما تقوم على ما للاصوات من دلالة » و<كاية 
للمسموع من أصوات الطبيعة والانسان والحيوان ٠‏ لان فكرة التقاليب 
كني با إلى اشتراكبا فى المعنى العام ولم تشترك في المغنى العام إلا 
لاشتراكها في الاصوات التي نتألف منها ٠‏ بقطع النظر عن ترتيبها فدلالة 
(كمل)و(كلم)و(ل كم)و(مكل)و(ملك) 
على مءنى عام مشترك وهو الْدَومَ والشدة لم تكن لتكون اولا اشتراك هذه 
التقلييات في الكاف واللام والميم . 

وهذا هو ما كان الخليل يقصد اليه حين كان وتخضف كلمة مرنى 
الكلمات أصلا يثبته في باب من كتاب العين ويفسرها فاذا انتبى أثيت 
تقالييبا بعدها في الباب نفسه ليكون هن مجموع التقاليب وحدة لغوية 
مستثلمة ) (١)ه*‏ 

وأخيراً فان من أوجه أهمية ( العين ) أن اتبع نظامه ء_دد من 


المعجمات فسارت على طر يده من حيث الترت.ب الصوتي لأدروف , 


. عبقري من اليصرة : 5ه 2 اه‎ )١( 
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ومن حيث الجمع بين الكامة وتقال..ها في موضع واحد ووذه المعجمات 
هي ( التبذيب ) للازهري و ( الم<يط ) ل(إصاحب بن عباد و( اابارع ) 
لقال و( المحكم ) لابن سيدة : 

لك هي نظرة سريءة للاثر القوى الذي تركه ( المين ) في 
المعجمات » وكتب اللغة ٠‏ بقي أن أشير إلى الكتب !تي ألفت -ولهء 
واتخذته موضوعاً للدراسة » فأقول إن منبا مااتجه إلى اكماله واستدراك 
مافاته من مواد ,2 ومثها ماتوخى تصحيحه , وتصليصه ما أثتله من 
أوهام ٠‏ ومنهأ ما مضى يختصره ٠‏ ويستيعد منه الحشو والةذول . 

ولابد أن نلاحظ أن مؤلفي هذه الكتب ءلم يكونوا جميماً ني 
موقف واحد من الخليل ٠‏ وائما صدر بعضهم عن جفاء له ٠‏ ورغية في 
تنقصه . متخذا مما في (المين ) من أوهام تسريت [أيه »© وأزدست فيه 
ذريعة للثيل هن الخايل » والتقول عليه . وكان آخخرون يجلون الخايل 
ويربأوث به عن أن ينسب [ليه خطأ أو وهم ؛ قدافعو! عنه , وأنتصروا 
له . وعزوا مافي كتابه مر الخطأ إلى الذين تبيأ لهم أن يعيثوا به 
تصحيفاً وتحريفا واضافة . 

وأهم الكتب التي ارادت أن تكمل نقصه , كتاب (فائت العين ) 
لأبي عمر الزاهد المعروف يغلام ثعلب ( ت ه6" ه ) )١(‏ وكتاب 
( التكملة ) ألفه أيوحامد أحمد بن محمد البشتي ال+ارزنجي (ت548م) (؟) 
وكتاب ( الحصائل ) لأبى الازهر البخاري » وهو من مءاصرى الازهري 
وقد أراد من كتابه تحصيل ما أغفله الخليل (؟) . 


. ١99 كشف الظنون : ه6/‎ )١( 
. ٠١ال‎ / ١ : انباء الرواة‎ )0 
. ٠١8/9١ : ننفسه‎ )6( 
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وكتاب ( المستدرك من !ازوادة في كتاب البارع لأبي علي البغدادي 
على كتاب الدين ) لأبي بكر الزبيدي )١(‏ : وكتاب ( الموعب ) 
لذبي غالب تمام بن غالب المعروف يابن التياني زات 8"5؛ ه ) وقد 
اختلف فى اسم هذا الكتاب ٠‏ فسعي ( تلقيس العين ) و ( تنقيح 
المين ) و ( نتح العين ) (9) . 

وهناك كب أخرى هدفت إلى لكمال ( العين ) وتدارك نقصهء 
نقد ذكر ابن النديم أن الخليل بن أحمد نفسه ألف كتتاب ( فائت 
العين ) وذكر أيضاً أن أبا فيد مؤرج السدوسي ونصر بن على الجوضمي 
استدركا على كناب ( العين ) () . ولم يشر غيره إلى أنبما استدر 6 
شيئأ على ( المين ) : 

وأشهر الكتب في نقد ( العين ) كتاب (4) ( الرد على الخليل 
واصلاح ماني كتاب العين من الغلط والمحال ) لأبى طالب المفضل بن 
سلمة الكوني ( م٠"‏ ه ) وكتاب ( استدراك الغلط الواقع في كتاب 
العين ) لأبى بكر الزبيدي ٠‏ وكتاب ( غلط العين ) لأبى عبد الله حمد 
أبن عيد الله المعروف بالخطيب الاسكاقي ( .4# ه ) أحى أصحاب 
الصاحب بن عياد (؟) . 


وأهم الكتب التى دافعت عن الخلبلى » وانتصرت له »2 ونزهتةه 


. "ه٠.‎ : فبرست أبن خير‎ )١( 

(0) للزهر : ١‏ / هم والمعجم العربي : "4/1١‏ : 
() الغبورست : 49 : 

(؛) المزرهر : /1١‏ 5م . 

(ه) كشف الظنون : ه / ؟١١‏ : 


/اهم4 - 


عن نسبة الخطأ اليه » كتاب ( التوسط )لابن دريد )١(‏ وكتاب (الرد 
على المفذضل في ارد على الخلاءل ( أديد أله ارت جدفر بن درسدويه 
(49” ه ) (؟) و (رساألة الانتمار لاخليل فيما رد عليه فى ألمين ) 
لابى بكر الزبيدى . 

واختصر الكتاب انان . وهما!ازبيدي وأبو الحسن على بن القأسم 


السنجاني 2( : 


الطريةة التي سار عليها الخايل في « المين » (4) 


قلنا ان الخليل لم يجد في الرسائل اللذوية الصغيرة اأقي شهدما 
عصره , ما يحّق الفرض الذى صنفت من أجله ؛ وهو جمع اللغة . 
وحصر مفرداتها ٠‏ ففكر في تأليف كتاب يستوعب كلام العرب واضحه 
وغريبه » ويحصر المفردات فلا يشذ منه شيء منبا . 
وبعد تفكير طويل » هداه عتلله إلى طريقة في التصئيف ٠»‏ بناما 


ءلى أريع خطوات 0 دي 1 


. 50: فورست أبن النديم‎ )١( 

. 696 / ١: الزهر‎ )0 

() المعجم العربى : 1١‏ / 589 . 

(؛) بنيت هذه الغفقرة على ما كتبه الدكتور مهدي المخزومى فى 
( عبقري من [ليصرة ) والدكةور سين نصار في ( المعجم 
العربى ) والدكتور عبد الله درويش في ( المعاجم العربية ) 
وعلى كتاب ( العين ) نفسه و ( مختصر ألءين ) للزبيدى . 


ل هرمغ ل 


الخطوة الأول : 


لا كانت حروف الهجاء ب وهي تسمة ومشرون حرفاً - هي مادة 
اللغة , ومنها :تألف المفردات . فقد اتجه إلى هذه الحروف ٠»‏ ليرتيبا 
ترثيياً جديداً , لأثه ل يرتض أيأ من الترثييين اللذين وجدهما أمامه 
واءني بهما الا بجدءة القديمة » وثر:يب نصر بن عأصم : 
وكان ترتيب الاي لالجديد للحروف العربية » ترثيا صوتيا » يقوم على 
أساس مالها من مخارج في جباز النطق ٠‏ فساسابا حسب عمقبا في الغم 
وابتدأ بأبعدها مخرجا وهي مجموءة حروف الحلق ٠‏ وانتبى بمجموءة 
الحروف الشفوية . فكانت ( العين ) أول الحروف ؛ وكانت ( الهم ) 


أخر ها . 


الخطوج الثانية : 


صاف المغردات بحسب عمد أصولها التي تتألف مهأ 6 فرأى أن 
الكلمات العربية [إما ثنائية أو ثلاثية أو رواعية أو خماسية » ولاشىء 


فير ذلك . 


الخطوة (لثااثة 


وتب الكلمات نيعا لهروفها الأصلية فقط ٠‏ يقطع النظر عما فيبا 
من المروف الزوائد » وتوزعت المفردات على الثنائى ٠‏ والثلاثيء 
والرياءي ٠‏ والماسى . 

والثناني عند الخليل ما اجتمع فيه حرفان صديحان ٠‏ وان تكرر 
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أحدهما . أو كلاهما . فالكلمات ( قد , قد , قد قد ) كلها من 
الثنائى , لأن أصل يئائها متكرن من حرفين صحيحين , دما ( القاف ) 
و ( الدال ) ولا عبرة بتشديد (الدال ) فى ( قد ) ولا عبرة بتكرارها 
في ( تدتد ) . وهصذاهو سبب وضهه ( تدقد ) في مادة ( قد ) 
و ( عقءق ) في مادة رعق ) و( كعك ) في مادة ( كع ): 

وأراد بااثلاثى ما اجتمع فيه ثلاثة أحرف أصول , وقد قسمه الى 
ثلاثى صحيح » وثلاثى معتل بحرف واحد » وثلاثى لفيف . 

فأما الصحيم فهو ما كانت احرفه الثلاثة كلها صحاحاً : وامم! 
الممتل فهو ما من فيه حرفان صحيحان وحرف واحد من احرف (لعلة: 
وأما الثلاثى اللفيف فهو ما كان فيه حرف صحيم واحد, وحرفاءلة 
سواء أكانا متصلين نحو ( عرى ) و ( نوى ) أم كنا مفصولين نحو 
( وف ) و( وعى ) . وهو على هذا لم يفغرق بين اللغيف المرورن »؛ 
واللغيف المفروق : 

وقد علل الدكتور مبدي المحزومى ذلك بقوله ( وانما أجمل 
اللقيف ولم يفصله لأن اللفيةين جميماً ينطويان فى مادة لغوية واحدة 
أو أصل ولحد », فلو أخذنا كلمة ( عوى ) مشلا . وهى من اللفيف 
اللقرون ٠‏ "م استضخرجنا تقالييها . كان من :#اليبها ( وعى ) وهو من 
اللفيف المفروق ٠‏ فلا حاجة به إلى أن يجعءلى الاغيف المةرون في باب 


والمفروق في بأب أخر ) )١(‏ . 


. 50١ : عيقرى من اليصرة‎ )١( 


م45 لس 


الخطوة الرابعة : 


قسم الكتاب إلى كتب »؛ وخص كل حرف من المروف يكتاب 
فكتاب العين . ويليه كتاب الحاء ء فكتاب الباء وهكذا : 
وبدأ بكتاب ( المين ) وجملله للمغردات المشتماة على حرف 
(العين) ؛ وصنف هذه المفردات على الثنائيوالثلائي والرباءى والخماسي 
بأصنافه المختلفة ٠‏ الصحيدة والممعلة . 
بدأ يباب ( الثنائى الصحيح ) ويسميه أيضاً ( الثنائى المضاءف ) 
وكان اللازم أن يبدأ الخليل بالءين مع مايليبا في المخرج وهو (الحاء) 
ثم ( المين ) مع مايلىي ( الحاء ) في المخرج وهو ( الباء ) ثم (الءين) 
مسع ما بلي (البساء ) في المخرج وهو ( الغين ) ©» ثم ( المين ) 
و (الخاء ). 
الا أنه لم يجد فى كلام العرب كلمات تتألف من ( لاعين ) و (الهحاء) 
ولا( ١لمين‏ ) و ( الباء ) ولاالءين والضاء » فوقف عند هذه الظاهرة ,2 
ودرسبها » فقرد ان الدين لا تأتات مع الحاء ولا مع الهاء ولا مع 
الخاء ولا مع الذين في كلمة واحدة من الثنائيات » وذلك (:ةارب 
مخارج هذه الحروف )١(‏ , ولانيا مر حيز الحلق , الذي هو أصلب 
الاحياز عضلا : 
وبذلك كانت أول الكلماث الأنائية عنده كلمة ( عق ) » وانما 
تلفت ( العين ) مع ( القاف ) لتياعد مخرجيهما + 
ومضى اليل يركب ( العين ) مع الحروف اأتي الي ( القاف ) 
في المخرج ؛ مستخرجاً من ذلك الكلمات الثنائية المستعملة » ومتئاولا 
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بالشرح كل ثنائي ومقاوبه ؛ ولا يتأئي مرن الثنائى الا صورتان أو 
تقلبان . -قى وصل إلى آخر ثنائي ٠‏ وهو ( عم ) الذي يتألف من 
( العين ) و( اليم ) 2 الذي هو آخر الحروف , وكان الخليل ينمه 
في صدر كل باب على المومل والمستعمل . 

قال في أول باب ( الثنائى المضاعف ) : باب الءين والحاء والهاء 
والخاء والغين . الغين مع القاف ٠‏ وماقيله مرهل . ( عق ) و(قم) 
( مستعملان ) . 

وبعد أن تكلم على ( عق ) ومقلوبها ( قع ) عقّد بابا للعين مع 
الكاف ثم عقد بابأ للعين ( معالجيم ) تناول فيه ( عج ) و( جع) 
وهكذا <تى وصل إلى واب ( العين ) مع( الم ) وهو آخر الباب . 

وبعد أن انتبى من الثنائيات , عقد بايا أسماء ( باب الثلاثى 
الصحيح ) ثم أخذ يقلب الثلاثى مستخاصا من كل ثلاثي ستة أوجه 
أصوا جاع يباو ماع ادام اواواع و قاع ب اياع روم ياواه 

وكان يفسر ما تكلمت به العرب مرن التقاليب ٠‏ ويهعل مالم 
تتكل به : وأول الثلائي الصحيح ( باب العين والهاء والقاف معهما ) 
ولم يستعمل من تقاليب هذه المادة الا ( عرق ) و ( هقع ) فلم يثبت 
غيرهما . 

وآخر هذا الباب ( باب العيئ والمهم والياء ) و يستعءعمل من 
هذه المادة » |لا ( عيبم ) نقط . 

فاذا انتهى من ( الثلاثى الصحيم ) عقد بابأ آخر خصصه 
لاثلاثى المعتل » وأخذ يركب ( العين ) مع ما تأتلف معه من الحروف 
التي تليها فى المخرج » مضيفاً إلى كل ثنائى يتحصل عندهء حرفاً من 
أحرف العللنة ٠.‏ فمرة الواو. واخرى الالف . وثمالثة الياء : ثم 


د 5 


يستخرج مقاوب كل بناء أيضاً » ويغسر المستعمل ٠‏ ويبعل ماعدا ذلك . 

وكار. أول أيواب ( الثلاثى الممتل ) : ( باب العين والباء : 
واى ١)‏ ويستعمل من هذه المادة [ هوع / هيع )ا عوو/ فيه ', ماع 
وآخر هذا الياب ( باب العين والميم : واى ) . 

ويل باب ( الثلاثى المعتل ) باب ( اللغيف ) . وهو ياب تختلط 
فيه أنو اع عختافة من الالفاظ 2 من اللازم أن يفصل الخايل يعضبا عن 
بعض ٠‏ والا يحشرها في هذا ااياب . 

ففى باب ( اللذيف ) يعرض الخليل للاصوات , المؤلفة من 
حرفين أحدهما حرف علة . مث ل قول,م ( ع ) وهو صوت يطلاقه 
الصبيان إذ! رمى أحدهم الشيء إلى الآخر : وفى باب ( اللفيف ) من 
كتاب الحاء , يورد الخليل قولهم ( حا ) وهو أمر الكيش عند السفاد 
ويسعي الزبيدي هذا الشضرب من الالغاظ ( الثنائي الخفيف الممعتل ) . 

ويورد الخليل في باب ( اللئيف ) أيضأ الثلاثى المعتل بحرئين » 
سواء أكارى الحرفان متصلين مثل ( عوى ) أم كنا منفصلون مل 
( وعى ) : 

ويورد الثنائى المعتل المضاعف مدل ( عاعى ) و ( الوعوع ( 
و( الومياع ) و:ورد فيه أيضاً الثنائى المعتل المشدد نحو ( عي : 

وواضح أرى هذه المفردات ٠‏ ليست كلما مما يسللك في ( باب 
اللفيف ) ». وكان الربيدي قد أخذ على صاحب ( لاءين ) شلط هذه 
الالفاظ جميماً في باب ( اللغيف ) واتخذ من هذا الصنيع دليلا على 
عدم تأليف الخليل ( المين ) . 

و ( باب اللقيف ) عند الزبيدي خاص بالثلاثي المعتلى بحرفين 
منفصاين كانا أم متصلين , وأما الالفاظ الاخرى التي وردت في هذا 
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الباب عند الخليل ٠‏ فقد أخرجبا الزبيدي منه ؛ وصتمها في واب خاص 
أسماه ( الثنائى المضاعف المعتل ) ولم يمقد الخليل مثل هذا الياب . 

وزع الزبيدى باب ( الأفيف ) عد الخليل إلى بأبين : باب 
الثنائى المضاعف المعتل ,» وإدرج فيه نوعين من الالفاظ » الأول نحو 
( عي ) » والثانى نحو ( عيعان ) و ( يميعة ) و ( عاعى ) ونصوها. 

وباب ( اللفيف ) وعرض فيه ل:<و ( عموى ) و ( وعنى ) 
و ( وعني ) ونحو ذلك : 

وعقد الخليل بعد ( بياب اللفيف ) بابا آخر للابنئية الرباءية » 
بأصنافها المختلفة » الصحيحة والعتلة . وكارى آخر الابواب هو باب 
المادى. + 

وسمى الخليل حكتابه ( العين ) إما لأن العين عنده هي أول 
حروف البجاء ‏ فسمى الكتاب كله بالعين من باب التغايب » وكأنت هذه 
طريقة درج عليها المؤافون في ذلك العصر » وهى أن يسموا (لكتاب 
بأول أيوابه أو أجرائه : وإما لأن باب العين أوسع أبواب الكتاب 
وأكبرها . 


مدوج (أزبيدى قٍِ ) دصر العين ( 


بين الربيدي في مقدمة كتايه المنبج الذي سار عليه في الاخةتصار 
نقال : ( هذا كناب أمر بجمعه وتأليفه أمير المؤمنين الحكم المستنصر 
بالله » وذهب فيه إلى ا+تصار الكتاب المعروف بكتاب العين » المنسوب 
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي , بأن تؤخذ عيونه » ويأخص لأظه ,2 
ويحذف حشوه 2 وتسقط فضول الكلام المتكررة فيه » لتقرب ذلك 
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فائدته وبدسبل حفظه ) )١(‏ . 

وقد وفى يما تعهد به , فاختار العيون ء واستبعد للشكوك فيه ؛ 
ولخص التفسيرات » و<ح ذف الشواهد كلها . فدل بذلك على قدرة 
فائقة على الاختصار . <ق نعته بعض من ترجم له بأنه أسعد أهل 
التاخيص والايجاز (؟) . 

ولكن الزبيدي ٍ يكن مختصرأ فحسب » بل كان ثاقداً ومصححا 
وواضماً الاصول في مواطهبا الصديحة . وقد صرح بذلك في مقدمته 
أيضاً فقال : ( ومذهيئا أن نصاح ما ألميناه مختلا في الكتاب . وارن 
نوقع كل شىء منه مواقعه ونضمه في بابه ان شاء الله تمالى ) (؟) . 

وذكر في خاتمة الكتاب القصيرة ,» عدد الأبنية المستعملة والمهملة 
وعرض لأشياء تتصل بمنوجه كحذفه الصيخ القراسية » ووضعه كل 
شىء في موضمه , وضمه إلى مثله ©» وعدم استقصائه لا أهمله صاحب 
( العين ) من مواد . 

فلك هي الخطة ااتي رسمها امؤلف لكتابه .2 ونتقدم الأن لخرى 
مدى التزامه بها . 

يمكن القول إن الزبيدي عمل فى كتاب العين أربعة أمور ليخرج 
مختصره هي : 

[ - تنظيمه ٠‏ بال تصحيح الماتسل والمصضحف مرق مواده . 
ج - اختصاره . د الاستذراك عليه . وسنهرض لكل ذاحية من هذه 

النواحي الاربع بشىء من تفسيل ٠»‏ ونمثل لها يما يكفي لايضا<يا : 
)١(‏ عختصر العين ( الجزء المطبوع ) : 07 : 
(؟) مطمح الائفس :؟5. 
(0) عختصر العين ( الجزء المطروع ) :7 . 
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آّ - التنظيم و[!:.وسب : 


ساير الزبيدي ك؟تاب ( العين ) والتزم بترتيبه لألدروف بكل دقة 
وارتضخى فكر 5 تقسيم المءجم إلى كتب بحسب «لذه الومروف ٠‏ وجمل 
كل كناب في سيعة أبواب » هي بالترتيب : المضاعف الثنائى مرن 
الصحيم ‏ الثلائى الصحيح - المضاعف الثنائى الممتل - الثلاثى المعتل 
اللقرك.ن الزوافق ت الكماعن + 

وكانت الابواب فى كتاب ( العين ) ستة أبواب , هى ١‏ الثنائى 
المضاءعف من الصحيح ‏ الثلاثى الصديح ‏ الثلائى المعتل ‏ اللفيف - 
الرباعي - الماسى . 

فالخليل أدمج ( الثنائى المضاءف المعتل ) في باب ( اللفيف ) , 
أما الزبيدي فقد فصله عن (اللغيف ) وأفرد له يابا خاصا © فاصيحت 
مجموع أبواب المختصر صبعة ٠‏ بزيادة باب واحد على أيواب ( العين ) . 

وجعل الزبيدي الهمزة من حروف العلة فوافق الخليل في ذلك 
ولكنه فصل هذه الحروف ٠‏ وجعل لكل منبا قسما خاصا به ٠‏ ينتظم 
جميع المفردات المشتملة عليه » وقدم البمزة منها ٠‏ فالياء فالولو : 

وكار: الخليل يخلط هذه الاحرف جم.ما في الموضع الواحد . 
فيقول مثلا فى باب الثلاثى المءتل ( باب العين والميم :واي ). 

أما الزبيدي فيعرض ابذا في ثلاثة مواضع ٠‏ فيذكر ( العين 
والميم والهمزة ) مع المعتلات بالومزة » ثم يذكر ( العين والميم والياء) 
مع الممتل بالياء ٠‏ ثم يذحكر ( العين والميم والواو ) مع المفردات 
المعتلة بالوأو . 


د 


وكثرة الابواب عءدل الزبيدي 2 ووضوحما 4 مما سول عل..ه عماءة 
التنظيم ؛ وجعاه لا وضع الكامة إلا في الياب الملائم لبأ ' وان لايضع 
الاوظل قٍِ وأيه إلا رول دراس:ه وتمحوصه . :جب ذلك هأ وقع فق 
( العين ) مدن خاط واططراب 0 ووضع لأدواد ف غير مواضعبا الصديحة . 

ومن أمثلة قله المواد درل . أيرابها إلى أزوات اخرى قلاثمها ل 
حذنه كلمة ( الأد'قم ) من مادة ( نقع ) في كتاب (العين ). 
وددفه كامة ) ال ديمع ( من ماده ) مضع ( لأنها مئ ( وقع ( والميقع 


صبق لذا القول ان يتاب ( العين ) :عرض لاضافات المضيفين » 
وعبث النساخ وغيرهم » فامتلاً بالخطأ » وتصحف الكثير من ألفاظه , 
فكان لابد لمن يعرض له بالاختصار » أرى يصلم (خطاءء » ويصوب 
الأرال والمفسد من مواده » وهذا ما فمله الزبيدى ؛ وثيه [ليسه في 
مقدمةه . 


عرض الزبيدي بالتصحيح لنوعين من الخطأ : 
1ت طلا علدي : 


ومن هذا النوع ما جاء في ( العين ) : ( ويةال رجدلى أرتسيع 
ومر مان 0 وامرأة رقعاء ومرقعانة أى حروقاء ( )0( . فنفى (أزبيدي 
)1( الءين : ولا( م 
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أن تكون ( رتعاء ) من كلامهم ٠‏ فقال : ( ويقال للرقهيع ارقيع 
ومرتعان وللمرأة مرقمانة ولا يقال رتماء ) .)١(‏ 
وجاء في ( العين ) : ( رجل عقيم ورجال عنقتماء ) (9), 
فصوب الزبيدي هذا الجمع بقوله : ( رجل عقيم ورجال علةتمى ) (6). 
ومن هذا القييل قول صاحب ( الءين ) : « وامرأة كترريعة : 
غلمة » (؛) فصحم الزبيدي ه-ذء الصيعة بقواله ( الكمر عنة المرأة 
المغتلمة تكرع إلى الفحل كرعاً ) (ه) . 


؟ - خغطأ ناشىء عن التصحيف : 


ويترتب علىتصحيف الالفاظ ادخالبا في أبواب لا تلائمها ' فصحح 
الربيدي الالفاظ المصحفة » ونقلها إلى مواضعها ١أصحيدة‏ : وقد ءعرضت 
لنماذح من تصديحه للكلمات المصحفة » عند الكلام على كتايه الموسوم 
+ ( استدراك الغلط الواقع فى كتاب الدين ) وتان في ذلك الكتساب 
يذكر اللفظ المصحدف » ويصححه ثم يذذر من صحفه من اللغويين عدا 
صاحب ( الدين ). 

وأما في ( مختصر المين ) فكان يكتفي بنقل الالفاظ المصفحة إلى 


مو اضمبا الصديدة ٠.‏ 


: 14١ : ) مختصر اأعين ( المطبوع‎ )١( 

, 9٠١ : العين‎ )0( 

(0) مختصر العين ( المطيوع ) : ١ه‏ 

(؛4) المين : ؟"؟ . 

(ه) مختصر المين ( المطبوع ) : 5ه . 
م45 سد 


من ذلك كلمة ( الفنقناعي ) وهو الاحمر يخالطه بياض »© 
أوردها الربيدي في مادة ( فقع ) وكانت في كتاب ( المين ) في مادة 
) تم ) لتصحيفها )١(‏ . و ( الاحءتزاك أى الا<تزام بالثرب ) أوردها 
الزبيدي بالكاف . وجاءت في ( العين ) باللام تصحيفاً () : 

وازا اختلف صاحب ( العين ) عن غيره من اللغويين فى كا.ة 
أورد القولين معا . كما نرى في قوله في مادة ( عهب ) : ( العوسونب 
من الرجال ؛ الضعيف عرن طلب وثثره : وقد حكي بالنين 
الممجمة ) (؟) . 

وأورد بعض المواد المصحفة في موضعرا من كنات ( المين ) دون 
تنبيه مثل ( التوعيق صوت قنتئّب الدابة ) (4؛) وهي بالغين المعجمة (ه). 

و( الحناك والحنكة ؛ المعود الذى يضم الءراضيف ) (1) وهو 
بالجاء (ل) . 


م - الاختصار 


وأقامه على اساسين ٠‏ هما : 


: 58 : ) مختصر العين ( المخطوطة‎ )١( 
.149 : (9؟) نفسه‎ 
(؟) نقفسه :ه.‎ 
. (؛) مختصر العين (المخطوطة ) : ه”‎ 
. (ه) المزهر : ؟ / #9م؟‎ 
©» مختصر العين ( المخطوط ) : .ه‎ )١( 
: ,8#8 المرهر : ؟/‎ )0 
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أولا الحذف: 


استطاع الزبيدي أن يهذب كتاب ( المين ) ٠‏ ويستبعد منه كثهأ 
من الامور التي لايضار (اكتاب بحذفها منه . فما هي المواد [لتي 
حذفها ؟ . 

١‏ حذف المصادر القياسية , والانءال المضارعة ٠‏ والصيغ 
القياسية . فمن أمثلة حدفه المصادر القياسية قوله : ( رقعت الثوب 
رقعاً ورأعته ) )١(‏ وذكر صاحب ( العين) مصدرى الفءلين فال : 
( وقعت الثوب ركلماً واركاملتته ترتيعاً )  )(‏ وم أمثلة حذفه 
الافمال المضارعة قوله : ( كيع الرجبل لَكنّما ) (م) وجاء في 
( العين ) : ( لكم الرجل يلكتمع لكلما ) (؛) . وقوله : ( قلات 
الشيء إذا رميتة ) زه) وجاء في ( العين) : ( لقعت الشىء رميت به 
اللقعة اتتلما ) (0) . 

ومن أمثلة ح ذفه الصيغ القراسية ؛ حذفه مؤنث ( عدب.ق ) في 
قوله : ( ورجل .بق إذا تطيب بأدئى طأيب لم ذهب عذممهة ريحه 


أياما ) (7) . 


() مختصر العين ( المطهوع ) : 4١‏ . 

. ا١الؤ‎ : العين‎ )١( 

(©) مختصر العين ( المطبوع ) : له . 

(؟) العين : ؤلا. 

(ه) منتصر العين ( المطبوع ) : 44 . 

2 19٠ : العين‎ )5( 

(0) مختصر العين ( المطووع ) : 45 . 
- .لام - 


وجاء في ( المين ) : ( وامرأة عبقة ورجل عبق ... ) )١(‏ 
وان لا يذكر اسم الغاعل مرن الفمل الثلائي ٠»‏ ييا نرى في #وله 
( شكيع الرجل شدكها إذا كثر انينه وضجره هن المرض ) (؟) : 
أما صاحب ( العين ) ققد ذكر اسم الغاعل مرن ( شاكع ) وهو 
( شاكع ) فتال ( شكم الرجل شكعا فهو شاكع : . : )(؟). 

وكان الربيدي لايذكر الجموع القياسية » كما نرى فى #وله ( ورجل 
كتّع : لثيم : وأكتع ردف لا جمع ) (4) وججاء فى ( المين ) : 
( ورجل كنع » وقوم كتدون واكتع حرف يوصل به أجمع تقوية له 
ومؤنثه كتعاء » تقول جمعاء كتعاء وأجمع اكتع واجمعون اكتءون : 
كل هذا توكيد ) (ه). 

حذف الربيدي من هذه المادة الصيغ القياسية كلها ٠‏ فلم يذكر 
جهوع المفردات لانها جموع قياسية ؛ ولا حاجة به إلى النص عليباء, 
مادام فى مقام اختصار ٠‏ ولم يذكر مؤنث ( اكتع ) لان القياس أن 
يجيء مؤنث ( أنمل ) على ( نعلاء ) : 

ومن أمثلة حففه الجموع القباسية قوله فى مادة ( قءس ) : 


( ونملة قعساء رافءعة صدرها ) (1) وجاء في ( العين ) : ( والتسعساء 


: 5٠5 : المين‎ )١( 

(؟) مختصر العين ( المطبوع ) : 8ه . 

. 0٠6 : الدعين‎ )6( 

(؛) مختصر العين ( المطبووع ) : 4ه. 

(ه) العين : 9"” . 

(5) مختصر العين ( المطووع ) : #”. 
- 


من التمل الرافعة صدرها وذنيها , ويجمع تمئْس] وقتمسساوات على 
غلبة الصفة ) )١(‏ . 

؟ - حذف الالفاط المشكوك فيها » أو اأتي لم يطمئن إلى أرن ‏ 
العرب استعماتها بالمءنى الذي يذكره ( العين ) ؛ من ذلك حذنه من 
هادة ( رقع ) كامة ( الرتئع ) يمعنى الرجاء . جاء فى ( العين ) 
( والأرقع : الهجاء . يقال رقمته رتقماً شديد! إذا هجاء ) () . 

وحذف من عادة ( رقع ) نفسها ٠‏ كلمة ( أرقع ) يمءنى السماء 
الدنيا . قال صاحب ( (لعين ) : ( والارقسع والرقيع اسمان للسماء 
الدنها ) . وقال المختصر : ( والرقيع اسم للسماء الدنيا ) (5) . 

وحذف من مادة ( زقع ) كلمة ((ازةاقيع ) بمعئى قراخ القسبسج 
وأكبر (لظن أنها عرنة وأن صوابها ( الزعاقيع ) فى جاء في مادة 
( ذعق ) من ( العين ) : ( والرعقئوقتة فرخ القيج ويجمع 
الزعاقيق ) (4؛) . 

والزبهدي ذكر ( الزعقوتة ) فى مادة ( زءق ) إلا أنه ١‏ يذكر 
جمعبا ؛ جريا على خطنه في حذف الجموع القياسية . وحذف من 
مادة ( زعق ) كلمة ( زعدقت الريم التراب” : أثارته ) . وقد 


وردت فى ( العين ) (ه) . 


. ١49 : العين‎ )١( 

2 18٠. : نفسه‎ )0( 

(0) مختصر (اعين ( مطووع ) : 4١‏ . 
(؛) الدين : ١٠6‏ . 

. ١69 : نقسه‎ )©( 


41/9 جد 


و يررده مستعملا من مادة (عجب ) إلا ثلاثة تقايبات ٠‏ وأهمل 
التقليبيين الآخرين اللذين أوودهما صاحب ( العين ) وهما ( جيع ) 
و( عيج ). 

ويان صاحب ( العين ) يستطرد أحياناً فيذكر الالفاظ المرادنة 
للكلمة التي هر بصددها » أويذكر لفظا لا علاتة له بالمادة ااتي يمالجها 
الا أنه يشترك معها قِ أكثر حروفه . ولاتءثيل على ذلك أقول : 

جاء في ( العين ) : ( ويقال أوض مزع.وقة وأمذ علوقلة وماموقة 
وآمبعموقتة ) (1) وجاء في مادة ( جلع ) : وروى عرام ٠‏ مجتالدع 
أي مكابر ) (؟) . 

أما الزبيدي فقد حذف ذلك كله من مادة ( زعق ) و (جلع) 
لأنه وجد أن هذه الالفاظ مقحمة . وانبها سترد فى مواضهبها الملائمة أها 
من المعجم » ومن الاطالة أن يوْتى بها في أكثر من مكان : 

ومن هذا القبيل ما جاء في ( العين ) : ( شقمع في الاناء كدرع 
فيه ومثله بسع . و المسع 6 و اسقسع ؛ وكله مرل شدة الشر'ب 0 
وجاء في المختصر ( شقمع الرجل في الاناء شافع إذا شرب وهو مثل 
كرع )("). 

وحذف المواد المختلف فيبا ٠‏ أو (لتي لم ترويصورة واحدة , مثل 
( العرءق المانك بمعئى الأصفر ) التي قيل ان صوابها بالتاء لا النون 
و( رغلا أي رضعها فى عجلة ) التي قيل أنها مصحفة وان صوايبا 

بالزاي » عن أبي زيد » وقيل إرن أبا عبيد صحفها تصحيف صاحب 
)١(‏ العين : ؟ه١ا.‏ 

(0) نفسه : 554 . 

() العين : *؛١‏ وعغختصر العين ( المطبوع ) : "٠‏ . 
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( العين ) ورواها بالراء . ومادامت هاتان الكلء:ان موضع خلاف ؛ 
فقد وأى الربيدي أن يسقطهما من مختصره . 

- حذف القواعد والاحكام اللغوية ٠‏ والاقوال المنسوبة للخليل 
أو المنسوبة لغيره من اللذويين : 

لم يذكر الزبيدي في مختصره أسماء اللغريين والرواة الذين ورد 
ذكرهم في ( العين ) وأخذت ءنبم الشروح والتفسيرات واللغات ؛ ولم 
يبورد ما تردد في الأصل من أق.سة وتواعد واحكام 

.وجاء في ( العين ) : ( ودآجل مسدّاعّة أي كثير التمجع 
مثل ع هه ويس ابة . قال الخليول يدخاون . هذه الباء ف ثعوت 
الرجال لالتوكيد ) )١(‏ . 

أما الزبيدى فقد اكتفى بشرح الكلمة . وحذف ما سوى ذلك »؛ 
فقال ( ورجل مجتّاعة وممستاعة كثير التتمتجنّع ) (؟) ونلاحظ هنا 
أنه أورد لفة أخرى في المفردة ٠‏ لى يذكرها ( العين ) . والمجنع 
أكل” اللين بالتم 

واذا قرأت مثلا ما جاء في ( لاعين ) عن كلمسة ( القترع ) 
وقرأت ما جاء عنما في ( المختصر ) أدركت أن الزبيدى كان موذقاً في 
الاختصار . لأنه حذف كثيراً من التفصيلات التي ليس من شأن المعجمي 
الوقوف عندها , والاءتفال بها » و<حسذف الصيغ التي لا حاجة إلى 
ذكرها والتص عليبا لوضوحها ولطرادها : 

جاء في ( العين ) : ( التقتراع : ذهاب شعر الرأس من داء . 

رجل أقترع وامرأة قر 'عناء » ونساء قشر'ع » ورجال تشر'عتان . ويجوز 
)١(‏ العين : ٠م؟‏ . 
(0) مختصر العين ( المطووع ) : ٠7٠١‏ 
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قرع . الا ان ( فأملاآن ) في جماعة ( أفعّل ) في النعوت أصوب. 
ونعام قدراع ويقال ما تسن الا قرعت . وف المثل : استسّت الفتصال” 
<ق القدرعّى . أي سَّمقّت يضرب مثلا لمن تعدى طوره , واد عى 
ماليس له ٠‏ ودواء القترآع الملم وججياب اليان الابل ٠‏ فاذا لم يجدوا 
ملحا نتفوا أو باره » وتَضتحوا جلده بالماء » ثم جروه على الستباخة 
وتترع جلده : تقوب عن القرع . وتشراع الفصيل تقريها تمل به 
ما يمفتمل به إذا لم يوجد الملح . قال اوس بن حجر يذكر اليل : 

لدى كسل ادو د يغاد ران دارعا 

جر م جر" الفصيل المقترع 

وهذا على السلب لأنه ينرع ترعتّه بذلك » كا يقال قذ يت 
العين : نزعت قذاها » وترآدات” البعير ) )١(‏ . 

وجاء في ( مختصر المين ) : ( الق.ر ع : ذهاب الشعر . وقد 
سرع . ورجال قمر”عان 1 واسرأع ) (؟) . 

اكتفى الزبيدي بشرح الكلمة . وبيأن الفعل منها وهو ( سرع ) 
ول ينص على أن الصنة منه تجيء على ( أفمّل ) ( فعلاء )2 لان 
ذلك مما وطرد وينقاس في كل فعل من باب ( - ) وكان دالا على 
عيب أو حلية . ولم يشر إلى جمع ( قرعاء ) لأنه قياسي ومءروف : 
واكتفى بالنص على جممع ) أقرع ) وهو أما ( تر'عان ) أو ) قرع ( 
ولمى يفاضل بين الجمعين كا فعل صاحب ( العين ) حين ذهب إلى أن 


( فُعلان ) في جماءة ( أفْعل ) فى النعوت » أصوب ه 


. الءين : بالال‎ )١( 
. 4١ : ) (؟) مختصر ١لعين ( اللطبوع‎ 


- هلا4 - 


وحذف الربيدي كلمتين هما ( تتترع ) و( قرع ) ولميذكر 
ماتفيده صيفة ( قعل ) من معنى الساب والازالة . وحذف أيضاً 
مايتعاق يعلاج القدرع : 

وجاء في ( العين ) : ( لكتّع الرجل يللكتع كنا وكبكداعة 
فوو ألكّع ولكمّع ولتكبيع وللكتاع ومللكدمان ولكدوع » كل ذلك 
يوصف يه من به الحامق . واللؤم. ويقال : لا يقال ملشكدمان الا في 
النداء كأ يقال يا مخبئان ويا محمقان ويا م ر'قسّان وقالو! : 
يقال في النداء وغيره . قال : 

عليك بأمر نفسك يا الكاعر نما من كان هر عي سر “اع 

ويقال : اللكتع : المبلد) () . 

وجاء في ( مختصر العين ) : ( لع الرجدل !كما و اكعة 
ولتكداعاً اذا لَوْم وهو اللكمّع . وللكتّع ولكديع والمرأة لحكيصسة 
وملكمانة . واللتكتع المتيئد ويقالللمرأة دكاع ولكثمناء وملتكتمان 
لأرجل معرفة ) )١(‏ . 

نلاحظ أن الزبيدي حذف من هذه المادة ما يتعلق ب. ( ملكمان ) 
من أقوال كا حذف بءض الالفاظ . و(ستدرك الفاظا أخرى . كما 
نلاحظ اختلانا في ضيط الانعال والمصادر بين الكتابين . 

؛ د وحذف الزبيدي الشواهد كلبا 2 ثثرية وشعرية ٠‏ واستثنى 
( بعض الشواهد القرأنية القمءلة ٠‏ وما فيبا من قراءات » فلم يحذفبا 


5 نرى قٍ قوله : « وقوله عز وجل فعزؤنا يثالث » أى شددنا » وقد 


)١(‏ العين 1 وؤكاه 
69 :صر العين ) المطبوع ( : لام : 
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قرئت بالتضفيف » و «ما أعباأ بهذا الأمر أى ما أصنع به ٠.‏ ومنه 
يعبأ بكم ربى » )١(‏ . 

وتقابلنا في كتاب و العين » شراهد كثيرة ٠‏ أيد بها الخليل شروحه 
للمولد اللغوية ٠‏ وأقام عليها أحكامه وأقيسته , وما بثه مر #راعدد 
وأقوال . وقد استقى هذ, الشواهد من الترآن والحديث والشعر 
والأمثال . 

ووجد الزييدى أن الابقاء عليها » لا يحةق ما تصد إليه مرنى 
الحضول على أوجز صورة للكتاب » فعمد إلى حذفها ٠‏ فتخلص بذالك من 
أهم مظبر من مظاهر الاطالة التي اتسم بها كناب « العين » . 


ثائيأ ب الايجاز : 


لقدد أبدى الزبيدي مبارة فائقة في ايجساز شروح المفردات ٠‏ 
واختصار عبارات التفسير الطويلة , التي تقابلنا في كتاب ( المين ). 
فكان وحذف من الشروح ااحكلام المكرر الذي لا يضيف جديداً 
إلى ماقيله . 

كان الزبيدي يفسر اللفطة بأوجز قول » وأقصر لفظ ء على حين 
يأني شرحها في ( العين ) طريلا 2 فيه حشو وتكرار . فاذا جاء في 
( العين ) أن : ( القدواييع : الخيل المسيوتة » بقيت خلف 
السابق ) (9) . 

: ) ومختصر العين ( المخطوطة‎ 986 / ١ : المعجم العربي‎ )١( 

* 7 9” . 
() العين : لا٠؟‏ . 
- 117 - 


قال الربيدي : ( القوابع : اليل المسيوقة ) (م) لأن في تول 
« العين » بقيت خلف!اسابق المسووق خطلا » فأين وكون اذا لم يكن خلف 
سابقه ؟ وإذا ذكر ( العين ) أن : ( الدتعاء : التراب المنثور على 
وجه الارض ) (؟) قال الزبيدى : ( الداقماء : التراب ) () وحذف 
عيارة ( المنثور على وجه الارض ) لزنا زأئدة » ويحسن بالمختصر ألا 
لتفت اليرا . 

وإذا جاء في ( العين ) أن_ : ( الارعناج تلأاؤ اليرق وتغرقه 
في السماء ) (؛) قال الربيدى : ( الاراعتاج تلأاو البرق وتفرقه ) (ه) 
وحذف مابقي من العيارة لعدم الحاجة إليه : 

ويعرف الزبيدي ( الشدكاءى ) بأنه ( نيت دقيق العود ) (4) 
على حين يطيل صاحب ( العين ) الكلام على هذه المكلمة » فيةول 
(: الشأكتاعى نبات دقيق الءود رخو ٠‏ ويقال للمرزول كأنه ع.ود 
شكاعى ار كانه شكاعى ٠‏ قال اين احهعر الياهلي 

شربأت الشكاءتى والتدكت ألدة 
وأتبتثت' أفوامت العسروق المكداويا 

يصف آداويه ببأ وقد سقي بطنه ) (0) . 

. نختصر العين ( المطيوع ) : 6ه‎ )١( 

. 37١6 : العين‎ )0( 

(0) مختصر العين ( المطبوع ) : 6" . 

(4؟) العين : 5ه؟ . 

(ه) مختصر (لءين ( المطووع ) :54. 

(5) ننسه : *م. 

. 5١٠١ : العين‎ )9( 
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وإذا ذكر صاحب «١‏ العين » قبيلة ٠»‏ فانه كثيراً ما يستطرد فيحدثنا 
عل صفات رجالبا وما يشتبرون به بين القبائل مستشبداً على ذلك 
بالشعر ٠‏ على حين يكتفي الزبيدي بذكر القبيلة فقط ١‏ جاء فى ( العين ) 
( وعلكثل قبيلة فيبم ففتلة وغتباوة . يقال لكل من يه غفلة عتكلبي 
تقال : 
جاءت به عجر" مقايلة هاهن من جترام ولاعكال ) )١(‏ 


ولكتفى الزبيدي بذكرها فقال ( ومكثل : قبيلة ) () : 


وقد يقم تفاير ‏ بسيب الاختصار - بين تمسير الزبيدي الموجز 
للكلمة » وتفسير ( العين ) الاكثر تفصيلا لها ؛ مر._ ذلك تعريف 
د العين » للكتسع بأنه « من أولاد الثعالب وهواردوّها » () وتعريف 
« المختصر » وفيه « الكتمّع ولد الثملب » (4) وبين التفسيرين خلاف 
ففي « العين »؛ تخصيص وتحديد , وفي تفسير الزبيدي اطلاق وتعميم. 
ويبدو أن تعريف «١‏ العين » أدق , فتك قال الغيروزآبادى في مادة 
) كتيع ) :5 و كص ركد من ولد الثعلب أردؤء » : 

ومن ذلك أيضا ( الجتظ ) الذي عرفه ( العين ) بأنه ( السيء 
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الخلق الذي يتسخط عن:د الطعام ) (ه) وعرفه الزبيدى في يختصرء 
بأنه ( اأسيء الخلق المتسختط ) (5) . 

. ؟0١م‎ : العين‎ )١( 

(0) مختصر العءين ( المطووع ) : 5م : 

(؟) العين : 59١‏ . 

(4) مختصر العين ( المطهوع ) : 4ه . 

(ه) العين : ؟ه؟ . 

(9) مختصر الغين ( المطبوع ) :55" . 

ولع ل 


فتفسير ( العين ) أكثر دقة . وقد أخذ به الفيروز آبادي فةال 
( الجتعظ : وهو العظيم في نفسه والسىء الخلق الذي يستسدختط عند 
الطعام ) )١(‏ . 

غير أن الزبيدي في مواضع كثيرة » كان لا يتصرف بتفسيرات 
( المين ) وشروحه للمواد » وانما ينقابا بنصماا ؛» دون أن وحذف متها 
أو يضيف إليها . والامثلة على ذلك كثير:َ , «نها ( والتسرا'عة سمة 
خفة على وسط أنف البعيد والشاة ) و( والا قراع صك الحميد بعضها 
بعضآ بحوافرها ) . و « الداقع الذي يطلب مداق" الكسب » : 
و القسباع : الاحدق ©». وم بسع ال:ذزبر يصوته قسينعاً وقسياعاً ١‏ 
وقتَبّع الانسان تتبنوعاً أي تخاف عن أصحايه » . و « المع شدة 


(لشرب ) : و« رجل كتمع : لمهم »© (؟9) . 
د الامعدواك : 


وجد اللغويون أن كتاب « العين » لى وستوعب مغفردات اللغة 
ولم يحصر ما تكلمت بيه العرب ٠‏ على الرغم من أن ذلك كان الودف 
من تأليفه , والباعث على اتباع نظام التثلييات فيه ٠‏ نأخذوا يؤلفون 
الكتب في تتبع نقصه» واستدراك ما أهمله من مواد . وى أشرت 
إلى طائفة من هذه الكتب في غيرهذ! المكان » وحاول أصحاب المعجمات 
أن تكون معاجيمهم أوى من كتاب «١‏ الدين وواكثر احاطة بالمستعهل 


. ) القاموس المحيظ ( جعظ‎ )١( 
(؟) مغختصر الءين ( المطووع ) : كا 4 ا .عهاء له 2 4ه وإنظر‎ 
, 0# 2 9١47 العين ) : ه5١13 8لاز ا لاء”‎ ( 


دومع سه 


مم كلام العرب » كا فعل القالي الذي ألف « البارع 0 و زادفيه 
على كتاب العين نيفا وأربعمائة ورقة مما وقسم في للعين مبملا نأملاه 
مستعملا » وما قلل فيه الخليل نأءلى فيه زيادة كثيرة . وألف|ارزبيدي 
كتاباً حول زيادات القالي على ( العين ) أسماه ( المستدرك من الزيادة 
في كناب البارع لبي علي البغدادي » . 

فالزبيدي اذن عالم بقوائت ( العين ) » وخيط بما لم ورد في.ه 
من المفردات » وقد استدرك في « مختصره ٠‏ الشىء الكثير من الغوائت 
إلا انه د اال “ل خاقية الكتداته د 1 “خض جميع ذا أهيلة 
العين » لأنه اكتفى بكتايه الذي خصصه لبذا الموضوع . ولأنه أراد أن 
يكون ( المختصر ) صورة موجزة لا فى « الاص_ل » من مواد يعاد 
تجريدها من الطأ » وازالة ماطقبا من التصحيف م 

زاد الزبيدي اذن ,ءض الالماظ والمواد المهملة في ( العين ) , 
والذي يوازن بين « المختصر » و ١‏ الاصل » :بون ذلك . 

ففي مادم « قمع » اضاف |أزبيدي : «» القتمسع 6 : ماااتزق 
بأسفل العنب والتمر وثدوها » و م الف ممع ؤنات أزوق عظيم واحدته 
قمعة » . و ١‏ المع : عيب في الدواب 6»). و « القسمسع : عويب 
في العين » و « قمهمة : اسم رجل » )١(‏ . 

وفي ماد « كتمع » , أضاف الزبيدى ؛ « وما بالدار كنيع : 
أي مابها أحد . والكاتئيتة : طرف القارورة » (؟) : 0 

واضاف الزبيدى إلى ماد د عكر » : « العكثر : الأصدل : 


. #"# مختصر ألءين ( المطووع ) : ١ه و (العين ): 4ل‎ )١( 
. نفسه : كه و ( العين ) : (ام‎ )9( 
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الممكدرةة : أصل اللسان : والعدك ر كر : اللين الخايظ » )١(‏ . 

وزاد الزبيدي في مادة ( جدع ) : « جتادعاته : شاتمته . 
والجمتتداع والجنادرع : الآنات ؛(١؟).‏ 

واذا كن امكامة معنى آخر © أنى به الزبيدي » من ذلك كامة 
( المو كل ) التي جاء عنها في ( العين ) : ( والمسواكل : ظير 
الكثيب ) وقال الزبيدي : « والعو ككل ظهر الكثيب : والعسو كل : 
الراً: الحمقاء ) () . 

ووقعت بءض المواد مهملة في كتاب « العين » فأوردها الزبيدي 
مستهمله . من ذلك ( عكش ) التي ذكر الزبيدي مهنبا ه ع.كش على 
القوم : اذا حمل عليهم . وعكناشة اسم رجل : وعكتاش : موضع » 
وه عكص » آأل الربيدي : و جاء مئه رجل ع-كدص : شكس » . 
وه زعك » أورد الزبيدى منه و الأزؤاع_كي » : الرجل القصير 
اللئيم » (4) م 


. "94: ) مختصر العين ( المطبوع ) : هه و ( المين‎ )١( 
. نفسه : ؟5 و (المين ) : 6ه"‎ )0( 

(©) تغسه : 5ه و «١‏ العين 8:29" . 

(1؟) نفسه : ؟ه » نه و (العين ) 2١١6:‏ 5( : 
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الخائندسة 


والآن وبل أن ألقي بالقم » أجءل لك صورة هذا (لببحث ٠‏ 
واضع وين يديك خلاصة لأهم مافيه . 

بدأ البحث ينظرة سريعة إلى العصر الذي عاش فيه أبو بكر 
الزبيدي وهو القررر الرابع الوجري ؛ الذي شهدت فيه الانداس ٠‏ 
أزهى عصورها » وتعاقب على حكمها في اثنائه أربءة حكام أقوياء , 
بذلوا جروداً عمودة في نشر الاستقرار » والقضاه علىالفتن » وتشجيع 
العم والعلماء » وهم عيد الرحمن الناصر والهكم المستنصر واللهاجب 
المنصور » ثم ابنه المظغر . 

وكان الزببيدي قد عاصر ثلاثة مئهم أعني الناصر والمستتصر 
والمنصور ٠‏ وحظي منوم بالحفاوة والاكرام : وما ار# أوشك الةرن 
الرابع على الانتباء <ق هبت رياح الفتنة 2 ثم لم تهدأ الا بقوسام 
دويلات الطوائف . 

وأما الحياة الاجتماعية فِ هذا العصر فمّد امتازت بمظاهر ع-دة 
منبا أن المجتمع الاندلسي كان امشاجا مر طوائف شتى » وعناصر 
مختلفة ٠‏ ففيه العرب واليرير والاسيان والصةالبة , ثم المولدون من 
تزلوج دؤلاء . 

ولى يكن هذا الشعب المؤلف مر_ عناصر متباينة بالذي يسهل 
ضبطه ونشر الاستةرار في ربوعه واذا كثرت الغتن , ونشبت الثورات 
وكانت هذه المناصر تصطرع مالم يثبت الحاكم كفايته » ومالم تأنس فيه 
للقوة والبطش : وقد رأينا الاندلس تهدأ . منذ تولي الناصر حتى سقوط 
دولة في عأمر بحدود سنة ٠.؛‏ ه. 


-- م4 لد 


وحين رأى الاسبانيون غطرسة العرب وشموخهم بأنوفهم على من 
سواهم » ظبر قيار شعوبي يمادي العرب ويجرةٌ على غمزهم وثليهم ؛ 
وان سكان اليلاد الاصليون يقودون هذه الحركة , ويجوروت بها . 

ولم تقع في البلاد خلانات مذهيية , ذلك لانتشار مذهب مالك 
واعتناق الاكثرية إبأه . 

ول تكن الاندلس في عرسد مر عرودها أغنى ولا أكثر خصياً 
وامراعاً ووفرة خيرات ا كانت عل.ه 5 هذا المضصرء ومما بعط.:ا 
صورة لانغفماس لدوم بالترف والرخاء ما عرفوا به من شهف وسماع 
الغناء » ولف بمجالسه ٠‏ وما عرفو! به من اناتة الملبس والمأكل . 

وكانت المرأ متاعا رخيصاً فقد غصت سوق الرقيق بقرطبة ببنات 
الروم وأولادهم وامتسلأت البيوت الاندلسية بالخرائر والاماء من 
الاسيانيات وغيرهن ٠‏ وارد]_ الاندلسيون وتساعون فى حجاب الاماء 
والسراري ولكنوم يحجبون الحرائر وقدةابلوا سغور ولادة ينت المستكفي 
بشيء من الاستغراب ول يرضوا عن بروزها للرجال وسمرها معهم : 

وكان من النساء فى جميع العصور من أثرت في السياسة وتدخات 
فى شؤون الدولة وأوضم مثال على ذلك مافماته صبج زوج المستنصر 
بعد موت زوجها من التواطو مع الحاجب المنصور وتعيينها اياه حاجبا 
( أي رئس وزارة ) ليضمن لابنبا دوام الساطة ويقضي على منافسيه . 

وأما الحياة العقلية في هذا العصر فقد رأينا كيف خطت الاندلس 
خطوات فناحاً في ميادين العلوم على اختلافها » وقد أجملت العوامل 
التي تآزرت على تدتيق هذه النبضة العلمية الشاملة التي أشاد بيبا 
المؤرخون »2 واطنبو! في وصف مظاهرها ٠‏ سم تكامت على ما انجزت 
الاندلس فى هيدان العلوم الديئية » وعرضت لأشبر اعلام هذا الاون 
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من النشاط الفكري ء وثوهت يما لهم من آثار . 

وخصصت العلوم العقاية بفقرة درست فيبأ ما بلفته الانداس , في 
هذا المضهار من شأو بعيد » استحقت به اعجاب المؤرخين . 

ثم عرضت يعد ذلك للعاوم الاغوية في هذا العصر » فوجدت أن 
هذا العصر هو مأيمكن أن نسميه بالعصر الذهي لعلوم اللفة . وقد 
كن نتيجة 1ا سيقه من نشاط قام به المؤدبون الاوائل , وعدد من أهل 
العل الذين وفدوا! على المشرق ؛ وأنادوا من أئمة اللغة فيه . 

ثم رأيت ان أول ملامح النوضة اللغوية » هو ظهور الءالم اللغوى 
المتخصص ء الذي يقّف في صف أكابر عاماء اللذة في المشرق . فةد 
كان الربيدى ابن دريد المغرب , وكأن :لامذة القالي الاخرون يةأسون 
بتلامذ: المبرد . 

ورأبغ ان أول عالم لغوى متخصص هو الرباحي » الذي م دقار 
عنه اشتغال بالحديث وغيره من علوم الدين . وكن المحدثون والذقهاء 
هم الذين يقومون بتدريس العربية ٠‏ ولم تكن اللنة إلا جانياً من 
جوانب ثقاتهم » وبذا انتقل الدرس اللغوى في أوائل هذا القرن » 
وعلى يدى الرباحى » هن ونه معارف عامة » ومسائل لغوية أولية , 
إلى درس يمتاز بالعدق ؛ ويميل إلى ا5تناه العال » وينهشد الوقوف 
على اسرار اللغة وغفايا النحو . 

وكان وفود القالي على الاندلس فى هذا العصر ذا أثر كبير في دعم 
الدرس اللغوي ع نقد حمل هذ! الوافد الكبير خلاصطة العلل المشرفي ©» 
وكغى طلاب العربية هناك » مؤونة الرحلة إلى المشرق , وأناح لمن 
ينشد إلتخصص هتوم أن يقف على ما شاء من كتب ومتون ءلم يكن 
بد من الر<لة الى المشرق » لاوقوف عليها » والافادة منها » ورأيت أن 
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من مظاهر النهصة االمغويه في هذا القررن_ © كثرة المؤلغات ؛ وتنوع 
موضوعاتبا ولتجاهاتها . 

وعرضت في المصل (اثأني لحياة الزبيدي ؛ وبدأته بالحديث عن 
أسبه © فتبين لي أنه يتحدر من قب.اة زبمد ٠‏ وهي قبملة كييرة واليهن. 
وأعقبت ذلك بالحديث عن أسرته : ذقّد كان والده ٠‏ الحسن بن عيد الله 
وهو شي طاهر من أهل الفضل » يسكن اشبيلية » ويتولى تدريس 
كنب الرجسال ؛ وأسب اليب تعدياريم وتجسسر جيم ١‏ وكارن 
لأزبودي 2 وايثان ٠»‏ نأما الا فرو أبو محمد عبد الله بن اوسن , 
ذكره الحميدي في ( جذوة المةتيس ) وقال إنه على حظ من الاضفئة 
والأرب . 

وأما للابئان نقد ذكرهما الحميدى أيضاً وكان أكبرهما أحمد ٠»‏ 
ويكنى أبا القاسم » والثاني عمد ويكئى أيا الوليد . وولي الأخير 
قضاء لغبيلية بعد أيبه . وكان أحد الثلاثة الذين قيضوا على مةاليد 
الامور في اشبيلية عند نشوب القتنة فيبا عام 4١4‏ ه : 

واتفقت المصادر على أن الزبيدي ترني عام ولام هء إلا انها لم 
تذكر سنة مولده » أذهب المحدثون إلى أنه ولد سنة ام هء2 معتمدين 
على رولية لابن خلكان , جاء فيها أن الزئيدي عاش "> سنة : 

أما أنا نقد شككت في :قدير عمره » وافترضت اله ولد سنة 
م0" ه : ليتاح لي التوفيق بين روليتين ؛ لا مجال لاطرا<بما أو الشك 
فمهما . 

تقول الأولى : إن أباه توفي وهو صغير فلم يسمع مله أصغر سئه . 
وإذا كآن أبوه - م تقول المصادر ‏ 5د توفي سنة 06" هم فان عمره 
يكون د اذ أعحييذةا بما افترضت - عشر سين وهو عمر لا يسمح 
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يسماع كتب الرجال من أبيه . 

وتةول الاخرى : لنه يان أماما عند وفود الالي على الانداس , 
ولكنه عرف فضلى الةالي » فمال إليه وأقر له . وإذا كان الةالي قسد 
وند على قرطية سنة .*“ه فان عمره يكون ‏ إذ! أخذئا بما افترضت ‏ 
انين وعشرين عاما » وهو عمر يمكن او وبلغ الانسان فيه درجة 
الامامة في العربية إذا ان قد أوتي م أوثيه الربيدي ؛ هن وسو 
ملكة وتوقد خاطر . 

وبذلك فان الربوط بسنة ولادته عن هذا العام ٠‏ أو الارتةاء بها 
عنه » وؤدي إلى التضحية باحدى هاتين الروايدين . 

ونحن لا ندري عن طفولته شيئًأ ٠‏ وكل الذي نعلمه . انه كان 
صغيراً <ين توفى أبوه » وانه تلقى مبادىء علوهه في لشبيلية ؛ ثم 
أم قرطية ؛ فأكمل بها تعليمه ٠‏ وعاد إلى اشبيلية . 

ولا ذاع صيته » وظبر فضله ؛ استدعاه الحكم المستنصر إلى قرطية 
على عادته في استقدام أهل الفضل ٠»‏ فاتصلت أسبابه » بالقصر الاموي 
ولقي فيه الحظوة » ثم اصطفاه المستاصر مؤدياً لابه هشام و قلده أحكام 
القضاء في الموضع الذي يسكنه من قرطبة ٠‏ ولما توفي المستنصر »2 قإده 
هشام خطة الشرطة : 

ولكن الاقامة في قرطبة ٠‏ لم :طب لازبيدي ؛ بعد أن تسلط 
الحاجب المنصور على الحكم , وحجر على الخليفة هشام . واستأصل 
البارؤين من رجال دواته ٠‏ وأصبم الآخرون مراقبين ١‏ لا يأءن المنصور 
جائيبم » فماد الزبيدي إلى اشبياية ٠»‏ ليقفي فيها بقيسة حيائه فتسلم 
قضاءها . وتوفي يها وهو مايزال في منصبه . 

وأعقبت ذلك بالكلام على أخلاته , فرأيت أنه امتاز بالتواضع 
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ودماثة الخاق » وتوقير العلماء » وبنيت على انتخابه للقضاء وخطة الشرطة. 
أنه كان حسن السيرة مستقيم السلوك ؛ معروفآ بالحزم والعدل . 

وقد تنوعت ثقانته 2 وتعددت جوانب معرفته » فكان ممع أدبه 
من أهل الحنظ للفقه والرواية للحديث ء ولكن علوم اللذة ٠‏ استمالته 
وحظيت بأوسع جبده » فشبر بها وتبوأ مكان الصدارة منها . لا بين 
علماء اللخة فى الاندلس فقط ٠‏ بل بين علماء المعرق أيضاً . 

وعرضت أشيوخه ؛ فقسمةهم على جموءةين ٠»‏ تضم الأولى شموخه 
في العلوم الدبنية وهم ؛ قاسم بن أصبغ » وسعيد بن قحأونء وأحمد 
أبن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي . واحمد بن نصر بن خالد . 

وتضم الثانية شيخين هن شيوءه درس عليبما المربسة ؛ وهما 
اأرباحي والةالي ٠‏ 

ورأيت أن الاندلس لم تعرف قبلبما من خطا بالدرس اللذوي ندو 
النطضج والازدهار 2 نقد تولى الاول 7دريس دقائق الحو ء وعلله , 
وأخذ الطلاب عنه كتاب سييريه وغيره من كتب اللغة . 

ولى وقتصر الثاني على مجرد التدريس والتأليف , بل كان للك 
الثروة التأليفية الضخمة والكتب الموثقة المقروءة الي حملا معسه' 
أثر بعيد في تنشيط الدرس اللذوي »© وبعث الحياة فى أوصاله . 

وقد استطعت أن أتعقب فى المصادر أسماء الذين درسوا عليه , 
وقرأوا به . فأحصيت هنهم ثمانية » والمشبور أنهم ثلاثة : 

وأما شهره »© فاستطعت أن أجمع منه ما تناثر في كتب التراجم ؛ 
وهو شعر يكاد ينتظمه غرض وا<د هو (اوعظ والارشاد » وهو يكلام 
الناظمين أشيه منه بشعر الشعراء . 

وجاء الفصل الثالث خاصاً بمؤلفاته , وهي ثلاثة عهر كتابأ , 


دمغ سه 


لى قصل إلينا مها إلا خمسة 2 وقد اكتنميت بذكر كتيه المفقودة © 
والاشار: إلى المظان ١أتي‏ ذكرتها » ولكني أطات الكلام على واحد مئها 
هو ( استدواك الغاط (لواقع في كتاب العين ) ذلك لأن السيوطي نقل 
منه في مز هره » مقدارآ كفي يعين على :عرف منوجه » وطبيعة مادته . 

وكان ابرز هافي الكتاب بعد نقد الاخطاء التي وقعت في ( العين ) 
رأى الزبيدى فى نسبة ( المين ) إلى الخليل . ف دد كان ورى أرب 
الخايل وضع فكرةَ ال؟:اب ٠‏ ورصسم خطة السير فيه , ولكنه عوجل 
عن اتمامه » ؤ:ولى حشوه © قوم غير لثبات . وقد بنى وأنه هذا على 
أداة أربءة ذكرتها وذكرت مأ قام حدولها من اءتراض . 

وأما كتيه الخمسة التي وصلت [لينا » فدرست أربعة في الباب 
الثاني ٠‏ ودرست الخامس وهو ( طبقات النحويين واللغويين ) فى هذا 
الفصل , هلم أضمه إلى الهاب الثاني » لانه في جماته كتاب أخبار 


وصير » ولدس ك:اب (<و أو لغة . 


وبوذا الفصل اثتبى الباب الاول . وأما الياب الثاني فقد تضمن 
أربءة فصول ه جعات كل واحد مئبها خاصاً بكتاب من كتب الزبيدى 
الأربعة م 

فكناب ( الواضح في الندو ) كان موضوع الفصل الأول ٠‏ وقد 
جعلت الكلام على هذا الكتاب في قسمين : تناولت في القسم الأول 
التعريف بنسخ الكتاب » وبدواعي تأليفه ٠‏ وبالطريقة (أتي اتبعها 
الزبيدي في تبويبه » ثم تكلمت على ميزاته فرأيت أنها أربع : 

١‏ - الايجاز والابتعاد ع التفصيل » و:عقب الوجوه الممكزة قِ 
المسألة الواحدة , ذلك لانه كتاب ألف تلبية لحاجة المبتدئين 
إلى كتاب سول : 
-ؤم4 - 


؟ - عزوف الزبيدي فيه عن الاخذ باسلوب التقدير والتأويل في 
الموضوعات ٠»‏ وغبة منه في تيسير النحو على الشادين به, 
والميتدثين فى طايه . 
انعدام الشواهد فيه ذلك لانه كتاب لا وعرض إلا لمسائل أولية 
و أحكام عامة لا تقتضي الاستدلال عليها بالشواهد : 
4 - صروولة عيارته ووضوحبا <ى إن قارئه . لا «ود عسراً في فهمه 
والانتفاع بة» مهما بلغ حظه من النحو : 
وتناولت في القسم الثاني منهج الزبيدي النحوي : فتكلمت على 
المصطلح النحدوي فى الكتاب وعلى ظاهرة أخرى برزت فيه , تلك 
مرج النحو باللفة . 


دي 


ثم عرضت لموقف الزبيدي رن السماع والقياس + .ورارت أنه 
يج وما تبجأ بصرياً ؛ فلا يقبل من وجوه القول , وصور التعمير » 
إلا ما ساندها النقسل الكثير » وأيدتها الشولمد الوفيرة , نبو دائماً 
يتحرى تلك الوجوه » وينعتبا بالجودَ ٠‏ ويهمل ما قد يكون هناك من 
أوجه أخرى بئاها النصاة على ماوقع اليهم من شواهد آليلة . 

وأعقبت ذلك بالكلام على تعايلاته فرأيت أنه لم يكن يميل إلى 
ذكر ألملة ,» بل يكنم بتقرير الى م بجرداً من تعاليله . ذلك لأنه 
توخى أرىن يجهل ان في مستوى شداة لم تستحصد ملكاتهم » ولم 
يبلئوا الشأو الذي يبيثيم لغرم الندو المتكيء على التعايل الفاسفي + 
ولكن ال؟:اب مع ذلك م يخل من عدد نزر من التدليلات القريية 
التي تختاف عما يسمى بالعلل الثراني والثوالثك . 

ثم عرضت لوقه من المسائل الخلافية » فرأيت أنه لم يديد 
بأقوال الوصريين » وان كانت هذه الاقرال هي الغالية على كتابه » بل 
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رجح عليها أقوال الكوفيين في بعض المسائل , فكان بذلك رائدا لما 
البصدرة والكوفة و مخ أعطاء البيصرة 0 من التفضيل والتقدير : 
وقمِل أن أعرض له با أدرس أعطيث القارىء فكرة واضدة عن موذى 
الابئ.ة © وءعن الدروف الأصلية و<دروف اازيادة ل وأهمية الجزان 
الصرفي قٍِ يمان هذه الدروف والكهشف عن موأقهها من الكلمة . 

وتقدمتث بعد ذلك (دراسة الكتاب » فعرضت أنسضخه ؛ وللاءتلاف 
دول عموأنه 0 وأدواءي أليمه 1 م كلامت على مذرجده وطريقة موني4 
ووقمت معلل بجتبهود أازبيدي فيه 6 وهي ججود تأخصت بم على : 

-١‏ أخيص الابنءة (اقي ذكرها مدهو ذه فق كتسايه ثم اثياءبا 
بالابنية المستدركة . 

ا - بان م وقع له صييويهة من أخطاء . 

؟ - ويأن خآل النرج الذى أتيعه صووودة قُْ توويب الابنية 5 

ه - الكشف عن عيث الحساخ بالكتاب والنص على الاءتلاف 
الواقع بين الخ المتداواة ممه فق عصر ١ازبيدي‏ : 

5ه رح م وقمع .4 دن غروب الكنمات 8 

- تكأءعت على مصادرالك:ةاب وشواهده 6 ودطوح شخصية الزبيدي 
فيه : وتناولت قِ شي ء من اسهاب موقف أبن بي وابن عصفور من 
الابدءة ١أني‏ ادو كيأ ١أزبيدي‏ وغيره على صميوبهة ٠‏ فيد دافع مذان 
العالمان عن صييويه وحاولا أن يجدأ له المسوغ قَْ أهمال م أهمل من 
أبنية ومغغردات . وعءتّبت على ذلك يملاحظات عامة كشفت فيها عن 
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أسيابٍ اهمال سيبويه هذا العدد الكبير من الابئية ٠‏ وبينث أنه كأنث 
على <ق في لهمال بعضبا ٠‏ كا رأيت أن المدافعين عنه لم يكونوا على 
حدق دائما في دفاء,م . 

وكان كتاب ( لحن العامة ) موضوع الفصلى الثالث من الباب 
الثاني 

بدأت الفصل بالكلام على نسخ الكتاب ثم عرضت لنسخته 
المطبهوعة » ورأيث انها لا تحتوي على صورته الكاملة » فمّد ندت «منها 
مواد » لم يبتد [ليبا محةقته الدكتور رمضان عبد التواب , على الرغم من 
حاولته » جمع ما تنائر منه في بطون الكتب . 

وتكاءت بعد ذلك على مءثى ( اللحن ) , والكتب التي ألغت فيه 
حق نباية القرن الرابع , 0 مزاياها وعيوبها » ومكانة كتاب 
الزبيدي منها : ثم عرضت لدواعي تأليف الكتاب » ووقفت عند 
المقصود بالعامة عند الزبيدي , فرأيث انيم الدهماء والسقتاط » وليسوا 
المثقفين ا وهم الدكتور الاهواني ٠»‏ وتابعه في ذلك الدكتور رمضان 
عبد التواب » والبير مطلق » واستدلات على ذلك ينص أورده اأزبيدى 
في مقدمة كتابه . 

وبعمد الكلام على تبويب الكتاب » تناولت الخطة (أتي سلكها 
الزبيدي في تأليفه والطريقة التي التزمها في عرض مواده . 

وكآن الذين سيقوا الربيدى إلى النأليف فى لحن العامة يكتفون 
بتسجيل الخطأ الدائر على الالسن ووضع ما يقابله من الغصيسم ٠‏ دون 
أن يعللوا الخطأ ٠‏ ويكشفوا عن العوامل التي تدفع الئاس إلى ارتكابه 


سالدءة. - 


والتورط أيه . 

أما الزبيدي ةد تناثرت في كتابه ملاحظات قايلة » ولكنبا 
موفقة في تفسير اللحن » وتعليل حدوثه 2 وهي ملاحظات أثرها عل 
اللذة الحديث ؛ وعدها في جملة عوامل كثيرة » يفسر في ضوئما مايمتري 
الأغة من تطور . وقد عرضت تلك الملاحظات 2 ووتفغت عند رأي 
الحدثين فيبا + 

وتكلمت بعد ذلك على مصادر اازبيدى » وشواهده ٠‏ ومترجه 
اللغوى » وهو منوج يتميز بالتشدد ؛ والأخذ بأفصيح اللغات » وتخطئة 
من بنطق بغيره . 

وعرضت لموقفه من السماع والقياس »© فرأيت أنه » يتحرى في 
السماع ثقة النقل ٠‏ وفصاحة الأصل » ويعرف عرن الأخذ باللغات 
الرديثئة والمرذواة . 

وفي القياس يعتمد على الكثرة والاطراد ويجعل النادر التلميل شاذاً 
يحئظ ولايقاس عليه . 

وعقدت فقرة سخاصة ببيان أثر ( لحن العامة ) في الكتب التي 
ألغت بعده فكان لمؤلفيبا المثبل العذب » 5 وتفت عند عدد : من الكلمات 
الي خولف الربيدى فيبا » فجعلا من اللحن , وعدها غيره من الفصيم 
الذي يجب أن يقبل . 

وكان كتاب ( مختصر العين ) موضوع الفصل اارابع والاخي من 
هذه الرسالة : وقد بدأته بالكلام على نسخ الكتاب , ودواعي تأليفه 
فرأيت أن الزبيدي كان كثير الامتمام بكتاب ( المين ) وكارن من 
الذين جعلوه موضوءاً للدرس وااتأليف » فقد اتجه إلى نقده »واصلاح 
مافيه من الخطأ , كما عمد إلى اختصاره , وحذف <شوه © وقطضوله 
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فثال مختصره اعجاب العلماء ٠‏ وحظي بامتماموم . حق فطضاه بعضهم 
على أصله ( المين ) . 

ثم تكلمت على أهمية كتاب ( العين ) : ووقفت عند أثره البعيد 
في التأليف المعجمي » وفيما ظبر من آراء ونظريات ٠‏ بناها اللغويون 
المتأخرون على ٠اني‏ ( مقدمته ) من لمحات موفقة . وآأراء قيمة . فاذا 
فرغت من ذلك . عرضت لأهم الحكتب [أتي دارت <ول ( المين ) 
فرأيت أرى منبا ما اتجه إلى لكماله , واستدراك مافاته من مواد, 
ومنبا ما توخى تصديحه , ومتها مأ مضى يختصره ؛ واسايعد مله 
المشو والغضول . 

ثم عرضت للطريقة التي سار عليها الخليل في تأليف ( المين ) 
فوصةةما وكات على أيوابه ؛ وما ضمه كل باب م- الالفاظ . 
ثم تثاولت منهج الزبيدى في مختصره ,» فرأيت ارى الزبيدى لم يكن 
مخاصراً فحسب ء بل كار ثاقدآ ومصححاأ , وواضها الاصول في 
مراضعها الصحيحة » حى ليمكن الول إنه أعاد النظر في ترئيب مواد 
( العين ) , ونقل بءضها من مكانه » وجعله في الياب الملدثم له 2 كما 
صحح المختل والمصحف من الفاظه 2 م استدرك عليه »2 وزاد في» 
كثيرا من المواد . وقد مثلت لكل ذلك بما يكفي لايضاحه . 


4و ل 


أعاو اط ١‏ أيعير" 
أغدودق 
اغدودث 
افر المدى 


الأ فكل 
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درف الهمزة 
موذاها 
خوص' المُقل' . 
أي تصمين . 
حجر الكحل . 
يقال دعونهم الاجفلى اذا دعوت الجماءة كبا 
تأم واستلقى على ظبره : 
رفع أنفه واستكير : 
القصير الغليظ من الرجال . 


والمال بيئنا شق إلا بلسمة 


مجر : 
الأزمولة بالضم والكسر المصنوات مرن ‏ 
الوعول وغيرها . 
نأم على ظوره ٠‏ 
سار في الارض وحده وفرسا : ركيه عريانا . 
تعاق بعنقه وعلاء . 
الغدودق المطر : كثر . 
اخضر وطال : 
الشيء علاه ٠.‏ 
اأرعدمَ . 
رججع الى الخلف . 
مهوع ‏ 


اس اس 6 مس نس 


١‏ لعن هدر ه.ة 


معناهأ 

الألد من الرجال في الخصومة . 
الناعم الاين . 

الرجل المسن . 

العادة . 

دم الأخوين : 


<درف الماء 


هو لأسهع الاصبع للانسان + 

الناس . 

من !ال:ساء الناعمة الى كأنها ترعد منالرطوية. 
المرأة الضخمة . 

السءة والرفاهية . 


الضحاك . 
درف الناء 


المتابعة . 

الثعاب : أو جروه. 

وهي آلة للحرب يلبسه الفرس أو الانسان 
لية.ه في الورب . 

البسار الذي قد بدا أيه الارطاب من قبل 
ذئيه . 


الراتب الثابت 3 


- 4145 - 


مءئاها 

بتشدود ألياء وقد ”#خفف : من وجيدرعي 

الابل . 

سرعفت الصي. احسنت غذاءه فتسرعف . 

لهس المدرءة و*ي “وب #الدراعة و 

جر ذو شوك قصار + 

تبوآء من الليل : ساعة . 

من دحدث ءزل الجماع أو تدز بل قبل الايلاج ٌ 
حرف اجيم 

اسم رجل . 

الأنمى الغارظة : 

دابة نحو المظا . 

رجل جد عظيم الجد وهو البخت . 

الجمل العظيم الشديد : 

الناقة الفايظة . وااوادي + 

العظيم من الجمال : 

قلبه وجمعه وصرعه . 

الوأدي الواسع الممتلىمء . 

من أسماء الضياع ٠‏ 


حرف الاء 


الشىء القليل . والقصير اللثيم م. 
- 7و4 - 


المدز قر 


الحو فمزان 


المتشاليل 
اقيق 
امون 


الو ز لى 


معئاما 

من طير المأه . 
النظيم الويطن . 
الداهية . 

شُجِر 8 

الحسن الحديث . 
الأرض الخشنة : 
الغليظ القصير : 
بقلة , 


إيءا 


القصير . 
العظيم البطن : 
لقب رجل . 


حرف الخاء 
الشخم . 


القطن اأمندوف . 

المرأة الحمقاء : 

الظليم . 

الماضمي من الرجال . 

الداهية . 

الياطل . والذي لا يوق يه . 

الخشب البالي + 

والخيد لى مشية ف.بأ تفكك : 
-8ة4غ - 


الحلمة 


اأد رد اقس 
الد لا مسن 


الد لقم 


الد مكمتك 


حرف الدال 
موذأها 
عظم في لعفا . 
والدملص وا!لدلمص : اليراق . 
من النوق الق تكسر فوها وسال مراغها 
وهو اللعانية + 
الشديد من الرجال ٠.‏ 


حرف الذال 
دودبة حهرآه منقطة سواد . 
صفدة العاق . 


موضع : 


حرف أثراء 
م 2 ف أول الربمع : من أولاد الابل ؟ 
المرقعش . 
مأء روى : روي ٠‏ 

حرف الزاي 
ما يظور من درز (أثوب . 
السحاب المئيف الذي تسفره الريح . 
الازرق ٠.‏ 
من ينسّزل قبل أن يداخيل . 

4ةة؟ - 


مءنأها 

الجيان الضديف . 

حمر زهالق اذا استوت متونها من الشحم . 
حرف السين 

السبط الظويل . 

المكان اللين . 

من الرجال الطويل : 

طائر . 

أأس.د الكروم 0 

الجين من الدهر . 

وقد أو : الخفيف ء 

ثوب عخطط يعمل من القر : 
حرف الشين 

الريح توب من قبل الجر : 

الطويل . 

الرجل المغفرط الطول . 

الواسع المنخرين ٠‏ 

الحسن الخلق من الابل . والذليل. 

عجوز شببرة وشنهيرة : كبيدة . 


حرف الصاد 


ماء صرى : المجتمع المستنقمع ٠.‏ 


معنأها 


التمر اليابس ينع في الابن الحايب . 


اأشددد دن الرجال 


ال مسو ات عم 


الذي يركب وأمنه ؛) من الرجال أو الجمل 


الذي لا رعو ٠.‏ 


اأشىء جمعه ودقق زانة ٠‏ 


(أداهية هِ 


اآر جل الاحمق ٠.‏ 
المرأة للق لا تحيض . 
من احجي* مع أ أش.رف تطفلا . 


ضرب من [لأشجر . 


حرف الطاء 


قطعة خرقة . 
الثدى الوءظ 


حرف العين 


الداهية . 


- ١ - 


200 
رجل طريم : طويل . 


أى بلا غدور نمض عبد . 


الكلمة 


ام 
العمبستةس 
العبو مران 
العمثسر 


المشوقل 


اعد بسن 


الع ر تنقسصان 
العزاماة 

الع ز'وريت 
العضمر فوط 
المطود 
العملا بط 


ل ص مه 
ولا دي 


معناها 

نأقة عبر أسغار : 
ولد الأمة : 
نيات طيب الريح . 
الغيار : 

الكثير اللحم . 
العديد . 

من الجمال الفايرظ . 


حصة تنفخ ولا تؤذي ٠.‏ 


نوع هن سيد اليل : 
الداو م 
والمر يمقصان ائبات . 
موضيع 0 
ذكر العظاء . 
الانطلاق السريع ِ 
الاحمق 71 
الكثيب من الرهلى . 
الضخم : واللبن الخاثر : 
الشديد من الايل 0 
الضخم الغليظ من الابل . 
غجر قضيانه دقاق : 


لد »6 - 


> اس © تس 
الغى ودن 


المتشسهم 


الف كتين 


ص 


الفد و فسن 


الغمر تسنسى 
الفر ناس 
الفطتْل 
الفلاوس 


حي اعت © مسا الس 
© 


القذعمل 


القذ عملة 


معذاها 

القوى على السير السريع . 

من صفات الاسد مأضوذ من الهيووس . 
الناقة السريعة . 

الجراد الضخم هِ 

القأيلة الحياء اليذيئة + 


حرف الغين 

الطويل ااسترخي . 

اأذي وركب رأسه فلا يثنيه عن مرأده شّىء. 
حرف الفاء 

الداهية : أو الامر العجيب . 

اسم رجل . 

كل أمة ءزد الأمرب : 

الشديد الماضي من الرجال : 

دهر م يخاق اناس مه يعذ :2 
حرف القاف 

الفخم من الابل 3 

الفقير الذي لا يملك شيئأ : 


669 م 


الحامة 


القر'شتي” 
القير طيوس 
قبر طع.ية 
القمر عابسلاانة 
قر قترى 
القراوريح 
القر واش 
القطوطى 
الهش ليل 
١‏ له 
لدعم 
القتمسطارير 
١‏ لقددوو يِل 
قولس 


الكد يدون 
كال 
الكه أو 
الكتدر 
الكتتوتبسل 
الكو ادل 


معناها 

وهو الغايظ الضخم الطويل . 
النانة العظيمة . 

ماءايه قرطدية : أى سن عليه شي ء 1 
دويية . 

جمع قرواح وهي الناقة الطويلة . 
الطفيلي . والعظيم الرأس : 
الحمار يقطو فى مشيته , والقصير الظاهر . 
الغرفة . ظ 
التسع. : 

الشيخ المسن . 

+ دودشأ(١‎ 

العظيم البامة : 

جشنة الذكر : والمرأة العظيمة : 


دردى (اازيت + 

(لقصير + 

الجمل الغا.ءظ . 

الآمير . وحمار فايظ : 
شجر * 


القصير . 


- 606 سه 


الخالمة 
(للمتادى 


معناها 

طائر يايد في الارض فلا يكاد يطيد الاأن 
وطار + 

مأل ليد ١‏ كثير 1 

الداهية : 

الامأس 3 

كل م عاق 4 أ لشي* 6 

جمع غردة وهي ضرب من الكمأة : 
الصمغ 1 

حجار من جر اير ادع * 

الفطن . 

الجمل الوزيل : 

الثلام 1 

السريع م 


حسم 66٠60‏ هه 


اليلق 


الستتجج 


صصص © 


اليلد د 


معناها 
العجرز الكبيد: . 
#مر ال::غضب : 


الآمر العطيم 5 

الصاعد في الجبل «ن الوعول وقيرها . 
حرف الياء 

حجارة رخوة : 

جمع التحمد وهي قبيلة من الازد . 

شجرة »© ويقال هي اأداهية ه 

القياء . 

عود الطوب 

الالد من اأرجال قِ الخصومة 


-ه 0601 يوه 


. أبثية الصرف في كتاب سييويه‎ ١ 
د . خديجة الحديثي  الطيعة الاولى  بنداد متؤاء‎ 
. »؟ - أيو ؤكريا الغراء ومذهبه فى الثدو واللنة‎ 
الدكتور أحمد مكي الانصاري  دارالمعارف  مصر؟5؟1ه‎ 
أبو عثمان المازني ومذاهيه في الصرف والنحو‎  ؟‎ 
رشيد عيد الرسمن العبيدى - بخغداد 9 ؤا‎ 
أخبار الثدوبين البصريين‎ - 4 
أيو سعود الحسن بن عبد الله السهدافي  تحقيق فريتس كر نكو‎ 
بيروت 7ؤآا‎ 
ه - الاخطاء اللغوية الشائه‎ 
دذؤ5٠ عمد هلي التجار - القسم الثاني - القأهرة‎ 
أدب الكاتب‎ 5 
أبن قتيية الدينور ى - تحقيق مد عي الدين عبد الحميد‎ 
١ؤمم الطيعة الثالثة‎ 
الاستدرلك على سيربويه في كتاب الابئية والزيادات على‎ - ٠7 
ما أورده فيه أبو بكر الزبيدى‎ 
نشر جويدى  روما «ذللما‎ 
م - الاشياه والنظائر‎ 
السيوطى - الطبعة الثائية  حيدر آباد الدكن ؤوومله‎ 
ه - أصلاح المنطق‎ 
ابن السكيت  تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون‎ 
الطبعة اأثانية 5ه96١ 1 دار المعارف - التاهرة‎ 


باهم - 


٠‏ - الاضداد 
محمد بن القاسم بن الانيارى ب تصتيق محمد أبو الفذل 
لبراهيم ‏ الكويت 155٠0‏ 
١١‏ - الاعلام 
خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثأنية ( بدون تاريخ ) 
الاغراب في جدل الاعراب 
أبو البركات عبد الرحدن بن الانبارى - :<ة.وق سعيد 
الانغانى ‏ مطيعة الجامعة السورية لإهة١‏ 
- الاقتراح 
السيوطى - طبع مجتبائى ( يدون تاريخ ) 
5 الاقنضاب في شرح أدب الكتاب 
ابن السيد البطاويوسى - بيروت 1560١‏ , المطبعة الادبية 
1١‏ إنياء الرواة علي أنباه النساة 
للتخطي - تحقيق محمد أبي الفضل ابراههم ‏ طبعة دار 
الكتب .هوا - مهمو( 
1 - الانصاف في مسائل الخلاف 
أبو البركات بن الانبارى ب تحقيق محمد محى الدوى 
عيد الحميد ‏ الطيعة الاولى ‏ القأهرة ه54١1‏ 
١١‏ أوضس السالك الى الغية لبن مالك 
ابن هشام تحق.ق محمد عى الدون عبد الحديد ‏ الطيعة 


الرايعة 5م1١‏ 


8 - البارع 
لأبى علي القالي - تحقيق هاشم الطعان ( رسااة ماجستير 
مخطوطة ) 


اأرهة6© 2ه 


14 - بغية الملتمس في تاربخ رجال أهل الانداس 
لأضبى - #ريط 1884 
بغية الوعاة في طيقات اللذويين والئحاة 
للسيوطى ‏ الطيعة الاولى ‏ التاهرة ١75‏ ه. 
١‏ - اليلذة في تاريخ أئمة الاخة 
للفير وزأيادى - تحةيق محمد المصرى - دمشق 9/او١ا‏ 
9 البوان المغرب في أخيار الاندلس والمغرب 
اين عذارى المراكشى ‏ تحقيق ليفى بروفنسال ورفيقه 
دار الثقافة ببييروت ظ 
م؟ ‏ البيان والتبين 
اماعط د تعورى عدى المندوين ‏ اللئنة: القنافة ى 
الناهر: 7و١‏ 
4؟ - البيان والئيين 
الجاحظ - تحقيق عيد السلام هارون ‏ الطبعة الثانية ‏ 
الفاهرة ١55٠.‏ ١5ؤا‏ 
7 - تاج المروس من جواهر القاأموس 
محمد مرتضى الزديدى ‏ منشورات دار مكتية الحياة 
بيدوت 
5 - تاريخ الادب العربى 
بروكلمان ب ترجمة عبد الحليم النجار ؤهؤ 1‏ 159( 
لاما - تاريخ الاسلام السياسى 
الدكتور حسن ابراهيم حسن - الطبعة الرابعة - لمهةا 
القاهرة 


ح 04و60 سس 


8 - تاريخ الشعوب الاسلامية 
تأرل بروكامان ‏ ترجمة الدكتور نبيه امين فارس ومثير 
البعلبكى ‏ الطبعة الثالثة ‏ بروت ١بؤوا‏ 
ال © تاريخ العرب في أسبانيا 
الدكةور خالد الصوفي ‏ الطبءة الاولى ‏ دار الشرق بحلب 
#٠‏ - تاريخ العلماء والرواة العلل بالانداس 
لابن الفرضى ‏ القادر:ة ١١64‏ 
- تاريخ الفكر الاندلسي 
بالنيثيا ‏ ترجمة <سين مؤنس - االطيعة الاولى ‏ القاهرة 
هوة١‏ 
؟” - تاريخ قضاة الانداس 
أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي - نشر ليفي 
بروفتسال ‏ القاهرة , دار الكاتب المصري ١548‏ 
"” 9 تثقيف الأسان و تلقيح الجنان 
أبن مكي الصةلي - تدقيق عبد العزير مطر ‏ القأهرة 
5كؤا 
4" - تسويل الغوائد وتكميل المتأصد 
أبن مالك :دقي.ق عمد كمل يركات ‏ دار الكاتب 
(لعربي باكة١ا‏ 
ه” - تصريف الاسماء 
محمد الطتنطاوي ‏ الطبعة الخامسة ههؤوا 
 ”"‏ التطور النحوي للفة العربية 
برجستراسر - مطيعة السماح - 5؟ؤ!ا 


619 مه 


لا" - تقويم الأسان 
عبد الرحون بن الجوزي - تحةيق عرد الوءزير مطر - 
الطبمة الاولى 1975 

ح» - التنبيه على حدوث التصديف 
حمزة ين السن الاصفمأني تحةءق عمد أسعد طلس 
دمشق ١118‏ 

ؤي" - #بذيب اللغة 
أبو منصور الازهري - تحةيق ءرد السلام هارون ‏ دار 

الئومية العردية للطباءة ١554‏ 

4 - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس 
لاحميدي ‏ تحتيق عمد بن ثأويت الطنجي - التاهرة 
567 

4١‏ - الجمانة في ازالة الرطانة 
لؤلف بول - #<ةيق حسن <سنى عبد الوهاب - 
التأهرة ١567‏ 

؟؛ - الجمل 
أبو القاسم عبد الر<من بن اسحاق الرجاجي - تحتيق 
ابن أبي شنب - الطبعة الثانية ‏ باريس 7هوا 

"4 جدهرة أنساب العرب 
أبن حزم الانداسى - تحةوق عبد السلام هارون ١1517‏ 
دار المءأارف بمصر 

44 - جمورة اللمذة 
لابن دردد ‏ الطيعة الاوللى ب ددر أباد الدكن 44؟اه 


الات - 


ه؛ ‏ الحركة اللفوية في الانداس مندذ النتس العرببي <ق 
ثباية عصر ملوك الطوائف: 
البيد حبيب مطاق ‏ بيدوت !5و١‏ 
5 - الحلة اأسيراء 
لابن الابار ‏ تحقيق الد كتور <حسين ٠ؤ‏ نس - الفاهرة ١957‏ 
407 - خيزانة الادب ولب لياب لسان المعرب 
عبد القادر ين عمر البغدادي ‏ (اطبعة الاولى - بولاق 
1549| هم 
6 - الاصائص 
لابن جنى - تحقيوق محمد على النجار ‏ الطبءة الاولى ‏ 
طبعة دار الكتب المصرية ‏ 
و4 الخايل بن احمد النراهودي 
الدكتور مهدي المدزومي - مطبعة الزهراء - بغداد ٠و١‏ 
«ه ‏ دراسات في فاسفة التحو والصرف والرسم 
الدكتور مصطفى جواد ‏ مطبعءة أسعد ‏ بغداد 54وا 
ذه دلالة الألفاظ 
الدكتور ابراهيم انيس - الطبعة الاولى 4ه؟١‏ 
؟ه ‏ دواة الاسلام في الاند لس 
عمد عيد الله عذان ‏ الطبعة الثالثة 155٠‏ « القسم الثالث » 
#*ه ‏ الديياج المذهب فى معرفة أءيان علماء المذهب 
لابن فرحون ‏ الطيعة الاولى ؤا! ه بمصر 
4ه - الرد على الزبيدي في لحن العوام 
لابن هشام اللخمي ‏ مخطوطة الاسكوريال رقم 45 


6099 


نان 


يج 


5١ 


ا 


- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات 

محمد ياقر الوانساري - الطيعة الثائية ‏ طهران/ا74اه 
سر صتاعة الاعراب 

ابن جنى - تحقيق مصطفى لاسنًا وآخرين - الطيعسة 
الاولى 6؛هؤوا١‏ 

- سمط اللالي في شرح أمالي القالي 

لابيعبيدالبكري -تحقيق عبدالعزيز الميمنى القاهرة؟؟1١‏ 
- شذرات ١لذهب‏ في أخيار من ذهب 

لابن العماد ال:ولي طبع مكتبة القدسي - القاهرة 
1٠‏ (ه"١‏ ه 

شرح الاشموني على الغية ابن مالك 

تحقيق مهد عي للدين عيد الحميد ‏ لأطبءة الاولى ههؤوا 
- شرح در الأغواص 

أحمد شباب الدين الخفاجي - الطيعة الاولى ‏ القسطنطي:ية 
6 ه 

- شرح شاؤية ابن الحاجب 

ردي لأدين الاسترلبادي ‏ تحقوق محمد نور الحسن وآأخرين 
ب مطيعة حجازي ‏ التأهرةً 

شفاء الغخايل فيما في كلام (لعرب من الدخيل 

شباب الدين أحمد الخناجي تحقوق محمد عيد المنعم 
خناجى ‏ الطيعة الاولى ؟66١‏ 

- الصاحي 

أدمد بن فارس - ثد<تّ.ق مصطفى الشويمى "5و١‏ 


0ن 


55 الصحاح : تاج اللغة وصحاع (اعربية 
اسماءيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عيذ الغفور 
عطار ‏ دار الكائب العربى يدصر 
6 الصأة 
لابن بشكوال ‏ تدقيق عزت العطار الحسينى ‏ للتاهره 6مؤز 
5" - طيّات الشعراء 
لابن المعتزى تحقوق عبد الستار أحمد فراج - طبعة دار 
الممارف يعصر 
5 - طبقات الذحويين واللذويين 
لابي بكر الزبيدي - تصقوق محمد أبي الغذضل ابراهيم اتطيعة 
الاولى ‏ الشاهرة 4م6١‏ 
04 - ظبر الاسلام 
أحمد أمين - مكتبة النبضة المصرية - التقاهرة ه6١‏ 
4" - عبقري من الوصرة 
الدكتورههدي المخزومي -نأشر وزار اةالاءلام ا لعر آآية؟/91١ا‏ 
٠‏ - العربية : دراسات في اللغة والارجات والاساليب 
يرهان فك ترجمة الدكتور عيد المايم التجار ‏ القأهرءّ 
ان حل 
الا العقد الغريد 
لابن عبد ربه د تحقيق أحمد أمين ورفيقيه ‏ مطبعة للنة 
التأليف والترجمة والئشر ‏ القاهرة 
؟ا ‏ الملة النحوية : تشأتها وتطورها 
الدكتور مازن لابارك ‏ الطبعة الاولى ه95( 


ماهم - 


7 [لعيبن 
الخليل ين أحمد الفراهيدي ‏ يخطوطة المتحف الءراقي 
رقم "لال 
5 المين 
الخليل بن أحمد الغراهيدي ‏ :ديق الدكنور عيد الله 
درو.ش - وغداد دوا 
هلا د عيون الاخبار 
لابن قتيبة الديئوي - طيعة دار الكتب المصرية هاو( 
كلاد فصيح ثعاب والشروح لقي عليه 
نشر وتعليق محمد عبد المنعم خضفاجي - الابعة الاولى ١149‏ 
بالا الفمل : زمانه وأبنيته 
الدكتور ابراهيم السامرائي - بغداد 55و( 
ها فقه األغة 
الدكتور هلي عبد الواحد وافي ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
05415 
ذلا نقه الالذة المعارن 
الدكتور ابراهيم اأسامراني ‏ دار العلل للملايين ‏ بيروت 
فل 
م الفورممت 
لابن النديم ‏ طبعة مطبعة خياط ‏ بيروت 
١م‏ - فبرست أبن خير . الطبعة الثانية 1957 ويروت 
عم القاموس المحيط 
الغيروز آبادي الطبعة الثانية ‏ (لمأهرة ؟ه6١‏ 


ل 98هم ‏ 


"م القراعد للنحوية ٠‏ مادتها وطريةتها 
عبد الحديد حمسن - الطيدة (اثانية ‏ القاهرة ١67‏ 

6م - الكتاب 
سيبويه - الطبعة (الاولى  ١١5‏ م - 1997 اه 

م - كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفئون 
حاجي خايفة ‏ طبعة (ندن 

5م - لحن العامة في ضوء الدراسات اللذوية الحديثة 
الدكنور عبد المعزيز مطر - القاهرة 55ؤلز 

مب - أحن العامة والتطور اللغوى 
الدكترر رمضار. عبد التواب ‏ الطبعة الاولى - 
القاهر: ١9517‏ 

م - لحن العوام 
لبو بكر الزبيدي - تدقيق ومضاد_# عبسد التواب 
الطومة الاولى ١954‏ 

هم لسان العرب 
ابن منظور ب طبهة بولاق ‏ وطبءة دار صادر 

.٠ه‏ [للغة و المجتمع 
الدكتر على عبد الوا<حسد4 وافي ‏ الطبعة الثانيية ‏ 
القاهر ١هؤل‏ 

١و‏ - مياحث لأغوية 
الدكتور ابراهيم السامرائي مطبعة الاداب في النجيف 
الاشرف ١9/١‏ 


- 515 -- 


لاحمد بن ي<يى ثماب ‏ تحقوق عيد السلام هارون - 


دار للعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية ب دهور 


؟* 4‏ الم<دمدون من الشعمراء 


45 


و8 


91 


11 


54 


للقفطي - تحقيق <حسرى معصري - هنشورات دار 
اليمامة ‏ الرياض 

مختصر الوءين 

ابو بكر الزبيدي - مشظوط المكتبة المركزية ,جاممة 
بغداد ( رقم مخ ١01209156‏ ) 

مختصر المبن 

أبو يكن الربيدي - تحقيوق علال الفاسي وعمد ين 
#اويت الطنجي - نشر وزارة الدولة في المملكة المغربية 
الساسلة اللهوية ١١‏ . 

مدرسة [لأيصرة الندوية 

الدكتور عبد الر<من الأسيد ‏ دار العارف بعصر54؟١‏ 
- مدرسة الكوفة ومنرجبا في دراسة اللذة والنحو 
الدكتور مهدي المخزومي - بغداد ههوا 

هرآة الجنان وعيرة اليمٌظان 

لليانعي ‏ الطبعة الاولى - حيدر أباد م١1‏ هم 


وؤة ‏ مراتب المدويين 


لابي الطيب اللذوي ‏ :<قيق عمد أبي النضل ابراهيم 
الفأهر:ة هه6ؤو١ا‏ 


 هزال‎ 


١٠ل‏ .هه المزهر ف علوم الاذة وأنواعبا 
مطيعة عوسى الجابي الحابي 0 دون تاريخ ( 
٠‏ - هستتيل اللفة العربية ااشتركة 
الدكتور أبراهيم أئيس - القاهرة ٠5وذ‏ 
٠٠‏ مصأدر التراثك العربي ف الأغة والمعاجم والادب والتراجم 
الدكتور عمر الدثاق ‏ حلب ١558‏ 
٠‏ - مطمح الائفس ومسرح اتأنس, فى ملح أهل الانداس 
تلفت ان خاقان 51 مطبءة (اسعادة 35 دصار كرش ا هشه 
٠٠65‏ - المعاجم العريءة 
الدكةور عولد الله دروش 35 القاهرة 10 
© ه معاني القرآن 
المقراء 5 الجزء الاول #حقيوق أحدمد يوسف نجاني وتحمد 
علي الذجار 6 مطيوعة دار الكتب الأصرية ©5866 » ١لبجزء‏ 
لاتأليف والترجمة 
65ل هس المعجب في تأئخ.ءص أخبار ال مغر ب 
أعيد الوأسود دن علي الارا كشي - امستردام ١518‏ 
“ه٠١٠‏ - متجم الادباء 
ياقوت الحمري - مطيوة دار المأمون 
١4‏ المعجم الهربي ّ نشأته وتطوره 
اد كتور سين مار - القاهرة لكالا 


كرام - 


و٠‏ - مغ اللب.يب 
ابن هشام - تحقيق مد ني للدين عبد الحميد ‏ دار 
الكائب العرني يروت 

٠‏ - متقاييس اللؤة 
أحمد بن فارس ‏ :حقيق عيد السلام هارون ‏ [الطيمة 
الاولى 54 - إب"١‏ هم 

5 اللمقتوس ف ان بلاد الاند أس 
أبو مروان حيان بن خاف بن حيان ‏ تحقيق عبداار حمن 
على الحجي - بيروت ١5560‏ 

5 المقتئب 
للمبرد - تحقيق محمد ويد المألق عضيمة ‏ القاهرة 
ه8١‏ هد ازخ؟١ا‏ ه 

١١7‏ مقدءة أبن خادون 
طبعة المكنبة التجارية الكبرى يمهصر 

414 الملا حن 
لابن درود - تحقوق ابرأهيم اطفيش الجزائري ‏ القأهرة 
/4 1 هم 

١‏ - اللممتع في التصريف 
لابن عصفرر - :<ةيق الدكنور فخخر الدين قبياوّ ‏ الطبعة 
الاولى حاب /ا ١‏ 

5 - من تأريش النحو 
سعيد الافغاني ‏ نشر دار الفكر ( بدون تاريخ ) 


4وإم - 


11١‏ المخصف 
شرح ابن جنى لكتاب التصريف للمازئي ‏ تحقيق ابراهيم 
ممطفى وعيد الله أمين ‏ الطبعة الاولى 4ه9ذ التاهرة 

1 - المومح 
للءرزباني - تحقيق على محمد البجاوي ‏ القاهرة ١576‏ 


6 - الحو (أهر قل وبئاء 


الدكتور ابراميه السامرائي دار الصادق ‏ بيدوت 4و١‏ 
٠‏ د أشأة الندر 
محمد الطتطاوي ‏ الطيعة الرابعة 6هفذ 
- تصوص عن الانداس 
لابن الدلائي - تحقيق عبد العزيز الاهواني ‏ معد 
الدراسات الاسلاءية ؛ مدرهد هوا 
؟ - نظرات قٍِ اللذغة وال:<و 
طه الرلاوي - الطبءة الاولى ‏ بيروت ؟0ؤا 
1 د الح الطيرب من غصن الاأداس ١ارطوب‏ 
للمقرى تحف.ق عمد عى اأدين ويد اميد 6564| هم 
4؟١ ‏ هديءة العارفين 
لاسماعيل باشا اليغدادى ‏ استائبول ممذا 
١‏ -الوافح فى النحو 
أبو بكر الزبيدى ‏ مخطوطة مصورة عندى عن مكر وفل 
دار الكتب الماصرية يرقم ١لا١‏ ثحو 
5 - الواني بالوفيات 
صلاح الدين الصفدى ‏ استائبول ؤؤؤا 


وله 


1٠‏ وفيات الاءيان وأنياء أيناء [لزمان 
ابن شلكان ‏ تحقيوق عمد عى الدين عبد الحميد -الطبءة 
الاولى ‏ التأهرة لم؛ؤ١ا‏ 

4؟١‏ - نيمة الدهر فى عادن أهل (اءصر 
للثعاليى - :حقيوق محمد حى الدين عيد الحميد ‏ الطيعة 


الثانية ‏ التأهرة :هوا 


- م5١‎ 


المدلات والمعاضرات 


بجلة معهد المضطوطات العربية ‏ المجاد الثالثك ‏ الجزء 
الاول لاهو( . 

جلة المجمع العممى العربى بدءشق ١١4١‏ 

بجلة لية الأداب ‏ جاسة ينداد أمقرد. 

بحلة أ.ب الرافدين ‏ كلية آداب الموصل ‏ الءدد الاول 
لاوا . 

مجلة الشرءة العدد 76 . 74 سنة ١١096‏ مقال الدكتور 
حمسن جمال الدين عن الزييدى . 

عحاضرات لدكتثور مودى التزوءى على طألبة المأجستير 
سنة 7م9١‏ 7 "لاوا . 


صم مح . دام د ص د» ؟ 1.١‏ ارتر درن 


و كك 


مكتبي لسان الحرفب 
.123:25 ب 


رقم الايداع فى المكتبة الوطنية بيغداد “الا [أسنة هلوا 
ف.ة(  ٠١‏ /١٠/ه/ا؟١‏ 
اأسهر ١٠6٠فأس‏ 


مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف 


